


”5 قبل البداية 


قبل أنْ تقرأ هذا المخطوطه أريد أنْ أقول شينّاء أنا اسمي عبد الأطيف بن يوسف البغداديء تتلمذث لأساتيذ كبارء 
وارتحلث في بلادٍ كثيرة» وجُبث آفاقًا واسعة» وعايشث أحداثا جسامّاء هذا المخطوط الذي لم يُنسّخ لأتني لم أدفغه إلى أي 
دارٍ من دار الورّاقين» وبقي معي إلى آخر تطوافي الطويل ورجوعي إلى بغداد» سأعهد به إلى من بقي من أقاربيء أبي 
وأمّي - عليهما شآبيب الرّحمة - ماتا منذ زمنٍ طويلء ما أريد قوله أن مَنْ سيطلع على هذا المخطوط بعد رحيلي عن هذه 
الفانية سيتوقف كتيرًا عند بعض صفحاته؛» وسيعتريه الذهول مِمّا يقرأء بعضٌ المشاهد لا ُصدّقء بعضبها لا يقع حتّى في 
الخيال» ولكنْ حسبي أثني نقلث بأمانةٍ كل ما رأيثه أو سمعثه من ثِقات» وستأتي كشّبٌ تهتم بالتاريخ تُصدّق ما أقول وثثني 
على ما ذكرث. كل ما يهمّني أل تموت المخطوطة معيء وأنْ يأتي زمنٌ يقرأ فيه الئاس ما عايشثه بلادنا من أهوالٍ 
وفظائعء لم تكن لتتمّ لولا أنّ الله أراد لها أنْ تتحٌ. 


وبعدُ؛ فأنا اليوم محموم, مُعتلَ الجسم. ضعيف القْوّةء خائر العزم» قد وهن العظمٌ مني واشتعل الرأس شيبّاء أصابني ما 
رأيث من محن بما أل إليه من عِلّة دائمة» تلازمني في صحوي ومنامي» وفي حلي وارتحالي؛ فلا أنا حَيٌّ ولا أنا ميّت! 


وأنت يا مَنْ سيقع هذا المخطوط بين يديه؛ ربّما سأكونُ قد صِرث تحت التّرى وأنت تقرأ هذه الكلمات؛: كلّ ما أرجوه ألآ 
تنساني من دعوة صالحة إذا مررت بهذه المتطور. 


عبد الأطيف بن يوسف البغدادي 


عام 8" من الهجرة. .“ 
«" القسم الأوّل 
بغداد ... التشأة والحلم 


فِدَى لك يا بغداد كُلُ قبيلة 


مِنَ الأرض حتّى خطتي ودياريا 


فقد طفث في ثترق البلادٍ وعَريها 


فلخ أرَ فيها مِثْلَ بغداد منزلا 


وَلْم أن فيها مثل يجلة وادِيا 


ولا مثل أهليها أرَقٌّ شمائلا 


وأعذب ألفاظًا وأحلى مَعانِيا 


وكم قائلٍ لو كان وُدّكَ صادقًا 


لعداق لد تزج ل "فاق جواينا: 


يُقِيمْ الرَجال الأغنياءً بأرضِهِم 


وترمِي الثوى بِالمُقْتِرِينَ المَراميا 
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ما رأيت الدُنيا 


بوب تداع الثندين الفقدال ين الثاقاة يجيي رجلى باردةو طرف المترين يازد» والليلة الزيوية الفائقة باردة: أشعرٌ 
أنّ يدا خشنة تقرص أذنيء أخرى تُمميكُ بعودٍ رفيع» وتضعه في أنفي. .. أفقتُ مدهوشاء بحثث عن الدّفء. تمطيث كقطة. 
معط التكيل» لطر كه لل كانم كان الحتد ع قة كل : الطلر ‏ حدوقي وك نكر حنمت ! «يا ولد... لقد تأخّرت.. 
سيلعنك الشتيخ». نهضت كالملدوغ: جريث إلى الحمّام» غسلتُ وجهيء ورجّلتُ شّعريء ثُمَ خرجتء فلبسث الصتاريّة 
والجُبّة» أبي يْصرّ على ذلك مع أنّها أطول مِنَيء ووضعث العمامة الصّغيرة ة على رأسيء وأصلحت هندامي» ولبستُ نعلي 
المخصوفة» وركضت في درب الفالوذج وأنا أجرّر التّعل الواسع: «يجب أنْ ألحقّ بالششيخ قبل أنْ يُغادر المسجد». وصلتثُ 
وأنا ألهث: «يا سيّدي. .. » وانحنيث وهممث أن أعتذر عندما رفع الشيخ كَقَه: «لا تبدأ... لقد تأخوّت... اغرربث عن 
وجهي... لا أريذ أن أراك بعد اليوم». كانت صفعة» صفعة حارة. سيُخبر أبي بلا شكٌ» جثوث على رُكبتيء» وتومتلت» 
صرح غاضبًا: «قلت لكَ لا تبدأ... لا وقت لدي للمهملين. .. ». ظلِلْتْ جامِدًا على رُكبتّيَ كأتني صخرة:؛ خافضًا رأسيء 
ومُسدلاً ذِراعَيَ الرّفيعتين على جانبَيَ» وصامِنًا صمت القبور. مرّث لحظات بطيئة» رفع الشيخ التُمانين رأسّه من جديد» 
وهتفت: « ما زلت هنا؟ ألم أقل لكَ... ». وخضعت من جديد: «سيّدي.. ». وقاطعني: «أتيث من الرّيّ وتعلّمتُ في بغداد, 
وحجِجْتُ عشرينّ مرّة» وطفتث البلاد وصنّفت الكتبء وأنا الآن قد جاوزتُ الُمانين» وبيني وبين القبر مسافةٌ درس أو 


صلاة» فما الذي يدفعني أنْ أحتمل صبيًا مثلك. »0 وبقيث صامِنّاء وإن راحث رُكبتاي تهتزّان قليلاً» وجسدي يرتعشٌ 
كذبابة. وتابع الشيخ (أبو زرعة) مُهتاجًا: (رئقة حكس محلسي ابن الور »و أحيد رين طدالاع الحيلت». وى محمد وق قذامة 
وكبار المحدّثين» فما تأخّروا عن الدّرس لحظة. وما تغيّبوا عنه يومّاء أيها الصّبي الأرعن... وأنت تأتيني بعد أنْ ترتفع 


الثنمسء آه... لولا أنّ أباك..». ورفعث رأسي قليلاً» ونظرث إليه من زاوية عيني: «نعم يا سيّدي بخُرمة أبي عندك». 
وخبط بباطن كَفَّيه ظاهر فخذّيه: وتأوّه: «آه لولا أنّ أباك أوصاني بك» وهو خيرُ صديق وخير تلميذء وله علي أيادِء 
نلوك بنعلي أيّها الولد...». «نعم ياسيّديء هذا عنقيء اعلّه بالنعل... اصفغني بعصاكء الطمْني على وجهيء جُرّني 
بعلمل البمجطة في القاري 1 افعل أي شيءٍ إلآ أن تطردني... إتني أعوّل على درميك كثيرًا». أخذ الشنيخ (أبو زرعة) 
تَقَسّا طويلاً وأطلق زفرةً حارّة» قبل أنْ تهدأ ثائرثه قليلاًء ويسأل: «فلماذا تأخّرت يا بُنيت؟ 06 «إثه الشيطان». «وماذا فعل 
بك الشيطان؟». «لقد بال في أذنّيَّ». ضّحِك الشتيخ ضحكة خفيفة: ومد يده فقرصَ أذني: «بدأنا يا عبد الألطيف. 000 
«احذر يا سيّدي» إِنْ بَوْل الشيظان نهنا ز لوقي أنتي: .. أخافت على يدك أن تتنجّس. . » وبسط الشتيخ هذه المرّة ضحكته؛ 
وأفلت أذني التي احمرّث,ء وقال: «لن أقبلك في درسي إِنْ غدت لمثل هذا». ووقفت مُبتهجًا على قَدَمَيء تفترٌ شفتاي عن 
أسنانٍ صفراءَ صغيرة مُدبّبة» وهتفث: «لن أتأخّر لحظة. .. أعدكَ يا شيخي». 


إنها بغداد» التّشأة والحلم» المدينة التي ظَلّْتْ ساحرة رغم ما أصابّها من نكبات» والعروس التي ظَلَتْ تفتح ذراعيها 
للغشّاق رغم أنّهم لم يعودوا موجودينء والفكرة التي كانث تبحث عن الحقيقة» فكرةٌ نبتت في رأس مجنونء يبحثُ عن 
مجدٍ هاربء ذات انتِصارٍ دمويّء فأوقعها خطوطًا على الرّقوقء» وقال لها كوني فكانث. 


آه يا بغداد» كم علي أن ركض في حواريك وأزقتك القديمة من أجل أنْ أجدني؛ أبحث عنّي في الدذروب الضتائعات» في 
دجلة» في الرّصافة» في الجسرء في عيون المّهاء في درب الورّاقينء في الليالي المقمرة» وفئ... مُتشابيهان نحن» نبحثُ 


عن أنفسينا فيناء عن تلك النّجوم التي تساقطث يوم ولادتينا من أجل أنْ تبعت هذا الجوّ الأسطوري الذي يُحيط بنا معَاء أنا 
سليل هذه الفاتنة القبيحة» اللّعوب الرّشيدة» المغناج التَقيّةه والقديمة الجديدة» أنا نِتاجُ أحرفها التي خَطْتْ مجدًا سيظلّ خالِداء 
يخبو؟ نعم. يُصيبه التسيان؟ نعم. يضعف كأنْ لم يُوجد؟ نعم» ولكتّه لا يموتء أنا لا أموت يا بغداد. أنا لا أموتء وإِنْ تكر 
الئاس فضليء وإِنْ ثقب الحسدُ والحقد أفيْدتهم فخاضوا فِيَ مع الخائضين» وطمسوا ما فعلتثُ» » لكتّني أكتبُ لهماء لعينيكِ 

اللتين خبا نورُهما لكنّه ما انطفأء وأعيشنٌ من أجلهماء من أجل هذا المجد؛ هذه الكأس» التي يدعوتها كأمن الخلود!! " 


أمس رأيث الحاويء يُخرج الأفعى من الصُندوق بالنّغم إنه ماهرٌ لكنّه مُخادِع. إنه فَثان ولكنه كاذب. إِنّه يُعجب الثاس 

ولكنّه لا يُعجبني. إنهم حواة هذا الزمان يا بغداد لا يُريدون لأي ذ نجم أنْ يسطع.ء ولا لأيّ حقيقةٍ أن تظهرء يتّهمونني بكلٌ 
مقع ورم أررت ديم إلا حكني وما كوا الأ قارة ماريه لما ارادر ا التسمر كن قلزييم الذاح طو فاق البتسداء زولك بيه 
ولكنّه لم يُهلِكَ سواهم! 


وإنّها بغداد» حاضرة الدّنيا فيما عَبَره وإنّني أحبّها على عِلآتهاء ولا أصبر على فراقها مع أنّ أهلّها قالون لي؛ ولقد قال 
الشافعيّ ليونس بن عبد الأعلى: «يا يونسء» دخلت بغداد؟». فقال: «لا». فقال: «ما رأيت الدّنيا». ولقد صدقء ولكنّ هذا 
كان فيما عض أمّا اليوم فعاثت فيها الفئران» وجاسث خلالها الجُرذان» وقلّ ماؤهاء وما ماؤها إلآ علماؤهاء وذابت في 
فجاج الأرض أخيارُهاء وعدث عليها أشرارٌهاء وغاب في البؤس سَعدذهاء وغار في الحُزنٍ فرَحُهاء وقبلت بُشْدَاذْ الأرض 
بعد أن كان حتماهة :نو باللهيو سن يعد ان كانث متخصقفة: يار ناة الخطأة يعد أن كان فديقة و رنيا كبناكان الستايك 
الأؤل: «جميلةٌ لا ترد يد لامبس». 


وإِنّ بغداد كانث وققًا فصارث حتقاء وإنني كنث لا أرى فيها رأي الفضّيل بن عِياضء وكنث أتطيّر به وبقوله؛ فإنّ بغداد 
حبيبةٌ» والحبيبةٌ تملك على المُحِبَ العقل والقول» ولكتّني مع مرور الأيّام وتمادي البين وانقطاع الوصل وانبتات العشق 
رأيث الفضيل مُحِقًا حين حَثّ على الخروج منهاء وكره الإقامة بهاء وأبطلَ الصّلاة ة فيهاء وجعل مُوَدّنيها أخبث أهلهاء لأتها 
أرضّ عَصُْبٌ! ولقد قال سفيان التّوري من قبلُ: «المُتعبّد في بغداد كالمُتعبَدٍ في الكنيف». ولكنّها رغم ما قالوه أو 
سيقولونه» ستظل حبيبة» وإنّني وإيّاها كما قال الشافعي: «ما دخلت بلدا قَطّ إلآ عَدَدْثُه سَقَرَّاء إلآ بغداد فإنّني حينَ دخلثها 
عددتها وطنًا». وكما قال صاحب بُثينة: 


وما زادّها الواشونّ إلآ كرامة 


عليّء وما زالث م مَحبّتها عندي 


وإنّها مع محبّتي لهاء ليصدق فيها قول القائل: «إنّها أسرغ انقِلابًا بأهلها من الوتد الحديد في الأرض الرّخوة». ولقد 
رأيث في منامي وأنا صبيٌ أتعثّر في الطّرقات مَلكين» ليكلا عن النشماء عدي ضارا قوق بإندات افقال الأول لاثاني: «اقليْها 
فقد حَقّ القولُ عليها». فسمعث الثاني يقول: «كيف أقليّها وفيها + خُتمت الليلةة خمسةٌ آلاف حَثمة؟». 


ثُمَ نه ما نال منّي هراء المُتعالمين إلآ كما نال باح الكلب من المُرتجل؛ وما ضَرّني أنْ تكرني النّاس في زماني هذاء 
إن لي أزمانًا آتية يذكرونني ولا يُنكروننيء» ويعرفون فضلي ولا يجحدونه» ولقد قلت: «إنّ العلوم تغور ثُمَ تفور» تغور 
في زمانٍ وتفور في زمانء بمنزلة التّبات أو عيون المِياهء ينتقل من قوم إلى قوم» ومن موضع إلى موضع». “ 
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دَربُْ الفالودّج 


«كم معك من القرآن يا ولد؟». سألني الثتيخ أبو زرعة وقد سقط حاجباه الأبيضان على عيتيه» وراحَ ينظر إل من 
تحتهماء رافعًا ذقنه إلى الأعلىء يكادُ لا يرى. «القرآن كله» أجبتُه. شهق الشتيخ. وهتف: «صلَى الله على مُحمّد... يا 
مُحمّااااد». ومَطّ الكلمة الأخيرة غيرَ مُصدّقء وأعاد بنبرةٍ ترتعشٌ بالدّهشة: «القرآن كلّه!!». «نعمء يا سيّديء حفظتثُ 
نصقه على يد جدّيء وابتدأث ذلك وأنا في السّادسة. فلمًا توفاه اللهء حفظث الصف الثاني على يد أبي». هذ الضره اسه 
من جديدٍء وهتف: «وكم مضى من عُمُرك؟». «ثمانٍ». «وهل معكَ غيرٌ القرآن؟». «أحبٌ الحلوى»» أجبثه. ضيّقَ 
عيتيه» وبدا أنه لا يرى مع كثافة حاجبيه: «وما شأنْ الحلوى؟». «إثها كانث مكافأة أبي عل إتفاني الخَّطّ». «وهل 
تفعل؟». «بالطبع يا سيّدي». وضع رُقعةً خاليةً على المسند الخشبي الذي يضع عليه كُتُْب الحديث, ويتكئ عليه أحياتاء 
ويأخذ فوقه غفوةً قصيرة أحيانًا أخرىء وله فيه مآربُ أخرىء. وغمس الرّيشة التي عن جنبه بالدّواة» ومدّ الرّقعة مع 
المسند الخشبيّ إلي» وأشارَ بإصبعه: «اكتث... اكتث... ». «ماذا أكتب؟». «ما شِئت مِمَّا تحفظ». «من القرآن أم من 
غيره؟». «وتحفظ غير القرآن؟». «أحفظ مقامات الهمذاني عن ظهر قلبء ومُختصرًا في التّحوء ومُختصرًا في الفقه 
وأحفظ الكُرّاس الأؤل من ديوان المُتنبّي». شَهَقَ الشتيخ من جديد. اهتزّ طربًا هذه المرّة» مال جنباه يمنةً ويسرةً من ذلك» 
وكادت دواة الحبر تسقط في اهتزازه وتنسكب مَلوّثة ةَ الأرض لولا أنه تدارك الموقفء وقال: «الخيار لك». كتبتُ له بخطّ 
التلث» قول المتني: 


أريدُ من زمني ذا أنْ يُبلّغني 


ما ليس يبلعُه من نفميه الرّمِنْ 


ومددث الرّقعة له. قرأ البيت» وصاح من الإعجاب: «بديع» ولكنْ هل هذا البيت في الكُرّاس الأوّل من ديوان المتنبّي؟». 
«لاء ولكتّني أحفظه». «وما الذي أعجبكَ فيه حتّى تحفظه قبلَ غيره؟». «إته أنا». ضيّق الثتيخ من جديدٍ عيتيه» ورفع 
رأسه قليلاً» فبانت لحيته من زاوية النظر هذه كاملة» وراحَ يعبث بها بأطراف أصابعه: «اممم... غفرث لك». سألثه: 
«وهل أخطأت يا سيّدي؟». «أنسيت؟». أجبتّه حانثًا إِيّاه على أنْ يُذكٌرني: «ولقد عَهِدْنا إلى آدمُ من قبل فنسي». ضحكء 
وقال: «تأخّرك عن الدّرس المرّة الفانتة». «وأنت يا شيخ أما نسيت؟». ضحك. وقال: «نبدأ اليوم؟». «نعم». «لن نبدأ 
بعلم الحديثء بل بالحديث». «أنت أستاذي وسيّدي». «العلوم تأتي بعد الحفظ». «أنا طوع يدَيك». 


ولدث في هذه الذار عام /اهعه للهجرة» دار مُنيفةٌ دار جذي» في درب الفالوذج في بغداد» درب أشبة بالذنياء والدنيا 
ب ليست لونًا واحداء إنها من أصنافبي شَتّى» وفيه درجث؛» ور َِ كضث» وص صحتث» وناديث على أَمّي أن تنتظر ني وهي و تسبقني 
إلى دكاكين الحَيّاطين والبّزازين والصّفارين. 


بيثنا بيث عِلم. لن أقول: إنني تعلّمتُ كلّ هذا وحديء ولن أقول إنّ أبي كان سَقَاءَ وكنت أنا فقيرّاء ولن أقول إنُني يتيم 
وإنّ أمَي كانت تملأ البيت صِياحًا في الصتباح والمساء وهي تتشاجر مع جدتي» ولن أقول إنني كنت أصيد المتمكَ من نهر 
دجلة من أجل أنْ أطعم أَمَي وأقيها تتظّف العيشء ولن أقول إنّني كنت أبيثُ في دار الوَرَّاقين من أجل أنْ أقرأ كلّ ما كتبه 
الكتّاب؛ وما خَطْه النَسّاخون في العلوم كلها لأني لم أكن أملك ثمنَ كتاب واحد.. . لن أقول شينًا من هذاء بل سأقول إنّ 
جدّي كان عالمًا بالتاريخ» وإنّ أبي كان عالِمًا بالحديث» وإنّ أمَي كانث حنونةً تُحبّ العلم» وإتني سرقث منهم قلوبّهم: 
فخصوني بالعناية والتعليم» وجنث لهم على قَدَر! 


وإقدادة داكي الخقيك بها كنا تيه وفيها من كلّ شيءٍ شيء» ليس يفوقها في الحواضر شيء» وحكاياثها لا تنقّد» 
وقصصها لا تذ تنتهي» وأيّامها لا تُعدّه وحورايها لا تُنسّتىء» وأسواقها تتفرٌ فرّدء وباعتّها أظرف الباعة» ولصوصها كُثر» 
وشتطارها غليوا الكليفة غلى أمدية وماؤها أعذبُ ماءء فهو من كوثر دجلة.» ودجلة من الجثة» والجثة جَنْات» وأنا؟ عاشقٌ 


منت 


0 


كان درسي مع الشنيخ (أبي زرعة) في الحديث ثلاثة ةَ أيَام في الأسبوع, بدأ بالبُخاريَ» فكان يشرح لي البابء وأنا أحفظ 
ما شرح. المتن والستند» وكانث أيّام الأسبوع الثّلاثة الأخرى لإتمام هذه المهمّة» وكان الشتيخ يُدرّس في المدرسة النظاميّة 
وهي يومئذٍ تعجّ بالغلماء والأساتيذ وأهل الرّأيء وفيهم الجهابذة الذين طلب علمّهم أهلُ الحواضر الأخرى في القاهرة أو 
حلب أو دمشق أو تونس. وكان يُحرّكهم كما يُحرّك كل إنسانٍ المال» المال الذي يرتق جيوبهم المثقوبة» ويكفل لهم حياةً 
طيّبة» ولم يُزْرٍ ذلك بالدّين ولا بالتقوىء فإنّ العلماء بشرء ولهم مِعدٌ تجوع؛ وأبدان تمرضء وهم محتاجون لدرئهما إلى 
المال. 


كان بيثّنا في درب الفالوذج بعيدًا عن المدرسة التظاميّة» وكان علي أنْ أعبر المسافة الطّويلة في الفجر لكي ألحق 
بالدّآرسء وكان في ذلك مخاطرة كبيرة» إذ ينتشر اللصوص في هذا الوقت» وأنا صبئٌ صغيرء فكنتُ لأتغلّب على ذلك 
أصلّي الفجر في المسجد الذي بجوار بيتناء وأقرأ على شيخه نصيب اليوم مِمّا أحفظ وعليّ إذا انبلج الفجر أنْ ألحق 
بالثتيخ في المدرسة» فأركضنء ولا أصلك إليه إلآ لاهِنّاء فقال لأبي: «إنّه يأتيني وأنفاسه تتقطعء فهلاً قبت مزارك من 
مزارنا؟». ولم يكن أبي ليترك دار جدّيء ولم أكن أنا لأترك درب الفالوذج الذي عاثن فِيَ» فاقترح أبي عليه أنْ يأتيه في 
مسجد التوابين الذي يقع في منتصف المسافة بيننا وبينه» على أنْ يُجري له زيادةً في المال على احتمال المشقّة في ركوب 
الدّابة من بيت الشيخ إلى هذا المسجدء وسيّر أبي معه كذلك حَمَّارًا يأتي به من بيته ويُعيده إليه» ولولا الفضل الذي بينهما 
والود ما قبل» ولكنه قال لأبي: «إنّ ابتك هذا نابغة» وإنّ تعليمه واجبٌء وأنا أقبل لصحبتي لك». وظل الشتيخ معي عامًا 
وشهرين يُقرئني البُخاريّ حتّى حفظثه. ولَمَا بدأنا بعلوم الحديث كان قد ماتء فبكيناه أنا وأبي» وصلى عليه خلقٌ كثيرء 
وذُفِنَ في المقبرة الورديّة. 


ظلّث ذكرى الشتيخ في ذهن ١‏ لطفل الذي كنتّه مرتد تبطةً بباب الفتن الذي قرأئه عليه في البُخاري» وكان أكثر حديئين 
يطرقان بالي» قماء كوله غلية العدادة والشاام: «ستكونٌ فتن» القاعدُ فيها خيرٌ من القائم؛ والقائمُ فيها خيرٌ من الماشيء 
والماشي فيها خيرٌ من السّاعيء مَنْ تشرّف لها تستد تستشرفه؛ فمَن وجد فيها ملجأء أو مَعاذاء فَليَعْدْ به». وقوله: «لا تقوم 
السّتاعة حتّى يمرّ الرّجِلُ بقبر الرّجل فيقول: يا ليتني مكاته». بل إنني كنت أردّدهما في اليوم أكثر من مرَةٍ وأنا أقرأ أو 


تلث موتهء كنثُ عند شيخ آخر أتلقى علوم الحديث. 


مات أبو زرعة:» ولقد كان عَلَمََا من أعلام بغدادء جاورها - ولم يقبل على جوارها غيرّها- مدّة أربعة وثمانين عامًا حتّى 
رحلء وكنث أنا أصغرّ تلامذته» وكان هو أكبرَ شيُوخيء وما حفظته عنه ظلّ معي إلى أنْ رحلث أنا كذلك. “» 


” () 
وَجْها بغداد 


أخذثني أمَي معها إلى سوق الصّفارين» محلآت كثير كتيرزة: تتدلى من أمام واجهاتها آواتى النكاش العنفر ا كانت لمع علي 
ضوع أشفة النتفس» دريتها رثما كان مدي القداء من يحونين: نشجه الذهب» .و الذهب تشع قي قرب اللبدا. + ْم فيه كل ما 
تحتاجه المرأة من أوان نحاسيّة لمطبخهاء ولقد رأيت القيّم في المدرسة التظاميّة قيما بعد يبعت من يأتي بأكواز الماء 
ليشتريها من هناك. 


خرجْنا من درب الفالوذج حيث نسكنء ودربُنا واسعٌ قليلاً» ويمتد في العمق» وعلى جانبيه البيوث التي تخ تختفي خلف كثيرٍ 
من الدّكاكين» كان هناك دُكَان يبيع الجرار والقُلُلء وأقدم جرّةٍ في بيتنا ا: شتواها حذي مده لور لك في مانها لدر فك 
وكانت الجرار والقُلّل تجعل الماء في الصّيف باردًا. وكان هناك ذُكَان العتابيّة وهو دُكَان ثياب 00 الحقايية 
وف تصدوعة ون مدير ونظن ».ود يت الوا متعتدء زافية وكان أكثو ازياننه من اللساء» ونه كانت , تجهّز العروس. 
وكان هنلك - غيرُ ذُكّان للحبوب» ومثلها للأعشابء والتوابل وكانث رخيصة الرّطل بدينار» وكانث تأتي من الهندء وكان 
كك حكَان له ينقيقة من الأعلى ثشيد القارفة لكن من دون أن يكون فيه مِكَانَ للجلوس» :وكانت: البتقيفة أو المظلة هذةاكر تكو 
على سقالات من الخشبء بارزة للتاظر إليهاء وكانث تتدلّى من تلك المتقالات مَشْابكٌُ يعرض فيها صاحب الدُكّان بعضّ 
بضاعته لتكون مَرئيّة للثتارين. وكان هناك أيضًا باعة العَرَبات المّجرورة» يبيعون على عَرَباتهم الرّمّان أو البطيخ أو 
الأشنان. أمَا أشهر تلك التّكاكين وعليه سُمّي دريُناء فكان دُكّان أبي سليمان الحَلّواني الذي كان يبيع فيه حلوى الفالوذج» 
اشثهر بهاء وكانَ الناس يأتونه من أماكن شتى» وكان عنده صبيةٌ يُساعدونه لكثرة مُرتاديه» وكثيرًا ما أكلتُ حلواهء وكان 
أبو سليمان كلما اشتريثُ من عنده واحدة يقول: «حَلواي تُظهر الكرشء وتزيد المّمَن» إل معك؛ كلما أكلت منها زاد 
تحولكء وتقصتفث ساقاك كأثهما ساقا ستعدان». ويضحك مع أنّ دُعابته لم تكن تُعجبني. 


والفالودّج» كما وصفها سفيان الثّوري: «لْبَابُ الْبْنّ بِلّعَاب الّمْلِ بِخَالِصٍ السّئن». وكنث أجلن عند الحَلّواني» آكلّها أمام 
ذكانهء فيُحدّئني أحاديتّهاء فيقول: جلس الغاضري يأكل الفالودّج على مائدة يزيد بن عبد الملك الأمويّ فجعل الغاضريّ 
يأكل ويُسرعء فقال يزيد: ارْفِق بنفسك فإنّ الإكثار منه يقتل. فقال الغاضري: منزلي على طريق المقابر». ويُطلِق أبو 
سليمان ضحكة لها دويّ» وأضحك معه» وَرَبَد الحلواء يسيل من زوايا فميء» فلقد كنث ألتهم لَقَمََا كبيرةً منها في فم ذي باب 
صغير وأسنان مُدبّبة. ثم يقصّ علي خبرًا آخرء فيقول: «دخل أعرابيٌ على عبد الملكِ بن مروانَ وهو يأكل الفالودّج. فَقَالَ 
عبد الملك: يا بنَ عم اذْنُ فَكُلَ من هذا الفالودّج فإنّه يزيد فِي التماغ. قال: إِنْ كان كما يقولُْ أميرُ المُؤمنين فينبغي أن يكون 
رأسُه مثلَ رأسٍ البغل». وقد رَعم ابن السّمّاك أنّها سيّدة الحَلُواء» وزعم آخّرون أنها حلوى الأغنياء» وكُنا نأكلها ولم نكن 
منهم. 


اشترث أُمّي من سوق الصَقّارين طسئًا وأكوابًا وملاعق» وكانث تُجادل الباعة وهي تُغطّي رأسّها ووجهها بخمارء وكنث 
أستمتع بمجادلتهاء وغدناء فناشدثها الله والرّجم أنْ تشتري لي حلوى الفالوذج من ذُكَان أبي مثليمان» فنهرثني: «لن تأكلها 
كل يوم». فأشرت إلى جسدي التحيل الذي لو هبّتثْ رِيحٌ خفيفةٌ لأطارثه من فوق الأرضء وقلت: «أريدُ أنْ أسمنّ قليلاً». 
فتزفر: «مُخادِع». وأكلت الحلوى» واستمعث 


إلى قِصّة جديدةٍ من أبي سليمان عنها وأنا آكلهاء وكنث أستمتع بذلك؛ ولم أعذ بعد حينٍ من الدّهر أدري بِمَ أستمتع؛ بها أم 
بالطرائف التي تدور حولها؟! 


وَلمااضوّنا علئ غتبة البيك سبقثتي أتي إلى 'الذاخل: ووكانت بدو مغضنيةء ودانثني إلى المطبغ كانت تضيع الأوانتي 
الّتي اشترثها في صُندوق» وقالتث وهي تستعير: «تنفعك إذا انتقلت إلى دار أخرى». واستغربث من قولها هذاء وهتفث في 
سِرّي دون أنْ أسألها: «أيّ دار أخرى هذه التي سأنتقل إليها!!». 


ولبغداد وجهانء كلما غدوت إلى الدّرس أو عبرث الطرّقات رأيتُهماء وجهان كما لو استعارا من الثترق والغربء وأخذا 
من ضِفْتّي الثهرء إنّ بغداد سوقٌ ومسجد, وماءٌ وملح» وداء ودواء. ومحنةٌ ومنحة» قتلت غُلماءة ورفعث آخرينء» وفتحتُ 
صدرها للزٌهاد والنّسمّاك تمامًا كما فتحثه للصوص والعيّارينء ولعلَ كل محلّةٍ كُبرى في بلاد الله كذلكء ولكنّها غلبث 


بالحديث كلّ أرض» وبالفتنة كل صقع. 


ووجهاها وجها المليحة» مستورًا ومكشوفًاء فهي جميلةٌ في الحالين» فإذا أسدلثه رأيته» وإذا رفعثه رأيته» والجّمال طريقان» 
أحدهما إلى الة.وزالثافي إلى النيظات» تلك هي >يغداد». إنهنا تغاتن ,على الوضف »كيف تُمِكن لي وزأنا ابن الهادية عثيرة أن 
أعبّر لكم عن حُبَّي لهاء إنّ هذا الثتيء مِمَا يعتمل في الوجدان دون أنْ يُقال أو يُفسترء هل أحسن أحدكم أنّ غمامة حملثه في 
أندائها وهو نائمٌ وسافرث به فوق بقاع الأرض فرأى كل شيء؛ تلك هي بغدادء وذك هو عِشقها! 


ولقد دعاني (ابن البغوي) الذي كان يدرسُ معي درس الفقه إلى دار هم فدخلتهاء فإذا هي أقرب للقصرء بناها لهم جذه 
الذي كان في الجيشء رأيث منها عجبّاء كانت الدّار عالية الأبهاء» فسيحة الأفنية» تقوم سقوفها على أقواسٍ عظيمة» ترتكز 
على أعمدةٍ رُخاميّة» بتيجان مُذهَبَة نوافذها عالية» تضرب الشتّمسنُ ستائرها الدّيباجيّة» وثلقي بالظّلال على الأرائك 
والتمارق» يجلسُ إلى بعضها القِيان» فتحسب أنْها الجَنّة. 


وكان صديقي قد دعاني إلى العّداء معه فمُدّت المائدة» وحمل الطّعامَ إليها خدمٌ كثيرونء كلّهم يلبسون سراويل بيضًا 
واسعة» ويتمنطقون بمنطقة زرقاء على أوساطهمء وكانوا شبابًا سُودّاء ليس فيهم أبيض أو أصفرء يحمل كل واحدٍ منهم 
الطّعام بكلتا يدّيهء صَحَفاتِ صحفاتء وكانت الصّحون تحوي كلّ ما لذّ وطاب» كانت هناك اللُحوم المشويّة البط والإوز 
والدّجاج والثتياه» وكانت المُحمّر والمُقمّر والمُدوّر والمُفلطح والمستطيل والمُستديرء وما لا يُحصّى... فشهقث» وسألثه: 
«هل ستدعون أهل بغداد إلى هذه الوليمة؟». فردّ: «بل هو لنا». فسألثه: «فمن يأكل هذه الأطنان من الطعام؟!». وما عتم 
سؤالي أنْ أجابتث عنه الوفودُ الأخرى من الخدم الذين بسطوا مائدة أخرى وعليها البطيخ والعنب والرّمَان والأشربة من 
كل لون... فسألته عن الفالوذجء فقال: «نأتيك بأشهاهء فاصبر صبرًا جميلاً». فقلت: «ما لي عنه صبر»» فردٌ ضاحمًا: 
«اعتبزه يوسف في الحُسن وأنت يعقوبه». فرددث: «أنا لا أريد أن أفقد بصسري خُزنًا عليه». وأكلث حتى لم يعد في 
المعدة موضعء واستثقلت» فقال لي: «ما أكلت شيئًا!». فرأيت الطيور تحوم في فضاء الأبهاء العالية» تحط من علٍ 


وتفترتومن الطّعام تنقر من العنبء أو تشرب تغبةً من هنا أو هناك» ورأيث قِططًا تدخل» فتموء» وتنهشُ من الطّعام 
المشوي. ثُمَ دخلت الكلابء فتعجَّبْثء ثُمَ رأيث الكلاب تقفز على المائدة وتأكل وما أحدٌ يمنعهاء ثُمَ رأيث كلابًا أخرى 
اس من لأولى سواه ريض در مشر قد عطي على قل الفسير وراك لطر اشر د لت رار رات 
مذهول» واقترب متي (ابن البغويّ)» وقدم لي صحنّ الفالوذج: «كُْل». فقلت: «لقد أكلت». فقال* «أنت طلبت المزيد». 
فتعجّبتثُ» ودارث بي الأرضُ دورة خفيفة» فرأيث التاس مقلوبين» والمائدة قد مادث وتناثر ما عليها من طعام وشراب» 
فتمايلث وكدث أسقط على رأسي لولا أثني استندث إلى أحد الأعمدة» وبان لي وجه صديقي ممغوطًا ممعوطًا ليس فيه 
شعرة» فضربت رأسي في العمودء فعادَ إليَ بعضٌ الرّشدء وسألتّه: «ماذا وضعت في الطّعام يا مجنون؟». فضحكء وقال 
كلامًا لم أسمع منه إلآ كما يسمع الغريق من هدير البحرء وفتّحتثُ عيوني لكي أعرف طريقَ نّ الخروج. فلمًا استبان لي 
سلكثه هاربًا لا ألوي على شيءء واستعذث بالله من الشتيطان الرّجيم. 


وقصدث المسجد من جهة باب الظفريّة حيث سيكون درسي بعد العصرء وفي الطريق عَرَضَ لي أنام يتجمهرون في 
ساحة إلى سور قديم؛ وقد صنعوا مثل الحَلّقة» فمددث عنقي في الفراغات بين جذوع الواقفين لأعرف ما يحدثء. فرأيث 
ناسّا يُرقصون القِرّدة والستعادين» وقد لبسوا الخرق المُلوّنة» ويُحاكون البّبغاءات» ره البلابل الألحان» ويُهَمْلِجون 
الخيل» ويحصلون من هذا الهُراء على نقودٍء فعرفث أتّهم أهل اللّهو. فسللت عنقي» ورجعث إلى الوراء ومضيت. 


فلمًا وصلت إلى مسجد الظّفريّة ودخلث ساحته وأنا لا أكاد أصدّق ما حدث معيء رأيث في فناء المسجد أكثر من مئة 
طالبء قد انتظم كلّ خمسة أو ستّة في حلقةء وهم يتذاكرونء فهذه تتذاكر أشعار المتنبي» وتلك فقه أبي حنيفة» وتلك 
القرآن» والرّابعة أحاديث البُخاريء» فاستراحت إليهم الثفسء» وكانوا يَفَعَةَ وأكثرهم في سِئْيء قد لبسوا ثيابًا خفيفة» يحرّكها 
النّسيم إذا هفا لنحول أجسامهم؛ وراحت جذوعهم تهتزٌ على إيقاع محفوظاتهم طروبةًء فعرفث أتّني أنتمي إلى هؤلاء»ء وقد 
رأيث على رأس كل حلقة شيحًّاء يُمسك بين يديه كُرَاسَاء يُتابع فيه استظهار التلاميذ لما يحفظونء؛ وكان بعضٌُ الأساتذة قد 
طوى الكُرّاس» ووضعه تحت إبطه» وراح يختبر مع طلبته محفوظه هو الآخرء فدَسّسث نَفسي في حلقتيء وكنث قد بدأث 
أحفظ الكُرّاس الثاني من ديوان المتنبّي» ولكثني لم أجذ مَنْ يُقرئني الدتيوان مثل (ابن جنّي)؛ فرُحت أدعو الله أنْ 


يرزقني بمن يعرف أسرار المتنبّي كما كان يعرفها. “ 


انم 
الوجيه الواسطيّ 


فلمًا مر عامٌ» على وفاة (أبي زرعة)»؛ كنث قد أتممثُ علم الحديثء فانتقلث إلى أبي البَرّكات الأنباري» وما كان يقبل 
أحدًا في سِنّي ولو كان ابنَ الخليفة» ولكنّ أبي أطال الله في عُمرهء كانت صحبته بالعُلماء تشفع لي ثُمَ إنْ يده كانث 
مبسوطةً؛ يُجري عليهم المال دون أنْ يطلبواء وكان أبو البّرّكات هذا ربيب أبي عندما كانا طالِبتين في المدرسة التظاميّة 
قبل بضعة عقود.» وصِرث في حلقة هذا العالم التحويء فلمًا ابتدأ مجلسه ابتدأ بمسائل الخلاف بين التحويّين والبصرييّن» 
فهدّى بكلام لم أفهم منه شيئَاء وهَدّر بقول لم أتبيّنْ منه حرقاء وهَدر بِجْمَلِ دخل أوَلْها في آخرهاء وعرضن مسائل لم أفقة 
منها واحدة» وكان تلامذته يُصغون إليه كأنّ على رؤوسهم الطيرء ويتعجّبون من قُنّه في قَنّهء وأنا غارقٌ في العُموض مثل 
الرّاقص على الماءء فلمًا رأى إنكاري ما يقوله» سألني: «أعذ لي مسألة الخلاف بين البصريّين والكوفيّين في الاسم». 
فقلت: «وما أدراني؟». فغضبء وهتف: «فما حَمَلَكَ على أنْ تحضر مجلسي؟». فأجبثه: «أبي». فرد: «أنا أكبر من تعليم 
الصّبيان». وزفر وهو مُحتقء ثمَ أردف: «أتريدون مِنَي أنْ أكون مثل مؤدب الصّبيان في رسائل الجاحظ؟!». فسألثه: 
«وماذا كان يفعل؟». فهمّ بصفعيء ونظرَّ لعل أحدًا يفعل ذلك عنه؛ أو يحملني خارج الحلقة» ولم أكنْ أدري أنّ ذلك 
يُسخِطهء فهمسث: «اغفز لي يا سيّدي. أنا أعرفك ما قال الجاحظهء إنّ رسالته تلك» هي أوّل ما استهواني من الكتب». 


ومتكنة فيل أ أكين: حورا ضاناك" للد" فلل تر اللسي :و شاف مو بخ ف المواضه وتوت ا أعزان لك مق القكاة إلى بخ 
الإننصاف» ورجّح في قلبك إيثار الأناة». فاحمرٌ وجهه. وصرخ: «أتقصدني بهذا الكلام؟». فرددث: «كلا يا سيّدي» إنُما 
أستظهر لك الرّسالة كلّهاء وهذا أَوَلُ ما جاءً فيهاء وأنا أعرفك - كما قال - أنّ المعمين أشقّى بالصّبيان من رُعاة الضتأن 
ورُوّض المهارة. فإنّ شئت عدلث إلى قوله: فمِمًا أعان الله تعالى به الصّبيان» أن قَرّبَ طبائعهم ومقادير عقولهم من 
مقادير عقول المعلّمين... وأنا يا سيّدي صبيّ كما ترى». وتطلّع الثنيخ حوله؛» وقد شعرَ أنّ ورطته مع هذا الصّبت لا 
خلاص منهاء وانتظر أنْ يُنقذه أحدُ تلامذته الكبارء ولكتّهم ظلُوا جامدين كالجلامدء فقال وهو ينثر يده في وجهي: «لن 
ينفعك أنْ تكونّ معناء دونك أحد تلامذتي الوجيه الواسطي, فلْيكنْ شيخك» فإذا وصلت إلى مراتبنا في النحو ضممناكَ إلى 
حلقتنا». وقمتُ من وسطهم مطروداء لا أدري إِنْ كنت أستحقء لكتني اعتذرث له: «بحقّ الله. ثُمّ بحقّ أبي» لم أكنْ أقصِدُ 
أنْ أغضبك». 


لوحاتني أبى أعلى هنا فجلك8 إقد افيا ما ايشمل:قئ داخلي» الكثه أخذس 'من: نكر اليزم: الثالئ إلى الوجيه الواستطي ةوقال 
«إته يحتمل كلّ الصّغارء ولن تجد عنده إلآ كل خير». «إنني أحبّ العلم يا أبي مثلما أحبّ الفالوذج وأكثر». ضحك. 
دخلنا إلى باحة دارٍ يبدو عليها الثراء» لكنّها مُوحِشةء كان في الباحة أربعة صبيان أو خمسة» وكان بعضُهم يرمي في 
التّنبوك» وبعضئهم ينفخ في الستبطانة» ولم يكن إلى الشتيخ إلآ صبيٌ واحدٌ يقرأ بين يديه فهالّني هذا اللّهو بين يدي الأستاذء 
وسمع الشتيخ الوجيه وَفْع أقدامناء فقال وهو يمدّ عنقه: «مَنْ؟». نظر إل أبيء ثُمّ مال وهممن في أذني: «إنّه أعمى». 
هتفث: «معلّم صبيان» وأعمىء والأولاد بين يديه يلعبون؟». فردّ: «اصمث. إِنّه خيرٌُ مَنْ أخذ النحو عن أبي البَرّكات» ولو 
شهد الخليل بن أحمد أو سِيْبَوَيْهِ شهدا له». صمت. فيما سأل الثتيخ الوجيه هذه المرّة بصوت أعلى: «مَنْ هناك؟». فرد 
أبي» ونحن نقترب منه: «أنا يوسفث وهذا ابني». «يوسف مَنْ؟». «يوسفك بن محمّد بن علي». فرأيث الشنيخ وقف فجأة 
على قدمّيهء وفتح ذراغيه» وهشن وبّشىء وهتف: «أهلاً بشيخناء ما حَمَلَكَ على أنْ تعب نفسّتك؟ لو دعوتنا لأتيناك». وأخذ 
أبي بالأحضانء فيما كان هناك سَهمٌ صغيرٌ من الخشب يستقرّ في الحائط الطينيّ فوقهما. ولمّا أزٌ الستهم مروقًا من فوق 
رأس الشيخ» خفضه. وهتف: «يا أولاد... كفى... اذهبوا إلى أهلكم... يكفي اليوحَ ما أخذناه. .. ». رد أحدهم: «لم نأخذ 
شينًا يا شيخ». فرد كأئما يستمِيلهم: «عودوا غدّاء وستجدون الستبطانة والتنبوك» والدّبوق أيضًا بانتتظاركم»»: تقاطر 
بعضنهم خارجًا من فناء الدّارء فيما راح بعضهم الآخَّر ينظر إلينا مُستطلِعًا. وجلسن أبي إلى جوار الشنيخ على مصطبة 
حجرية مفروشة بوبر التعام» ترتفع أقلَ من ذراع عن الأرض يجلسُ عليها الشيخ إذا ابتدأ التدرييس» وجلسثُ إلى 
جانبهماء وقال أبي: «هذا ولدي عبد الّطيفء إِنّه لطيفء وهو يُحبٌ العلم وأهلّهء وقد بعث به...». قاطّعه الوجيه قائلاً: 
«بعث به شِيخُنا أبو البركات الأنباريء أليس كذلك؟». «بلىء ولكنْ كيفت عرفت؟». «إنّه دأ على ذلك حينَ يعجزٌ مع 
أحدهم» . 


وسأل أبي مُتشككًا: «فهل ستقبله؟». «بالطّبع» » ما دمت أنت معه»ء فهل أستطيع أن أرفض؟». «إذا كان ثقيلاآً عليكَ ذلك» 
عدلّنا عن طيّتنا». «لا يا شيخ» لكنّ كثرة الصّبيان الذين يلعبون هنا تمنعهم عن العلم؛ أو تُبطّئ ذلكء فإذا كان مثلهم 
سيلهوء » فلن يتعلّم كثيرّاء وإذا ممع منّيء تعلّم ما أراد وزيادة. الأمر مَنوطٌ به». ونظرَ أب إل فقلت: «أنا أريدُ أنْ 


أتعلّم ». 


كان الشتيخ عَرَبَاء أو ماتث امرأته» لا أدريء ولكتّه لم يكن أحدٌّ في البيت معههء وكان البيث مُظلِمًَا إذا دخلته. لأنّه لا نوافذ 
لهء ولا تدخل الشتّمس إلآ من بابه وقت الثتروقء فإذا تَخَطْتِ الثتمنُ وسط القُبّة من الستماء حلّ الظّلام في البيت مُبِكَرَاء 
مع أنّه ما زال بينها وبين الغروب مسافةء وقال لي أبي: «البيث الذي لا امرأة فيه مُوجشء» مُظَلِم؛ ألا ترى إلى بيت الشيخ 
الوجيه؟». 


وكنث أصلّي الفجر في مسجدنا كُلَ يوم فإذا بزع قرص الثتمسء عدوت إلى بيت الشتيخ الواسطيء وكنث أصلُ في كل 
در والايلاء كلد اجد أحذا عن العتيان الكخريق» وكاتوا زاون قبل الطهن: ا ا 


عبد اللطّيف ادخل ولا تنقف الخحصى» فأدخل وبيدي مزيدٌ من الحصى فأنقف به الباب» فإذا برز منهء طارتُ حصاةٌ 
فأصابتث وجهه.: فأطرق حَجلاً لا أدري ما أفعل» فيهتف: «لا عليك». وكنك أرى أنه كين لاتق بالتدرين» و ليان اكد 
عنه» ونقِمث على طرد أبي البركات لي» وتغْيَّبْتُ في البدايات أكثر من مرّة» وكنث أختلق الأعذار لذلك؛ فأقول مرّة إنني 
مريضء ومرّة إنّ سلطان النُوم قد غلبني فلم أستيقظء وأقول ثالثةً إتني ” تعدّرتُ في الطّريق» فوقعث فجُرحت ساقيء وأقول 
رابعة إِنّ أمَي أخذثني إلى سوق البَرّاززينء وغيرها من الأعذارء وكان يحتمل ذلك وهو غير مُكرّهء ولا أدري لماذا احتمل 
صبيًا مثلي» وقال لي ذات مرّة: «ألم يأنٍ لعبد اللطيف أن يكون لطيفًا كما قال أبوه؟». فسألته: «كيف؟ ». «يأتي درسنا من 
دون أنْ يعتذر». فلَيّنَ ذلك قلبي؛ * ثْمَ إنه عرف من أبي أتني أحبّ الفالوذجء» فكان يأتيني به فأحببته» وأحببث درسّه. 
وأقلث على الجلمه فاكذ بهن كلك ركلذا يديه وجعل تلد من أزلا الكهار إلى احره بر بجو كقيرة من الالملف» عقاف لذ 
حلقة بمسجد الظفريّة فانتقلث إليه هناك؛ ثُمَ إنه كان يقرأ درسّه ويشرحه للتلاميذ» فإذا فرغ خَصّني من دونهم بشرح أزيد» 
ثْمَ إذا خَرَّحَ من المسجد إلى داره؛ قذته أنا إليهاء فكان يُذاكر معي الدرّوس في الطريقء فإذا بلغنا داره أخرج الكتب التي 
يشتغل بهاء ودفع بها إليَ فأحفظّها ويحفظهاء ولم يكن ذلك لأ تلميذٍ سيواي؛ ثم صِرث أرافقه بعد بضعة شهورٍ إلى درس 
التتيخ أبي البركات الأنباري» فلم يكن يملك إذ يراني معه أنْ يطردني؛ فكنث أسمع تجادلهماء وتحاورهماء ونقاشاتهماء 
دكا و اللو )تقد اجر اروس لتر كدت أذ دخاته ني و الطريق الو'بيقه» وكان الثيخ اعجرية فى اللعات: 
اعابت قلنه قكلمنيهاء ولم فج في ذلك كنيز كتاج هبو كلتك اميد ه الأثيرء وكان إلى ذلك كلّه شاعرّاء وكثيرًا ما أنشدنا من 
شعره. مُترثمًا: 


ما مَرٌ يومٌ ولا شَهرٌ ولا عِيدُ 


0 0 


عُودُوا تَعْذ بِكُمْ الأيَامُ مُشرقة 


وإنْ أبيثم» ففي الأسقام لي غُودوا 


وكان صَبورًا صبرّ الجبال؛ لم يُحرّكه لغضب صغيرٌ ولا كبيلء وقد حدث معه حادثة شبيهة بتلك التي حدثث ك لمع كن 
زائدة في اختبار حلمه؛ فقد جاءه تجّارٌ أعرفه وأعرف أنه لا يفقه شيئاء وكنث شاهِدًا على ذلك» فدخل النّجّار وسلّم عليه 
ثْمَ سأله عن مسألةٍ نحويّة» فأجابه الثتيخ أحسنَ جوابء فقال له التَجّار: أخطأتء فأعاد الشنيخ 0 
وسهّل طريقته؛ وبيّن حقيقته. فعاد التجّار إلى قوله الأوَّل وزاد فيه» فقال له: أخطأت أيّها الشيخ» والعَجَبْ مِمَنْ يزْحَمْ أنَكَ 
تحرف اللحر وتهتدى بلك فى الغلوم» فول هنا ميلم معرفك؟ فلاطفه يكنا ودحن بين يديه في حجب» وال لوا لدي لل 
لم تفهم الجوابء فإِنْ أحببت أعدثه لكَ مرّة ثالثةً بأسهل وأبينَ من المرّتين الفائتتين» فقال له التّجار: كذبت» لقد فهمثُ ما 
قلخ رأكن لجهلك تصنت ألتي لم أفيم. فقال له اقرح وهر يشبحك قد عرف مر إتكهاوم فقلك حلى بلتضبو داف وما أرالل 
إلآ غلِبت» فأدّ ما بايغت عليه مع رُفقائك؛ فلست بالّذي تغضبني أبدَا. 


وبعذ يا بُنيَ فقد قيل: إنّ بَقَهَ جِلَسَتْ على ظهر فيل فلمًا أرادث أنْ تطير قالث له: استمسك أيّها الفيل فإئّني أريدُ الطّيران» 
فقال لها الفيل: والله يا هذه ما أحسست بك لَمّا جلئتء فكيف أستمميك إذا طِرت؟ والله يا ولدي ما تُحمين أنْ تسألء ولا أنْ 
تفهمَ الجواب. فامض إلى سبيلك وَسِلَمْ على رُفقائك. 


ولقد كان الشيخ إذا بدأ مسألةَ نحويّة» عطف عليها أخرى فقهيّة. فإذا الفقهيّة ُخرجه إلى آية من كتاب الله فإذا الآية 
تدخله في البلاغة» فإذا البلاغة تستدعي بينًا من الشتعر» فإذا البيت يحضُرٌ معه قائِلُهء فإذا القائل يتحدّثْ عن نفسه؛ ونعرفك 
نسبّه ودرجته وطبقته في الفحول... ولعلَ هذا الاستطرادء والدخول من باب والخروج من آخَر كما كان يفعل الجاحظ هو 
الذي قلّل عدد تلامذة الشنيخ الواسطيئ» ولكثه كان ممتعا باللسبة لي» ولقد طوف بي.قي أفانين الأدب:.والثتعر والأحو 
والصّرف واللّغات والفقه وحتّى الفلك حتّى شممث من أزاهيره كل عابقٍ شذي. 


م إن التيخ اتهدني ابثاءنو عب لسترعة فهمي ويحفظي» واعتنى: بي كنا لواكنة كنزة الذي أفني. عمو باجنا أعنهه إل 
أنْ حدث ما قلب المُعادلة» إذ ظهر تلميدٌ آخر فاز بقلب الشتيخ الأعمى مثلي أو أكثرء وبدأث أغار منه لكثرة عنايته به 
واحتماله على قلّة إدراكه» ودخل القلب ما دخلء وأنا يومئذٍ ابن خمسة عشر ربيعاء ولا أدري ما الذي حَمَله على احتماله» 
كل ما يُمِيّزه أنه لم يكنْ يلعب التدبوك في فناء البيت كما يفعل بقيّة الصّبيان» ثُمَ تنافسث وإِيّاه في الحفظ وتسابقنا في ذلك 
ل ل ا ا ل ا ا م ع 
ذلك صداقةٌ وطيدة» لم يقطعها غيرٌ الرّحيل عن بغدادء وبغداد إذا قُطِعَ وُدُهاء قُطِعَ وُدَ أهلها؛ وهل تصفو على كَدَرٍ نُفوسن؟ 
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سنواث الصّفاء 


وبغداد تُحبّ الحياة مثلّناء وتهرّاها طرُوبان بَكَاءان» ولو أصخت إلى حَمامِها لشّجاكَ ما شّجا أبا فؤراس وهو في أمئره 
حين ثنَدَا: «أقول وقد ناحث بقربي حَمامةٌ». ولو نظرت إلى نِسائِها لفتنكَ منها ما قَتنَ (مسكين الدّارميّ)» حينَ قال: «قُل 
للمليحة في الخمار الأسودٍِ». ولو أبصرت الثتمس وهي تتخلل خلفت عذوق التخل» لظتئتها حسناءة تختفي خلف الجذوع إِذْ 
عايّتثُها أحبٌ العيون وأَتْنُوَقُها. وكثيرًا ما عَنِيتُ في المساءات وأنا عائدٌ من أحدٍ الدّروس: «رُبّ وَرقاءً هَتنُوفِ في 
الضّحى. . . » 


كنت في العاشرة لمّا رأيث بغداد تأخد زينتها عند كل محلّة» وتتزيّا عند كلّ درب» فسألتث أبي عن ذلكء فقال: 0 
العاضد آخر خلفاء الفاطميّين قد قُطعث» وإثه صار يُخطّب للخليفة العبّاس المستضيء بأمر الله» . فسألته: : «وهل تتز 

بغداد كلما غيّرتْ خليفة؟». فضحك. وقال: «إنّه صراعٌ بين مذهبّين يا بْتَيَّ». وهل الست اعزيهيي إذا نطزر التطاء في 
الخطبة يا أبي؟ ؟». فضحك من جديدء وقال:* روعنذما تكين ستعر فم وسألتّه: «إنْ كانت الأمور تنعقد على الخطبة فما 
الذي غيّر رأي الخطيب في أنْ يخطب لقُلانٍ دون فلان؟». فلم يجب أبيء وسألثه من جديد: «فإنّ تغيّر الدُعاء في الخطبة 
فهل يتغيّر الخطيب؟ أم أنّ الخطيب يخطب لفلان أو لعلآن كما يُؤمر؟». فرد بطويلٍ صبر يكاد ينفد: «كما يُؤمر يا بُني.. 


كما يُوْمَّر». فسأله: «وما سبب تغييره يا أبي؟» فقال: إنّها قصّة طويلة». فقلث: «وإنّ الطريق إلى المسجد طويلةٌ فقُصَّها 
عَلَى». 


قال أبي: «إنّه مَنام» رأى الخليفة العاضد في منامه أنَّ عقرب خرجث من مسجد التشتافعيّة بمصرء وقطعت الطّريق من 
المسجد إلى القصرء وتسلّلت في الرّدهات حتى وصلث إلى فراشه ولَدَعَنْهء فذعرء ودعا المُعبّرين ليُفسّروا منامه» فإِنٌ 
ملوك مصر يا بُنيَ من أن كانواء يحكمون بما يحلّمون» ويقضون بما يُقضَى لهم في المَنام» فقال له المُعبّرون: يخرج من 
ذلك المسجد مَنْ يقضي عليه» ويُّنهي خلافته» فأصاب الهلعُ الخليفة الثتات» وقال لرئيس شرَطْتِه ائتني بِمَنْ يقيم في ذلك 
المسجدء» » فأتوه بشيخ مسكينٍ متصوّفب زاهدٍ لين له من الذنيا إل كراريسه يُدعَى (نجم الدين الحَبُوشاني)» فسأله الخليفة عن 
مقدمه؛ء ومن أينَ جاء» وعن مولده» وعن سبب إقامته بالمسجدء ٠‏ فقال له إنّه من (حَبُوشَان) من قُرى (نيسابور) وبها مولده. 
وإنّه مُقِيمٌ في تربة الثتافعيّ يدرّس الفِقه» وسأله عن أمورٍ أخرى لعلّها تكشف التّقاب عن حقيقته» فأجابه (الخَبُوشانيَ) عن 
كلّ سؤال» فرآه صادقًا مسكيئّاء وأضعف من أنْ يناله بشّرّء فأعطاه مالآء وصرقهء وقال له: «ادغ لنا يا شيخ». فلمًا خرج» 
سكب الدّراهم على باب القصرء وَرَكَلّها بنعاله. لم تمرّ على تلك الرّؤيا إلآ أشهر حتّى استفتى صلاحٌ الدّين الأيَوبِيَ الشنيخ 
(الحَبُوشاني) ضمن مجموعةٍ من الفقهاء في أمر عزل الخليفة العاضد وإقامة الخطبة للخليفة العبّاسي» فأفتى بذلك» وبالغ 
في الفتيا وصرّح بتعديد مساوئهم» وسلب عنهم الإيمان. وهكذا تحقّقث رُؤيا العاضدء وأزيح عن الخلافة ومات بعدها 
مريضًا». قلثُ لأبي: «قِصّةٌ ثُروّى». ظل أثرَ القصّة يعمل في عقلي وتفكيريء حتّى هذيث بهاء وهكذا كلما تأئّرت بشيءٍ 
دار في خَلّدي حتى برز لي في كلّ شيءء في الليلة نفيها حلمث خُلْمَا شبيهًا بالذي حلمه العاضدء رأيث في المنام أفعى 
تخرج من أكبر مقبرةٍ في القاهرة» وتطوك شوارعها وأحياءها تلدغ كل مَنْ تمرّ به» حتّى لم يبقَ بيت في القاهرة إلآ 
دخلثه» ورأيث رجلا قيل لي إِنّه صلاح الدّين» تلدغه أربع مرّات»ء ولكنه لا يموث من حينه» ويموث فيما بعد مريضًا. 
وصحوث من النّوم مُفرَعَاء فهرع إليَ أبواي يسقياني حتى يذهب عنّي الرّوع؛ فلمًا أخبرثهما الرّؤيا رأيث الفزع في عين 
أَمّيء ولكنّ أبي قال لها: «إئني قصصت عليه رؤيا العاضد فهو مُتأثر بها». 


أقمث بمدرسة الظفرية زمنّاء كان زمنُ إقامتي فيها ثلاثة 3 أعواءء فيهنَ أخذث من كتب الوجيه الواسطي كل ما كتبه أبو 
البركات الأنباريّ فحفظته, حفظت (اللّمَع) لابن جني في ثمانية أشهرء أسمغ كلّ يوم المتنَ والتترح, ثُمّ أنقلبُ إلى بيتي 
فاظالع شرح (الثمانيتي الصترير) له وشرج الشتريفه زغمرجبن حمزة) ‏ وشرح أي 'الفتج (ابن إرهان)؛ فلما حفظت نلك 
كله صرث أشرحها لِمَنْ طلب العلم أو سأله. وكانوا يقولون: يحفظ ثلاثين كُرَاسَا لشروح (اللّمَع) وهو في هذه الستن؟». 
فاستعظموا ذلك مِنَيء فَرَهِدوا بما عنديء» وكان عندي كثير لو تديّروا. حتى أخذني أبي إلى المدرسة التظاميّة» المدرسة 
الكبرى» وكنتُ في السّادسة عَشْرَةَء وكانث بعيدةً في كل شيءء في الطريقء والثتأوء والأساتذة. 


وحفخ حفظث آنئذٍ (أدب الكاتب) لابن قُتَدِ قُتيبة حفظظًا مُتقنًا؛ أمّا الدّ لصف الأوّل ففي شهورء وأمّا تقويم الأسان ففي أربعة عشْنَ يومًا؛ 
لأته كان أربعة عَشَرَ كُرَاسّاء ثم حفظث له (مُشكل القرآن)» و(غريب القرآن)؛ وكلَّ ذلك في مُدَة يسيرة. 


وكبرث» كبرث في حبب بغداد» وإنها لَتْحَبّء ومَنْ عرفها معرفتي تعلق بهاء وإِنّ لها حبالاً تشدك إليها بوثاق لا ينفصمء 
وبغداد ملء العين» فأينما وجّهت وجهكَ ترّهاء وأينما سارث بكَ الخُّطا قادَثكَ إليهاء وحيثما حلّ الهوى تحلٌء وحيثما 
يرتحل الجَمال ترتحل» إنها بغداد يا أبي» وهل أتاكَ نَيَؤوّْها؟! 


وكنث أقطعٌ المسافة إلى المدرسة التظاميّة على بغلةٍ لناء وكانث بغلةً بلقاء جميلة» اعتنى بها خدمُنا وزركشوهاء فكانتْ 
أنظار الآ صء وتلك قِصّة أمبيّة» لولا أنّ الأطيف لطف بعبد اللطيف للحقث بشيخي أبي زرعة. 


ولصوص بغداد ظريفون مثلها إذا أرادواء لم يكن لأحدٍ أنْ يُصبح في بغداد لصاء فبغداد لا تقبل الستقط من النّاس فتجعلهم 
لصوصاء كان لصوص بغداد يتمتعون بقوّة في الجسم اكتسبوها من تدريب طويلء وبمروءة يعر نظيرها عند أهل 
المروءة» وكان فيهم فُقّهاءء وأهل علم ورأيء ولقد زادهم الله كما زاد (طالوت) بسطةً في العلم والجسم. فإذا وقعوا في يدٍ 
الشتُرّطة استهانوا بالجلد» وتبارّوا في استعذاب السياطء ولهم قدرةٌ عجيبةٌ على تحمُّل الألم» حتى قالوا في ذلك: «لو أنّ 
أحدهم ادّعى النبوة وجعل معجزته الصّبر على الضّرب بالمتياط لقَتّنَ الناس». وما زالث إلى اليوم ثروى قصّة أحمد بن 
حنبل مع (أبي هيثم الطرار) اللّصّء حينما سجن أيَام فتنة خَلّق القُرآنء إِذْ لَمَا مُدّد ابن حنبل لِيُجِلَدَ بالسياطء إذا برجل يجذب 
ثوبه من خلفه ويقول: يا ابن حنبلء أما تعرفني؟ فقال ابِنُ حنبل: لاء فقال: أنا اللَصّ الطّرّار أبو الهيثم» ضُربت ثمانية عشر 
ألف سوط تَحمّلتُها من أجل الدنيا ومن أجل الثتيطانء أفلا تصبر أنت لطاعة الرّحمن؟». 


وأما فِقهُهم فعميق؛ فقد استوقف لصن أحد أصحاب البساتين وأراد أن يسرقه ويأخذ ملابسه». فقال له صاحب البستان: 
أمهلني حتى أصل إلى بيتي ثم أرسل لك ملابسيء وأقسمَ على أنه صادق» ولن يحنث بكَسَمِه. فقال له اللَصّ: إِنّا رَوَينا عن 
الإمام مالك أنه قال: لا تتلزم الأيمانُ التي يُحلّف بها للصوص. فقال له صاحب البُستان: فأحلف ألآً أحتال في يميني هذه؛ 
فقال: هذه يمين مُركّبة على أيْمان اللصوصء ثُمّ إتني راجعث أمرّ اللصوص من عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وإلى 
وقتنا هذا فلم أجذ لصا أخَذ بِدَيْنِ نسيئة» وأنا أكْرَه أن أبتدع في الإسلام بدعةً يكون علي وزرُها ووزرٌ مَنْ عمل بها بعدي 
إلى يوم القيامة» اخلغ ثيابك. فقام صاحب البُستان فخلعها ودفعها إلى اللَصّ الفقيه» فأخذها وانصرف!! 


ولقد كان الألصوص يكتبون» وبع مَنْ يزعمون العلم لا يكتبون مثلهم» وكان بعضبهم يَعِظْ أصحابه» ويضع لهم شريعة 
يتبعونهاء ويتوعد كل زائغ عنهاء فلقذ سمعث أنّ أحدهم جِمّعَ الألصوصء فقال: «اضمنوا لي ثلاثا أضمِن لكم المتلامة: لا 
تسرقوا الجيران» واتتقوا أَلحُرُم» ولا تكونوا أكثرَ من شريكِ مُناصفء وإِنْ كُنتم أؤلى بما في أيديهم لِكذِبهم وغِثتهم 
وتزكهم إخراء ج الزكاة وجُحودهم الودائع». 


فأمَا قصتتي مع اللصوصء فقد كنث ذاهِبًا فجر أحد الأيّامِ إلى المدرسة التظاميّة لدرس الثتيخ أبي البركات» فبرز لي 
ثلاثة عند متعر كد أن اجر جك امن دراب الفالودع »جاوز تياب الظفرية» وكات يفيه من .عتمة تشكزهم :فهلعت أول 
ما سمعث أحدهم يصيح بي أنْ أتوقف, فجذبث عنان البغلة فجمدث مكانها وجمدث فوقهاء ثم تضاحّكوا بينهم: «صبيء 
ويركب بغلة بلقاءء إِنَكَ لعَنيّ». وتذاكروا بينهم أنْ يختطفوني ويُطالبوا أهلي بفدية» وبينما هم كذلك» أمروني أن أترجّل»,. 
ففعاث» كه أمزوتي أن أغطيهم ها معي من مال»«وكاق معن صثرة لم: حمل مثلها إل هذا اليوع المشوؤو قدفعتها البهم» كد 
أمروني أن أخلع ثيابي» فتردتدثء فلمًا أشهرَ أحدهم الستيف في وجهيء سارعث إلى ذلكء وبينما أنا أخلغ قميصيء إذ عن 
ببالي أنْ أداري خوفي بما أحفظء فرحث أقرأ بعض الآيات» فانتبه إل أحدهم» وقال لي: «فما معك من القرآن؟». قلث: 
«كله». فقال: رغد ويحفظ القرآن؟!». قلت: : «نعم». قال: «فاقرأ». فقرأث حتّى قال لي: «حسبّك». فتوقفث. فأمرني 
أَنْ أبقي على ثيابي» * ثم قال لي: ما معك من ثبعر اللصوص؟ فقلث له: «معي من ثيعر المثليك وغروة ويسيرٌ من شعر 
الأحيمر الستعدي». فقال: «وما تحفظ للأحيمر؟». قلث: «قوله: 


عوى الذّئبُ فاستأنسث بالؤّئبُ إِذْ عوى 


وصوّت إنسانٌ فكدث أطينٌ» 


فردّ إليَّ مالي» وقال: «خذه فإِنّكَ ت تستحقه» فهدأث نفسيء» و : طمعث في أنْ يُعيدوا إليّ بغلتي» فكأته رأى ذلك في وجهيء 
فضحك. وقال: «أمّا البغلة فَلّناء ولو كنت هَرِمًا لتركناها لك تُبلغك مقصدكء ولكنّكَ فتّى يافع» وتحسن أنْ تمشي». فأخذوا 


البغلة وذابوا على دُبالة اليل المُنطفئ! 


فلمًا عدت ذلك اليوم إلى البيت» وقصصت القِصّة على أبي عرَمَ أنْ يكتري لي دارًا قريبة من المدرسة النظاميّة حتّى لا 
يقع ما وقع مرّة ثانية» وكانت الدُور القريبة من المدرسة غاليةً لكثرة مَنْ يطلبون الؤرب من المدرسة» ولو بحثت عن 
التور في بغداد في أي موضع غير ذلك الموضع لما عييتء فقد كان سهلاً في بغداد أنْ تنتقل من ضِفة إلى ضِفَةء ومن 
دار إلى دارء ومن ميكّة إلى ميكّة» ومن شارع إلى شارعء؛ ومن رقاقٍ إلى زقاقء كان أهل بغداد أهل حياة» وكانوا أهل 
حرَكة» وأمًا بجوار المدرسة التظاميّة فكنت تدفع في الدّار ما تدفعه في عشر دور غيرها. ولكنّ أبي رحم الله أبي - لم 
يقوان:في الإسراع لإيجاد دار لي هناك .وكان يمازتي: -«زومن خط الصنناء لم يخله المهز»: 


واكترى لي أبي دارًا مفتوحة على الستماءء فناؤها واسبع» وخيّرني بين أنْ أعيش فيها وحديء أو أضم إليها مَنْ طابث 
صحبته من طلآب المدرسة التظامية. فاخترث أنْ أكون وحيداء وكانت الدّار مملُوَةَ بالكتب. » المنسوخ منها بخطٌّ يدي» أو 
المُشترى من دار الكتب في رباط المأمونيّة فيما يُعينني على أن أَتِمّ م ما أنا فيه. 


وكانث خلوتي في البيت خيرَ رفيق لي» ومكثث في الدار أربع سنين» كانت سني الصفاءء. والجلوة» والحفظ والمُذاكرة» 
ففي هذه الدار الأنيسة حفظث الإيضاح لأبي علي الفارسي في بضعة شهورء ولازمث مُطالعة شروحه وتتبّعثه التتبّع التَامَ 
حتى تبحّرتُ فيه» وجمعث ما قالّه التنراح» ومكتبتي يومئذٍ تربوء وأمًا التكملة فحفظثها في أَيّامِ يسيرةٍ» كل يوم كُرَاسًا. 


ولقد كان هناك في الشتارع الذي يؤدّي إلى المدرسة مطاعم كثيرة» وكان فيها أكلّ كثيرء وأصنافت شتىء وكان الطّعام 
الّذي يُطْبَخَ في تلك المطاعم يتنوّع بتنوّع الطّلبة» » فكان فيه الطعام البُخاريَ والهنديّ والعربي والثتامي والمصريّ 
والمغربيء وكان يُؤكل في المطعم نفبيه في أوقات الفسحة ما بين التروس التي تكون عادةٌ بعد صلاة الظهرء وأمًا أنا فقد 
كان يُحمّل الطعام إلى بيتيء واكتريث لذلك خادمًا يأتيني به» وساعدني أنّ البيت قريبٌ من المدرسة. 


وفي المساء بعد أنْ نُصلّي العصر في المدرسة:؛ كان أكثرنا يعود إلى بيته» فبيوت الكثيرين في أحياء بغداد البعيدة» 
وبعضبها في الأكوارء أو في الأصعدة. وكان هناك نفرٌ قليلٌ يبقى حتّى يُصلْي العشاء الأولى قبل أنْ يغادر أبهاء المدرسة. 
وهؤلاء كانوا يقطنون في البيوت القريبة» وإذا لم يُبقِني درس آخذ فيه عن شيخ في المدرسة:؛ فإئني كنث أعود إلى الدارء 
فأجلس في مكتبتيء وأحيانًا أخرج إلى الفناء قبل أنْ تغرب الشتمس» » فأقرأ في الكتاب الذي أنا فيه» فإنّني آليث على نفسي 
مُذ بدأث ألا أخرج من كتاب حتّى أستظهره. فإنْ كنث مُكِيّا على دراسة كتاب وتفقمه فإنّني لا أنشغل بآخر معه؛ ولا 
أصرف الزمان وإن اتّسع إلآ معهء ولم أكن لأشتغل بعِلمَين في آنِ واحدء فإذا فرغث من أحدهماء صرفث هِمّتي للآخَّر. 


ثْمّ كانث تلك المساءات الجميلة, تذهبٌُ في مطالعة الكتب المبسوطة والمُختتصرات» وواظبث على دراسة كتاب 
(المقتضشب) للمُبوّدء وكتاب (ابن درستويه)ء وكنث أثناء ذلك لا أغفل عن سماع الحديث - إذا أسعفني الزمان - والتفقه 
على شيخنا (ابن فضلان) بدار الذُهب وهي مدرسة مُعلّقةء» بناها (فخر الدّين بن المُطّلب). 


وكان بعضٌُ شيوخ هذه المدرسة يروون هذا الحديث: «نهرٌ اليل نهرٌ العسل في الجنّة» ونهرُ دجلة نهر اللبن في الجنّة» 
ونهرٌُ الفرات نهرُ الخمر في الجنّة» ونهرُ سيحان نهر الماء في الجتّة. فأطفأ الله نورهنّ لِيُصيّرهنَ إلى الجئة». ولم أكنْ 


أجد له » 


«" إسنادًا يُصحّحههء فأنكرثه على راويه؛ فَتَهَرنيء: وابتدرني بفحش القولء فلزمت الصّمتء فهيّج علي التاس» فأخذوا 
بتلابيبي حتّى كدثُ أختنقء» وكنتُ رقيق العُودء فلمًا رآني شيحُهم. صاح بهم: «دعوه؛ فإتّني أعرفه وأعرف أباهء وإِنّه 
تلميذ أبي رّرعة»» فاستنقذني من بين براثنهم» فخلّوا سبيلي» ولمًّا استوضح الأمرء قال: «يا بُنيء إِنّما المُراد من كَوْنِ هذه 
الأنهار من الجنّة أنّ أصلها منهاء كما أنّ أصل الإنسان من الجنّة» فلا يُنافي الحديث الحقيقة المعلومة المُشاهدة من أنّ هذه 
الأنهار تنبغ من منابعها المعروفة في الأرضء فإذا لم يسلم لك ذلك» فالحديث من أمور الغيب التي يجب الإيمان بهاء 
والتسليم بخبرها». فلم أقتنغ! “» 
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الأذى يذهب والعلم يبقى 


إنْ (بَعْ) صنم و(داد) أعطاني» بلغة أهل كرس فلمًا أراد أَنْ يقول: أعطاني الصّنمُ هذاء قال* (بَعْ داد)ء فصارث 
(بغداد)» فعلى أي شيءٍ تُحبّها؟ خَلاكَ ذَمّ؛ أحبّها لأتها هي؛ لأنّها بغداد المدينة اتتي صنعت الحلمء والمدينة التي طارتث 
بي بعيدًا. ولكنْ كيف تُحبّهاء لي اذ لامر معنا عنها؟ أسافر من أجل أنْ أملا العقل والفؤاد بأثقال العلم وأعوة لها 
عذوقًا في نخلهاء وماءً في نهرهاء وديمة في سمائهاء سيقولون هذا عبد اللطّيف البغداديّء وأكرم بها من نسبة! 


كقَى ببَغداد أنّ الله باركها... وأنّ فيها مِنَ الجتات أنهارًا... خوريّةٌ مِن أعالي الخُلدٍ نازلةٌ. .. لِتَفْينَ التامن رُهبانًا 
وأخبارًا... كأنها حِينَ ثُبدِي لي مَحاميتها... (راعِيل) ثبدي إلى (الصّدّيق) أؤطارًا... وهل يُقالَ لِمَنْ عَرْنْ نَظَائْرُة... إلآ 
(تبغدد)» أو للمُنتمي دارًا؟! 


ومئقاة بغداد ظرفاء حُكماءً كلصوصهاء ولقد كانوا يبيعون الماء» ويُشيعون الأمثال» ويسقون ذا الحاجة» ويُنثيدون الشعرء» 
ويقصّون الحكاياء ويغئون الألحان» وكانوا يحملون الماء في عِدلّين» مربوطين بحبلٍ إلى طرفي عصاء والسّاقي يضع 
العصا عل عاتقه» ويمشي وهو وَاضِعٌ ذراعيه على طرقيها يُنادي في الأحياء وفي الأزقّة على مَنْ يشتري الماء؛ وكان 
الماء في بغداد كثيرّاء ولكنّ أكثر الستُّقاة كانوا يسقون تفكُهَاء وكانوا يأتون به من دجلة» وماء دجلة إِنْ سَلِمَ من لوثة ة البشر 
فهو صافي رقراق» إذا انسكب في الأفواه وجدت فيه عذوبة كأته الكوثر الذي إذا شربْت منه شربة واحدةً لا تظمأ بعدّها 
أبدَاء وإذا نفد فيه شنُعاع الثتمس رَقّء فعادَ في البلور بلّورًا. وكانت مياه الثثرب تجري في مجار مُبَلّطة من أسفلها 
بالصّاروج الأحمر ومعقودة من أعلاها بِالآجُنّ» وتدخل المدينة في شوارع الأرباض جاريةً صيقًا وشتاءً» في هندسة لا 
ينقطع هواؤها. وبُنِيث قناطرٌ عِدَة بالآخُرَ والجصّ وتكاثرت أحواض مياه السبيل. أمّا الثاس فكانوا يحفرون الآبار في 
بيوتهم» أو ينقلون الماء من دجلة على دوايّهم. وكان أهل الله منهم يَسقُونه في الجوامع ابتغاءة وجهه. 


ولقد قال ذو التون المصريّ: «مَنْ أراد أنْ يتعلّم المروءة والظّزف فعليه بمئقاة الماءِ في بغداد. قيل له: وكيف ذاك؟ فقال: 
لما خيبلت إلى بغداة رَمِيَ بي .على باب: السلطان مَقيْداء فمر بي رجِك مُتَررٌ بمنديل مصتري» معتع يمنكيل ذبيقي؛ بيده 
كيزانُ خَرَفٍ رقاقٌ وزجاجٌ مخروط. فسألث: هذا ساقي المتُلطان؟ فقيل لي: لاء هذا ساقي العامّة! فأومأت إليه: اسقني. 
فتقدّمَ وسقاني. فشممث من الكُوز رائحة مسكء فقلثُ لمن معي: ادفغ له دينارًا. فأعاطاه الدّينار. فأبى, وقال: ليمن آخد 
شيئًا. فقلث له: وَلِم؟ فقال: أنت أسيرٌء وليسن من المروءة أنْ آخدّ منكَ شينًا». 


3 نْمَ قال لي أبو البركات: إذا أنهيت حفظ أسرار العربيّة» فيُستَحسنُ أنْ تحفظ ديوان المتنبيّ». فقلت له: «إثني أحفظ 
الكُرّاس الأوّل». فقال: «وما يمنعكَ من أن تُكمله؟». فقلث: ««لا شيءَ» ولكنّني أريد شيخًا له». فقال* «إنْ أباكَ يعرفك أبا 
البقاء الغكتري الضترير وأنا أعرفه». فقلت- : «إنْ أبي لا يعرفكث إل الأضرّاء!». فلم يجذها دُعابة وقال لي: «إن عقلهم | 
أصفى من عقولنا». فسألكه: : «لم؟». فقال: «لأثنا سكن الخراب في عقولنا بما نرى وهم لا يفعلون؛ * م إنهم استعاضوا عن 
البصر بالبصيرة» فَقَويتْ». فقلث: «وما عنده؟». قال: «هو أعلم الاين يقغز العقدي اليوم» فاجعلٌ أبالكَ يسوقُكَ كما 
يسوق الدابّة إليه». فلم يُعجبني قولّه الأخيرء ولكنّه شيخيء وإنّ أذاه يُغتّفر إلى جانب علمه الرّاخرء والأذى يذهب والعلم 


فحد* ث أبيء فقال: «نِغم ما أشارَ به عليك» وإئني أعرفه. ولكئني لا أريئك أنْ تحضر مجلسه في المسجدء » فإنَ التّلاميذ 
كتيزون بين يدية::ولن صرت قلبه إليك وانت بين العشرات» فإن ذهيت يك إلى بيته مفزذا فإن ذلك ادهى إلى أن تعرف 
من الشيخ المتنبّي وغيرّه». فقلتُ- : «وهل ستسيّر له لقاءً ذلك مالا؟», فقال: «الغاية إلى معرفة ة المتنبّي تُهوّن كلّ سبيل». 


ولَزْمْتُه عامًا أو أقلّء هو زُبدة أعوامي في التظاميّة» فما وجدث بحرًا أوسعَ منه» ولا جبلاً أشمّ م منه» ولا قلبًا أرقّ منه. 
وكان سريع العبرة» بكى وهو يشرح أبيات المتنبّي لي في غير موضع., بكى لَمَا شرح: 


ووالا"ذكريت جمواة مق سدائعيا 


إل بكيثء ولا ود بلا سَبَتب 


وبكى حين مرّ بقوله: 


فلخ أدر أي الظّاعِنَين أشيّغ؟ 


وكانث دارُه في بغداد قرب (باب حرب). وسيّر لي أبي حَمَارًا يُرسلِني معه من المدرسة التظاميّة - بعد فراغ دروسها - 
إليه» وكان بيه متواضعًاء ولم أدخل عليه الدار إلآ وجدثُ زوجته إلى جانبه ترعاه لِعماه» وكانث تقرأ له أو تكتب» وصدّفت 
شيخْنا أبو البقاء عشرات الكُثبء لم يقرأ إلآ من سماعه لزوجته؛ ولم يكتب إل وهي تكتبُ عنهء وكان يطلبُ منها أنْ تأتيه 
بعشرةٍ كتبء تقرأ بين يديه» وهو يسمعء ثُمَ يقول لها: ائتِي بالكتاب الفلاني» فتقرأ منه» ثم يقول لها: قد أشفيث» فيطلب منها 
أنْ تذهب إلى الكتاب الثّالث والرّابع» وهي صابرةٌ تقرأ له بدَأب» فإذا جمع ما سمع من زوجه فوّعاهء طلب الدّواة والمحبرة 
والرّقوق» وسألها أنْ تكتب» فتكتب ما في صفحة عقله على ذلك الرّقَء فلو كان من فضل فإنَّ أكثره يذهب إلى هذه الروجة 
الوفيّة الصّابرة» ولئن أخمل النَامنُ ذِكرّها ورفعوا ذكر أبي البقاء»ء إِنّها عند الله أعلى وأجلّء فكلّ مَن أخذ عن علم التنيخ 
فإِنّها كانث سببًا فيه» فلها منه النصيب الأوفى. 


وكنت إذا فرغث من القصيدة شرحاء حفظتها عنده قبل أنْ أغادر بيته» وكان يهش لحفظيء فإذا أنهيّنا الكُرّاس بعد 
أسبوعين أو ثلاثة» طلبث منه يومًا أو اثنين أراجع فيه الجفظ وأعودُ إليه به» فكنث في هذين اليومّين» أكتري زورقًا من 
زوارق دجلة بعد العصرء وأطلبُ من صاحبه أنْ يطوف بي في الثهر بين القناطر حتّى تغرب الشّمسء فكنث في هذا 
الوقث أراجع ما حفظتء وكان امتداد الأفق» وزرقة الماء» وتوق التفس إلى المعالي» وأشجار التخيل تلوح في البساتين 
البعيدة» وهي تسمح إذ تُحرّكها الرّياح لخيوط الشتمس أنْ تعبر من خلالها فتسقط على وجهيء أو على الماءء فيتلألاً كأته 
الجُمان» كل ذلك كان يساعدني على إتمام حفظي. 


ولقد كان هناك صاحبُ زورق فيه ظرفت ومعه من الأدب شيء» واعتدث أنْ أصعد زورقه إذا أردث الحفظء فكان 
ينتظرنيء فإذا صِرنا في غغرض الماء طلب مني أنْ أقرأ له المتنبّي بصسوتٍ عالء ويقول: «لَمْ يقل المتنبي في بغداد ما قاله 
في حلبء أكلّ المُدن سواء؟!» ويأسف على ذلكء فأقول له: كفاه قولّه: 


أرى العراق طويل اللْيلٍ مُدْ نُعِيَتْ 


فكيف ليل فتى الفتيانٍ في حَلّب؟! 


وكانث زوج العكبّريّ تُعِدَ لنا العشاء إذا ما فرغنا من الدّآرسء وكانث أصغر منه بكثيرٍ على تقدير متيء ثُمَ إذا ما أنهينا 
الطّعام» ورفعنا المائدة» صاح الحَمّار في الباب» فخرجث فعاد بي إلى المدرسة:؛ فأنسلُ إلى فراشي وأنا في سَعادةٍ غامرة. 


0 


نا 


نَم شهدث مع زوجه أحسنَ ما شهدث فيما مضى في بيته» فلقد عزم العُكبّريّ على شرح الديوان» وكنتُ قد أتممث 
حفظه.ء فقال: «إتني لَمَا رأيث كثرة شُرّاح أبي الطّيّبء واختلاف أحكامهم فيه» نويث أنْ أكتب هذا الكتاب». فسألتّه: 
زووقل شتففة إل حاتت المكدة ي »© فقال: «سأقفث إلى جانب شعره» وأوفْق بين الآراء فيه». فقلت: «تقصد الوساطة كما 
فعل الجرجاني؟». فقال: «لاء ولكتّني سأعوّل في هذا الكتاب على ابن جتي والتبريزيّ وأبي العلاء المعرّيّ». فقلت: 
«فأيَ شيءٍ تفعل؟». فقال: «أبدأ بغريب إعرابه فإنه مُشكلء ثم غريب لغته فإنه أشكلء ثُمَ أخرج منهما إلى معانيه». 


ولقد مرّت أماسيّ كثيرة علي وأنا أحفظ في زوارق بغداد شيغرَ المتنبّيء وكَلِفتُ به كلقًا شديدًا فصار يدور منه على 
لساني أكثر مِمَا يدور من القرآن» وشعرث أنّ لساني مِغزلٌ به أغزل أبياته» وبلغ بي الوجد أن صرث أصحو من التوم في 
اليل وأنا أردّد أبياته» وبلغ الأمر غايته» حينَ رأيث المتنبّي في المنام» فاستعظمُتُه لما له في قلبي من مكانة» فرأيتُني أقفك 
على قدمّيء فقال لي: «لا عليك. انهضن نَسِرٌ أنا وأنت في بغداد». فقلث: «أفي هذا الليل؟». قال: «فإئني رحلتُ عن هذه 
الدّنيا وما شبعث منها؟ وإنّ حُمتَادها أحوجوني إلى تركهاء وإِنّني أرى أَنَكَ ستفعل ما فعلت». فعجبت من قولهء وسألتُه: 
«لقد رحلت في بلادٍ كثيرة يا أبا الطّيّبء ولقد رأيث قولكَ قد أبانَ عن ذلك: 


ولقد أفنتِ المَفاوز خَيلِمِ 


قَبِلَ أن تَلتقِي وزادي ومائي 


فضحكء وسرّه القول» وهتف: «إِنْكَ سترتحل في بلادٍ كثيرةٍ مثلي» فإذا فعلت فاكتب ما تمرّ به» فإن الكتابة عُمرٌ آخّر 
يُضاف إلى أعمارنا»» فابتلعتُ ما عَلِقَ فى حلقى من صدق ما أجدء وقلت: «سأفعل». فنصحنى: «اترك بغدادء فإِنّ إقامة 
الماء في المووضع تُخيّثه». فسألث: «وأنت؟». فرد: «ما أنا؟» فقلث: «ألم تكتث سيرتك في أسفارك؟». فهر رأسه؛ وقال: 
«قد كتبثهاء ولكتّني بعثث بها مع أحدٍ الأولياء إلى المغربء وإئني لأنتظر مَنْ يأتي لينفض عنها الغبار». وصحوث فإذا 
صوث الطلبة يتناهى إلى في الصّباح من بعيدٍ وهم يتقاطرون إلى التّظاميّة. » 


فدرفة 


الأنباريّ ودلآل الكتب 


كان أبو البركات غزير العلم» ولكنّه كان شديدّاء وكانث حلقائه في التّحو يحضُرها المِئات؛ بل إنّ الطّلآب كانوا يفيضون 
عن المسجد في المدرسة إلى الساحة؛ فيتسامعون دَرْسهء ولربّما اضطرّ تلامذته في بعض الأيّام إلى مُبلّغين» يردّدون ما 
قال الشتيخ بعد كل فقرة. وكان التّزاحم عند قدمّيه شديدّاء وكنثُ أحرص على أنْ أجلس في الحلقة الأولى القريبة منه» إذ 
ليس بيني وبينه أيَ صَفبّ من التلاميذء وكان الطلبة الّذين ينوون ذلك عليهم أنْ يأتوا مُبكّرين» وإذا كان درمئّه بعد الظّهر 
فعليهم من الضّحَى أنْ يُرابطوا في الحلقة» وإذا كان بعد العصر فعليهم أنْ يُصَلُّوا الظهر ولا يلتفتوا حتّى يأتي هو إلى 
صلاة العصرء وكنتُ من هؤلاء» ولربّما انتظزناه طويلاً حتّى يهل هلاله» وكان مَنْ في الصّف الثاني يحسد مَنْ في 
الصتفت الأول» ومن في الصتفه الثالث .يحسة من في الصتفت الثاني والأؤل+ وهكذا. .. ولرْثّمًا نباهى الثلامية بعد أن تنتهي 
حلقته بقولهم: «لقد أخذتُ عن الثتيخ وجاهة». لأنّ بعضّنا كان طوال العام لا يراه» بل يسمعه من خلف الصّفوفء ومِن 
وراء الحُجْبء وهؤلاء كانوا إمّا غير عابئين بقيمة ما يأخذونء أو كانوا يسكنون في أماكن بعيدة» ولم يكونوا يملكون دوابّ 
يركبونها حتّى يصلوا على الوقتء وإِنّنا نحن الّذين كُنَا نسكن في جوار التظاميّة لم نكن لنرى الثتيخ لولا انتظارنا الطّويل 
هذاء فهل كان يستحقّ كل هذا؟ الحقيقة أنه كان يستحقه وزيادة» لأنّ الشيخ كان مِمَن صانّ العلم فصانه» فصدق فيه قول 
الجرجاني: 


عسي * 


ولّؤ أنّ أَهْلَ العِلّم صَائُوهُ صَائَهُم 


ولّؤ عَظُّمُوهُ فِئ النُفُوسٍ لعْظّما 


وللثتيخ أبي البركات الأنباريّ مئةٌ وثلاثون تصنيقًاء أكثرها في التحوء وبعضُها في الفقه والأصول وفي القّصوّف 
والزّهدء وأتيثُ على أكثر تصانيفه سماعًا منه» أو قراءةً مع الطّلبة» أو حفظًا في البيت» وكان قد شرع في تصنيقين 
كبيرّين أحدهما في اللّغة والآخّر في الفقه» ولم يتّفق له إتمامهما. ثم حفظث أثناء دراستي بين يديه كراريس من كتاب 
سيبويه» وأكببث على المُقتضب للمُبرّدء وكان الئاس في زمانه قد اختلفوا فيه» فبعضئهم اتهمه بأئه يضع في اللّغة ما ليمن 
فيهاء وقال آخَرون إِنّه لكثرة حفظه للغة وغريبها لم يكونوا يصدّقون ذلكء فنسبوا إليه الوضع والانتحال؛ ولكنّ كُتُبهِ كانث 
لي شيفاء. 


والمدرسة التظاميّة بناء ضخم مَهولء ودارٌ منيفةٌ عاليةٌ واسعة» متعددة الطوابق» فإذا أتيت جهتها التي منها يدخل 
التلاميذ في بوابّتها الأولى» هالك الثتموخء وواجهتّك الأقواسء والرّخارفء فلقد كان المدخل يرتفع أكثر من ثلاثين ذراعاء 
وكان المدخل قوسا كبيرةً على طريقة العبّاسيّين في بنائهم» وترتكز القوس المُدبّبة من الأعلى على عمودين أسطوانيّين 
يرتكزان بدورهما على قاعدة ضخمة تكاد يصل ارتفاعها إلى طول الرّجل الرّبعة» ليس إلى طوليء فأنا كنت قصيرّاء ولا 
ملاحة في وجهيء وبعضُ ندوب الجُدريّ من الصّغر ما زالث ظاهرة في صفحة خدَّيّء وربّما لأجل هذا كان يتأبّى مَنْ 
يراني أنْ يأخذ عنّي!! 


وكانتث واجهة المدخل واسعةء تمتدّ عن اليمين والشتمال أكثر من مئتي ذراع؛ وفي كلّ جهةٍ طابقان» يُمكنك أنْ تميّز كلّ 
طابق من الأقواس الصّغيرة قِياسًا إلى القوس الكبيرة التي على المدخل؛ وكلّ قوسٍ أو قوسّين يعني غرفة من غرف 
التعليم» وكانت الأقواس في الواجهة الأماميّة وحدها تربو على عشرين قوسا. فإذا عبرت المدخل العظيمء: واجهثك المتاحة 
الفسيحة» التي كان يتلقّى فيها بعضُ الطلبة العُلوم الخفيفة» أو كان بعضبهم يُراجِع لرفيقه محفوظه من القرآن أو من الحديث 
أو من النحو أو من غيرهاء وكانت المدرسة على حروفب أربعة» كلّ حرفب منها يُشبه حرف الواجهة الأماميّة» والمدخل 
الكبير تواجهه بوّابة تماثله على الجهة المقابلة» وعلى الجهتين الأخريّين من الداخل مثلهما أيضّاء وفي المتاحة أربع نخلاتِ 


في زماني لا أدري إِنْ زِدْنَ عن ذلك أو نقصْنَ بعد أن تركث هذه المدرسة ولم أعذ إليهاء وكانث واحدةٌ منهنَ نخلتي 
أعني النخلة التي أركنُ ظهري إلى جذعها إِنْ لم يكن سبقني أحد إلى ذلك الفضلء فأراجع تحتها محفوظيء أمّا محفوظ 
المتنبّي فكنث أراجعه بالّورق في نهر دجلة. 


وكانت الستاحة تعجّ بالطّلأب في ثلاثة ة أوقاتء الأوّل حينّ يبدأ توافدهم من أنحاء بغداد وضواحيها قبل أنْ يدخلوا إلى 
غُرَفهم» والثّاني في الاستراحة بعد صلاة الظّهر من أجل تناول الطّعامء والثّالثة وهم يخرجون كأسراب الثمل قبِيلَ العشاء 
الآخرة عائدين إلى بيوتهمء أو مُرتحلين إلى قراهم ومُدنهم على الدذوات» وكان هناك خانٌ للدواب الّتي يركبها طلبة العلم؛ 
وخانٌ آخَّر خاصّ لدواب الأساتذة» وعلى الخائين يقوم خدمٌ يرعون تلك الدّواب ويُقدّمون لها الشتّعير والماء والعناية» مقابل 
أكرة» وتستريح الدواب في 


تلك الأثناء» وتتناول طعامّها مثلّنا حتّى تكون قادرةً على حملنا إلى مناطق دانية أو نائية. 


وكانت فُسحة الطعام فرصة للالتقاء بالطّلآب من أصقاع الأرض كلّهاء والتّعرف إليهم» وستماع أخبارهم» وأخبار 
بلادهمء بعيدًا عن أمور العلم والتحصيلء ولقد سمعث أخبارًا عجيبةً تأتي من بلادٍ الرّوم» وأخرى أعجب منها تأتي من 

بلادٍ ما وراء النّهرّينء وكنث أعدّها تهويلاً أو تزويقًاء وأقول: لا بأسَ من ستماعها من أجل الترويح عن النفسء مع أنْني لم 
أكن لأصدّقهاء فما معنى أنْ يقول لك أحدهم إنّ في بلاده أناسّا يعيشون برأس إنسان وجسم دابّة» أو يقول لكَ آخر إِنّ 
التماسيح في بلادهم أكبرُ من عشرة فيّلة» وأئها إذا أرادث أنْ تدخل من باب المدرسة النظاميّة ما استطاعت لضخامتهاء أو 
يقول تالث: إنّهم في بلادهم يأكلون الخفافيش والأفاعي والدّيدان والصّراصيرء لكنّ الأدهى من ذلك كله أنه كان عندنا في 
المدرسة مَنْ يعتقد أنّ الأرض موضوعةٌ على قرتي ثور كلما حرّكَ قرتيه حدثت الرلالزلء فإذا سكن هدأتٍ الأرضء أو 
مَنْ يقول بأنَ الأرض على ظهر حوتء والحوث يسبح في الفضاء!! 


كانت أمَي تزورني كل شهرٍ مرّة» تأتي من درب الفالوذج» وهي محمَّلة بالأطعمة والأشربة» ولم تكن تنسى أنْ تأتيني 
بالحلواء التي أحبّهاء وكانث تُعاينني في هيئتي» وهي تهتفك بإشفاق: «إِنَكَ ازددت نحولاً يا بُني» ألا تجدُ ما تأكل؟». 
وكانث تمكث عندي في الدّار ثلاثة أَيّامِ أو أربعة» تصنع لي فيها طعامي» وتغسل ثيابي» وتُجهّز لي كراريسيء وكنتثُ في 
اليل حينَ تفرغ مِمّا شَعْلَْ به نفسّها أستظهر لها ما حفظث في ذلك اليوم» ولقد درسث على يدٍ أبي» وكانث تصغره 
بعشرينَ عامّاء ولكتّها تعلّمتثْ منه علمًا وافِرًا. وقالث لي: «ألا تذهبُ معي إلى سوق الصّفارين أشتري لكَ أكوارًا جديدة. 
وآنية نظيفة» فإئني رأيث ما عندك قد صَدِئ ورث؟». فأقول لها: «لقد صَّدِئ لقلة ما أستخدمه يا أَمَي». فتضرب بكفّها 
على صدرهاء وتقول: «فكيف تأكل يا بُنيئ؟ ألا تطبحُ هنا؟». فأجيب: «لا يا أَميء إنّما يأتيني به الخادم» ولقد وجدثُ وقت 
القيام بالطبخ إذا جُمِعَ في العام فإنّه يُساوي معرفة عِلم جديد». فتسألني: «وهل تريذ بعد القرآن والحديث واللّغة من 
عِلم؟». فأقول: «نعم يا أمَيء أتوقُ إلى الفلسفة والمنطق والطّبّ». 


ثُمّ عزمت على أنْ أوفي كل ما أنتجثه المدرسة التظاميّة وشيوخها في علوم اللّغة» وفرّغث لذلك عامًا حتّى إذا ما أنهيثُ 
ذلك انتقلثُ إلى بغيتي في الطّبّ. وكان لي ما أردتء إِذْ تجرّدث لما تبقّى من كتاب سيبويه وشرح المستيرافيّ له ثُمّ قرأتُ 
على أبي غبيدة الكرخيّ كتبًا كثيرة منها كتاب (الأصول) لابن المترّاجء وقد أخذثها من رباط المأمونيّة» إذ لم يكن في 
مكتبة التظاميّة منها نسخة» وكانت وقفًا لابن الخشتابء. وقد اتخذث منه أستادًا فتعلمتُ على يديه الفرائض والعروض 
للخطيب التبريزي» وفي الحقيقة فهمث منه دوائر الخليل بن أحمدء وكانث قد أشكلتث علي في السّابقء ولَئِنْ كان عميق 
الغور إلآ أنّ له من الأخبار ما هو أشدّ غورًا في التعجّب من جَلَّدهء فمن ذلك أنه حصلت له نسخةٌ من كتاب (التّهذيب في 


اللّغة) للأزهري الذي يُقيم في المعرّة يومئذِء فجعل الكتاب في مِخلاة وحَمَلّها على كَتِفه من (تبريز) في بلاد فارس إلى 
(المعرّة) في بلاد الشنّام» ولم يكن له ما يستأجر به مركوبًا فنفد العرّق من ظهره إليها فأثّر فيها البَلل!! 


وليك اكتاروات: (التبرووقتي) الشركة الانيات فى عروضيه طرريفة ند علي كتوفي ومنعة زوالا يكون ذلف :إلا لمن نحت 
بموسيقى الشّعر تجري في جوارحه. ولا عجب فقد كان (التبريزيّ) شاعرًاء وإنّ أجملَ ما حفظت له قولّه: 


فإني قد سَيْمْثْ من المُقام 


أقمنا بالعراق إلى رجالٍ 


ولقد كان صادقًا في البيت الأوّل» وهو في بيته الثّاني أصدقء فهل يكون ذلك داعيةً للرّحيل؟! 


ونهدث من جديدٍ لابن الخَثناب» وهو حديث عهدٍ بموتء إِذْ لم يمر على موته عَقَدٌ من الزّمان» لكنّ تصانيفه حَيَةء وهل 
بعد الموتٍ حياةٌ في دُنيا المرء إلآ تلك التي تنهضُ بها كُتُبهه ولقد كان. 


ثْمَ تركتُ هذا العام خلفيء وأقبلتُ على علوجٍ جديدة, فقرأث مقتمة (ابن بابشاذ) في التّحو لتكون سبيلي إليه» لأعرف منه 
علوم الكيمياء والطّْلّسْماتء ومنه قرأث كتب (جابر بن حَيّان) بأسرهاء وأتيث على كتب (ابن وحشيّة) في العلم نفسه» 


ومنها كتابّي المتحر الكبير والصّغيرء وكتاب (طرد الشياطين). 


وكنتُ مع كلّ هذه الأوقات المملوءة بالدّراسة والتحصيل والبُعدٍ عن اللهوء أجِدُ ملالةَ في نفسيء فأجلوها بركوب الروارق 
مع صاحبناء نتذاعر أشعار المتنبي» أو أزور رباط المأمونيّة. فأطّلع على كنوزه» أو أتي سوق الكُثب» ودور الورّاقين» 
فأجدٌ الدلالين وهم يتفتنون في عرض ما عندهمء وكانت الكتب تخطف قلبي بأشدّ مِمَا كان الدذُهبُ يخطف قلوب النّساءء 


ولقد كنتُ أنظر إلى الكتاب في يديء مثل العقد في جيدٍ الحسناءء وأتذكّر بيت أبي ١‏ لطّيّب: «وفي عُنْقَ الحسناءٍ يُستَحسنْ 
العَِدُ»؛ فأهمسٌ لنفسي: «وفي يد أهل العلم تُستَحسنُ الكُتْبُ». 


كان دلآل الكتب الأشهر (أبو المعالي الخزرجي) قد رحل هو الآخَّرء قبل تسع سنواتء ولكنّه على شاكلة دلالي الكُتب 
اليوم لم يكنْ فقط يبيع الكتبء, فقد كانث عشرته الطويلة لتلك الكتب الدّاخلة إلى متجره» والخارجة منها قد صنعتث منه أدييًا 
أو ذَوَاقَاء فقد ألّف الخزرجيء وهو لم يجلدن يومًا واحِدًا في مجلس علمء كتاب (لْمَح المُلّح)» وكتاب (الإعجاز في الأحاجي 
والألغاز) وقد صدّره بمقدّمة في فنون الألغاز وأقسامهاء وجاء بالألغاز مُرتّبة على الأبجدية حسب حروف الرويّء وهو 
يذكر بعد كلّ لغز تفسيره وما ألغز به. و(صفوة المعارف) وهي قصيدة في تاريخ الطبيعة» وكتاب (زينة الدذهر وعصرة 
أهل العصر) وذكر فيه ألطافت ثيعر العصرء وفيه أخبار شعراء عصره. ومَنْ تقدّمهم. وأنت ترى أنّ أكثرَ كتبه في 
مختاراته مِمّا وجد في بطون الكتب الّتي تستقرّ في بطن ذكانه. وكنث أقضي مع هؤلاء الدّلالين وقنّا خفيفًاء أسألهم عمّا 
لديهم من الكتبء؛ وأناقشهم في بعض المسائل» وأشتري ما كان نادرًا وثمينًا. 


وكانث في بغداد سوق كبيرةٌ للكتب» مثل أيّ سوق من أسواقها الأخرىء من الخيّاطين والبؤّازين والتجارين والصّفارين» 
... وغيرهمء وما كانث سوق لتجور على سوقء وكان كل واحدٍ يأخذ حَظه مِمَّا يشاء. 


وإنني بدأث أضيق بأهل بغدادء أو يضيقون بي. أو أثتني لم أجذ جديدًا في كتاب من كتب أساتذتهاء أو أتني أتوق إلى بلادٍ 

أخرىء فإنَ أرض الله واميعة» ولقد شعرث أنه لم يعذ في وسعي أنْ آخد من علوم اللغة والتحو والفقه والكيمياء ما يُضيفك 
إلى ما عنديء وأئّه لا مزيد إلآ بعلي طريفب كلّ الطّرافة» فمالث نفسي إلى ثلاة ثةٍ؛ المنطقء والفلسفة» والطّبّء وإتّني لساع 
إليها بأشد من سعيها إلي. 


وتغيّب أبو البركات عن حلقته في المدرسة التظاميّة» وكان قدرُه على باب بيته» فلم يُخْطِنْهء بيد أثني كنث قد وعيث كلّ 
ما لديه» فلمًا كان ذلك انفرطٌ عقدهء ودُفِنَ وسطّ بُكاءٍ تلامذته في (باب أبرز) بتربة الثتيخ (أبي إسحق الثثيرازي) عام 
/الاه للهجرة؛ وكنث في العشرين من عمريء وكأنٌ الموت كان يُمهل الشيوخ حتّى أتلقّى على أيديهم غاية ما أؤمّل» ثُمَّ 
يشربون من كأسه. وينبت الحبلء وإلى الله تصير الأمور! » 


هادان 


أنا سَجِينُ خَيالاتي! 


انهدت الواجهة الأماميّة في المدرسة التظاميّة» سقطث كأئها ضُربت بمنجنيق فيه قذيفةٌ تزنُ عشرين قنطارّاء هوت 
الحجارة وتناثرت على الأرضٍ مُخَلَّفةَ دمارًا كبيرّاء دُفِنَ تحت الرّدم العشرات من أولئك الّذين كانوا يمرّون تحتها لحظتئذِء 
خفتث صرَخاثهم رويدًا قبل أنْ تنتهي تمامًا وهم يستغيثون طلبًا للتجاة من الموت الذي لم يترك حيًّا منهم» هل قامت 
الحرب؟ مَنْ يُعلِن الحرب على بغداد؟ مَنْ يُعلِنَ الحرب على مدينة الستلام؟ كيف لمجنونٍ حتى ولو كان ملكَ الزمان» وسيّد 


الدهر أنْ يضرب منارة العلم؟ مَنْ تُسوّل له نفسي أنْ يعتدي على حرمة المُقسّم به في الكتاب؟ هل ما يحدث حقيقيَ؟ أهناك 
عاقلٌ يقوم بهذا؟ كانت الأسئلة تنهمر على تكقلي ونا .ارال تحت كلتل الفكدهة. المذرع» لكنّ ذلك المشهد لم يكن سيوى 
البداية» لقد كان القتلّة يُعدَون المنجنيق لقذائف كثيرة ظَلَّتْ تقصف المدرسة وبغداد وأنهارّها وقناطرها وبيوتها من الصّباح 
حتّى المساء. إنها الحرب إذَا؟ لكنْ مَنْ سيّد هذه الحرب الطّاغية؟ لماذا لم يكنْ لهذا الهول من مقدّمات؟ لماذا أفقّنا عليه من 
دَعَة؟ وصحونا على ناره من تَرَفء وجاءً على سّهو؟ هل الحرب المُعلّنة حربٌ رابحة؟ كلا؛ على الحرب أنْ تكون مُباغِتة 
تمامًا مثل الموت! كانت الثيران تشتعل في كلّ مكان» هل هي الثيران التي تأتي من المشرق وتٌُضيء أعناق الإبل في 
بصرى؟ هل قامت القيامة؟ ما الذي يجري في دار المتلام؟ هل صرنا على أبواب جهتّم؟ أينَ هي الآخرة؟ هل هناك 
مهربٌ؟ صوت قال لي: «لا مُقام لك فيهاء لقد خَرِبِتْء كما خربت المدائن من قبلهاء إن لم يكن اليوم فغداء إِنْ لم يكن هذه 
الستنة فبعد سنواتء إِنْها ليست دِياركء لا تكن واهمًا؟ إنّها حتفكء بغداد حتفت مذ كانثء» ليس فيها من الستلام شي إنّها 
تِلالُ من الجماجم المتفحّمة» والعظام البالية» والأجساد المحروقة» لم يعذ لكَ فيها موضع فارحل أيّها العاشق!! من فوقّ 
أسطح داريء رأيث نهر دجلة يشتعل هو الآخَرء كانت السّفن والزوارق فيه تحترقء وبساتين التخيل القريبة منه تحترق» 
والماء يفور بالثّار!! 


كان خُلُمَا كأته حقيقة؛ لا بُدَ أنه حلم صحيح أئني أسمع أصوات القذائف في هذه الستاعة المُتأخّرة من الليل» صحيح أنني 
أرى من خافةة ادي عن هذا اللحرانى تتتتول في تلكا النقدة الى من المُرجّح أنها المدرسة التظاميّة: كل شيءٍ في هذا 
الليلء وفي هذه الأحلامء» وفي هذه الدّار يبدو حقيقيًا. 


نزلث إلى الأسفل» ركضث حافيًا في الفناء وأنا عاري الرّأس خفيف القّياب» وصلت إلى الباب» فتحثه؛ فرأيث أنامتا 
بملابس بيضاء يركضون في الزقاوه كانوا يركضون فزعين ينظرون خلفهم كأنّهم يهربون من شيءٍ ماء وكان أكثرهم 
نساءء ما هذا؟ أإلى هذا الحدّ تتجمسئد الأحلام؟! لا يُمكن أنْ يكون هذا حقيقة» لكتّني أشاهده» وأنا ما أزال أفتحُ الباب, مُمسِكًا 
إحدى ظَرفتيه بيدي» ورت رأسى: 0 عددهمء كانوا يصيحون بكلماتٍ لم أفهمهما؟ حاولث أنْ أصغي إلى الصّرخات» 
هل هم يتكلّمون العربيّة؟ أمسكث أحدهم مِمَن أستطيع الإمساك به لقلّة حجمه مثلي؟ سألتُه: «ما بك؟ مِمّ تهرب؟ إلى 
أين؟». لكنّه شد ذراعه من يدهء ونظنَ ادن تطراك مريعزدة وو كط وروا الجموع!! 


استولى عليّ القزع» ركضت إلى الماء» غسلث وجهيء تذكّرث المكتبة» هرعث إليهاء لا تزال بخيرء غدث إلى المتاحة» 
الكرسيّ الذي أجلن فوقه في الأماسي لمراجعة ما أحفظ كان لا يزال على هيئته كما تركثه في الليلة الستابقة» إِنّه بخير هو 
الآخر. صعدث ثانيةً إلى سطح الدّارء رأيث ذوي الملابس البيضاء يدُبحونء الرّجال والثتباب والفتيان» كانوا يُلقّون بعد 
الذبح في التارء أو في الحُفر العميقة» ويُهال فوقهم الرّدم؟ هل أنا أرى ما أرى؟ لماذا هذه الأحلام في هذه اللّيالي؟! أهو 
تأثير قراءاتي لكتب الكيماء والمبّحر؟! 


عدت للهبوط» ذرعتث فناء البيت بحركةٍ مُضطربة: من هنا لا زلت أشاهد التيران تصعد إلى الأعاليء لا بُدَ أنَّ حلمًا 
كهذا لا يعيش إلآ في عقليء هممتُ أنْ أجلس على الكرسيّ القريب وأرتاح» عدلتُ عن ذلكء هر عت إلى الحَمّام؛» توضأت» 
كان الماء بارِدَا مِمّا ساعدّني على أنْ أستعيد بعضَ الوعي والصّحوء صلَّيتُ ركعتين» وأطلث المتجود في الثانية» وهتفث: 
«يا الله عجّلْ بخلاصنا!». " ْ ْ 


تركث الصّلاة» وصعدث إلى الغرفة التي أنامُ فيها»ء اضطجعت وأنا أتلمّس جوانبيء لم تتركني المشاهد» ظَلَّتْ تعتمل في 
عقليء لم أنمء لكثني صحوت على صياح الدتاقي في الفناء وهو يطلبُ أجرته بعد أنْ ملأ الجرار والقُلّل. لعنةٌ الله عليك أيّها 
السّاقي. أعنيء لم يكن ذلك كله حقيقة؟! 


نهم يفعلون ذلك في (البيمارستان)» شيوخ الطب يقومون بتشريح الأجساد الميّتة» أو المُتفحّمة» إِنّهم يفحصونها بأدواتِ من 
حديدء وملاقط معدنيّة» ورؤوس مُدبّبة» ويُديمون النظر في أطرافهاء هل يفعلون ذلك من ليلة أمس؟ لماذا يقفون منشرحي 
الصّدر وهم يُعددون أعضاء الجسد للطّلاب الّذين يقفون مثل اليُلّهاء؟ ألهذا الحد مهنة التشريح مُمتّعة؟! 


صارت نظرات الرّيبة تأكل قلبي» عيناي لم تعودا لي» أعني صرت أبصر بهما ما أفكّر به وما أتخيّله» أتخيّل أشياء 
كثيرة جميلة» وأخرى غايةً في القُبح» أنا رهينُ ما أفكّر به أنا سجينُ خيالاتي. حسدُ الإنسان المعجزة. ذوو المللاءات 
البيضاء هم ضحايا الإنسانيّة» وهم مُنقذوهاء كيف يُمكن تفسير اللون الأبيض في حالة الحرب أو الموت أو الرّحيل؟! 


حدائق الزّهور التي تملا السّاحة أمام (البيمارستان) خادعة:؛ تُخفي غير ما ثُبديء مُواربة» إِنّها مثل الحقيقة الخياليّة التي 
رأيثها قبل أيامِ في مناميء إنها تريد أن ثريك الور فيما العتمة ُسيطر على كل شيءء تريذ أنْ تهبك أمل الحياة فيما جَرَع 
الموت يُخيّم على كل روحء ويُْطلَ برأسه من كل زاوية! 


الفلسفة قد تكون مخرجًا. العقل الذي لا يكفت عن التفكير تُريحه الفلسفة» لا بُدَ من الغزاليّ إذَا. غُزلته صنعت منه 
فيلسوقًا. الغزلة التي تضجٌ بالإنسان؛ بالعقل» بكلّ كلمةٍ هي من الله. العزلة التي تهِبُ حَلَقَا آخَّر. ما كان لعقلِ مثل عقل 
الغزالي أنْ يكتب (إحياء علوم الدّين) لو لم يَعِثْن هذه العزلة. أنْ تكون وحيدًا في مواجهة أفكارك. تتخلّصُ من أناك» من 
أجل الأنا العالية» أنا الفلسفة» حينَ يكون ذلك التجرّد صادقًا يتمثل لك الوحي. لا وحي دون عزلة. ولا كتابة دون وحي. 


كان كتابه (الإحياء) هو الأمنْيّرء لكتّه لم يكن لامر أنْ يعرف ما هو الغزالي إِنْ لم يقرأ كتبه الأخرى» كان صوفيًا 
فيلسوفًا زاهِداء لعل ما قاله التبئ لأبي ذرّء هو الذي ساق الأخير إلى أنْ يجيء إلى هذه البقعة الطاهرة في بيت المقدس؛ 
«يا أبا ذرّ: أترى كثرة المالِ هو الغنى؟ قلتُ: نعم يا رسول الله. قال: إِنّما الغنى غنى القلبء والفقر فقرُ القلب». كُلْ هؤلاء 
فقراء القلوب أيّها الإمام» لولا هذا الفقر لمكت هذا العلم في هذه الأرض! 


لم يعذ لي من التوم بعد اليوم إل اليسير» » إنها سنوات» وهذا الجسد يختم رحلته؛ أريذ أن أرى الله في كل مكانء أريد أنْ 
عرف حكمته في كل سبيل» :لفك كا اكز ور كحي كدي فهل نظرنا إلى ما صنع بعيون القلوب؟ ها أنذا أعودٌُ إلى ملاذي 
وحيداء خاليًا من كلّ شيءٍ إلآ منكء فلماذا أملا أذْنَيَ بطنين البشر الّذين يحجبون عنّي جكمتك؟! 


أكببث بعد تلك الليلة على قراءة ما استطعث الوصول إليه من كتب الغزاليء قرأث (مقاصد الفلاسفة)» و(ميزان العمل)» 
لجس و الع لض وعرفت أنّ رحلة الغزالي مع الثنّكَ قد زادثني شَكّاء كتب الفلسفة 
تُبعثر لكي تجمعء, وتبتعدُ مسافةً كافيةً عن الدّات لكي ترى. 


صار البيتُ موحثتاء بارداء يمرّ فيه الزّمن ببطء. ما أبطأ الزّمن! مللتُ من كلّ شيءٍ فيه. جدرانه. شجرته التي في 
الفناءء وكرسي الأماسيّ الرّائعة» وغرفة القراءة» والكتب التي 3 تتراكم فوق الرّفوف» والصناديق» والرّقوق» والمحابرء 
والأقلام» والكراريس... إتني أتوق إلى أنسء أفكون أبحثُ عن زوجة؟ كلآ» فأنا ما زال أمامي دروبٌ علي أنْ أسلكها قبل 
أنْ أقع في هذا الفَحْء لكنْ ما الذي يُؤنس غيرُ الكتاب؟ هل كتب الفلسفة هي مِمّا يبعث على هذا الوَحَشْات المُتتابعات؟ ألم 
تكن لك ثيفاءً أوَّل ما غمست روحك في حبرها؟ ما الذي يحدث لروحي حنّى تبحث عن سبيلٍ أخرىء وحياة جديدة؟ 


تسلّلث عبر الدترجات المُفضيات إلى الطابق الثّاني حيث أنام» تنساب انسياب الماء في المنحدرء وهي تزحف بجسمها 
اللولبي اللين إليء إِنّها أفعى سوداءء تلك الأفعى التي رأيثها تخرج من مقابر القاهرة, إنني أراها كما لو كنت مُستيقِظاء 
إنّها ت تقترب من سريريء ذُعِرَتُ» أعرف أنّها ستلدغني, ما الذي علي فِعله؟ حاولث الهروبء لكتني لم أستطغ» إنها 
تواصل رَحَفَّها المُميت إليّ» شددث الغطاء على رأسِي كي لا أراهاء لكتني بقيث أراهاء ها هي تقترب» رجلاي 
مكشوفتان» قدماي عاريتان» وهي تتسأل إليهماء إنها تُخرجٌ لسائتها ذا الشتعبتينء ها أنذا أراه يهترٌّ في الهواء مُلوَحًا بالممّ 
الذي ستصبّه أنيابها في جسديء إِنّني لا أستطيع الحراك... لقد... لقد لدغثني الملعونة» لدغثني وانسلت عائدة» ماذا؟ هل 
كي ع كام اه سسا مدي مده ا ل 1 
أمامي بلادٌ كثيرةٌ أحلم بالمتفر إليّهاء ومسافات بعيدة عَلَيَ أن أسير فيها... وصرخت بكلّ ما أوتيث من قُوّة: أنا لا أريد أنْ 
أموت. ل اد أن عوشي ا وسنكرة 


في (البيمارستان)! “ 


قن 


البيمارستان 


على التهرء قريبًا من محلّة باب البصرة» في مهيع ممتدٍِ من الأرض من أجل أنْ يطيب الهواءء بعيدًا عن السّوق حتى لا 
تكون أصواث الباعة والدتوات مسموعة؛ وفي أرض مفتوحة يقع (البيمارستان). بناؤه فخمء يتوزّع على أبنيةٍ متعدّدة كلها 
فسيحة الأبهاء» مكوّنةَ من طابق واحدء الأبنية من الجهات الأربع» الجهة التي تقع على الذهر كانث أجلّهِنَ وأجملهن. كل 
بناء يتخصّتص على الأغلب في مجالٍ من مجالات الطب كان هناك قِمنمٌ للأمراض الداخلية» وقِمْمٌ للعيون» وثالث 
للجراحة والتشريح» ورابعٌ للكسور والتجبيرء وحتى قسم الأمراض التاخليّة كان يتوزع على أقسام أخرى متفرّعة عنه؛ 
وفيما بعذ استحديث قسمٌ للأمراض العقليّة» وجُعِلَ جهة النهر. 


كان يتومتط الأبنية الكثيرة ساحةٌ واسعةٌ خضراءء دائمة الطّلّ والنّدى» تسقيها نوافير من الماء فتبقيها رَيَانَةَء وكانتث 
مغروسة بالأشجار المَشمومة والمَأكولة» وكان الماء يُسحَب من دجلة إليها كل يوم» ويجري في أوصالها جَريان الدّم في 
العروق. 


صحوتُ ك على السّرير فرأيث رجلا يبتسم وهو يكتبُ على ورق كان معه. سألني: «أتيت البارحة؟». لم أجِبْه: تلفَتُ 
بتثاقل حوليء وسألث: «أين أنا؟». رد: «أنت في البيمارستان» لقد مرث». قلث مُستغريًا: «ما الذي مر يا حكيم؟». 
مبتسمًا من جديد: ادوالنتم لم ينتشر في جسدكَ كثيرًاء بجراحةٍ بسيطة استطعنا أن نُسيطر عليه». «هل...» و 
نهضث من سريري كمن لدغثه أفعى بالفعل» وكدث أقفز على الأرض لولا أنَ الطبيب تداركني» فيما رحث نظن في " 
وجهه وفي ما حولي؛ وأهمس: «غريبء هل الذي رأيثه...»» وتوقفث لبرهة قبل أن أكمل: «كان حقيقة؟! يعني لم يكنْ 
خُلَمًا؟!». وبدث علامات الاستفهام على وجه الطبيب» لكنّه قال: «عليك أنْ ترتاح حتى يستعيد بدنْكَ عافيته». 


بت ليلتين» في اليوم الثّالث» حيث كانت الشْنّمسنُ قد ارتفعتث قليلاً في الأفق» ودخل ضياؤها القلوب قبل الجدران» نزلتُ 
من الستريرء ورحتُ أطوك على الأقسام» وأدور بين الغرفء كان كل شيءٍ هنا أشور بالزاحةع قلت للفسي: «لو كانث هنا 

مكتبةٌ لأقمث قمث في هذا المكان عامًا لأقرأ كلّ ما فيها.. ك4 قبل أن يخطر ببالي خاطرٌ آخّر: «وَلِمَ لا آتي بكتبي بكتبى إلى هناء 
واقرأ». ثْمَ راح خاطرٌ تالت يدور في خلدي: «ولماذا تريد أنْ تأتي بكتبك إلى هنا لتقرأ؟ إِنّما هذا المكان للاستشفاء...» 
ووجدثني أغالطٌ نفسي: «وما الذي يمنعء فالقراءة أيضًا استشفاء». «ولكنّ (البيمارستان) لين دار قراءة ودروسء إِنْما 
أنت مريضٌ عابرٌء وعليه أنْ يستقبك مزيدًا من المرضى الذين يُريحون أجسادهم أو أرواحهم هنا قبل أنْ يواصلوا مسيرهم 
أو مصيرهم خارجين من هنا إلى غاياتٍ تنَتّى». وعنّ ببالي وأنا أطوف حول الحديقة الغتّاء أنْ أسأل أحد الأطبّاء فيما إذا 
كانث هناك مكتبة! 


كان المرضّى يُحمّلون من محلأتهم أو مُدنهم أو قُراهم على عرباتٍ نظيفة» تجرّها خيولٌ قويّة» أو على دواب إن 
استطاعواء أو راجلين» ويكون في استقبالهم عددٌ من المُمرّضينء وكانث ساعة الضحى 5 تعجّ بالمرضى أو ذويهم أو 
الزّائرين أو الأطبّاء. كان هذا (البيمارستان) يستقبل المرضى من أهل بغداد والعراق كلّهاء ولكنه لا يُعْلِق أبوابه في وجه 
أي غريب كذلك ولااياقع فيه المريطي شي لقاء تشافية | ان تمع عليف | 4 لكك اليل إلى فير ١‏ ا 
الكزرتهاة 32 :يبال أنه رمكق أن بكرن الاشتخصى المُناميب أن أسأله عن المكتبة! 


مر نهارٌ كاملّ وأنا أطوف فيه؛ الأطبّاء يتفقدون المرضّىء يومّي الاثتين والخميسء كلّ طبيب حسب اختّصاصه. 
يُطالِعون أحوال المرضىء ويُرتّبون في الأوراق التي بين أيديهم أخْدَ ما يحتاجُون إليه» ويتبع للأطبّاء عددٌ من الكيميائيّين 
الذي يمون لهم في طلخ الادوية والاعنية؛ ويُحدّدون معهم المقدار لكل مريضء وكانتث توضع لكل مريضٍ دوارق 
صغيرة أو محاقن ت تحتوي الأدوية الّتي عليه أنْ يتناولهاء وعلى كل دورق تجد اسم المريضء وعدد المرّات والمقادير التي 
عليه أنْ يبدأ بها. 


وعدث إلى الغرفة التي خرجث منهاء فوجدتُ على بابها الممّض الظّريف عاتِبًا عليّ: «لقد خرجت دون أن تُعلمني» 

عليكَ أنْ تتناول هذه المقادير»» وسألثه إن كان وصقها الطّبيب» » أم هوء. فرد: «أنا». فقلث: : «وأنت تُحسِن ذلك؟». فقال* 

«نحن مُساعدو الأطيّاءء بيننا وبينهم درجة في التحصيل» فإنن عت ةناها صرنا مثلهم». فأعجبني ذلك» وسألتّه: «وهل في 
المستشفى مكتبة؟». فردّ: «أكبر من مكتبة المدرسة التظاميّة». 


انّسعت حدقتا عينيء» وفتحث فمي مُندهِثًا: «هل أنت واثقٌ مِمَا تقول؟ أنا أدرسُ في المدرسة التظاميّة» ولم أرَ أكبر منها 
في بغدادء ولا حتّى في سوق الكتبء ولا في بيوت الثتيوخ والأساتيذ». فر مُناكقًا: «ذلك لأئتك لا تعرفف ما بغداد»ء بغداد 


التي في عقلك غير بغداد التي في الحقيقة». فأمسكث به من ذراعه. وقلت: «دذُلّني الآنَ عليها». «سأفعلء لكنْ لا ُحيجني 
إلى أنْ يُسائلني الطّبيب عن غيابك». ررألا يأتي الأطبّاء لمعاينة مرضاهم صباحً يومَي الاثنين والخميس؟». «بلى». «إذًا 
أكون حاضرًا هنا فيهماء وأكون حاضرًا هناك فيما سواهما». «هذا ينفع مذة إقامتك هنا». «وكم قال لك الطّبيب إني 
سأقيم؟». «أربعة أيَام فحسب». « إذا أمامي يوم واحثء هيا لا تُضيّع الوقت». 


وانفتحث أمامي كنوزّء كان يومًا واحِدًا في العَدَّه ولكنّه استمرّ عامًا كاملاً. إنّها بالفعل مكتبةٌ ضخمة؛ صحيح أنّها ليسث 
أكبر من مكتبة المدرسة التظاميّة» ولكنّ كتب الطب فيها أكثر بكثير من كتب الطب في مدرستناء بل أكثر ما من أ كفب في 
أي مكتبة أخرى. ومن هنا بدأث رحلتي مع الطّبّ!! 


كان (البيمارستان) مدرسة في الطّبّء ولم يكن مشقّى فحسبء كان يدرمن فيه طلبةٌ الطّبّ كما يدرس في النظامية طلبة 
العلم» وكان طلبةٌ هذه المدرسة الجديدة أشد ورعًا في التنّظر إلى العلم من أهل تلك المدرسة لو أرذث المقارنة» وأدقّ 
نظرّاء وأصبرَ على الدّرسء» وأخوف على الفهم! 


ولقد رأيث الطبيب الأستاذ الشنيخ» يمرُ على المرضى في الصّباح؛ ومعه مُساعدوه من صغار الأطباء الذين لم يُتِمَوا 
درجات تحصيلهم؛ فيُعلّمهم» ويجعل جسد المريض كُرّاسته» فيشرحٌ عليه أمامهم» فيتبعونه بأبصارهم يدوّنون ما يقول في 
رقوقهم أو كُتُبهم؛ ثم يصف العلاج, أو مقادير الأشياء التي تُنتج العلاج» وهم يراقبون ويتعلّمون ويكتبون مِن ورائه» ثم 
متتل لشت الدريس معهم فين يلك الك فيد تلك إلى قائة شير وجلل د وله المتسلي و فلت الق الطكة التي 
يدرسونها وقتئذء ويقرأ عليهم؛ ويشرح أعراض الأمراضء وأسبابّهاء واحتمالات الإصابة بهاء ويجيب بعدها عن أسئلتهم. 


وانخرطثت أنا في هذه السبيل» ووجدث في تعلّمه لدّة» وكان علي أنْ أبيت في (البيمارستان) عامًا كاملاً كئن أحصّل 
العلم» وبدأت بقراءة كتب الثشتيخ الرّئيس (ابن سينا) صغيرها وكبيرهاء كانت كتثبه كلها موجودةً في صناديق 
(البيمارستان)؛ فحفظت كتابه (التجاة)» ثم عرجت على كتابه (الثتفاء)» ثُّمَ (القانون)» ومضيت في الوسائل المُتّبعة عنده.» 
ولأئني أخذث التثقد عن أبي البركاتء وتعلّمتُ منه ألآ أقبل كُلَ ما يُعرّض علي فقد خالفثه في بعض وسائله» وفي بعض 
وصفات أدويته» وزعمث أنّ دهرّه وقد مضى عليه قرنان من الزمن قد كان يصلح لأهل زمانه» وأنّ لزماننا ما يصلح له 
غير ما قاله (ابنُ سينا)» ووجدث عنده بعضن التّهويمات في المنطق؛ وبعضن التّخاريف في الفلسفة» وأمّا ما أخذثه عنه في 
الطبٌ فكان وافرًا. 


ثم كان علي أنْ أعيثن في هذا (البيمارستان) عامًا آخر أتبغ ذيول الأطبّاء الأساتيذ إلى قاعاتهم» وإلى غرف التشريح» 
ومطابخ الأدوية» وكان ذلك من أجل أنْ يسمحوا لي أنا والطّلبة الآخرون بأنْ نصبح أطبّاءء وننفرد بالمُعالِجة» إِذْ إِنّه لم 
يكن من قبل يُسمَّح لنا أنْ نعالج أي مريضٍ في هذا (البيمارسان) من دون وجود طبيب شيخ يُراقبنا. وكان من أجل ذلك 
دق امتحان مدن في العام وقدل الامتحان كان خلينا أن نتقتم بريدلة فر القن الذي ارية أن نتقره بمهار ميت واختويت 
التشريح» ووظائف الأعضاءء وعرضث الرّسالة على مجموعة من الأطبّاء الشنيوخ فناقشوني فيهاء ثمَ أجازوهاء ولم يعذ 
بيني وبين لقب الحكيم إلآ الامتحان. 


ليلة الامتحان أراد الطّبيب الثتيخ أنْ يبت فينا الحذرء ولكنّه في الحقيقة بت في قلوبنا الرّعبء قال لنا كأئه يقرأ من كتاب: 
«وقد اتفق في عام 5١7ه‏ أَيَامَ الخليفة المُقتدِر أنّ بعضن الأطبّاء أخطأ في علاج رجلٍ فمات...» فضحّث القاعة 
بالهمهمات» ولكنّه نظرَ في عيوننا مُتحديّاء ماطا الكلمات حتّى يكونّ تأثيرها أقوى: «فأمر الخليفة أن يُمتحن أطبّاء بغداد 
جميعهم من جديدء فامتحتهم سِنانُ بن ثابت كبير أطباء بغداد وقتئذِء فبلغ عددهم في بغداد وحدها ثمانمئة طبيب ونيّقًا 
وستّين طبيبّاء هذا عدا عن أولتك الّذين لم يُمتحّنوا من مشاهير الأطباء؛. وعدا عن أطباء الخليفة والوزراء والأمراء...» 
ثُمَ سكت قبل أنْ يُتِمّ: «وليس أمامكم إلآ أنَ تجتازوا هذا الامتحان» فإنَ أخفقثم طُردتم» وإِنْ مات بينَ أيديكم مريضن مُتّم». 
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كد 


الخُروج من بغداد 


وكان أعجب ما في (البيمارستان) الموحتى الذين فقدوا عَقُوَلَهِمَ ؤكنتث أطوت بيتهم أجلن إليهم وأحادثهم: وأستمع إلى 
أقاصيصهمء فلو أردث أنْ أؤلّف في ذلك كتابًا لفعلث» ولكتّني شَغْلتُ بالاستماع إلى طرائفهم عن الكتابة فيها. وكانوا - 
على جنون فيهم - أظرف النَّاسٍ وأَمْلحَهم حديثًا. 


وكان عددٌ من هؤلاء مِمّن وردوا من التّغور بعد الحروب»؛ ومن الحَشّاشين الذين تبعوا (الحسن بن الصّبّاح)» ومن الذين 
والأزهار التي في رواقهم أجمل ما في (البيمارستان) كلّهء وكان رئيس الأطبّاء يصرف لهم طعامًا أوفر مِمَا يصرفه 
لسيواهم. 


ووانظ فجور من كام : في شوارع بغداد في اللّيالي لا يجد ما يسدّ به رَمَقَهه فيتبع القذرء فيتسخلصُ منه ما وجده 
خبالقا :لاذكل: في بيده ويأكله. فإذا أكل خرج إلى بن دجلة» فنام في ظل نخلةٍ حتّى يُصبح» فإذا أصبحَ عاد إلى المشي 
يستصلح الأقذارء ويتبع المزابلء فلمًا أوى إلى هنا أنشدني: 


يا دارٌ غيّركِ البلى ومَحَاكِ 


يا ليت شعري ما الذي أبلاك؟! 


فعلمث أنه كان صاحب عِنّ فذلٌ. فرىٌّ له قلبي. 


في الستنة الثّانية في (البيمارستان)» وفد إلى هنا رَحَالةٌ قادمٌ من المغربء: كان رجلا في الأربعين من عمرهء وجيهًا في 
قومهء حمسن الهيئة» رقيق الحاشية» فطاف معه عددٌ من الأطبّاء يُرونه (البيمارستان)» ويتصفون له أنحاءه» وهو يستمع 
استماع الأديب الأريبء وكان قد قَدِم من الأندلس من غرناطة» وقد طاف بلاد أفريقيّة وركب البحر والبرٌ وعَبّر بلادَ 
الثتام» حتّى وصلت ركايّه إلى بغداد» وجلمئنا معه مرّة أو اثنتين بعد ذلك» فحدثنا أحاديت عجيبة عن أسفاره» وكان أكثرها 
هولاً ما رواه مِمَّا رآه في ركوبه البحرء ومخاطره.ء وأنّهم فيه كانوا يموتون في الأمواج العاتية والرّياح العاصفة في اليوم 
عشر مرّات» وقد وصف لنا الصّواري والستفن بأدّق وصفيء ورتب الكلام حتى خُيّل إلينا أتّنا نراها بأعينناء فأثر ذلك فِي 
وعزمث في نفسي أنْ أتّبع منهجه في هذا الوصفء ثُمَ حدّثنا عن الناصر (صلاح الدّين)» فقال عنه: «إنّه لا يأوي إلى 
راحة» ولا يخلدُ إلى دَعَة» ولا يزال سرجه مجلسه». فذكّرتني عبارته الأخيرةٌ قول المتنبّي: 


مَفْرّشي صَهوةٌ الحيصان ولكنّ قميصي مَسرُودة من حديدٍ 


وحبّب إل وصفه لصلاح الددّين صلاح الدّين» فتقث إلى أنْ أراهء فعقدثُ على ذلك العزم أيضًا. كان هذا الرّحّالة 
الأندلمتي هو (ابنَ جُبير). 


ثُمَ حدثث بيننا جوارات» وكان في زماننا شيحُنا (ابنُ الجوزيّ)» وهو فقية وأديبَ وخطيبٌء وكان لطيف الصّوتء خُلو 
الثتمائل» رخيم التغمة» موزون الحركاتء لذيذ المُفاكهة» يحضر مجلسه متةٌ ألفي أو يزيدونء؛ ويتوافدون إلى السّاحات 
حين يُعرّف موعد ذلك. لا يُضيّع من زمانه شيئّاء يكتبُ في اليوم أربع كراريسء ويرتفع له في كلّ سنةٍ من كتابته ما بين 
خمسين مُجِلَّدَا إلى ستّين. وله في كلّ علج مُشارّكة. وكان يُرَاعِي حفظ صِحتهء وتلطيت مِزاجه. لبامئه الأبيض التنّاعم 
المُطَيّب. ولكته إلى ذلك كلّه كان كثير الوقيعة فى الئّاسء لا سيّما فى الغلماء المُخالفين لمذهبه والمُوافقين له. فقال لى ابنْ 
جُبير: «إثني أريدُ أنْ أحضر له مجلا قبل أنْ أترك هذه البلاد». فقلتُ له: «خبًا وكرامة» أتريد مجلمن العامّة أم مجلين 
الخاصّة؟». فقال: «وما شأنُ كلّ واحدٍ منهما؟». فقلتُ: «إنّ مجلسه الذي يجن فيه العامّة يكون يومَ السّتبت في دار الثتئيخ 
بإزاء شط دجلة؛ وأمّا مجلس الخاصة فيكون يومَّ الخميس بباب (بدر) في ساحة قصور الخليفة ومناظره مُشرفة عليه». 
ففكّر قليلاً ثُمَ قال: «بل مجلمن العامّة». فأخذثه إليه» وكانث دار ابن الجوزيّ في باب (البصليّة) من آخر أبواب الجانب 
التترقيَ» فاجتمع النَام له فصعد المنبرء وكان أمامه العامّة» وأمامه القُرَاءء فابتدؤوا بالقراءة وعددهم قد نيّقف على 
عشرينّ قارناء فيأخذ الاثنان منهم أو الثلاثة آيةَ من القرآن يتلونهاء على نَسق شفيفيء بتشويق» وتجويدٍء وتطريبء فإذا 
فرغواء تل طائفةٌ أخرى على عددهم آيةً ثانية» ولا يزالون يتناوبون على قراءة الآيات حتّى ينتهي عددهم, وقد أتوا 
بآياتٍ مُتشابهات من سور مُختلفات» فقام الإمام ابن الجوزيّ فابتدأ خطبته ودّرسّهء فأتى برقائق من المواعظ طارث لها 
القلوب اشتياقًاء وذابث بها الأنفسُ احتراقاء فبدأ النَاسُ بالبُكاء حتّى ضَجّوا به» وسحّت التموع مدراراء وولهث لقوله 
التفوس جراراء فكان آخدٌ التاس بخطام قلوبهم. والتفت إلى ابن جبير وقال: «لو لم نركب تَبّجِ البحر» ونعتسف مفازات 
القذرء إلآ لشاهدة مجلس من مجالس هذا الردّحل» لكانك الصتفقة الرّابخة» والوجهة الففلحة التاجحة»: 


ولقد جررث في بغداد بعد ذلك ذيولي» وملأث من علومها قلبي فوّعىء ولم يكن لي بعد أن فعلتُ ما فعلت إلآ أن أمشيء» 
أمشي في طرق لا تنتهيء بغداد لا تبلغها وحدهاء طرق قصيّة. ودروب بعيدة» وماذا على المَشّاء إلآ أن يظل ماثِيًا حتى 


يجد ما يؤمّلء» ويعقد ذلك الأمل على ما يُحصّل؟! 


كان الثاس يقولون: «إِنّه هوء ولقد صارٌ طبيبًا» فتهاوث إليّ القلوب تهاوي الفراش على الثارء فلم يجدوا عندي إلآ بردًا 
وسَلامّاء ولقد أقسمث بعد أنْ رأيث ما رأيث في (البيمارستان) أنْ أكون نصيرّ الفقراءء وأنْ أقف إلى جانب المحرومين» 
وأنْ أقتطع من مالي وجسدي من أجل المكلومين» ولقد وجدث في نيّتي هذه عزاءً لمن لا عَزاء لها 


وها أنا أرى مَنْ مشى قبلي» (أبقراط») و(جالينوس)» و(ابن سينا)» كلّهم خرجوا من هناء من هذه الفكرة العظيمة» يومَّ 
تكون أعظم من كل نازلة» وأكبر من كلّ طامّةء تلكَ يد الله تعيد ما يبس أخضرء وما احترق أنضرء وما جف أندىء إنّ 
هؤلاء البشر ليس لهم في الأرض ولا في المتماء إلآ طبيبء ففي الستماء كان الله» وفي الأرض خَلّْقْ اللهء ولولا تلك الرّحمة 
لهلك النّاس! 


لقد تم لي في بغداد سنة 585 للهجرة ما أردتء ولم يبقَ فيها مَنْ يأخدُ بقلبي ويملأ عيني» ويحل ما يُشكل عليّء وإتّني 
مثلما فعلوا أفعلء كُلٌ عظيم ارتحل خلف ذلك الثداء الستماوي الذي يسمعه في قلبه مُشْوّشًا إلى بلادٍ بعيدة من أجل أنْ 
يسمعه هناك صافيّاء وإنه لن يشعر بأئّه عاش إلآ إذا سمع ذلك التداء بذلك الصفاء مهما امتدّ به العمر ولو عاثن ألفت سنة! 


ليمن علي أنْ أقول أكثر من هذا: أنا من بغداد» سائح يبحث عن الحكمة: والحكمة إشراق. كل ما في يدَيَ من مال لم يُغْنٍ 
عمّا أريذ شيئاء كان المال بُلغة أتبلّغ بها غايتي ة في الستّفرء وإلآ فيكفيني من الدُّنيا ثوبٌ أبيضٌ ألبسئه. وعمامةٌ أعتمرهاء 
وذاثة أزكتهاء ويلاة :وامهة أطوكك فيها ددا حن العكدة ولق بحفت حيها كفية ماقي قز فيل الانانها خبيل العزيوني فين 
رمصان» وف اناشيد الفقراءه وفي كتانات الفعرولينء«وفى أغاتى الفتتاق» وفي تاكلات الفلاسفة:.وفي ملويحات الأصنيل 
في ماء دجلة حينَ يكون خالِيًا من كل إنسيّ إلآي؛ وفِيَء في روحي التي عندما رأت نور الله اضطربث؛ فظلت في 
اضطرابها وضَلّتْ» فما وقعتُ على ما أريذ منهاء كانت تبدتى مثلَ غبش الظلام في الفجر ثْمَ تختفي تفي في الصّباح» ولقد 
كانث أعزٌ مفقودء وأجلَ مطلوبء ولقد بحث عنها قبلي كثيرون: (ماني) و(ديوجين) و(زرادشت) و(لقمان)» 0 

فما وجدوهاء ولئن أعيت هؤلاء فما تفعل بي؟ ولكثها الثار المُقدّسة تضيغ لي من بعيدٍ في الليل فأتبعهاء حتّى ولو ظَلَتْ 
تبتعد كلما اقتربْث» فإنّني لن أتوقف عن المّعي إليها! 


قال لي أبي: «الثاس يسعون وراءً أمورٍ كثيرةء ولكتّهم لا يعرفون أنّ ما يسعون إليه سيموتون ا نت 

فمن سعى إليها مات عنهاء ولا يكون المال إلآ لمن خَلفاك ولا تسعٌَ إلى الششهوة» فإنَ زمن انقضائها 3 قصيرء ولا إلى شهرة 
فإنّ حِينَ انقضائها قريبء ولكن اسع إلى العلم؛ فإِنْ مُْتَ عنهء كان لكَ نورًا في القبر يُضيء ظلّماته ويُؤنس وحشته» وكان 
لمن خلفكَ نورًا في دروبهم يجعل للحياة معنى» وللوجود قيمة». 


عاد عاد عاد عاو عاو عاو عاو 


كان طاهرًا ولكتّه ليس نبيّاء وكان عاشِقًا ولكنه ليس مجنوئّاء وكان واضحًا ولكتّه لين الضُحىء وكان غامِضًا ولكنّه لين 
الذُجىء وكان سهلاً ولكنّه ليس البحرّء وكان صعبًا ولكنّه ليس الصّخرء وكان هو! 


في عام 585 غادر بغداد إلى الأبد... غادرها ليعود إليهاء ولكنّه لم يعذء أو لم تبسط له الذرب ليعودء كأثها تقول: مَنْ 
تركني تركثه ولا أبالي... ولربّما حَزِنَ حتّى الموت على أنْها لم تفتح له قلبّهاء ولا باتّهاء ولا حتّى عيتّيها. ولقد حال بينهما 
موج البعاد فكان من المُغرّقين!! “ 


« القسم الثاني 


مِصرٌ الغاية 


ولا قابلاً إلآ لخالقه حُكما 


ولا سالِكًا إلآ قُوَادَ عَجِاجِةٍ 


ولا واجدا إلآ لمكرمة طَّعْمَا 


يقولون لي: ما أنت؟ في كل بلدة 


لطاعدي ابسن ان عقن 


(العندي) * 


0 


لو قلث كل ما أريدء لما وجدث في الأرض كراريس تملا ذلك لكنهم كانوا يقولون: «حسيِّكَ مِن الستوار ما أحاط 
بالمعصم». قالث أْمَي: «تتركُنا؟!». أجبثها: «أبي عندك» وفيه عنّي غِنَّى» » كنث أناكفهاء لكثها استدركث: «بعضٌ 
الأزهار للثّمّ وبعضنها للرّيح». «إثّني مُرتَحِلء ولعلّ غايتي أكبرُ من وقتيء ومنّي. دعاؤك قد يُقرّب الغاية يا أُمَي». 
«إثني أخافث عليلك». سألثها ورأمثها إلى صدري: «مِخ؟». «الغربة موت يا بُني» أخشى أنْ تذهب في درب لا تؤوبُْ منه 
إلينا». «غايتي مصر يا أَمَيء والناصر صلاح الذين» وأهل العلم» أريذ أن أتفرٌ غ للتدريس والكتابة» وإذا أسعفني الحظّء 
أهديثه ما صنْفت أو بعضته». «لقد حلم أمسٍ يا عبد اللطيف أنكَ ستكون مُنْقِدٌ مصر». ضحكتث ساخرًا: «كبرت يا أَمَيء 
فبدأت... كُمَ... أنا لا أؤمن بالأحلام». نهرثني: «لا تقل ذلكء إِنّها تتحوّل إلى واقع» وأنت تعرف ذلك أكثر مِنَي». تذكرث 
الأفعى و(البيمارستان) قبل أربع سنوات» فرجفث» بلعث ريقي» وهتفث: «لسث أنا الُذي أقول ذلك» اله قال:* «أضغاثٌ 
أحلام». كادت ت تلطمني على وجهي: «يا أحمق». فاجأثني الشتيمة» نظرث في عيتيهاء تابعث: «لقد قاله الله على لسان 
الكَهَنة؛ لأنّهم لم يستطيعوا : تعبير الحلم» أمَا يوسّف فكان تعبيره للرّؤيا حقيقة» أمْ أَنكَ تتغابَى على أَمَك؟ وتقول مسكينة لقد 
خَرفت؟!». «يكفي يا أْمَيء أنا مُرتحل». «والحلم؟». «ما شأنه؟». «أقصّه عليك؟». «لن يتغيّر شي يا مي ». «آه 
منك... أنا أعرفكث أَنْكَ تهرب» ألم تُعجبكَ بغداد؟». «ومن قال ذلك؟ إنْني أقمث بها إلى اليوم» أليمنَ هذا دليلا على أثني لم 
أختز من البلادٍ سواها». «وها أنت ترتحل عنها». «لأعود لها». «لن تعود. . . أنا أعرفك ذلك... لن تعود. . .2 
اضطربث قليلاً: «الحلم قال لك ذلك؟». «نعمء لن تعود إلآ في تابوت». أردث أنْ أضحكَ وسط الانقباض الذي ملا 
المكان فأكملتُ: «تحمله الملائكة». قطعثُ ضحكتي من مُنتصفهاء حينَ شدّتْ على أسنانها: «هيّا... هيا أيّها العنيد» 
الؤاخلة تنتظرك» لقد جهزت لك يعن الطعام لتستعين به في سفرك »: كان أبي يسمع ويهزٌ رأسه. شد على يدي: «لو 
قدّر الله لنا أل نراك مرّة ثانية... أقول لو قدّر الله... فأريد منكَ أنْ عطي العلم الذي أعطهه الله لك حَقّه. ..» عانقته. 
وأردف: «وأدم صحبة المساكين» فإنّهم يعرّفونك الله» ويُعرّفونك كيفت تشكره» 


كانت مصر غاية» ومَنْ لم تكن مصرُ غايته قصرث به الستبيل فبعثرثه في المنافي» وكلّ غايةٍ لا 3 تمر بها تظل مبتورة. 
ولناخرجة في كتكى ذلك البوع» لوى بغنانها عا لوو نان راخلة ابن 'الوليد» قطؤفتا رفي باذج يرو قبل أن 3 تحط ركابها 


وصلث إلى المَْؤصل» كانث باردة» وكان الوقث الذي ترا ءفك فى اكا دنا دين عر اد فزادَ ذللك من رجفة القلب» 
وكنث أعرف أثني لا أريذها هيء ولكتني أريذ أخواتهاء وبعضٌ نّ الوصل إلى «الحيوث يكون عي .شن الا تككير وف ا تكدي 
الإشارة» فيكون في العبارة رَسولء ولا يحمل العبارة إلى المحبوب إلآ رَسولء كانت المَؤْصِل رَسولَ مَنْ ضربث أكباد 
الإبل لأجلها. 


لم أجذ في المَؤْصِل بغيتي! لكتّني وجدث (كمال الدّين بن يونس) جيّدَا في الرّياضيّات والفقه مع شيءٍ من الطّبّء فوعيتُ 
ما عنده» ثم عَرَضَ علي صاحبُ الموضل أن أدرّس في بعضٍ المدارسء فاخترتُ مدرسة (ابن مُهاجر) المُعلّقة» ودار 
الحديث التي تحتّهاء وأقمتُ ث هناك سنة أدرّس الفقه واللّغة» ثّمَ طلبث من ابن يونس شيئًا من تصانيف (شهاب الدذّين 
الستهروردي)» وكان النّاس قد فتنوا بما يكتبء فلمًا اطّلعتُ على (التلويحات) و(اللمحة) و(المعارج) وجدث جهل النّاس 
فيما يعتقدون فيه فاثبيّاء والتاس تتبع المُصوّت لا الصّامتء وثميل الأعناق إلى المُشتهر لا إلى المُستتّر. ورأيثه يتبث في 
كُتثُبه حروفًا مُقطّعة يُوَهِمْ بها أمثاله أئها أسرارٌ إلهيّة» وما أدري كيف يُعطي الله أسراره لمثل هؤلاء؟! 


وتركث الموصِل إلى دمشقء؛ فوجدتُ بعضن أساتذتنا الّذين أخذنا عنهم العلم قد جاؤوها يعلّمون أهلّهاء مِمَن جَمَعهم 
صلاحٌ الدّين لذلك» واجتمعث بالكنديّ البغداديّ التحوي» وجرث بيننا مُباحثات» وكان من أهل صلة الستُلطان» وقد رأيث 
فيه إعجابًا برأيه» وإيذاءً لجليسه» فعرفث أنّ الكبر أصلُ القواصمء فمنْ قُصِمَ في علم أو في ظهرء فلا بُدَ أن يكون وراءه 
الكبر» وأظهرني الله عليه في مسائل كثيرة. 


وكانت أعوام دمشق أعوامَ لسار حي تك تيا انيت كار ايكيا عرييا الختيظا الحبر جيك لزه كري 
أبي عبيد القاسم بن سّلآّم» وغريب ابن قتيبة» وغريب الخطابيء وكنث قد بدأثه في الموصلء. وعملت له م : مُختصرًا سمّيتّه 
(المُجرّد)» وأنهيثُ كتاب (الواضحة في إعراب الفاتحة). 


وتركتُ دمشقّ إلى القدسء فبالقدس تطيب التفسء بذل لها الفاتحون دماءَهمء والعلماء مِدادَهم» والمُجاهِدون جلادهم. 
والعْثاق ودادهم» وتركوا من آحلها بلادهمء وفيها البقعة التي درجث عليها أقدام الثبي» والمتاحة التي صلئ حلقه فيها 
النبيّون» وسجدث عليها جباههم الطّاهرة» فأيّ قلب ليسن فيه + خُبٌ القدس فهو قلبٌ بلقع. 


أخذني من القدس بعضُ المعارف إلى عَكَاء واجتمعث فيها ببهاء الدين بن شداد» قاضي العسكر يومئذٍ ومُؤرّخ صلاح 
التين» وهو من أهل الموصل ابتداءء وكان العام الذي قضيته في الموصل أعلّم أهلّها قد أوصل مُمعتي إليه» فاستقبلني 
أحسنّ استقبال» وأقبل علي ورحّب» وبسط الرّداء» وقال: «نجتمع اليوم بعماد الذين الكاتب »» فقلث* «إنّه سَبَقنا إلى العلم 
في المدرسة التظاميّة ببغداد» وقد كنث أنا وأصحابي نتذاكر بعضَ رسائله» وثثني عليه». فقال: «وإنّه سَمِعَ بك.» وفي 
شوق للقائك». ومضينا إلى خيمتهء وكائنث قر إب011225120) شا 5324 لنارعليه. وجدناه يكتبُ كتابًا إلى الديوان بقلم 
الث من غير مُسوّدة» وكنث من أهل الخطأيَام بغداد» فرايث خَطْه بديعاء وراجَمٌ معي بعضض مسائل علم الكلام؛ وقال: 
«قوموا بنا إلى القاضي الفاضل». فقلث* «أهو هنا؟». فقالا- «نعم» وإنّ لك عنده ورقة». فقلث» : «أجتمع بثلاثة أفذاذٍ في 
ليلةٍ واحدة» إن هذا لمن طالع المتعد». فضحكاء وَإدَرَجِنَا إلى القاضي الفاضلء فدِخْلّنا عليه فرأيث شيخًا ضئيلاً كله رأس 
وقلبٌء وهو يكتب ويُّملي على اثنين يجلسان بجواره» ووجهه وشقتاه تلعبٍ ألوان الحرّكات لقوّة حرصه في إخراج الكلام» 
وكأنه يكتبثُ بجملة أعضائه. فلمًا فرغ من إملائة» سألئي عن جواب (إذا) في قوله تعالى: «حتّى إذا جاؤوها وفتُحِتْ 
أبوابُها وقال لهم خَرَنتُها...» فأجبثه؛ ثم سألني عن جواب (لو) في قوله تعالى: «ولو أنّ قرآنًا سْيّرِتْ به الجبال أو قُطْعتْ 
به الأرصن أو كلم به الموتى...». فأجبته. وسألتي عن اشياء أخرى» فقال لي: زرتذهية إلى دمشق وتجرئ حليك الجرايات 
بأمرٍ من الثاصر صلاح الذين نفسه». فقلث* «قد كنث في دمشق» وإئني أريذ مصر». فقال: «إن الستلطان مشغولٌ بقتال 
الفرنجة في عكًا هو وأخوه العادل» وإِنّها حصينة عليه» ولا أدري إِنْ كان سيفرغ من ذلك في وقتٍ قريب أم سيطول 
الأمرء ونتركها دون أنْ نفتحها». فقلث له «لا يد مِن مِصرٍ وإِنْ طاك المستّقز». فضحكء وقال: «لو سمعكَ ابن حنبل لما 
أجازكء فهو أوّل مَنْ قال: لا بُدْ من صنعاء وإِنْ طال الستفر». 


وكتب القاضي الفاضل إلى وكيله في مصر ورقةً صغيرةً لكي يعتني بي وبمقامي فيهاء فأتيث مصرء فدفعثها إلى 
التيوان» فإذا وكينه هو (ابنُ سناء المُلك) وهو شاعرٌ مُفلقء» وشيحٌ جليل القدرء نافذ الأمرء 0 مُريحة» وجاءني 
بمال وطعامء ثُمَ مضى إلى أرباب الدولة» فقال لهم: «إنّ عبد الأطيف هذا ضيف القاضي الفاضل». فاجتمعت إليّ 
الصّلاتء ودارت علي الهدايا من كلّ جانب» قارتحث إلى ذلك» وكان القاضي الفاضل يبعث إلى ديوان مصر كل عشرة 
أَيَامِ تذكرةً فيها مهمّات الدولة» وفيها فصل يؤكّد الوصيّة في حقّيء وكان هذا كرما بِالِغًا منه» ثُمَ عُهِدَ إل التدريس في 
مسجد الحاجبء فأقمت فيه على ذلك مُدْة يسيرة. 


ثم عرفت أنّ الطّبيب (موسى بن ميمون) في القاهرة» وهو يهوديء كان طبيبًا لصلاح الدين؛ وقد قرأث بعضّ كراريسه. 
وكانوا يُسمّونه الْرّئيس موسىء» على غرار الرّئيس ابن سيناء وقد نقث ثقث إلى لقائه وجواره والأخذ عنه وقد عرفث أنه كان 
يسكنُ في الفسطاطء وأته كان يُقابل الستلطان صبيحة كل يوم في القاهرة» ويعودُ إلى بيته في التصف الثاني من التهار فيجد 
أروقة البيت مُمتلئة بالّاس مِن اليهودء ومِن المصرريّينء وفيهم ذوو الثتأن والبُسطاءء والفضدة ورجال التترطة.ء والأحبّة 
والكارهون» وخليطٌ عجيبٌ» فإذا ترجّل عن دابته» غسل يديه وخرج إليهم يستأذنهم ب بعضَ الوقت ليأكل فهو جائع» ثُمَ يعود 
إليهم؛ ويُعالجهم واحِدَا واحِدّاء ويكتبُ لهم ما يحتاجونه من وصفات دوائيّة. أمّا في (البيمارستان) فكان يقضي معظم التهار 
يطو حول الأسرّة والمرضى دون أنْ يرتاح ساعةً واحدة... إن رجلاً كرّس نفسّه طبيبًا لخدمة الّاس بهذه الصّورة 
ليستحىّ أنْ يُسعَى إليه. 


فلمًا التقيثه وجدثٌه فاضلًء لكنه غلب عليه حب الرّياسة وخدمة أرباب الدنياء وما شأني بهذاء إتما أريدُ كُتْيّهه ولقد فعل» 
فأخذتُ عنه كتابًا في الطّب جَمّعه من سنّة عشر كتابًا لجالينوس. وبهذا تم لي ما أردت! » 


ا 


كيف تعرفت النّاس؟! 


قا أكرة بالعام في كن مساء؛ فاك ا 0 وام ري للق وسااته "00 
تريدُ تعلّم الطّبخ؟». أجبتُها مُستغربًا: «وهل تعلّم الطّبخ حرام؟ أم أنه مقصور على النّساء دون الرّجال؟». فزمّت شفتيها 
غير مستظرفة دُعابتي» وقالت: «لاء ليس حرامّاء ولكته فطع لرزقي»“فهل يُرضيك هذا؟ قطع الأرزاق ولا قطع 
الأعناق!». شهقث: «وكيف فيه قطعٌ لرزقك؟». «لن أعود أطبخ لكء فماكان يسوقة اللدمن رزق من خلالك ينقطع». 
ضحكتء وقلت: «ولكتّني قد أجوع في غير الوقت الذي تأتين فيه بالطعام؛ ثْمَ إئلكَ تطبخين لي ولسوايء ولن أكون أنا 
وحدي الذي أجري عليك جرايتكِ وعيالكِ كلهاء إنّما أنا واحدٌ». فأمّنت: «صحيح. ولكنّ يدك مبسوطة». فطربث: «هل 
هذا مديح؟ 06 «المديح له ثمن يا سيّدي». ضحكتث هذه المرّة من قلبي: «اسمعي يا ذْرَيّة. 5 . ألييسن هذا اسمّك؟». «بلىء يا 
سيّدي الشتيخ» دُرّيّة .. ». «اسمعي يا دُرَيَة أنا سأعطيك على كل طبخةٍ أتعلمها منك عشرة أضعاف ثمنها؛ اهل .هذا 
جيّد؟». رقصن قلبّها من الفرح» كادث كزغردء أو فعلث؛ صوث ما يُشبه الرّغرودة أطلقثه من قمها قبل أن : تبترها في 
آخرهاء لتقول: «فإذا تعلّمْتَ الطبخ منيء هل ستجدُ لي خدمة أقدمها لك مقابل بعض الدّراهم؟». سألتها: وات ان ذا 
ذرَيّة؟». «في الجَبّانة في. « حوقلث قبل أنْ ثْتِمٌ وقاطعتها: «هل ثُقيمين في المقبرة؟». «نحن لسنا مثلك يا سيّدي» أنا 
وأواي واجد ادي كليم أقاصوا في هذه الريك إنّه ليس مكائا سيثاء يقولون إنها التربة لني دفن فيها الثنافعي؛ فنحن نعيشى 
في بركته». سألتّها: «وكيف تأتين من هناك إلى هنا؟». «أمشي على رجلَّيء كيفت سآتي؟ هل تظنّ أتني أملك عربة أو 
حتّى جمارًا لأطوف بالطّعام الذي أطبخه لبعض الثتيوخ لقاء بعضٍ الدّراهم». «لا بأسء أعني أنّكِ تمرّين بكلّ هذه 
الأسواق والمساجد والتكايا والثتوارع والأزقة وأنتِ تطوفين؟». «إي يا سيديء أنا أطوف القاهرة والفسطاط على رجليّ 
شبرًا شبرًا كل يوم». «إذًا عظيم ». «ما هو العظيم يا سيّدي؟». «ستكونين دليلتي لبعض الأماكن يا ذُرَيّةَ وربّما أطلب 
منك أنْ تأتيني ببعض الأخبار أيضًا». سألت بتشكّك: : «وتعطيني مقابل ذلك بعض الذراهم؟». «بالطبع يا ذُرَيةَ بالطّبع». 
هذه المرّة زغردتث على الحقيقة» وصاحث: «سأعلّمكَ إِذَا كل الطّبخات المصريّة يا سي. .. » توقفت قبل أنْ تحكٌ ذقنهاء 
وتقول: «هو اسملك إيه يا سيدي؟». «أنا عبد الأطيف يا دري أنا عبد الأطيف. 0000 


كان البيت الذي أجراه علي ابنُ سناء المُلك بِينًا واسِعًاء ومُّجِهَرًَا بكلّ أدوات الرّاحة» ومع أنه لم يكن يلزمني غير غرفة 
للنّوم» وغرفة أخرى فسيحة تكون للقراءة والكتابة» فإنَ البيت الذي أسكنه يحمل كثيرًا من التفاصيل الأخرى غير 
المُتوقعة؛ يُمكنك أن ترى قوس المدخل الحجريّ الأصفر من هناء من الخارج عالِيًا مُزْخْرَفًا بنقوشٍ عربيّة من آياتِ 
قرآنيّة» فإذا ولجت البوّابة الخشبيّة الحمراء الضتخمة» والتي تُدفّع بمقبضٍ تُحاسي أصفرء وتُغلّق بمزلاج حديديّ من الدّاخل 
بشكل أفقي» راعك البّهوء السّاحة الواسعة التي أمام البيت» ساحةٌ تمت بطول خمسةٍ وعشرين ذراعاء وبالعرضٍ ذاته. 
مُشجّرة» بحوالي عشرة أصنافب من الثنّجر الفوّاح» الذي تنشط رائحته في اليل أكثر منها في التهارء فتبعثُ أشذاؤه الهناءة 
للتائم في العْرّف. على حروف الأطراف الأربعة يقفك شامِخًا اثنا عشر عمودًا أسطوانيّاء ثلاثئة أعمدةٍ في كل ضلعء؛ تفصل 
بين كل عمودٍ وآخر خمسة أذرع تقريبّاء ويقفك فوق هذه الأعمدة بناءٌ آخَرء مكوّن من غرف الطابق الثّاني» من الأعمدة 
إلى الجدار هناك سنّة أذرع هي سقوف للذي ينظر من هنا؛ من هذا الطابق الستفلى» وهي أرضيّة الطابق العلوئ 
والممرّات التي أمامه» فإذا نظرت إلى الرّاوية البعيدة عن يسار البّوابَة في الطابق الأرضئ» رأيت إسطبلاً للخيل التي 
أَهْدِيثُها مع البيت» كانت خيلاً بلقاء» مُحجّلة» يعلو وجهها نمثنٌ أسودء وأهدابُها طويلةٌ تُزيّن عيونًا سوداء واسعة شديدة 
الجَمال» ولقد ألفثني الخيلُ من أوّل مجيئي إلى هنا. 


فإذا تجاوزت الإسطبل بغرفةٍ للعلف المُخرّن أو اثنتين جهة القبلة» وجدت غرفة المطبخ» حيث كانت تعد هنا أصناف 
الأطعمة المتنوّعة, 


كان الممرّ الذي هو بعرض ذراعين أو أقلّ قليلآً في الطابق. الثّاني والّذي يكون أمام الغُرفء في الجهات الأربع مُحاطًا 
بطفت عن يساره؛ مثل درابزين» وكانث فيه تقوثن وكُى يُمكن للتاظر إليها. من ساحة الطابق الأوّل أنْ يُعاين جَمالهاء 
وتنسيقها. 


في الطابق الأرضيء خصّصثت الغرفة التي 'عن يميني للمكتبة» وقد أمر لي القاضي الفاضل بعددٍ وافرٍ من الكُتُب حتّى 
إنَها ضاقت بالرّقوق بعد أربعة أشهر فحسبء. وكنث أجلن في الغرفة الثانية للقراءة والكتابة» وصارت الكتب التي تفيض 
عن سعة الغرفة الأولى» تورّع على بقيّة الغرف في هذا الطّابق» فإن امتلآت فإنّ هناك غرقًا في الطابق الثاني تكفي لذلك. 


الطابق النّاني كان مُخصّصا لغرف النُوم» تلك العُْرّف الأوسعء والّتي في كلّ واحدة منها شُنُبّااك وسيعٌ يُطلَ جهة الثترق 
على شارع خالٍ من الدُورء بعكس العُرف التي كانت جهة الغرب تُطلّ على أحياء سكنيّة تضجّ بالناس» وكانت نوافذ هذه 
العْرّف من الخشب المحفور الحافل بالزّخارفء وكانت عليه قوش لحيواناتٍ مُزخرّفة» محفورة بشكل دقيق ومُتقن» وكان 
الخشب بُنْيَا لامِعَاء مُعتَنَى به» لا تعلو زخارفه ونقوشه ولا فتحاته الصّغيرة أيّ ذرّة غبار. وكانث الثافذة مُقسّمة إلى أربعة 
أو سنّة أقسام» على مرحلتين أو ثلاث: كل مرحلة تعلو التي تحتها وفي كلّ مرحلة ظرفتانء يُمكنك أنْ تختار أي واحدة 
لتفتتحها حسب رغبتكَ دون سيواهاء إذا كان ذلك من أجل الشتّمس أو الثورء ويُّمكنك أنْ تفتحها كلّها لتُمكّن التتارع الأنيق 

الذي تحتها من أنْ يبتلع غرفتك! 


كان الثتارع الذي تُطلّ عليه الغرفة التي أنام فيها هو شارع العَرّباتء أكثرها عربات الأمراء أو الوزراء أو التّجّار أو 
الأترياء» أو الفضاة» إذا ما أرادوا اختصار المسافة إلى غاياتهم» وإِنْ كان يلد لكثيرٍ منهم أنْ يستخدم شارع المتوق ليرى 
الناس» ولربّما ليستمتع بمنظر البُسطاء أو الفقراء؛ فيمارسوا شيئًا من الرّفق والكرم الذي يغزو قلوبهم فجأةً» بعد أنْ يكونوا 
قد نَسُوا أنّ هناك شعبًا كاملا يرزح تحت الفقر! أمّا في الجهة الأخرى فكان الحيّ الذي يتكوّم فيه الناس في الثتارع الذي 
أقيم عليه مسجد (الصّالحيّ) الكبيرء المسجد الذي عَهِد إل ديوان مصر بالتدريس فيه. 


كان المسجد قريبًا من البيت» وكنث أذهبُ إليه وأعودُ منه مشيّاء فإذا طلبني ابنُ سناء الملك أو ذهبث لغايةٍ في ديوان 
مصرء اعتلوث صهوة حصاني الذي سِمَّيتُه (الأبلق)» وخرجث من البوّابة» ومضيث أطارد فوقه في شوارع القاهرة» إلى 
أن أصل إلى ما أريدء وكان المسجد لا ثقام به خُطبة الجمعة» وقد بناه من قبل الصالح طلائع بن رُزيكء ولهذا سمي 
الصّالحيء وكان الصالح وزير (الفائز) و(العاضد) من الفاطميّين» وكان ينوي نقل رأس الحُسين بن عليّ من عسقلان إليه 
لأته خات من هجوم الصليبيّين عليه» فلمًا فرغ منه لم يُمكّنه الخليفة (الفائز) من ذلك» وبنى له مسجد الحُسين بجوار 
قصره.ء ونقل رأس الحُسين إليه في عام 59 للهجرة قبل أنْ أجيء إلى هذا الكون. فلمًا أتييث مصر وقد دالث دولتهم» 
وذهبت صلاح الدّين بكلٌ آمالهم درست في (الصالحي) على أمل أنْ تعود الخُطبة إليه. 


كان المسجد بناءً مُتقنًا فخمًا على نمط ما ابتنى الفاطميّون لأنفسهم من القُصورء وفيه من الأبّهة ما فيه» وله ساقيةٌ تنقل 

الماء إليه من التّيل على القرب من باب الخَلّق. وقد اعتنى به ديوان مصرء ودرّسث فيه أوّل ما ابتدأث اللّغة والنحوء ثُمَ 3 
عكفتُ على تدريس الطّبّ والحساب» وكان لدرس الطّب مجلسان يومَّي الاثنين والخميس بعد صلاة العصر. وقد حضر 
هذا المجلس مَنْ كان في طريقه إلى أن يُصبح طبيبًا منفرداء وبعضن الأطبّاء من البيمارستان الصّلاحيّ الذي أقيم على ما 
تبقّى من أحد قصور الفاطميّين. 


ومصر تفيضُ بالّاس يومئذِء والثاس فيها أطيابٌ أحبابٌ» يَهَِشُون لكل حادثة» ويبّشون حتى في التوازل» ولا تجد منهم 
جازعًا واحدًا على كثرةٍ فقر فيهمء وكنث أخطط إلى أنْ.أقتطع جزءً! من وقتي أطوك به أسواق مصرء وأبوابّها وحواريها 
حتى أرى الثاسء فإنّك إِنْ لم تخالطهم وتبغ مهم وتشتر منهم لن تعرفهمء وأكثر أهل مصر إذا عُوْقُوا أَجِيواء لأثهم يجدون 
في كلّ شيءٍ فسحة للبهجة والتّسيان» وهم كما قال الشتاعر: 


إذا جاءَ باغي الخير قُلْنَ بَشاشَة 


لَهُ بوجوهٍ كالدّنانير: مَرْحَبَا 


وأهلاً» ولا ممنوع خَيْرٍ ريده 


ولا أنت تَخشّى عندنا أنْ تُوَنّبا 


كان المطبخ في بيتي مُجهَرًا بموقدٍ كبير يحتلَ وسط الواجهة التي عن يسار الذاخل» وكان الموقد مبنيًّا من الطّين» وفوقه 
بسطةٌ من الحجر» ويرتفع من الموقد إلى الأسطح منفدٌ يُصرّف الدّخان إذا ما أوقدث فيه الثار من أجل إنضاج الطّعامء 
وحتّى لا تملأ البيت روائحٌ الطّبخ» وكان الذاخون هذا يصرف الرّائحة في التتّارع المُكتظّ بالئّاس» وكان الحطب وفيرًا في 


غرف المؤن والغلال التي تجاور الإسطبلء وفي الجهة التي تقع بجانب الموقد في المطبخ هناك أرفف خشبيّة تستقرٌ فوقّها 
أواني الطّبخ من الصّحون والملاعق والآنية الفَخَّارية» وبعضُ الدّوارق الرجاجيّة التي كان يُنقّع فيها الثتراب» كما أنّ 
أدوات الموقد 


كانت تتدلى بدلالٍ على الحائط بجانبه» فكان هناك المشبّك الذي يُشْوَى فوقه اللّحم» وكان هناك المنفاخ الذي يُنفَخَ فيه على 
الحم حتّى ينضج بشكلٍ أسرع.ء وكان هناك الذّراع المعدنيّة التي تقلّب اللحومء ناهيك بعددٍ آخّر من الستكاكين والصّحفات. 


وفي وسط غرفة المطبخ تستقرٌ الطاولة الخشبيّة التقيلة» لم أكنْ أنا قادرًا بجسدي التّحيل والضتّئيل على زحزحتها من 
مكانهاء ويُمكن أنْ يجلسن إليها أربعة أشخاص أو ستّة على مقعدين خشبيّين مُستطيلين» مُتقابلين تحت سطحها. 


لا يُوجَد عددٌ من القطط أكثر من تلك التي في مصرء وكانث تتمسّح بكلّ أحدٍء وتهوي إلى كلّ رائحة» وفي بيتي هذا 
عاشث عشرات القطط على ما يُلقَى إليها كلّما أوقدث الثار في المطبخ وفاحت الرّائحة! “ 


ا 


أفواة محر عه 


«كيف تكون امرأةٌ مصريّة؟». «امرأةً مصريّة؛ التساء يتَشَابَهْنَ» بعد الثلآنين يتشابهْنَ أكثرء نمطّ لا يُمكن أنْ تُخطئه: ما 
الذي سيميّزها؟! ماذا في النّساء غير اللّسان الذي لا يكت عن الدّوران كأئة مَغزل؟! هذه التي قلت لي ما اسمُّها... درّيّة 
هه... ما المختلك فيها؟». «أشياء كثيرة» لن تراها فى حلب» ولا فى بغدادء ولا فى القدسء» ولا فى أ مكان». «مثل 
ماذا؟ هل أنت متزؤج؟». «ستعرف من خلال تصلتي بسع ذرَيّة». والقتق الثاني من الستؤال؟». ووه حك متة؛ فالإجابة عنه 
لن تقدّم ولن تؤخر شيئًا». 


(البامية)؛ تعرفها؟ هي بقدر إبهام اليد» شديدة الخُضرة:» عليها وَبَرْ يمكن الإحساس به إذا مررت بإصبعكَ فوقه هكذاء 
عليك أنْ تكون رقيقًا؛ هكذا يا سيّديء المرور الرّقيق يُشعرك بوجود هذا الوَبّر التاعم» لو دَعَكْنَه بقوّة أو بسرعة فكأتما 
مررت على بُستانٍ جميلٍ وأنت أعمىء هل تفهمني يا سيّدي؟ أعرف أتني كثيرةٌ الكلام» وأنا أمام شيخ مُعمَّمء يفقه في 
الطب كما يفقه في اللّغة» ولكنْ ماذا في الشتيوخ المُعمّمين؟ يكفي أنّ قلوبّهم تظلَ خضراء مهما كبروا في المتنّ... هل 
تمككرن لذاخرين انها الشروع الاسيها بكر | عرقة لالت لساتي: سباغارل أن أكنم جباحه ففظ ارحث إن أجار يكد و هذا 
كلّ ما فى الأمر. لنعد إلى طبختنا؛ إذا شققت البامية» وجدت فيها صَفًا من الحبوب المُستديرة بيضاء كأئها لوبياء هَثنّةء 
وتضرب إلى الحلاوة.. هلا تذؤقت يا سيّدي بنفسك حثى تتأكد من صِحّة كلامئن. ال 0 فأنا لا 
أكذب. حينَ تطبخ البامية مع اللّحم تُصبح أشهىء نحن في الثربة لا نأكل الحم كثيرًا... هل ي اللحم كثيرًا يا سيّدي؟ 
لو كان لكَ أنْ ١‏ الشدوية خذا ماك ماك راطبحها داللجم أمانك؛ لكنها تطح كذلك م المرق: والقرى كير يكن أن كن 
لكل نباتٍ مَرَقء البامية لا تتأثّر بالمرق كثيرًا من ناحية اللّعابيّة» ستجدها تمطّ في فمكء وهذا سِرّ شهيّتهاء لو لم تمطّء 
وتكون لزجة» تنزلق في الفم بسهولة» فإنّها لن تكون بامية جيّدة. هل هذا يكفي لهذا اليوم يا سيّدي... تريدُ أنْ نجرّب من 
دون لحمء أو يُمكنك أنْ تخرج إلى المتوق وتأتي باللحم» اللحم رخيصن في المستوق الدّاخل من باب زويلة» وهو ليمسن بعيدًا 
عن هناء هل أذهب لآتيك برطل منه» هل لديك المال؟ تذهبُ أنت أم أذهبُ أنا؟ الوقث يمرّ يا سيّديء وعليك أنْ تقرّرء وأنا 


علي أنْ أعود إلى أولادي في التربة قبل أنْ تهبط الثتمسء واليوم لأثني أريدُ تعليمك لم أطف إلا على ثلاث دورٍ كنث قد 
طبخث لهم؛ هل تفعل؟! 


ركبث الحصانء وخرجث من البوابة مثل الرّيح» سوق اللحم قريب كما قالثء إنها فرصة لأعرف القاهرة» منذ مجيني 
إلى هنا لم أعرفت أكثر من الثتارع الذي يصل بين البيت والمسجدء هذا الثتارع لا يُعرَفكَ شيناء ولا وجهًا واحِدًَا من وجوه 
القاهرة الألفء ولا لونًا واحدًا من ألوان حياتها الألف كذلك» خرجثء صتَهَلَ حصاني وأنا أمد جسدي الخفيف فوق عَنْقِ 
ونحن نعبر البوّابة التي فتحثها درّيّةء قالث وأنا أعطيها ظهري على الحصان الجامح: «ولا تنسن البصل والثُوم والعدس 
والقنّاء... أمّا الماء» فهذه البئر التي في ساحة بيتك تكفي لأنْ نطبخ لمصر كلّها...». وضحكث وهي ترمي جملتها 
الأخيرة. 


كانت المتوق تفيضنُ بالئّاس فيضناء إِنْه العصر أو قريبًا منه» ومع أنّ الحرّ شديدء إلآ أنّ الناس كانت تملا الثتارع الممتد 
من أمام باب زويلة إلى آخره؛ توك تججباتي القوس العلي انان سل بن الأدجين التووا: بعد مبياها راد ترجّلث 
عن الحصانء وقدثه يلجامه خلفي في المتوقء لم يكن الثتارع يتّسع للخيول وللّناس معًا لكثرة الزحام» مررث على البَقَال؛ 
كان يفردُ في صناديق مائلة أمام دكّانه أنواعًا مُلوّنة من البقولء» رأيث البْرّء والتثتعيرء والدّرة» والأرزٌء والحمّصء» 
والعدسء والباقلاء» والبسلاًء» والجُلبان» واللوبياء والستمسمء والقرطم» والخشخاشء والخروع.؛ والمتّلجم؛» وبزر الكتّان» 
وأنواعًا لا حصر لَهاء كان كلّ نوع مع لونه يُشكّل لوحة مائلة كبيرة بديعة أمَام الذُكَانِء وضعت يدي في العدسء أخذث 
قبضة اليد منه» فركثه» إنه ناشفت وجيّدء وغير مبلول؛ علقت لجام الأبلق حول خصريء ورحث بإبهام يدي اليُمنى أبحث 
في حبّات العدس المفرودة فوقّ كفي اليُسرىء كان العددن نظيقاء سألثّة“بكم. الرّطل من العدسء تفرّس البَقَال فِيَ قبل أن 
يُجيب» كان ذا أنف حمراء كبيرة» ويعتمر عمامة بيضاء ملفوفة بكسل فوقَ زأسيه. وصداريّته المفتوحة من أعلاها تكشف 
عن صدر شديد الأسرء هتف: «أنت جديدٌ على السّوق؟». «نعم. بكم الرّطل من هذا العدس؟». «ضيف؟». «لا... أعني 
كنث ضيقًا. بكم الرّطل؟». «مِنْ أينَ أنت قادح إذا؟», «هل رقت ل تعرفت أصلي وفصلي أم تريد أنْ تبيعني؟ ». 


«بالطبع أريدُ أنْ أبيعك. وأصلّْكَ وفصلْكَ على اللهء ولكتني أريدُ أنْ أعزف زبائني أيضًا». أجبثه مُتأْقَقَاِ «أنا عبد 
اللطيف... قدمثُ من بغدادء أعني أنا بغدادي» وأدرّس الآن في مسجد الصّالحئ. .. ». هَثْنَ وجهه. وازداد أنفه احمراراًء 
ودار من خلفي صناديقه وفتح ذراعيهء وهتف: «أهلاً بمولانا. ابني يدرس في حلقتك». زممث شفتيء لم يكن لديّ وقتٌ 
كافي لكي أقضيه في الجوار معه» ودرّيّة تنتظرنيء لكنّه كان قد اعتتقني» وأخذني بالأحضان» وهتف: «ابني سعد يدرسُ 
في حلقتك». هززث رأسي: «بكم الرّطل؟». تجاهل سؤاليء قبل أنْ يُتمّ: «هو...» ووضع إصبعه البيضاء على طرف 
أنفه الحمراءء وحَكّها قليلآً» قبل أنْ يقول: «هو في حلقة التحو على ما أعتقد... بالمناسبة» ابني هذا مجتهدٌ جدّاء وهو ذو 
قلب رقيقء وأريذك أنْ تحنو عليه» وتعده ابتك...». تلقت حولي: «ابني؟ أنا يا... « ساعدني هو: «محسوبك إسماعيل 
التقال». «أنا يا إسماعيل البقّال أهتمّ بكل طلبتيء لا تقلق... والآن كم ثمن الرّطل من العدسء أنا في عجلة من أمري». 
رد وهو يحرّك يديه في الهواء: «عيب يا مولاناء نحن لا نأخذ من مُعلّمينا». كان صبري قد نفد» أعدث العدس إلى 
الصّندوق» وجذبث لجام الأبلق» وتركثه ومضيتء لحق بي: «لا تزعل يا مولانا... أنا فقط أردث أنْ أكرمك». «أكرمُني 
بوزن رطل منهء ودعني أدفع الثّمن وأمضي». هرّ رأسه؛ وانحنى وهتف: «حاضر يا مولانا. سأبيعك الرّطل بدينارء 
وهو 00 الستوق بدينارين أو ثلاثة». أخذث الرّطل ووضعته في رَحل الأبلق»ء ومضيتُ» سمعتثُ صوته في ظهري: «لا 
أنْ تهتمٌ بابني سعد يا مولانا». نفضث اللجام رافعًا يدي خلف رأسيء وأنا أهمس: «أعتِفْنا يا رجل». 


مضيث في الطّريق أبحث عن ذدُكَان لأحم؛ كان التزاحم قد زاد من الحرارة» وكان العابرون يلبسون ثيابًا خفيفة» والنّاس 
يبدو عليها الرّاحة والبهجة. وكان المكان لعلوٌ أبنيته. واتساع المسافة بين دكاكينه يبدو مُشْرِقاء القاهرة ذهبيّة القّسّمات» 
عاشقة مغناج» غنّاءة الطّرقات» كل شيع فيها يتحرّك» كل شبر فيها يندٍ ينبضنٌ بالحياة والتاريخ» تذكّرث ما غبر من أمور 
الفاطميّن» شارع المُعزٌ هذا كان أكثرَ بهجةً وكان أرحبَ وأجملء وهو اليوم مع كلّ ما أصاتبّه لا يزال يختزن الجَمال في 
كل تفاصيله. 


زماننا: ا 


تالله قد سَمِعتُ في الأسئحار 


جارية تتدقٌ بالأوتار 


والنتاس تتحلّق حوله. وخاصة النساء التْتَابّات يسمعنَ له 35 نْمَ يُطلِفْنَ بعضَّ صيحات الإعجاب» أو يرمين بعضن الدّراهم 
على ميجّادة وضعها أمامه؛ ويتمايَلنَ على إيقاع صوتّه الثنجي» ولولا أنَ درّية تنتظرني في البيت لوقفث معهنّ أستمع إلى 
هذا الصّوت الستاحرء ولكنٌ أمرًا إذا ملأ رأسكَ كان مهمادًا شَغَلكَ كلما صرفته عن ذهنك؛» ومضيث أنظر ذ فى الوجوه 
الباثتة» والثياب المُهفهّفة» وأرفث أن أسال أأحة العايرين عن ذكاق اللحد فحفظ أن أفكة ل بالنتوال! إلى اممموركة فندلة 
عنه إلى البحثُ بنفسيء وقلت أست ستمتع بمنظر الئاس والدّكاكين» وأبحث بنفسي. 


كْمَ رأيث دُكَان الفاكهانئ» فقلتُ أشتر ي بعضن الفاكهة آكلها بعد الغداء» فلا بُّدَ أنّ في كل هذه اليّعم ما يُغريء كان ذُكّان 
الفاكهة أكبر من دُكّان البقول» وكانت الفاكهة تتدلّى من أسقفه» وجوانبه» ومن مِظلآتِ مركوزة أمامه لهذه الغاية» فضلاً 
عن الصّناديق التي تعرضنٌ أشهاها في المُقدّمة» وتكون في متناول اليد لمن أراد أنْ يُعاينهاء كانت تلك الصّناديق تحوي 
الرُطّبء والعنبء والتين» والخوخ» والمشمشء وما كان موسمه من البطيخ» والقّراصياء والبرقوق» واللوزء والتّبق» 
والإجّاص المُجفْفء وعددا لا يُمكن إحصاؤه من الأنواع» وخفث أنْ أسأل الفاكهانيّ عن ميعر الرّطل من الثتّين» فأعلق معه 
في دوّامة الأسئلة» فملأث يدَيَ من حَبّاته» وهممث بإعطائها له كي يزنهاء فإذا هو يخرج من ذكّانه» ويتفرّس في وجهيء» 
وقبل أنْ يقول كلمة واحدةً» دفعتثُ حبّات التّين في صدره لكي يزنهاء تناولها وهو يقول: «أنت غريب؟». «لسث غريبًا 
أَيّها الفاكهانيّ». «بل أنتَ غريب» هل أنت معلّم الطّبّ في مسجد الصّالحيّ؟». زفرث وأنا أجيبه بسرعة: «أنا هو 
يأ...». فأسعفني مثلما أسعفني الأوّل: «محسوبك حسن الفاكهاني» وابني يدرس في حلقة الطّبّ في المسجد يومّي الاثنين 
والخميسء واسمه سالم؛» وهو...»» قاطعته: «لا تخفت على ابنكَ سالم يا حسن سأتولى أمره حتّى يُصبح في الطّبّ أحسنَ 
من ابن سينا... ماذا يكون ابن سينا أمام عقول أهل مصر الافذاذ...؟!». ومططث الكلمة الأخيرة» وأنا أشير بِيدَيَ من 
أجل أنْ يقوم بوزن ما أعطيثه. «بكم الرّطل؟». «بدينارٍ ونصف الدذينار». وضعتُ الثّين في الرّحل» ومضيث مُسِرعا. 
همسث» «سوفت أتأخّر لو بقيث أشتري من كل ذكّان». 


أمسكث بكتففب أحد العابرين» نظر في وجهي قبل أنْ تبدو عليه علائم الدهشّة: «أنت الطّبيب عبد اللطيف. .. ». رفعتُ 
إصبعي أمامه» وأنا أهزّها في وجهه: «لا تقل لي إِنّْ ابتك يدرس في إحدى حَلّقاتي». ضحك ضحكة مُجلجلة» قبل أن 
يقول: «لا يا مولاناء ابني... انظر إليّ أنا في العشرينء ولم أتزوّجٌ بعدء كيف يكون لي ابن يدرس في حلقاتك؟!». 
وضحك من جديد: «هل أبدو كبيرًا إلى هذا الحدّ؟!». أطلقث نَفَسَا طويلاًء وقلت: «كلّ الّذين التقيثهم قالوا لي إِنّ ابني 
يدرس في حلقتك...». «هذا طبيعيّ يا مولاناء أنت تمرّ بسوق باب زويلة القريب من المسجد الذي تُدرّس فيه فمن 
المتوقع أنْ يكون طلبثكَ من الذين يسكنون قريبًا من هناء وآباؤهم من الذين يبيعون في هذه الستوق... على كل ماذا 
تريد؟». «أريد أن أعرفت أينَ ذكان اللَحَام». «تريذ أنْ تشتري لحمًا؟». «لاء ساشتري سيفًا من عنده... أو أطلب منه أنْ 
يُعْنّي لي مُوسْنّحًا... يعني ماذا سأشتري؟ بالطّبع سأشتري لحمًا». «في الحقيقة» أعرك ذلكء ولكئني أردث أنْ أدلّكَ على 


بائع لحم جيّدء كل باعة اللحم هنا لا يُطمأنَ لهم». تساءلث بانزعاج: «لا يُطمأنَ لهم؟ ماذا يبيعون يعني؟ إِنّهم يبيعون 
اللُحمء وهذا...». قاطّعني» وهو يقترب مني, ويهمس: «يبيعون الحم صحيح. ولكّك لا تعرفكث أي لحم هذا الُذي 
يبيعونه». شهقث: «ماذا تعني؟». «لا أعني شينًا. اطمئنّ» المعدة تهرسنُ كلّ شيءء باعةٌ اللحم في الثّلث الأخير من هذا 
التتارع» عليك أنْ تتجاوز باعة الأطعمة» وباعة النُحاسيّاتء قبل أنْ تصل إليهم». شكرثه ومضيتء وقبل أنْ أغدّ الخُطاء 
سألتُه: «كيفت عرفتني؟». أجابني» وهو يضحك: «أنا شريفء خادم القاضي الفاضلء وقد رأيثكَ في مُنشأتِه أكثرَ من 


مؤذة». “ 


الحم يتدلّى على خُطافات كبيرة مركوزةٌ في سقف الذُّكّانء تُشبه إنسائًا مذبوحًا ومسلوحًا ومُعلَقَا من رجلّيه» صدمّني 
المشهد»ء تقرّزت» وشعرث بأئني أمام مذبحة لا ملحمة» تردّدث في أنْ أتقدم من البائع وأسأله عن رطل اللّحمء ليس لأنّه قد 
يعرفنيء بل لأئني فقدث الرّغبة في أكل اللحم بعد هذا المنظر فضلاً عن شرائه. رأى اللّحّام تردّديء» فنظر في وجهيء. 
وعرف أنّ عليه أنْ يصطادني سريعا قبل أنْ أنفر أو أفرٌ من هنا. تقدّم نحويء وميكينه الكبيرة التي كان يشحذها للتَوْ تلمع 
في يده فزاد ذلك من إجفالي» كان رجلاً ثاقب النظراتء طُوالاً» يلبس سراويك فضفاضاء وعيناه كبيرتين» وشارباه 
طويلّين يتهدّلان فوق شفتيه فيغطيّانهما ولا يبدو منهما شية إلآ إذا تكلّم» وكان يتكلم لغةَ مبعوجة» ثشبه تلك اللعّة التي 
يتكلّم بها الحانوتي» أو أصحاب المدافن. اقترب أكثرء فشعرث بالخوفء مد الستكّين في وجهيء فتراجعث إلى الوراء؛ 
ابتسم فبانث أسنانه الصّفراءء ازدادث ابتسامته» كان يريد طمأنتيء أمَا الستكين فكانت حركثها في وجهي انسياقًا مع 
الكلمات التي قالّها: «عندي أفضل أنواع اللحم في مصر كلّها... أنا في تجارة اللّحم مندذ كنث صبيًا». اقترب أكثرء بعد أنْ 
بقيث صامِتَاء رقق عبارته هذه المرّة» وقالّها بصوتٍ رخيم: «لا تخفث يا مولاناء نحن في خدمتكء وعبد الأطيف البغدادي 
يستحقّ أنْ يأكل لحمًا ممتارًا». نُطقه باسمي أخافني أكثرء همسث في داخلي: «كيفت عرفني هذا الستفاح؟». تذككرث ما 
قاله (شريف) من أنّ أهل المِهن في هذا الثتارع لا بُدَ أنْ يكون أبناؤهم في حلقات الأساتذة الّذين يُدرّسون في المساجد 
القريبة من هناء حاولث أن أضع يدي على قلبي ليسكنّ قليلاً» تابع وهو يغمز بإحدى عيتيه السّوداوّين: «ابني مثل بقيّة 
أبناء أهل هذه السّوقء يذكرك أمامي دائْمًا... أنا أعرف لو أتني قلثُ لكَ اسمه فلن تتذكّرهء ولكتّني متأكّد أنْكَ لن تنساه مع 
الزّمن» اسمه...» وتوقف قليلاً» قبل أنْ يقول الاسم بصوت قويّ وجِدّي ومُفعم بالقخر: «خليل... خليل في حلقة الطّبّء 
لن أقول لكَ ما قاله الآباءً الآخّرونء ولكنّه يطمح إلى أنْ يُصبح ناظر البيمارستان الصّلاحي هناء وقد وجد في حلقتك 
غايته». «لا تقلقْ يا...» أكمل هو: «أنا صدقيء صدقي اللَحَامء لن أغثتك في الألحم كما يفعل اللَحَامون الآخّرونء إنّهم 
غشاشون» ل« تُصدّقهم ولو ذبحوا الشاة أو العجل أمامك. . . والآن ماذا تريذ؟». «أريذ رطلاً من لحم الضتأن». «عندي 
جد صغيرء لحمّه كأته الفُسدُق» لم يرضّع أكثر من ثلاثة أشهرء سوف أَزِنُه لك كاملاً» واعتبز وزنه رطلاً مهما كان». 
رفعث يدي في وجهه: «لا... لايا صديقي. .. أنا لن آكل جَدْيا وحديء ليس في البيتٍ سيواي». «لا غبار... يُمكنك أنْ 
تأكل ما تستطيعء وثقدّد الجزء المتبقي». «ليسن لدي وقتٌ لأقدّد اللُحمء ثُمَ إنني لست من الذين يشتهون الأحم كثيرّاء ولولا 
أنّ درّيّة قالث إنّها ستطبخ لي البامية باللّحم ما اشتريت». «عندك درّيّة وتقول إِنْكَ وحدك؟ الذي عنده دُرَيّة لا يكونْ 
وحده». وضحك مع الجُملة الثّانية وغمز بعيتيه. كنث قد تسرّعث بذكر اسمِها أمامه» خِفت أنْ يكون يعرفهاء ويعتبر ذلك 
مثلبةَ في خُلّْق الذي يُدرّس ابنه» وهممث أنْ أوضّح له الأمرء غير أنّه أحيانا يكون المتكوت عن أمرٍ ما أسلمَ من الحديث 
عنه؛ فالئاس لا تفهم إلآ ما تريد. ولهذا آثرث الصّمت. 


راحث سِكينُه تغوصُ في اللحم الطّريّ بمهارة» فصل الرأسء ونزع ما كان على الأضلاعء؛ وقطع الأطرافء وقدتم 
اللحم» وسال الدّم من بين القطع كلّما غاصت الستكين في خُطوطٍ صغيرةء وكوّم القطّع بعد انتهاء الأمرء ومدّ الرّطل إلي: 
«جاهز يا مولانا. لن أوصيك... » أكملث عنه: «بخليل... سيكون أبقراطهء لأنّ ابن سينا حجزثه لابن الفاكهانيّ». ضيّق 


عيتيه» وفتل شاربيه. وبدا أنه لم يفهم شيئًا. وضعت اللحم في الرّحل» وركبث الأبلق» وقلتُ في نفسي: «لن أتوقف أبدَا 
أمام أي دُكَانء علي أنْ أسابق الرّيح لأعود إلى دُرَيَةَ لا بُدَ أتها الآن تفور من الغيظ على تأخّري». 


كانَ الهواء العابر أنفي وأنا فوق الأبلق أنقى من ذلك الذي بين أجساد العابرين في الستوق» من هناك شممتُ أشهى رائحة 
يُمكن أنْ تعبر الأنوفء إنّها رائحة الخُبزء قلث لنفسي: إن تناول بعض الأرغفة لن يعوقني كثيرًا عن ذُرَيَةء وهمستُ 
مُوْكَدَا: «بالطبعء لا بُدَ أن أشتري خُبرًا؛ هل سآكل اللّحم بيدي؟». 


كانت الرّائحة تفوح من مخبز صغيرء تبيع فيه الخبز امرأةٌ في التّلاثينيّات من العُمرء كان المخبز عبارةً عن كُوَة في 
الجدار إلى الذاخل» توقد فيها التّار» وتُلقَى فيها رقائق العجين حتّى تنضج. ثم تخرج مع رائحتها الثتّهيّةء وكانت الخيّازة 
تعرض الخبز الناضج على صندوق خشبيّ عالٍ يغطي بعرضه مدخل المخبزء وكانت الأبخرة تتصاعد من الأرغفةء» وهي 


تواصل متقرها في الهواء» وكانت الرّائحة الشهيّة تزيد من جوعيء ولو أكلث بعض الأرغفة لشبعث عِوَضْ أنْ أنتظر هذا 
الوقت كله حتى تُجِهَز دُرَيَّة الطبخة... ترجَّلتُ عن الأبلق سريعاء نفض رأسّه نفضتين أو ثلانّاء وأخرج صوئا من 
براطيمه ففهمث أنه هو الآخّر تعب ومَلٌء وأنه يشعر بالعطشء وأنّ الجوّ الحارّ قد أسال العرفقّ الفضتيّ على ظهره. طُْمأئتّه 
بنظرة من عينَيَ: «أَعِدُك؛ سيكون هذا المخبز آخر محطة لناء قبل أنْ تُطلق أنا وأنت سيقاننا للرّيح». كان بعضٌُ المشترين 
اثنين أو ثلاثة» يملؤون بعضن الأكياس من الخبزء وينقدون البائعة دراهمهم» رأيث أحدهم يمد يدهء ويتناول من الكيس 
رغيقًاء ويقطعه.ء ويبدأ بأكله وهو يهزّ رأسه من المتعة» كانت هناك صبيّة صغيرةٌ تلبس ثوبًا زهريّاء تُمسِك بيديها 
الصّغيرتين وعاءً من الخزف مملوءا باللبن» وتضع فوقّ رأميها كيسًا فيه بعضُ الأرغفة» وصاحبة المخبز تقول لها: 
«اذهبي بها إلى حسن الفاكهاني» وخحُذي منه ديناررين مقابل ذلك». والصّبيّة تمضى كما قالث لها أمّها. حانَ دوري» 
تنا ولت ثلاثة أرغفة» خِفئ أنْ تتفرّس الحَبّازة في وجهي كما فعل السّابقون» لكتها كانث تعطيني ظهرهاء لكي تخرخ بعظن 
الأرغفة الأخرى التاضجة للتّوّء وهي تقول لي: «ستّة دراهم». أعطيثها الدراهم» تناولثها دون أنْ تنظر في وجهيء» 
أضفثها إلى الرّحل» وقفزث فوق الأبلق» صهل صهيلاً طويلاٌ» قال فيه وهو يركض: «لن أتوقف حتى لو أَمَرْتني بذلك إلآ 
في إسطبلي العزيز. .. سامخني هذه المرّة يا مولايء أمْ تريذ أن أقول لك إن ابني المُهر الصّغير يدرس في حلقة علم 
الأدوية عندك؟!». وضتحِكث من الخاطر الطّريف» ومضينا! 


عندما عدثء كانث ذُرّيَة في انتظاري عند البوّابة العالية» توقعت أن تُعاتبني أو أن تقول إِنّها لن تعود لِمِثل هذا العمل 
مرّة ة أخرىء لكنها كانث تتفخصني بنظراتها كأنها تراني لأوّل مرّةء كانث تلك النظرات تمس كلّ موضع في جسديء هل 
تفعلالتساء هذا دائمًاة يتخ بهذا المتتح الكامل: للحمد؟ لون عيون منادرة لبسيك كعيون الدجال عايرة؟ لم كندل كزثة شينًا 
بعد تلك التظرات؛ أخذت لجام الحصان في اللحظة التي ترجّلتُ أنا عنه» وراحث تقوده وهي تضحكء سألثها: «فيمَ 
تضحكين يا دُرَيّة؟». ردّث: «لا شيء». «قولي». «أخاف أنْ تجدني وَقِحة». «قولي يا ذُرَيّة». «يا سيّديء» أنت رجلٌ 
ربعةٌ تميل إلى القصّرء كبير الهامة» ناتئ الحية» تبدو أصغر من عمرك..». قاطعثها: «وهل تعرفين عمري؟». «نعم؛ 
أعرفه». «كيف؟». «دَغني أكملّء وسأقول لك». سمحت لها بيدي أنْ ثكملء وكُنَا لا نزال واققّين أمام الإسطبلء» ولجام 
الحصان في يدها: «جاحظ العيتين» أسمرّ البشرة» بارز الصّدغينء كثير البْمّع في الوجنتين» ضامر البطنء تبدو لم تأكل 
منذ سنة... ولكنّكَ مع ذلك كلّه فارسن». ضحكت حتّى كدث أقع على الأرضء وسألثها: «عرفتِ صفاتي هذه من لقاءٍ 
واحدء إِنْكَ لعجيبة». أكملت» : «وعقلك يزنْ نصف القاهرة». سألتّها وأنا أنفجر بالضّحك من جديد. وأضربٌ كِفَا بكفت: 
«فمن سَرَقَ نصقه الثاني؟ 56 أجابث بحزم: «الحشاشون». محرلجت اكد من طيحكني عَلن الأرضء» وتصنّعث 3 الجذيّة 
ملدياء وتلفت حولي أُمثّل دور الخائف». وهمسث وأنا أقتربُ منها: «لم تقولي لي كم عمري؟». «غُمرك أربعون» وتبدو 

في العشرين». «وكيت عرفت؟». «أنا عَرّافة» قالت الجملة الأخيرة وهي تنظر في عيّنيء لم تكن المرّة الأولى التي 
تقول فيها ذلك» شعرث أنّ نظراتها نفذت من عيتيها إلى قلبي فوخزثه. وضعتث يدي اليُمنى جهته» وضيّقتُ عيوني 
لشعوري بالوخزة فعلاً» وبدأ خيطٌ من الخوفب الحقيقيّ يتسأل إليء قلت بلهجة السَيّد الآمر: «أنا جائع» يجب أنْ تعلّميني 
هذه الطّبخة بشكلٍ سريع. الآن أنزلي ما أحضرثته من الرّحلء: وأدخلي الحصان إلى الإسطبلء ولا تُضيّعي وقتي». 


وأردفت وهي تعطيني مع الحصان ظهرَيهما فتبدو امرأة أخرى: «وستنقذ مصر». رجفت لعبارتها الأخيرة» لقد قالث لي 
أَمَي العبارة ذاتها قبل سنوات» سألثها بصوتٍ راجفء وهي ما تزال تتهادتى في مشيتها: «كيفت عرفت؟». ردّث بلا 
مُبالاة: «لقد قلث لكَ إنْني عرّافة!». » 


درّيّة امرأةٌ فاتنة على الحقيقة» وطعامُها فاتنُ هو الآخرء. وتقول بعض الكلمات غير المفهومة؛ وتُحدّثني عن أشياء لا 
أتخيّل أنها موجودةٌ في القاهرة؛ مهلاً؛ قلت: أشياء غير موجودة في القاهرة؟ ولكنْ ماذا أظنَّ نفسي؟ ماذا رأيث من القاهرة 
كي أحكم؟! القاهرة أمّ الذنياء عاصمة الدّهشة» وربيبة التغم» وصديقة الوجوه التي لا تعرفك ولكنّها دائمة الابتسام. 


درَيّة امرأةٌ شابّة» تفيضٌ بالحيويّة والحركة» وتضحك كثيرّاء وتعبن أحياتاء لها وجة أقربُ إلى الطول» حنِطيء بشرةٌ 
صافية مع سُمرة لذيذة» كانث عيناها لوزيّتين» واسعتين جهة المُؤق» ضيّقتين في زاويتيهما البعيدتين عن الأنفء ولم 
أستطغ تحديد لونهما إلى اليوم كانتا أقرب إلى عيئين رماديّتين تُشبهان عيئي الذّئبء لكنّ الثتمس إذا ضربثهما صارتا 
عسليّتين غامقتين تُشبهان عيتي الصّقرء لا أدري كيف يحدث هذاء ولكنّه كان يحدث. وكانتث جبهتها الحنطيّة فوقّ عيتيها 
واسعة وعريضة:؛ ومفتوحة للقراءة» وكانث تلب فوق رأميها شالاً أخضر من أطرافه. وأصفر مَشوب بتدرّج لألوانٍ شتّى 
في وسطه. وكانث تعقده خلف عنقهاء فيبدو شيء من خُصُلات شعرها الأماميّة. ولم تكن نساء القاهرة تفعل ذلك» كان 
أكثرهنّ يُغطّي شعره بالكامل؛ هذا إذا لم يُغطّين وجوهنّء وكانَ يتدلّى من تحت أذتيها رطان ذهبيّان على شكل لوزةٍ 
كبيرة» يتأرجحان كلما مشث ويهترّان على إيقاع حركة رأسها إذا تكلمث» وكانث شقتاها مُمتلئتين» وَرْدِيّتين تشكّلان لوحة 
عجيبة مع الوجه الجنطي» وتبدو عليهما ابتِسامةٌ هاربة أكثر الوقتء إِذْ كانث حينَ تبتسم أو تتكلّم يظهر من خلفب تلك 
الابتسامة صَفَّان من الأسنان البيضاء اللأمعة» وفي الشّفة المتفلى كان هناك خَطّ في المنتصفء يقسم الثتفة نصقّين» فإذا 
ابتسمث انشدّ ذلك الخيط فبدا واضِحًا جميلاً يفصل صف الأسنان الستُفليَ إلى ننصقين. وكانث عنقها التي تبدو من أمام 
غطاء رأسيها المعقود إلى الخلف غليظة شيئًا قليلاً لا يتناتب مع وجهها الجميل» ولكنها مع ذلك ملساء يزلّ اللبن عن 
مَتَنِها. أمَا جسدها فكانَ ربعة» قوامها مُمتلئ» وتميل إلى المُمنة قليلاً» ومع ذلك فإنّ حركتها كانث سريعة» ونظرةٌ عيتيها 
أسرعء ومِشيتها عابرةً من المطبخ إلى الرّواق إلى الإسطبل أسرغ منهما. وكانت تلبس عباءةً سوداءء تُظهر شيئًا من 
جسدها المُمتلئ» وإذا تحذثت ثت إليها فلن تستطيع أنْ تعرف كم تعرف من الحياة والثاس والعلم؛ مع أنتها لا تعرف القراءة» 
ولا الكتابة» ولم تدخلٌ في أيّ حلقة دراسيّة في حياتهاء وقضت كل عمرها بين المقابر! 


مر ]ستو عاك خاي طيكا تمزه لي د حي من قي تلمك مها الكتدود كانت كثيرة الكلام» لكنّني كنت أجِدُ في 
كلامها بعضن المتلوىء هل يحتاج الوحيد إلى أَدُنِ قنع إلى مفومة من كان هذا باذ هم لز يني تحجر الكلمات الذي 
قال للفراخ تيقى سابحة في القضاء لا تجد مأوى» وحدها الكلمات الت تجة نكا 7 ثتقن الإصغاء قد تجد طريقها إلى القلب» 
لو كان للقلب أنْ يُؤوي بعضن الكلام فإنّه سيجد طريقة للترعرع» وسيخضرٌ كما لو كان قد عُرس في أرضٍ مُخضلة. 


قالث لي هذه المرّة: «سأعلْمكَ كيف تُطبّخ الملوخيّة» ماذا تعرف عنها؟». «أعرف من النبّات ما كان صَالِحًا للاستشفاء» 
إنَها مهنتي» يُمكنني أنْ أصف لكِ كثيرًا من الأدوية التي تعتمد على ذلك». «ليس هذا وقته. نريدُ أنْ نأكل ملوخيّة اليوم. 
الغِذاء حقيقة. الدواء خُدعة». «وما المطلوب؟». «ائتّنا بقدر طبخةٍ منها في السّوقء وبالخبز بالطبع» وبالستمن». توجّهثُ 
إلى حصاني بسرعة:» قالث وهي تزمٌ شفتيهاء وصعد فِيَ النظر: «لا تتلكّأ في الستوق وأنت تنظرٌُ كالأطفال في الوجوه». 
ضحكت: «إنها تعرفك أثني أنظرُ في الوجوهء لن يسرق النظر في الوجوه الكثيرَ من الوقت». 


«أوقيّتان من السّتمن» طلبث من السمّان. كان سميئّاء وقصيرّاء وأحول؛ يستقرٌ بؤبؤ عينه اليُمنى جهة الشمال فيزداد 
البِياضُ فيهاء وكان أجثنّ الصّوتء كأنّه ابتلع مطحنة» وكان لسمنه ثقيل الحركة لا يكاد ثوبه الفضفاض أنْ يُخفي الكتلة 
اللحميّة الضّخمة التي تتكرّش أمامه! وكان دُكّانه دكّان الألوان هو الآخّرء رأيتُ فيه الألبان والأجبان والعسلء العسل الذي 
يبدو أنه أشهى من أي عسل في أي بلدٍ آخَرء والسّكرء قصب السكر المُكرّر الذي يساوي عندهم تاريخ مصر. هتف: «أيّها 
المُعلّم الكبير» أوقيّتان على حسابك والثالثة على حسابي». قلث بشيءٍ من الضتّيق: «مَنْ أددس من أبنائلك في حلقات 
الصّالحي؟». ابتسمّ وقال مُعاتِيًا: «أمِنَ اللآزم أن يكون لي ابن يدرس في حلقتك حتّى كر مُعلّمنا؟!». خجلث» وأطرقتثُ 
إلى الأرضء وأكمل: «لا يوجد لدي ابنٌّ» أنا متزوّجٌ منذ عشرة أعوام ولم أررّق إلى الآن بطفل. حاولث. 


الأوقيّة الثّالئة إكراميّة يا مولانا». «كيففت تعرفني؟». «ومَنْ لا يعرف الحكيم عبد اللّطيف البغدادي؟». وأنغضن رأسه قبل 
أن يقترب مثيء وَيُمِسِكَ بذراعيء ويضغط عليها قليلاً» ويهمس: «محسوبك ناجي المتّمّان... نحن نحترمك يا حكيم» ولكنْ 
لماذا تسمح لدرية أنْ تبيت عندك؟». اضطربث» نفضث يدهء وقلث بصوتٍ حاذ» «مَنْ قال لكَ إنها تبيث عندي؟ ». جل" 
شيء في هذه السّتوق يبقى خبينًا يا حكيم». «إنّها تطبخ ليء؛ كما تطبخ للعشرات الآخرين». «لكنٌ الثان شاهدوها تدخل 
ساعاتٍ طويلة إلى بيتك» ولا تخرج إلا في المساءء النّاس يأخذون منها ما تطبخه وهي واقفةٌ على أبوابهم: وأنت تُدخلها 
إلئ مخدعك». أجبثه بغضب: «كُفت عليك لساتلك». واستعجلته: «أعطني الستمن» وَخُذ نقودّك ودعنا من تر هاتلك». تجاهل 
عبارتي» وبنى على عبارته الستابقة: «أتعرف لماذا لا يُدخلونها إلى بيوتهم» ويأخذون الطّعام وهي واقفةٌ بالباب؛ لأنهم 
يخافون منها». استمهلثه: «لماذا يخافون منها؟». اقترب مني أكثرء وضغط على ذراعِي مثل المرّة الستابقة: «إنّها 
عَرّافة... و... وساحرة... ولا أريذ أنْ تُلحِقّ الأذى بمولانا». «إذا كانث كما تقول فلماذا يَقبِلٌ الثاس أنْ تطبخ لهم». 
«الّذين يقبلون بذلك مجانين مثلهاء أو سحرثهم, أكْلّها لا يُمكن مقاومته». «ليس لديّ وقتٌ لخرافاتكء بكم الأواقي 
التّلاث؟». «بثلاثة دنانير». 


الملوخيّة أشدّ مائيّةَ من البامية يا سيّديء: ولكنّ أهل مصر يُحبّونها أكثرء إنّها لذيذة» وتُطبّخ مع أصناف اللّحم كلّهاء 
وأحسنّ ما تُطبّخ به مع الأرانبء إنّها أكلة أهل الوجه البحريّ المُفضتلة» وثؤكل ساخنةً وباردة» ولكنّها ساخنةً أشهى» وهي 
ب اا ل و ا ا ا ا ال سن 

تحة أو تميل إلى الصصّفرة ا ا و اجام ب نو فرك ع جو ل جور 
التزق» وشيدا من طعمه. وإذ بدات بأكلها فس لله ثلاث مزات» أن فيها بعتن الأذى لد لا يعرفك أصلها.. استوقفتها: 
«ماذا تعنين؟». «يا سيّدي إنّ لها تاريخًا طويلاً». «وتعرفينه أكثر مني؟». «بالتأكيد يا سيّديء فأنت طبيب و غَرَافَة 
وإِنما تستخدم أنت منها ما نفع الجسد في داءء وأنا من اسمي أعرف عنها أكثرَ مِمَا تعرف هي عن نفميها... أوٌلآ لأهمّيّتها 
سَمّى المصريّون دريًا باسمهاء فهناك دربٌ اسمه درب الملوخيّة قريب من منطقة السّيّدة عائشة» وهو دربٌ مزدحم أكثر 
من شارع المع ومن سوق زويلة» وثانِيًا كانث تُسمَّى (الملوكيّة) لأنها كانث طعامَ الملوك» وكانت الملوك لأنها لذيذةٌ جدا 
تحرّمها على العامّة» فلمًا طالَ شوق العامّة إلى أكلهاء سَمّوها المُلوخيّة تغييرًا لحرفب في اسمِهاء وكلّ مَنْ كان يُلقَى عليه 
القبض وهو يأكل أكلة الملوك من العامّة يتخلّص من الحبس بقوله: «معاذ الله أنْ أقرب ما أباح الله للملوك وحَرّم على 
الستوقة» إِنّما هذه الغشبة الضّارة الخضراء تسمَّى الملوخيّة» وهي تلع في المعدة» وتدعو إلى القيء» فشتان بين ما نأكل 
وما يأكلون... وبهذا ينجو من الحبس»». وشاعث في أهل مصر وفشثء حتّى جاء الفاطميّون فحرّموها من جديدء لأنها 
كانت الطبخة المُحبّبة لمعاوية بن أبي مئفيان» وحُرّمث على أهل البلاد كلهم» وعاشن التّاس من ذلك في ضنكء فلمًا ذهب 
بهم الجمار ولم يرجعواء عادت الملوخيّة إليناء وها أنتَ يا سيّديء تتنعّم بأكلها دون أنْ تكلّف نفسك ببعثِ صحن معي لآكل 
كما تأكل! 


أبديث اهتمامي» وأجبث: «بل أنا الذي اننا كد صحنًا واجدًا لي وسأبعثُ معك البقيّة». «وهل أنت جاذ؟». «وهل رأيتني 
أمزح؟». «كلاء ولكنّ هذا كثير». «ليس كثيرًا على مَنْ علّمني». زوت رأسّهاء وقعت الكلمة منها موقعّاء رفعث رأسَها 
ثانيةة نحوي؛ وقالت: «أنت رجلٌ طيّبء يا سيّدي؛ وبسيطهء ولا تعرفك من الذُّنيا شيئًا». إنّها تقول كلامًا يبعث في اللحظة 
على التّناقض في التتّعورء ولذا سألثُها: «كيفت ترينني بكلمةٍ واحدة؟». واستغربث من نفسي أنْ أضطْرّ إلى سؤالها سؤالاً 
كهذاء وودث أئّني لم أنطقه: كيف لعالم مثلي أنْ يسأل امرأة رأيّها فيه» ولكتّها قطعث علي سَرّحانيء وقالت: «يبدو أنَكَ 
ندمت على الستؤال. لكك لم ُخطئ. وإذا أردث أنْ أصفكَ بكلمةٍ واحدة كما طلبْتء فأنت: أحمق». وصعقثني وقاحثها 
وجرأتهاء ولكتّني بلع ريقي وصبّرت نفسيء وهممث أنْ أسألها لماذا تراني أحمقء غير أنّها أكملث: «أنت أحمق إِنْ لم 
تعرف ما تُخيّئه الأقدار لك». وخقّفت الجملة الأخيرة من الصّدمة التي سقطتُ في جوفها قبل قليل. وسألثها: «لماذا قلت 
ذلك؟». وأمرثني أن أبسط كفي: «هات يدك أقرأ لكَ طالّعك». «أليس هذا حرامًا في ديننا؟». «إنّه حرامٌ عند مَنْ لم 
يعرف من الدّين إلآ فثثوره». وغضبث قليلاًء وهتفث: «تأذبي يا امرأة». 


وردذث: «إثني أريدُ لكَ الخيرء لا تكن أعمى مثل الباقين!». » 


)١( *‏ 
في القاهرة ما لا ترى! 


ودخلث الستوق بعد أيَامِ» فوجدثه ملآن» ورأيثها تثفاصل الفاكهاني» وهو يتنر معهاء وهي تهمّ بضربه على وجههه. فلمًا 
رأثني ابتسمثء وهتفث: «أنسيتناء فلا ينسّى إلآ ذو قلب خال». واقتربث منهماء ودفعثُ لحسن الفاكهانيّ ما أخذث من 
الأغراضء ولم تتمتّع أو تُمانع» ورمقني الفاكهانيّ بنظرة خبيثة» وسمعثه أو خْيّل إل أنه قال ذلك: «لقد صادئكَ أيّها 
المسكين». وقلث لها: «أنا في البيت» هل يُمكعن أنْ نتعلّم اليومَ طبخةً جديدة؟». ورفعث رأسّها إلى الستماء فبانث عُنْقها 
الملساء» وعادث برأميهاء وهتفث: «الثتمس سريعةٌ هذه الأيّام» وسوف ترحل عن قريبء إذا أردت ذلك» فأخاف أنْ أتأخّر 
عن التّربة». «علّميني شيئًا يكون سهلاً وسريعًا». ضحكثء ولمعت عينا الصّقر فيهاء وأردفث: «سأسبقك إلى بيتك يا 
سيّدي». وحملث أغراضها بين يديهاء وولث جهة البّوابة. وضرب الفاكهاني كا بكفت» وكان صدى صوت ابنه في حلقة 
الطّبّ يردّد عبارة أبيه: «لقد صادثك أيّها المسكين». 


وكان في الجهة الغربيّة من الستوق عن يسار الدّاخل من القنطرة الكبيرة بيّاع وَرْدء كان دُكّانه يُعطي كثيرًا من البهجة 
للمكان» ومصر التي تحب الألوان» لم تخالف هذا في أكثر الدكاكين التي رأيثُهاء كان يبيغ فيه شابٌ ذو بشرة بيضاء لَذنة 
وقوام رخص أشبة بقوام القتيات» وكان كلامُه يقطرُ عسلاً لحلاوته» مع رخاوة فيه» فرأيثه عرض في كل جانب من 
الذكان أصنافًا شَتّىء» وقَاءَ يدور بينهنٌ بالساقية يرشن الماء على الورد حتى يظلّ ناضرًا. كان هناك الآسء والبنفسج» 
والترجسء والياسمين» والتسرينء والبانُ» واللَينُوفرء والرّيحان» والمنثور... واشتريث من عنده أضمومةً كبيرة من البان» 
كانث زهورًا بيضاء في ورق أخضرء فوّاحة» تصبر على العطشء لو لم تسقها فإئها لا تتوقف عن الثتذىء الحُبّ هو أنْ 
تُعطي وإِنْ خحُرمتء هكذا يُمكن تلخيص هذه الحالة العجيبة مع البان» ودخلت البيت» فقدّمتُ الأضمومة إلى ذُرَيَةَ 
فابتسمث؛ء وقبل أنْ تتّسع ابتسامتُها وتبالغ في خفض رأميها حَجَادٌه هتفث: «يُمكن أنْ تزرعيها في وسط هذه السّاحة, من 
حقّ المُتعب أنْ يشمّ هذه الرّائحة العطِرة إذا ما أوى إلى فراشه». انقبضت ابتسامتهاء ودفعتٍ الأضمومة إليء وقالث 
بصوتٍ غاضب: «أنا هنا لأعلّمك الطبخ, لا لأتحوّل إلى فلاآحة. يُمكنكَ أنْ تزرعها بنفسك». فعلتث. زرعثها في الوسطء 
نمث بشكلٍ سريع. إِنّ لها ساقًا طويلة» بعد أسابيع»ء صارث درّيّة إذا دخلت البيتء» قامت بسقايتهاء وتعهّدها بالرّعاية» بدث 
ذات صباح وهي تأتيني بالحليب من الستوق لكي تُعلّمني صناعة الحلوى؛ وتقف إلى جانبها لوحة دريّة الجّمال» وتذكرث 
قول الشتريف الرّضّْي: 


يا ظَبِية البَانِ ترْعَى في حَمَائِِهِ 


لِيَهْنِكِ اليَوْمَ أنّ القَب مَرعاكِ 


علمثني درّيّة كثيرًا من طبخات أهل مصر وحلوائهم؛ لا يُمكن أنْ أقول لكم كم هي ماهرة» ولكتّها على عادتها تقول 
كلماتٍ مُخيفةٍ أحيائاء ويتبتل لون عيتيها على ضوء الثتمس النّافذ من كوى المطبخ أو بابه كلما أردث أنْ أقف على 
حقيقتهما. لكنها دافئة» ولا أدري ماذا تعني هذه الكلمة بالنسبة لحقيقتهاء ولكنّها دافئةٌ في كلّ شيء. وكانث تقول لي: «لو 
سمعتّني بقلبك فستتعلّم أسرع. لكنّ قلبلك مشغول بالوصف. دغَكَ مِمَّا يجري اليومء وفَكَرْ بما سوف يجري غدا»؛ وكلما 
سألتها مُتوجّسا: «ماذا سيجري غدا؟». تشدّ على شفتيها المليئتين» وتهتف: «وهل سأقول لك كلّ ما سوف يحدثُ دفعة 
واحدة؟ أعطني يدك. وإلآء سترى بعيتيك أحسنّ مِمَا أقول... » وتوقفت قليلاآً متردّدةً قبل أنْ تتابع: «هذا إذا كان لكَ عينان 
لترى!!». 


وعلْمْتُها كثيرًا من الأدوية» «اللبخ الذي ورقته كورق الجوزء وله رائحة عطريّة يكون جيّدَا للمعدة» وإذا جُفَف وسُحق 
وعُجِن بالماء حتى صار كالمرهم؛ ومُمِيحَ على الجرح قَطع الدّم» وإذا طْحِنَ وأكل قطع الإسهال. وأمًا الجُمَيز فشجرثه 
عاتية وكبيرة» وإذا قَصَذْتِه خرج منه لبنٌ أبيض إذا طْلِيَ على ثوب أو غيره صَبَعّه بالأحمرء وخشْبه ثعمّر به 
المساكن...» وقاطعثني: «ليس في الجَبّانة إل بيوت الطّين يا سيّدي». وأكملتث: «ويُمكن أنْ يُصنّع من ثمرته خَلّ حاذقٌ» 
ولبئه يُليّن الجراح ويُخفف ألمهاء ويفثن الأورام» وإذا أطخ على مواضع لمع الهوامَ أزال الألم» وشرابه يليّن تصلّب 
الطّحال؛ ويخفْف أوجاع المعدة» ونشاقة السُعال. والقلقاس مفيدٌ لإيقاف الستُهال؛ والبّسان يشفي من سموم المعدة» وسموم 
الأفاعي إذا صنْع منه دُهنٌ». 


عا عاد عاد عاو 


طلبة مجلس الطّبّ نابهون بالفعلء أمّا أولئك الّذين قصّروا عن اللّحاق بالرّكب فقد اختصروا المسافة على أنفسهم؛ خرجوا 
من الحلقة إلى دكاكين آبائهم؛ بعضُهم من تلقاء أنفسهم؛ وبعضهم لنصيحة أبيه: «إنّ الدآرهم الذي تحصله من التجارة 
يركضُ أسرع بكثيرٍ من الدرهم الذي تُحصله من الطّبّء وما في الجيب أضمنٌ مِمّا في الغيب». 


كُنَا نجلسُ في مسجد الصّالحي يومَّي الاثنين والخميسء نتذاكر كتب الأطبّاء» وبدأتُ معهم بكتاب المعرفة والفصول 
7 ا 0 500 دائماء قة ا ل أَدوَ 1 200 
لابقراط: «يتداوى كل عليل بعقاقير أرضه فإن الطبيعة تفزع إلى عاداتهاء فقيل لأبقراط: لِمَ أَنْوّرُ ما يكون البدن إذا شرب 
الإنسان الدواء؟ فقال: لأنّ أشد ما يكون البيث غبارًا إذا كيس». 


فلمًا أتمّوا معي عامًا أو أقلَ قليلاًء أخذثهم إلى البيمارستان» وكان البيمارستان في منطقة القشّاشين قرييًا من الجامع 
الأزهرء وكنتُ أركبُ إليه الخيل» ويلحقٌ بي الطّلبة في العَرّباتء أو يوافونني إليه مشيّا على أرجلهم: وكان البيمارستان 
فيما مضى قصرًا للعزيز بن المعزٌ لدين الله الفاطميء فلمًا صار الأمر إلى صلاح الددين استولى على القصرء وجعله 
بيمارستائًاء وسبب صنيع صلاح الدين هذا أنه كان في القصر طلِسمْمًا لا يدخله النُمل» فوقر في ذهنه أنّ موضعًا لا يدخله 
الثمل هو موضعٌ صِحّة» فجعله البيمارستان» ولمّا سألث فيما بعد درّيّة عن سبب ذلكء قالث: «إنّ في المكان بقايا من 
تعاويذ الفراعنة»., ولمّا رأت الإنكار في عَينَيَ قالث: «إنّ الأغرار كالأغيارء لا يؤمنون إلآ بما رأوا». 


وكان المدخل إلى البيمارستان هو بوّابة القصر الذي كانء» وهي بوّابة مُنيفة» تكاد تطاول باب زويلة في الارتفاعء ولكنّها 
فضي إلى بهو فسيحء وقاعةٍ وسيعة» هيّئت غرف القصر التي كانت على جوانبها إلى عرفب للاستشفاء» وكان خلف هذا 
القصر حديقةٌ هابطةٌ من الجنان» جعلّها ناظر المستشفى موضع التّقاهة لمن أكمل مراحل العلاج. 


وكان في البيمارستان غرفت كبيرة للتدريب على التشريحء وأخرى للمُعاينة» وثالثةٌ للتَعلّم؛ وكان فيها - كما كان في كلّ 
بيمارستان - مكتبة ضّخمة فَخمة» فمن قال لك إنّ الكتب فيها تزيد عن خمسمئة ألفي كتاب فَصدّفْه. 


والبيمارستان هذا غير الذي بناه ابن طولون في القطائع سنة 75١1١‏ للهجرة» وكان يُنفق عليه ستّين ألف دينارٍ في اليوم» 
وحَبنَ عليه عدّة دورٍ وأسواق للدولة يقومٌ ريعها بنفقتِه» واشترط ألآً يُعالّجٍ فيه جنديٌ ولا مملوك, وكان يُشارفه بنفسه» 
ويركب إليه يومّا في كلّ أسبوع. وهو إلى ذلك غير البيمارستان الذي بناه كافور الإخشيديَ سنة 5457” للهجرة. وكان كلّ 
أميرٍ أو حاكم لمصر إذا جاءً بنى بيمارستانًا يتفّق على ما بناه سابقه» وما كان هذا التفاخر ليكون مُحبَّدَا لولا أن هذه 
البيمارستانات كانث تفتح أبوابها للفقراء قبل الأغنياء» ولأهل الفاقة قبل أهل اليّسارء وكان يُعالّج فيها الغريب قبل صاحب 
الدّارء والمُسافر قبل المُقيم. 


وكان لي غرفةٌ فيها أُسِرّة مُجهَزة بالأجساد البشريّة للتشريح» وبالحيوانات المُحتّطة» والحشرات وغيرهاء وكان فيها من 
المحاليل المحفوظة ما يُعين على هم المُحاضّراتء وكان الطلبة يقفون حوليء ويُدوّنون ملاحَظاتهم» وأكثرهم من 
مساعدي الأطبّاء الذين بينهم وبين كونهم أطبّاء عامٌ من التطبيق في هذا البيمارستان أو عامان» ومنهم من كان يحمل 
التوارق والمحاليل وأدوات التجربة بين يديه» ينتظر مني إشارةً ليُعطيني ما أريدُ منها عند الحاجة لتبيان معلومة أو 
طريقة. 


وكان فيه آبارٌ للماء»ء محفورة عميفًاء وبعضهم قال - وأنا لا أصدّق ذلك - أنّ قنواتٍ من الماء كانت تُمدْ من البيمارستان 
تحت الأرض إلى التّيل» وتندفع من هناك إليه» ولولا أنّ المسافة بين الأزهر والتيل كبيرةٌ لصدّقث ذلك. ولكنٌ درّية قالث: 
«عليك أن تُصدّق؛ في القاهرة ما لا ترى أكثرٌ مِمَا ترى». “ 


را 


العَدّافة 


إنّ الفراعنة جعلوها آمنةً غير مُطمئئّة. فلديهم سحرٌ يُصيبها بالموت» ولديهم تعويذةٌ ُنهضها من هذا الموت كلّما أحيط 
بهم. إنها مصر. تختصر الكلمة الكثيرء وتقول كذلك الكثير! 


كان الصّوت العذب ينتشر في الهواء على شكل دوائرء تُسافر في الفراغء, فإذا وجدث بناءً تكسترثء فإذا سلمت من 
حاجز يكسرهاء اتسعث تلك الدوائر من مركزها حتّى طرقت نافذتي الخشبيّة في الليل» حيث يبدو الصّوث صافيّاء لا يُعكر 
صفوه لا أصوات الباعة» ولا المُتصايحين في الأسواقء ولا الذلآلين على بضائعهم» ولا حتّى حركة العابرين لهذا الشتارع 
أو ذاك... إته اليل العميق» حيث أوى كل حَيَ إلى مسكنه» ونام كلّ ذي قلب خليء ولم يبقَ ساهرًا إلى هذه اللحظة غير 
العّْاد وَالعُثناق» وكلاهما يُناجى حبيبه. فلمًا جاء هذا الصّوتُ العذبء, وهذه المُوسيقى الرّخيمة. صار مُلَمًا لتلك المناجاة 
المقاعدة إلى المتحيومث: 1 


كان ذلك الصّوث صوت (عجيبة) تُغنّي إحدى موشّحات ابن سناء المُلك» في دارهء أو في دار أحدٍ الوزراءء» بمصاحبة 
آلة (الجنك)» وكان معها عددٌ من المُغنيات يضربّنَ بالذتء وكانث (عجيبة) عجيبة في غنائهاء وجمالهاء وعذوبة صوتهاء 
وكانتث بيضاء غير مُفاضَةء أصابعها خُلِقَتْ للعزف» وشقتاها للتغم» كانث تجلس إلى كرسي خشبيّ ذي قوائم أربع ليس له 
مِسندء ومُغطّى بالجلد اللَيّنء وتمد أصابعها إلى أوتار آلة (الجنك)» وقدمّيها إلى الدّوّاسات في أسفلهاء وكانث أصابعها 
رقيقة ناعمة» تتحرّك على الأوتار بانسيابة ستمكةٍ صغيرة في الماء»ء كأنّ الأوتار شَغْرٌ غانية أخرى تعبث فيه بأصايعها. 
وكانت عيناها سوداوّين صافيتين في بشرة بيضاء أشدّ صفاءًء وكانث تبدو وادعةء فإذا بدأت الغناء والعزفء اهترٌ قلبُ 
كل مَنْ حضر مجلسها للإيقاع السّاحرء وكانث لا تغئي إل في مجالس الكُبراءء ولقد رأيث بعضهم يبكي؛ وبعضهم يتمايل» 
وبعضهم يشكوء وبعضهم يشدوء وينوح من وجدٍ ولهفةٍ حتى لتكاد الجُدران ينفطر قلبُّها لذلك» وغنّث موشح ابن سناء 
الملك الشتهير يومئذِء فجاءث بأجمل لحن يُسمّع: 


يا سحب تِيجانَ الرّبا بِالخُلي 


واجّعلي 


سوارّها منعطف الجدولٍ 


وكان ١‏ لجمع يتمايل في موضعه. فلمًا غنّث: 
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لا أَلِيمْ في شرب صَهباءَ وفي عِشق رِيْمْ 


فالنّعِيمْ عيش جديدء ومُدامٌ قِدِيْمْ 


لا أَهِيْمْ إلآ بهدين فَكُمْ يا نَدِيْمْ 


وَاجْلُ لي 


من أكؤسٍ صيْرَتْ مِنْ فَؤْفَلِ 


أَلَدْ لي 


مِنْ نَكْهَةٍ العَنيّرٍ والمَندَلِ 


تواجّدوا حتّى شّقّ بعض الأمراء ثيابهم. 


فلمًا حضر (الكامل) مجلسّها ذات مرّة في بيت أحدٍ الوزراءء استأثر بها لنفيه» فكانتث تُغنّي له كل ليلةٍ بِجَنْكهاء وتظلٌ 

عنده الليل كُلَّهء فإذا ضَّوّأ الصُبح» وصار للئّاس وللتتارع عيونٌ» تنزل من قَصنره وهي تتمايلك تكرى على أيدي الجّواري. 
ولقد علّمث عجيبة كثيرًا من المُغئّياتء فَكُنَ يغنّين في الأسواق» ويضربْنَ بالأعواد» ولقد مررث بأكثرَ من عشرين سوقًا 

في القاهرة وحدهاء وما خلا سُوقٌ من مُعنية»ء ورأيث حولها الشباب مثل القراش حول الثار. 


وكان في القاهرة أسواقٌ قائمةٌ للفُطن وحده. تباغ فيه ثيات» ومراكب» وكلّوتات, وَفُرشت» ويُشطء كلها متسورحة من 
الفطن» وكان النامن في الثنام يأتون إلى ممصن ليشتروا.ما أنتجه أدنواقها من القطن» .ولم يكن أحذ يتن صباعة الُطن خير: 
المصريّينء وكان أقباط مصر هم ساتتهء والقيّمين عليه» ولهم فنونٌ فيه يعجز الوصفث عن الإحاطة بها! 


وكان الأمراء إذا أرادوا أنْ يخلعوا على شريفب أردية وألبسة فنصيبُ القطن يكون فيها وافِيّاء فإذا ما عَُضِب عليه الأمير 
خلع عنه ما أعطاهء بما في ذلك الثياشين» ثُمَ تت كركها في الاضواق على العام" ة - مبالغةً في إذلاله - فيشترونها بأثمان 
زهيدة» وكان النّاس ينتظرون عَضَب الأمراء على خاصتهم لكي تسنح لهم الفرصة لشراء الأردية القُطنيّة الفاخرة على 
قَذْر ما في جيوبهم المهترئة من مال. 


وكان الأمراء والخلقاة يذتكرون: في مكبر اننا وويدون من تخارزة: ركان لهم تائم بخاص اللأثوا بهم :ومناماتهم وسادحهم 
ودروعهم وأثاث قصورهم. لا يقربها أحدٌ من العامّة» وكان لهم مزارع خاصّةٌ مِتِلّها 5 تنتج لهم مطاعمهم دون سواهمء وكان 
يعمل في هذه المزارع والمصانع عددٌ كبيرٌ من أهل الفاقة. 


ولم يكن لعامّة ة أهل مصر رأيٌ في تنصيب الأمراء والستلاطين أو خلّعِهم؛ ولربّما كان يتبتل : فى الشتهر مَلِكٌ أو اثنان» 
وحقوة أمرزاء أن عشرون "لايعوت: من نشي فئ الأمزاق اما ء هوولا القاتهم نولا متي أمرىا لانم لزعت هليه 
الإمارة» وكانث غايةً ما يرونه من الأمراء مواكبُهم عندما يخرجون على الئاس في زينتهم» ويستمتعون بمنظرها وجَلالِها 
وهيبتها. 


جاءثني درّيّة في صباح الأحدء كنت لا أزال نائِمّاء لم ترتفع الثتمس كثيرّاء كان نورها قد بدأ يتخلّل شقوق النوافذ من 
غرفتي ويسقط على عيئي» حينَ سمعتث صوتها المألوفء الذي فيه بَحَة مثل رَجْع صوت في بئر فارغة مُغلّقة» ولم أكنْ 
لأخطئ ذلك الصّوتء دخلث الحَمّامء وغسلتُ وجهي على عَجَلِء وكانث لا تزال تنادي بين فينةٍ وأخرى: «أينَ أنت يا 
حكيم. .. ألم تستيقظ بعد؟ إِنّ الثتمس جدّفت التدى على أوارق أشجارك؟ ويلي من التهارات التي تمرّ على الغافلين. 
اسعئط ايها الكسول »ول ادرها الذي يصيي هلد المواة وها الاق يجو تها حكى تتادي ,بوذ الحطورقة | لقعفة إلها فتاديتن 
كما تُنادي جارتها! 


فتحتُ الباب» بدت من خلفه وقد عقدث ذراعيها على وسطهاء ورَقصتْ جذعها قبل أنْ تقول: «الثوم موت». «حكيمة». 
«العارفون أدرى بفنون ما يقولون». «ماذا تريدين والذيكة ما تزال تصيح؟ 056 «لقد طلبثُ منكَ أنْ تبسطّ كقك أمامي 
لأقرأه لكء.ولكتك لم تفعل».. «رهل قطعت هذه المسافة كلها من تربة الثتافعين إلى زويلة من أجل أنْ تقرثي لي الكفك؟! هل 
جُنِنْتِ يا امرأة؟!». «لاء ولكنّني رأيتُ منامات في الليل» ايفظتني::وأعزت انها ستكرن» وؤاية أن أقرا لك العنت لاحذرك 
وتااخق ادن «هل يُمكن أنْ وجل ذلك إلى غدء أو على الأقلٌ إلى المساء؟ أنا ما زلث نَعِبَا من سّهر أمس». وتتْاءَبْت» 
وقيكت إشلى الرواية: جين وطسيت درو انظها لترشتهاء ووو حك تنتكها من جدركة وتتتريكا زر هرة قير عم مقارينة ما نجه 
خاصة حينما راحث عيناها تغوصان فِيّ»ء وتنتهكان ساحات دفاعي. تركثها تكمل فتح البوّابة» لأختلق لها عبارة: «ما 
الطّبخة التي سأتعلّمها منك اليوم؟». شدَّتْ على كلماتها البطيئة: «لن تتعلم متي طبخةً» اليوم ستتعلّم مني ما سيحدث حينَ 
ينكشف الغطاء». أردث أنْ أقول لها: «كُفْي يا امرأة» ليس من المنطق أنْ أصحو وعيناي ما زالتا نصف مُعْمَضّتين» وأنا 
مرهقٌ جتاء لكي أبسط كفي أمام امرأةٍ ساقها إلى نداء الجوع قدرًا ذات مرّةء ثُمَ التزقث بيء وصارث تتحكّم في حياتي؛ 
ولوعة الرتوب: هنيلا عمكنا!»: لكتي بقيت ضاينًا كاتني احرس: فم أت حي دكولياء وراحت كلف الباب من خلفياء 
كأتها سيّدة هذا البيت! 


«نجلسنُ هناء تحت شجرة البان» ربّما ستكون شاهدةً هي الأخرى على ما سيحدث... هل لديك كُرسيّان؟». أشرث إلى 
إحدى العُْرّف: أحضرثهما. وجلمئناء كُنتُ قد نَسيتُ ما طلبث متّيء حينَ بادرث هيء فأخذث كفي اليُمنى بين يديهاء 
فانحنيث بجذعي إلى الأمام قليلء وخفضت رأسي» واستسلمث لها! 


مسحث بإصبع المستبّابة على باطن كفي التحيلة» والتي تبدو أصغر من كَقَّها وأضعفء فيما كانث تُعْمِنُ عيتيهاء وتُتمتِمُ 
بكلماتِ غير مفهومة. لم يُعجِبّْني ما تفعل» أخذث كَفَيء أردث أنْ أسحبّها من بين يديهاء أنْ أقول لها: «ليسن لدي وقث لهذا 
الهُراء». ولكنٌ يدَيها كانتا قويّتين ن إلى الحد الذي خْيّل إل فيه أنّ كفي تُمسك بها أذرحٌ من حديدء ثقيلة وقاسية. استسلمث 
لها من جديدء فأرخث قبضتها الحديديّة قليلآ»ء وهمسث: «أرى لكَ ما أرى». سألتّها: «وماذا ترَين؟». كانت تُغمِضُ عيتيها 
في تلك اللحظة فلم تَيْدْ لا ذِئَيَا ولا صَقرًا. جاع تصوكها رفيا بدافكاة لم يكن تشنيه ضعوتها المعداد. مدت لحظةٌ صمت 
رهيبة» كنت لا أزال أنظر إلى شفتيها وهما تتحرّكان كجناحي نحلة؛ قبل أنْ تقول: «رأيث أفواجًا من الناس يخرجون إلى 
الشوارع». «لماذا يخرجون إلى الثتوارع؟» سألتُها. هتفث: «اششش». فسكتٌ: «إِنّهم يركضون في كل اتّجاه». «سألتها: 
«يهجمون على شيءٍ أو يهربون من شيءٍ؟ هل هم يحتجّون على أمرٍ ما؟». هتفث وهي تنفض رأسَها مرّاتٍ مُتتابعة: 
«كلدٌ نهم يهربون». بقيثُ صامئاء عندما أكملتث: «أرى الحريق يُحيط بالقاهرة» يأتيها من أبوابها الأربعة» وأرى 

صمتتث قد يلآء قبل أن تُكمل: «وأرى بيتك هذا يحترق». ل ا 0 
يجب أنْ يتوقف,. لكنّ يدي كانث مُسمّرة بين كفَيُْهاء فيما راحث هي ثكمل: «أرى رياحًا تهبّ من الفيّوم» تذرو أهراء القمح 
فيهاء وتدور بالقمح في عاصفة تظلَ تدور حتّى تقتلع معها البيوت... وأرى حريقًا يخرج من البحرء يتصاعد في المتماء 
ويظلَ يجري على الماء حتّى لا يعود في البحر ماء» وأرى. .. أرى كل ما في القاع قد يبس. .. وأرى المساجد والجوامع 
ولواب والتكايا ككتفل ب الثار» تر كص فى بالهاتها السيدة اللهية كم تْمَ تسير تلك الألسنة إلى البيمارستان. .. لكتّها لا تدخله». 
فتحث عيتّيها فجأة» كانتا ذِنْبِيّتين» ونفضث يدي من يديها نفضاء وتلق حولهاء وهتفث: «هل متمعتني أقول شينًا؟ هل 
كنث أهذى؟». 


بقيث مُحدّقًا فيهاء لا أدري ما أقولء لكتّها قامث من فوق الكرسيء نظرث نظراتٍ زائغة عن يمينها وشمالهاء وخبطث 
بباطن كَفَيها على ساقيهاء ورفعثهما إلى رأسهاء وأحكمث ربط الثتال على شعرها الذي تهدلء ثُمَ انسحبث بهدوء مثل 
أفعى» وانسابت من البوّابة» وغابث عن ناظرَي!! » 


الف 
أهل الصّعيد 


اشتدٌ العمل في البيمارستان»ء صرت أذهبث إليه ثلاثة ةَ أَيَامِ في الأسبوع» أهل مصر يعانون مع الحرّ حُمَى لا يكادُ ينجو 
منها صغيرٌ ولا كبيرٌ. وأولئك القاطنون في الجنوب أو في الصّعيد على ضفاف الثّيل يُعانون من الإسهال كثيرّاء يشربون 
ماءً مُلوَنَاء إنهم لا يتركون الثهر يجري كما أرادء حينّ تُمسيك بعنق التهر تحاول أنْ يجري على هواك لن يفعل» 
وسيعصيك» النهر لا يَقوده أحدٌ, إنه يجري على سجيّته. يتداعى على هواه. يُعْنّي على ليلاه» ويعرف متى يَفيض» ومتى 
يَغيض» ومتى يجري مُتمهّلاً» ومتى يُسرع. .. من الحُمق أنْ تتدخّل فيما يفعله الثهر» إِنْ أغضئته حلّث بِكَ اللّعنات» وإِنْ 
أرضيته حلّتْ عليك البركات. 


وكانت الغيطان التي يكثر فيها القلأحون تأكل من عافيتهم. وكان يحدث أنْ يكون أحدهم خلف العجل الذي له خُوارٌ 
يجري بمحراثه» وهو ينادي على فلاح آخر يبذر البذار في قَدَان بعيدٍء أو تحجز بينهما حقولٌ من أشجار الجُمَيزء فيتكسّر 
الصّوتء فيُضْطرٌ إلى رفع صوتهه. فَيُْبِحَ» ويجري بطيئًا واهِنّاء ويحدث أنْ يقضي القلآح نهاره كله وهو يصيح: هات الميّة 
من الترعة... أو اسقي الجاموسة يا ابن... أو الله يلعن ميّتينك... والأمر يجري بالصلاة على النّبيّ» وكلّ مشكلة يُمكن 
حلها باسم التّبئَ الأعظمء ومصر كلها تحب النّبِْء ويكفيها هذه الصّفة لتكون المحروسة!! ْ 


ولقد كنت يومَ الخميس بعد الضّحى أهبط إلى فدادينهم» فيجتمع المرضى منهم في بيت كبير النّاحية» فأعالجهم واجدًا 
واحِدًا دون أنْ آخذ مقابل ذلك شينّاء ونشأث بيني وبين القلآحين صداقةٌ وطيدة» وكانوا ينتظرون كلّ خميسٍ بفارغ الصّبرء 
ولا أفرغ من مُعالجتهم إلآ إذا انتصف الليل» وأسهر عندهم تلك الليلة على أغانيهم الشتفيفة» التي تُعبّر عن همومهم 
البسيطة وأبيث في الصّعيد» وأعود يوم الجمعة بمراكب اليل إلى القاهرة. وتأخخرث مرّةء فاضطررث إلى حضور خطبة 
الجمعة في أحد مساجدهمء فإذا الخطيب يملك عنان اللّغة لكنّه شتؤوم» أشأم من طُّوَيس؛ ولمّا وقف قال: «أينَ كسرى؟ أين 
قيصر؟ أين شداد؟ طوثهم يِدُ الثوائب. أين قوم نوح؟ جَرَفهم الطوفان. أين قوم فرعون؟ ابتلعهم البحر. أين قوم عاد؟ 
اقتلعثهم الرّيح. أين قوم ثمود؟ مرّقتهم العواصف. أين قوم لوط؟ حَسّف الله بهم الأرض. أيّها الثاس لا تخدعوا ولا تنخدعوا 
إن غضب الله لآتِ». فلم يترك مُصيبةً ولا هَلاكَا في أقوام الغابرين إل جمّعه في لسانه وضَرّب به وجوهناء كأنّه التنحاس 
المُذاب يصب في الآذان. 


وقد بلغ حُبّهم لي وثقتهم بي أنْ لم يبقَ فلح إلآ عَرَض علي ابنته للرّواج» وكان أكثر البنات في الثانية أو الثّالثئة عشرة 
«ولم يبدُ للأتراب من ثديها حجمُ». ولم تكن لي رغبةٌ بالانصراف عمّا أنا فيه» فإنّ النّساء مَشغلة. وكانوا يعتقدون أنني 
أعرف كلّ شيءيء وأئني أقرأ النجوم» وأتوقّع الطالع» وأكشف المخبوء»ء وأنّ لديّ قدرات خارقة؛ وأنّ الطّبيب حكيم 
وعرّافت وخبيرٌ ودَجّال كذلك» وتذكّرث قول عروة بن حزام وتسميته الطّبيب عرّافًا في قصيدته الّتي ناح فيها على عفراء: 


جعلت لعرّاف اليّمامة حُكمه 


وعَرَافِ نجدٍ إِنْ هُما شفياني 


وأهل الصّعيد يجلسون للحشيش ليلة الجمعة» ويقولون إنها تقرّبهم من الله» ويُعْنَون من القلب» ويفرحون من القلب» 
ويبكون من القلب» ويشتمون كذلك من القلب؛. وكانوا يعرضون علي حَيواناتِهم لكي أعالجهاء الأبقار والخراف والكلاب 
والأرانب» وكانوا يعرضون علي مشاكلهم العويصة» فهم يعتقدون أنّ لدي حلاً لكل شيءٍ. جاءتني امرأةٌ تشكو أنّها لم 
تحمل منذ خمس سنينء وأنّ زوجّها سيتزوّج عليهاء وأنها تشك أنه تزوّج بأخرى ولكنه يُخفي ذلك عنها... وجاءثني امرأة 
أخرى حاملء وطلبت متّي أن أضع يدي على بَطْنِها لأبارك المولود... وجاءني رجلّ يقول لي إِنّه كلما هَمَّ أنْ يأتي امرأته 
تحوّلث إلى رجلء وهو يعتقد أنه مسحورء وطلب مي أنْ أصنع له تعويذة أو تميمة أو سحرًا يفك هذا السّتحر عنه... 
وجاءني رجل يشكو أنه يحبّ أكل الحشراتء وأنها رغم تسبّبها بآلام شديدة في معدته لم يتمكّن من الإقلاع عنها... 


وكانوا يُحمّلونني بهدايا وأنا عائدٌ يوم الجمعة» كانت أكثر هداياهم أرغفةً من الخبز البلدي» وأقفاصًا من البطّ والإول 
والدجاجء» وألواحًا من خشب الجُمّيزء وقلائد لجلب الأرواح الخيّرة وطرد الأرواح التترّيرة! 


كانت الحرارة في الصّعيد عالية» لا ثُطاقء والجوٌ خانقّاء وفي كلّ شهرين أو ثلاثة من زياراتي المُتكرّرة لهم يذبحون لي 

عِجلاًء ويشوونه على الثّارء وكان ذلك يُفاقم من درجات الحرارة المُلتهبة» وكان التعوض عندهم كثيرٌء يأكل من لحم الثّائم 
لا يشرب من دمه فحسبء وكان حجمه بحجم الصّرصار الطائرء أو بحجم الذّباب الأزرق» وكان يكثر في الترَّعء وكانوا 
يُبللون أجُولة من قماشٍ يرفعونها على عِصيّ فوقّ رأسيء ويقفُ أحدهم خلقها 


بويان يماق جد على القملان المياول لتبويد اليواءفق وجهى:«وطرة التعرصن :ما امك 


وكنتُ أستعمل فيما أستعمل في مُداواة أهل الصّعيد ورق (القلقاش)» وهو ورقٌ شديد الخضرة:» رقيق البشرة» شبية بورق 
الموز في خحُضرته ورونقه ونضارته» ويُعمل منه دقيقٌ يُشرّب كالمتويقء ويُعمّل منه حِساءً. فَيُقَوَّي المعدة» ويمنع الإسهال» 
وسحوج الأمعاء» وإذا سُحجق الورق وَخُلِطٌ بدهنء وَقَطِرَ في الأذن سَكّنَ وَجَعها. 


والتماسيح في الصّعيد كالدُود كثرةً» ومنها الكبير الذي يصل إلى نيّفِ وعشرين ذراعًا طولاًء لو مددت إلى جانبه نخلة 
مُعمّرَةَ لطالهاء ويوجّد على سطح جسده مِمَا يلي بطنه سلعةً كالبيضة تحتوي على رطوبة دمويّة وهي كنافجة المسك في 
الصّورة والطّيبء وكبد التمساح تُهيّج الجماع, وكُليتاه وتتحمٌُه كذلك مُفيد في ذلك وجلده سميكٌ جدًَا لا يقطع فيه الستيف 
ولا الحديدء وهو إذا باض دفنَ بيضه الطّويل في الرّملء فإذا فقس أخرج كالجراذين في جسمها وخلقتهاء ثم تكبر حتّى 
تصل من العِظم أنْ تبتلع رجلاً كاملاً مرّة واحدة. وجاءني أيّّام الخميس في الطبابة مَنْ فقد ذراعه أو ساقّه بلقمة عابرة من 
فم تمساح كان يلبد كالصّخرة في وسط التّرعة» ولم يكن المسكين يراه. 


وأهل الصّعيد داؤهم ودواؤهم فيما يأكلونء فإِنّهم يعملون وقت الحصاد في الحرّ الشتديدء ويأكلون الفول ويطحنون القمح» 
ويزرعون البرسيم» ويداومون على شرب اللبن دون أنْ يغلوه» والماء من التّرعء» أو مِمَا داسث أقدامهم؛ ولم يكونوا - 
حثى مع تنبيهي لهم - لِيُقلِعوا عن عاداتهم» ولذلك كان على طبيب يزورهم في الشهر مرّة أن يَقبَلهم على ما هم عليه؛ فإِن 
تغيير عادات مجتمع ماء أصعبُ من تغيير الكلب إلى حمارء وبعضٌ الرّؤوس التي تعلو الأكتاف لا يُمكن إصلاحُها إلآ 
بقطعها! 


والنيل في الصّعيد مسكينء يقبل كلّ ما يُلقَى فيه» ولذلك يأسنُ ماؤه أحياناء ويتغيّر لوه ويفسد طعمٌهء فلقد رأيث أهل هذه 
النواحي يُلقون جواميسهم النافقة» وكلابهم الميّتةء وحميرهم في الثيل» وإذا كان جَريانه قويًا حَمَل الحمارء وطفا فيه» وسار 
به يَعرضنه في مسيرته الطويلة» ثم يلقيه إلى الثناطئ بعد فرسخين أو ثلاثة أو أكثر. ويحدث أنْ ترى جثثًا لحيواناتٍ لا 
تعرفهاء فرس التهرء طيورًاء أو حتّى بشرّاء وهي تجري مُسرعة مع الماء كأتها تُودّع أو تُسَلّم على الستّاكنين من الجنوب 
إلى الفمان كينت ركد النانىة قإذا حجرها كاه فق حبك ان عرو اتجاة الهاة قرام هها إلى الثر اه وكعر عت 
للثتمسء انتفخت, ثم عطنثء ثم أنتنث, كُمّ امتلأث بالتودء ثُمَ أفسدت الهواء والماء وجلبّتِ الأمراض المعروفة والمُنكرة!! 


مازال لدي مرضى كثيرون في الصّعيدء فقراء»ء بائسونء لكتهم طيّبون» وأهل كرمء ولقد أصابني من الحُمّى ما 
أصابهمء واتفق مرّة أنْ بقيثُ في الفراش على إثر حمّى معدية عشرة أيّام لم أبارخ بيتي. ولكتّني مع ذلك لم أكن لأرى من 
المروءة أن اتركهم يُحاربون جيشًا من الأمراض وحدهم! 


وتنؤٌع الشمال ليمن أكثر في العدد من تنوّع الجنوبء وإن اختلف في الهيئة» فإنّ الحياة في الوجهّين ضاحّة» وإِنّ الاس 
لتملأ الغيطان في الصّعيد كما تملأ الأسواقَ في القاهرة. وإنّ قلوبهم لترقص للتغم الثتجيّ في الصعيد كما ترقص للنّغم 
الثتريد في القاهرة» وإِنّهم في الحالين ليبكون بكاءً مَنْ فقد عزيرًا بكاءَ مريرًا كلما سمع أحدذهم موعظة أو عبرة» ولو سمع 
العظة مرّة ثانيةً وثالثةً... وعاشرة لعاد إلى البُكاء؛ وتلك عادةٌ القلوب الرّقيقة! » 


)6( ” 


سيمرٌ موكبٌ الأمراء من التشارع الكبير الفاصل بين المسجد الصّالحي وباب زويلة يوم الأحدء بعث لي ديوان مصر لكي 
أكون مُشارِكًا في الموكبء, يحب الأمير أنْ يخرج في موكبه الفقهاء والعُلماء والؤجهاء وكبار التّجّار. وأعلن الدّيوان في 
الأسواق عن موعد الموكب. الموكب فرصة لا تتكرّر كثيرًا. الفقراء يشتاقون لظهوره في الشتّارع مع أنّهم يكرهون 
أصحابّه! 
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«هل أنتٍ مُتزوّجة؟»سألت ذُرَيّة. أجابث: «حسب». «حسب؟ لم أفهم؟ إما أن تكوني مُتزوّجة أو لا!». «حسب 
المقصود من السّؤال». «كيف؟». «إذا كان من ورائه زواج أو ا؟». رلا لم تفهميني» تالت لأعرف إن كان لديك 
أولاد». «أيضًا حسب». «مرّةً أخرى؟!». «ماذا تريد من معرفة ذلك؟». «أن أرى أولادك» أن أعطيهم شينًا يدخل 
الفرحة إلى قلوبهم, أن أقبَلهم في حلقات الصّالحي...». «وهل تعني ذلك؟». «بالطبع». «إذا أنا متزوجة من اثنتي عشرة 
سنة وأنا ابنة خمس عشرة. ولي ثلاثة أولاد وبنتء الكبير ماتء والثاني في السّادسة» والثّالث في الثالثة» وأمّا البنت ففي 
الحادية عشرة من عمرها». «هاتيهم معك يوم الخميس أريد أن أراهم». «وأنت لماذا لم تتزوّج؟!». «كيف عرفت؟». 
«وهل هذا يحتاج إلى ذكاء؟ لو كنت مُتزوَّجًا لَمَا دعوتني لأعلّمك الطّبخ!». «لربّما تركثها في بغداد؟». «وأنت في بلادنا 
من سنين وتصبر على النّساء؟». «الصّبر على العلم أصحب ». «وما بغداد؟». «دجلة؛ ماؤها الصّافي يُشبه عيتيك؛ إذا 
حل المساء كان لون الماء رماديًا كأتنه عيون ذئب. وإذا ضَرّبثه الثتمسء فترقرقَ ترقرق الذهب كان لون الماء أصفر كأنه 
عيون الصّقر». «تتغزّلٌ يا شيخ... ولكن لِمَ لا يكون صفاؤهما يُشبه ماءًَ النيل؟». «النّيلُ وَسيخء لا يكاد يصفو». ضربت 
بكفها على صدرها وشهقث: لا تقل ذلك يا سيدي... لئلآً صيبَك لعنةٌ التيل». للتيل لّعنة؟». «وأيّة لّعنة». «كيف يكون 
لماع لعنة». «أنت تذّعي المعرفة ولا تعرفك شينًا». «لو أخبرتني لعرفت». «لقد كانوا إذا غعضب الثيل ولم يَفضن جَهَزوا 
عرومتا يكراء وزيّنوها بأحلى زينة» وألقوها فيه فإذا قبلها فاض ماؤهء وإذا لم يقبلُها لم يفطن شيء». ابتسمث» قلث لها: 
«إثني أعرك هذه الحكاية» لقد حدثث مع عمرو بن العاصء فلمًا أرادوا أنْ يرموا العروسء قال لهم: إنّ هذا لا يكون في 
الإسلام» وإنّ الإسلام يهدم ما قبله» فأقاموا مُدَة والتيل لا يفيض حتى هَمُوا بالجّلاء من بيوتهم خوف الجفاف والموتء فلمًا 
رأى عمرو ذلك كتب إلى عمر بن الخطاب يُعِلِمه بالأمرء فكتب إليه عُمر: قد أصبت؛ إِنّ الإسلام يهدم ما كان قبله» وقد 
بعثثُ إليكَ ببطاقة فأَلّقِها في النيل» فلمًا قَدِم الكتابث على عمروء فتحّ البطاقة فإذا فيها: (مِن عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى 
نيل أهل مصس» أمنا بحدء فإن كنت كخرئى من فلك قلا كخوء و إن كان انه الواحذ القوا الذي تجريكه فتستال الله الورابحة 
القَهَارَ أنْ يُجريَك). ثُمَ إنَ عَمْرو بن العاص ألقى البطاقة في النيل قبل جلاء أهل الثيل بيوم» فأصبحوا وقد جرى التيل 
وفاضء وَقَطع الله تلك السّنة السنّوءَ عن أهل مصر». نظرثت إليّ وقد ساءَها أنني لم أقلْ إنّني أعرف من البداية: «أنت 


تراوغ». ثُمَ هَرَتْ رأسَها هرّاتٍ ببطء»ء وقالث: ابيط كفك الآنَ بعد الحديث عن لعنة الثيل أريذ أنْ أقرأ لكَ الكفت». 
تظارفث معها: «إذا أردتِ أنْ تبدئي حفلة التّنيّوْ فد فتنبّئي لي بشيءٍ يخصئني» ولْيكنْ شينًا جميلاء فإِن الأشياء المُخيفة الّتي 
تنبّأتِ بها لم تحدث... نريد أن انيج ياد وااذر قا ألين هذا من حَقّ التتيخ؟». لم يُعجِيْها ما قلث. نقرث رأسّها: «أنت 

: من الحُمق بمنزلة أولتك الذين لا يُصدّقون إلآ ما يرون. وهل أنت ترى كل شيء. إنه لا يرى كل شيءٍ إلآ الله». «إذا كان 
لايرى إل الله فلماذا ثريدين إفناضي يالك تشاركينة الروية»: «أنا أرى بنور الله يا مولانا». «يا دُرَيّة لقد تنبأتٍ بأشياء 
هي في علم الغيب الذي لم يطلع الله عليه أحدًا ميواه؛ ثُمَّ كّ ..» قاطعثني: «بل يُطلِع عليه مَنْ يشاء». أكملث» : «ثُمَ إن مصر 
محروسةء بل هي المحروسة من بين البلاد كُلَّهاء ين أنَ التوراة تقول: «مِصْرُ خزائن اللهء فمن أرادها بسوءٍ 
قصمه الله». هزّث كتقيهاء على عادتهاء لا يُعجبها غالبًا ما أقول» في رأسها يدور كلامٌ كثيرٌء لا تؤمن إلآ به. قبضث على 
إدو» انها كنا فعلت في الدرء السّابقة» كُنَا واقققين في المتاحة» لم تأت بكرسيّين وتضعهما قرب شجرة البان» أغمضتُ 
عيتيهاء مشث بأصابعها على باطن كفيء استسلمث بانتظار ما ستقول. قالث بصوت أقرب إلى فحيح أفعى: «سيفرٌ المرء 
من أخيه» وأمّه وبنيه» ولن ينتظر أحدٌ أحدًا». ضحكتء ورفعت رأسي في ضحكتي إلى الخلفء وقلت وأنا أكاد أدمع من 
الضتحك: «يا درّيّة» هذا لا يكون في الدُنياء بل هذا يكون في الآخرة وأهوالها». 


ضغطت بأصابعها على جهتي كَفِي حتى شعرث أن عِظامها ستتكسترء وصرخت: «توقفي... توقفي...». نفضث يدي» 
وبدا على وجهها الحنق» كانث عيناها في الظّلّ عيئتي ذئب. أخذث نَفسًا عميقاء امت أن أطنين نقمي فين إن أطفينيا: «يا 
دُرَيّةء إن كعب الأحبار قال: مص؛_ٌُ بلدُ مُعاقَى من الفتّنء» فمنْ أرادها بسوعٍ كَيّه الله على وجهه. .. يا دْرَيَة لو علّمْتِني 
طبخةً لكان أحسنَ من هذا الكّلام» أليس لديك شيةٌ آخر تقولينه غير ما سمعث؟». 


لم تق شيئّاء أدارث رأسها بشكلٍ رتيب». وعقدث شالّها على رأميها بطريقةٍ بطيئة» وبدا اج تشخحُبء وبَهتُ 
لونه» وقالتث بأسى» وهي تقصد البوّابة للخروج: «ما أكثر الحمقى!». هتفث بها: «يا درّيّة... يا دُرَيّة... لا تتغيّبي كثيرّاء 
ادية أن تكون. هذه آخر مزه راك قيها؛ لو اتتتذي يومين في الأشبويع لتودي لي يعدن الحدهنات: قنداكوج لك شاكرًا». 
ظَلّتْ تمشي بهدوء صامتء حتّى إذا عبرت البوّابة» سمعتها تقول: «ستموت عقيمّاء لن يكون لك عَقِب». كرهتثها وكرهتُ 
نفسي» الخرافات مُعدية, إِنها أعدى من الأمراض الخبيثة. لو توقفث قفث لحظةً قبل أنْ تغيت في زاوية الشتّارع لقلث لها: لا 
أريد أن أراكِ مرّةً ثانية». لكنث طردثهاء و... بصقث في وجههاء لا أدري لماذا أصبرٌ على وقاحتها إلى اليوم؟! 


ولقد كَثْرَ الخيرُ في مصرء فلا أدري هذه التّرثارة ما تقول لو رأيثُها مرّة أخرى. لقد صار رطل اللّحم بنصف درهمء 
وبعضئهم يبيع العجل بأقلَ من ذلكء والمبُكّر الرّطل بدرهم ونصفء والإردبّ من القمح بخمسة عشرَ درهمّاء والإردبَ من 
الأرزٌّ بعشرة دراهمء ولقد رأيث من الخير والبركة في الأسواق ما لم أرَ طوال عشرين عامًا في بغداد. الئاس يتبايعون 
ويتسامّحون» ويأكلون ويشربون» ويخوضون في الأعراض والأمراضء وكان مَنْ لا يملك يملك الفدادين» ويبيع لأهل 
الثتمال غلاله» وتعودُ عليه وعلى عياله كلهم بأوسع الرّزق. 


وكان أعيانُ مصر ووزراؤها يُقيمون المآدبء ويُنفقون فيها ما لا يسع الكلامَ وصفهء ولقد دُعيث إلى مأدبة في مُنشأة 
القاضي الفاضلء وكان فيها بساتين» إذا ركبت الخيل فيها غربث عليك الثنمس وأنت تجري في أفيائها وتنظر إلى 
خيراتهاء وكان فيها من الثّمار الأترجٌ والحُمَاض والكباد الذي يُصنع منه الرّبَء والتارنج» والليمون» وكانث تُزرّع فيها 
فار الفضول الأريعةء قلا كاذ تعلو من شكر حثمن في كل أوقاث اليتق فتاكل: الكامض:والحلو والحاذق واللأدع:: وكا 
فى كنقناة الفاضيل: الو | © الكليون وبروت :كافك قصية الحماء:والفجاع و الاو :وزالضتفن و الحقات التو والشرركي :و اللفلق 
والمرزم والبَجَع والتّشون والحُبرُج والحَجّل والكَرّوان والستُمَانيَ والبُلبل وسائر أنواع العصافير. وكانث هناك طاقاث 
للحمام الاجل تحمل بريد القاضي الفاضل إلى أصقاع مِصرء وكان الحمام يعرف طريقه ومنازله ومواضع رسائله أكثرّ 
من البشر. 


ولم يكتفب القاضي الفاضل بذلك» فبنى الإسطبلات للخيول والحمير والبغال» والمرابض للجمال؛ والزّرائب للأغنام 
والأبقارء وكان على كلّ صنفب منها قيّمون يرعون أمور تغذيتهاء وحَلبها إِنْ كانث تحلبء وطرّح ما ثُنتِجه في الأسواق. 


وأقام القاضي الفاضل في طرف المُنشأة جهة الثترق للداخل من أَوّل سورها قصره المُنيفء فيما بينَ باب الوق وظاهر 
القاهرة» وكان للعابر من هذا الشتارع المُودّي لها يرى القصر الذي يحجبُ ما خلقه من البساتين والدّور» وكان القصر على 
ثلاثة طوابق أو أربعة» من حجر يُشبه حجر الأهراماتء ولا أدري إِنْ جُلِبَ منها أم لاء وكان يقصده الأمراءء فلا يرون 
في عَظمته قصورهم. والعلماء فلا يجدون أمامه إذا دخلوا مسجده الأزهرء والستور عالء ولكنْ إذا كنت على بُعدِ فرسخ 
منه جهة الشّرق رأيت القصر من على نَشَزٍ في الأرض لا يحجب السّور فهالك المنظر. ا 


وكانت بساتين المُنشأة تُطعم أهل القاهرة كلهم من ثمارها وأعنابها وخيراتهاء وكان يبذل منه للزكاة وإطعام الفقراء ما 
در عليه الترّكة. وَلَّمًا أقامَ لنا ولبعض الأمراء والعُلماء الوليمة» دخل إليه أولئنك الأمراء بالطّيلسانات» والعلماء بالعمائم» 
تحفهم الورود والرّياحين من كلّ جانبء فكأتهم أهل الجنّة يتقلّبون في التّعيم ! 


م0 


عَيّْناها 


والقاهرة مثل دمشق وحلب» مُدْنُ تجمع المُتناقضاتء فإِنْ بحثت فيها عن الله وجدته». وإِنْ بحثت فيها عن الثتيطان 
وجدته» تجد المساجد مثلما تجد الكنائس والصّوامعء تجدُ مجالس الذكر متلما تجد مجالس الغناء» تجدُ دور القرآن كما تجد 
دُور البغاءء تجد التّرابي والخوانق كما تجد الملاهي والمفاسق» تجد فيها الخَمْر والجَمْر كما تجد التّمئْر والأخرء وتجِدُ فيها 
أهل الصّفة كما تجد فيها أهل الرَّفَةَ وهي تقف على التجدين وتقول بكل ثقة: «اختن لنفسيك ما تشاء ». 


قال لي السّمّان وهو يَزِْنُ لي أوقيّتين من العسل: «هل ما زلت على علاقةٍ بها؟». رفعث ذقنيء وقلت باهتِمام: «مَنْ 
هذه؟». «ذْرّيّة». «درّيّة؟ ماذا تعني؟». «إنّها يصلح فيها قولُ القائل ابعذ عن الشّر وغنّي له». «وما شأئكَ أنت؟». «أنا 
أحبّك. نحن كلّنا في السّوق نعرفكء وثقدّر عِلمَكَ ومكانتك, ولا نريدُ لسمعتك أنْ تتلةقث». «مممعتي تتلوّث؟». اقترب منيء» 
بصوته الأجشن الذي تحول إلى ضبباح ثعلب عندما حاول أنْ يهمس: «إنّها حملث سيفاحّاء ولا أحد يدري مَنْ زوجها... إِنْ 
كانث صادقةً فلتقل لكَ مَنْ زوجها...». «وهؤلاء الأولاد الّذين عندها؟». «إنهم أولاد حرام». انتفضث: «اخرمنء لا 
تخضن في أعراض الناس». «إِنَكَ مِسكين. وإنّ فضلكَ بتدريس أبنابْنا ليغفرُ لك سذاجتك. وإذا أردت ألا آتي بسيرتها مرّة 
أخرى فسأفعل». «نعم» أريد. لا تخضن فيها مرّةً أخرى». مد لي أوقيّتي العسل مَصبوبتين في المرطبان» وأمال رأسّه. 
كانت عيئُه الحولاء تتّجه نحويء حينّ قال بسخرية: «تُحبّها؟». أخذتُ العسل ونقدثه الثُمن» وأسرعتُ في الخروج من 
دُكّانه. كنت أهرول في الشتارع باتجاه صدقي اللَحَامء اشتقث لأكل اللّحمء إنّ هذه البطن لا تشبع ولكنّها لا تسمن؛ كأئّني لا 
آكل شِينًا! 


وصلت إليه وما زال أثر الغضب بادِيًا على مُحيّايء سلّمث عليه بشيءٍ من العصبيّة. ابتسم: «يا حكيم لو تركت قلبّك 
الرّقيق لكلام التاس فسيمتلئ بالتّقوب». رفعث نظريء صَعَدتُه إلى وجهه؛ كان يُنهي غمزةً بعينه اليُسرَىء مع هَرَةٍ في 
الرأس وفتلةٍ في الثتارب الغليظء لولا ابتتسامته التي بدث لي مُصطتَعة لما رأيث شَقتيهء قلثُ له: «لماذا تقول لي مثل هذا 
الكلام؟». «اهدأ يا حكيم» أنا أعرف الناسن من وجوههم؛ وأقرأ ما في قلوبهم» لا بُدَ أن أحدهم أغضبَكَ بكلام تافهٍ حتّى ولو 
كان حقيقة» أهل السّوق هكذا يا حكيمء أَجْودُ ما يقولونه تافه!». «يا صدقيء أعراض النّاس لا تسلم من ألسنتهم!!». فتل 
شاربه» واقترب مِنَي: «وفي عرض من خاضوا هذه الموّة؟». بلعث ريقيء وأخذث نقْسا قبل أنْ أنظرَ في عيتيه اللّتِين 
شَجّعتاني على البّوح: «في دُرَيّة». وضربث كفا بكفت. وشهق صدقي اللحام» وبدا شارباه الغليظان يهتزان فوق شفتيه: 
«اخصن. .. دُرَيّة... لعنة الله على الستاقطين». «نعمء دُرَيَّة... ولكن...» صمت قليلاً» قبل أنْ أتفخصه فيما أعطاني هو 
ظلهره ف يلك الأحطة وراص يتداو ل فحذ ذناة شعن على خطاف» وزية يتفطوديا» تأكملت: «صدقي. .. ماذا تقول أنت في 
درَيّة؟». «دْرّيّة؟ إنتها أشرف من ثلاثة أرباع نسائهم يا حكيم». وراحث سِكينُه تغوصُ في اللّحم! 


تركث الستوق الصّاخبء. وعدث إلى البيتء لم تهدأ لي ثائرة» كنث أفكّر فيما قاله السّمّان» ومن قبل ما قالّه الفاكهانيء 
كان يبدو أنّهما نموذجٌ لأهل المتوق كلّهء أهل الفتنة» وأهل الخوض مع الخائضينء رأيث الستوقء كلّ مَنْ في السّوق» وقد 
وقف على قدَمَيهء وراح يتكلم فيما يتخيّله عن جاره أو جارته أو ابنة فلانٍ أو عَادّنء كانث أفواههم مفتوحة بشهيّة للكلام؛ 
كانوا يدلقون العبارات من تلك الأفواه دلقًا في كل اتجاهء كانوا يقيئون الكلام قينّاء رايت كل هركي العتر قوفل ذلاك؛ كلّهم 
بلا استثناء يُثرثرون ويغتابون ويَنمّون» ما عدا المُعْنّي الثتاب الذي بدا وجهه صفيقًا قد انشغل بالغناء وبالعزف على 
القَصّبة عن الحديث على الآخرين. وتخيّل أسواقًا أخرى في أحياء القاهرة كُلّها تقفك هي الأخرى بكاملها على أقدامها 
الألف وتدلق الكلام التّتن من أفواههاء كانث هناك لحومٌ أوجُّهِ تتساقط. وكانتث هناك عيونٌ تسيلء وكانث هناك أقدامٌ تسيح 
في الأرضء وكانتث هناك أنيابٌ تغوص في لحوم بشريّة... والثاس رغم ذلك مُستمرّون في نهش أعواكن عم بعضًا. 
نفضتُ رأسيء أردث لهذه الخيالات أنْ تنتهي» قمث» توضّأتء. صَلَْيتُ ركعتين لم أدر ما قرأث فيهماء ثُمَ ذهبث إلى غرفة 
المكتبة» ونسيث نفسي بين الكتب. 


اشتقث شتقث لطبخة من طبخات درَّيّة» لها أكثر من عشرة أيّام مُختفية» إنَها تأتي عندما تريدء وتغيب عندما تريدء لا قانون 


يحكم هذه المرأة العجيبة, » لكّني أستطيع أنْ أقول إنْني... لا لا يمكن أنْ أكون قد أحببثها. . . يُمكنني أنْ أقول إنْني أفتقد ها ؛ 
لكنّ الافتقاد علامةٌ من علامات الحبّء لو لم تكن تحبّها فلماذا ستفتقد امرأةً 


ما وتشتاق إليها...؟! ربّما جَدّبني فيها جرأتهاء وقاحتّها أحيانًا... لطمث خدّي بباطن كفيء أنا رجلٌ مريضنّ؛ هل هناك 
أحدٌ تغجبه امرأةٌ وقحة تتطاول عليه؟! لا أدري ما الذي يحدث؟ أتكون قد سحَرّئني كما قال الفاكهاني مرّة؟ لا.. لا.. 

هذا الجنون؟ أنا لا أؤمن بالستحر بهذه الطّريقة... كلّ ما في الأمر أنني وحيدٌ في هذه البلاد» وأحتاج إلى طعام يكون 
جاهِرًا عندما أجوع. وهي التي كانث تُحقّق لي هذه الرّغبة... هذا كلّ ما في الأمرء واضحٌ أثني أشتاق إلى معدتي لا 
إليها! يبدو أنّني من هذا الصّنف من الرّجال الذي يحب عندما تمتلئ معدته... تبًا... كيفت وصلث إلى هذا الحَدّ.. تلفت 
حولي وأنا في غرفة التوم» كنث مُستلقيًا على سريريء لم أرَ ما يلفث انتباهي» قمث من المترير» أردث أنْ أمشي في 
أروقة الطابق الثّانيء أنْ أقتل بعض الفراغ والمَآل»ء خطوث في الرّواق بالفعل» نظرث من أعلى إلى السّاحة التي في 
مدخل البيت؛ كانت هادئةً ساكنة» لا يبدو فيها أي حَيَ» فجأةً... قطع الصّمت المُطبق صهيلُ الأبلق في الإسطبل؛ كان 
الإسطبل تحت قدمَي» يبدو أنّ الحصان أحمسن بي وبوحدتي فأراد أنْ يُسليني» شعرث أنّ صهيلّه قال لي: «عمت مساء يا 
أخا العرب.. . الخيل خيرٌ لكَ من النّساء. .. ما رأيّكَ بجولة في شوارع القاهرة؟». قلثُ لنفسي: (اة قتِراحٌ جميلك. انتظزني 
ريثما ألبسُ ثيابي وأوافيك يا حجصاني العزيز». هممث بالالتفاف والستير إلى غرفة التوم لأبدّل ثيابي عندما حانث مني 
التفاتةٌ إلى ثنُجيرة البان في وسط الحديقة» فرأيتُها هناك؛ كانث ذُرَيَة تقف بجانب الثتّجرة» وتنظر إلى أعلىء التقث عيناها 
بعيتيَء كانتا في الظّل عيتّين ذَنبِيَتِين» شيءٌ ما غريبٌ تراءَى لي فيهماء م ا ل ل ين 
«درّيّة...؟ ماذا تفعلين عندكِ؟». لم تقل شيئّاء واصلت التحديق في عَينَيَ... ارتخث مفاصليء ارتعشث رُكبتاي» شعرتُ 
بدُوارٍ خفيفيء تمايلث قليلاً» أردث أنْ أستند إلى أقرب جدارء أو إلى طُف الدّرابزين» لكثني سقطث قبل أنْ أفعل... كما لو 
أتني جُذِبتُ إلى بئرٍ عميقة لا قرار لها! ْ 


صحوت قبيل الغروب على قرع البوّابة الكبيرة في الأسفلء» فتحتُ عينيء فرأيتُ سقف الرّواق أوّل ما رأيت» احتجتُ 
قليلآً من الوقت لأدرك أتني كنت في غيبوبة» تلمّسث بيدَيّ المكان» إن شمس الأصيل ما زالث تُضيئُه بخيوطها الأخيرة» 
استرجعث ما حدث معيء ما الذي أوقعني في الغيبوية؟ هل هو الإجهاد. أم قلّة الطّعام؛ أم نحول الجسد ووهن القُوىء أم 
الجوعء؛ أم شية ما في الطّعام الذي أكلثه أمسء أو.... ثُمّ تذكرت هيتتها إلى جانب تنجيرة البان» فهتفث: «إِنّه عيناها.. 
درّيّة... درّيّة هل أنت هنا؟». لكنَّ صوتي انزلق على الرّواق» وخفت تدريجيًا قبل أنْ ينتهي بسكون تامَ. أردث أن 
أنهضنء فسمعت القرع على البوّابة من جديد» وصوت من الأسفل يقول: «مولانا.. هل أنت هنا يا مولانا؟». رشقث الماء 
على وجهي سريعاء وهبطث الدّرجات» وهرعث إلى البَوّابة ففتحتّهاء فإذا هو جندئٌ عرفث من لباسه أنّه يتبع ديوان 
مصرء سلمني بريداء وأعطاني ظهره ومضى. 


كان البريد من الوزير ابن سناء المُلكء يُذكّرني بدعوته إلى حضور موكب الأمير يوم الأحد, سيمّر بالمتوق الذي هو في 
باب زويلة ويخرج منه إلى الثتارع الذي يفصل بين المتوق ومسجد الصّالحيء وسيتوقف في محطة تبعد عن المسجد 
فرسّخاء وعليّ أنْ أكون فيها بحلول الظّهر لكي أنضمٌ إلى الموكب. طويث الرّقّء وصعدث إلى غرفة النُوم؛ وعبثًا حاولث 
أنْ أنام» كانت عينا دُريَة تظهران على الجدران والمتقف ورجاج التافذة» لم أستطغ أنْ أفلت منهما. فكّرث أنْ أركبت 
الأبلق»ء وأطوي المكان إلى تربة الشافعي لأراهاء ولكنني استخففت بنفسي؛ لماذا سأراها؟ ماذا سأقول لها عندما نتقابل؟ هل 
سأقول إنّني مشتاقٌ لكِ؛ فأنت لم تزورينا في البيت منذ أكثر من عشرة أيّام؟ ماذا لو ظهر لي زوجها؟ صمت قليلاً» قبل أنْ 
أتساءَل من جديد: ولكنْ ماذا لو لم يكن لها زوجٌ كما قال ناجي الستمّان؟ ماذا لوكان على حَقّ؟ سيكون الأمر صعبًا. ماذا لو 
لم يكن على حَقَّ؟ سيكون الأمر أصعب؟! 


لم أنجخ في التوم» كان اليل قد هبطّ على القاهرة» من نافذتي من هنا شاهدث المشاعل العالية من بعيدٍ وهي تُزيّن باب 
زويلة» وشاهدث مئات من المشاعل في الشتارع الفاصل بينناء وفي شارع المُعَرٌ نفسيه» فاستأنسث بالأضواء قليلء القاهرة 
في اليل ساحرة» تبدو حوريّة إغريقيّة خرجث من البحر فأضاء نورُها السّماوات. ما الذي يمنعني من أنْ أخرج الآن في 
هذه الثتوارع الفاتنة؟ آه لو أنّ درّيّة هنا لتخرج معي؟ لمت نفسي على هذا الخاطر الآثِم؛ كيف ثفكّر بهذه الطّريقة يا شيخ؟ 
درّيّة امرأةٌ عابرة» امرأةٌ مُتزوّجة: لها حياثها الخاصّة» لماذا نُصرّ على أنْ ثقحمها في حياتك؟ وتأقفث طويلاً: لو كنت 
أملك إجابةً على سؤالٍ كهذا 


لكنث ارتحث من زمن. وهتفث: [آآه... وصعدت الآه كأئها نارٌ تتقد تتقد في الأضلاع. لن أخرج وحدي كالأبله لأطوف في هذا 
الليل شوارع القاهرة» وإنْ كان التجوّل في القاهرة في الليل مُغريًَا جدًا. قرّرث في التهاية أن أصلّيء وأدخل غرفة المكتبة» 
وأغمس نفسي بين المخطوطاتء ولكتّني شعرث بأنَ هذا سوف يحد من حضور درّيّة في قلبي؛ اللُعينة» هتفثء إِنّها 
تسيطر على أفكاري حَقَّاء ورحث ألتمس وسيلة بها لأنسىء فلم يكن من وسيلة أنجع من التّوم» وفجأة جذبني الوم من يدي 
بقوّة وأسقَطّني في جوفه في لحَظات!! “» 


" القسم الثّالث 
الزلزال 


رتك المويت متو عن تكترني 


عنهم» فيُوضِح ما لاقوه تِبِيانًا 


بادوا جميعًاء وما شادواء فواعَجبًا 


للخَطّْب؛ أهلكَ عُمَارَا وغُمْرانا! 


كذاك كاتُوا بها مِنْ قَبِلُ مكّاتا 


ويح الرّلازلِ أفنت مَعْشَرِي فَإذا 


ذَكَرْتُهُمْ جِلْتكني في القوم سَكْراتا 


(أسامة بن منقذ) » 
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اللّهو المُباح 


القاهرة كلها أسواق» حتّى أولئك الذين يريدون أنْ يذهبوا إلى المسجد ليُصلواء لن يَلِجُوا إلى باب المسجد حتى يذرعوا 
شارع الستوق كله من أوّله إلى آخره؛ كان عليك أنْ تعبرّ - مَثَلاً - سوق القَمّاحين شبرًا شبرًا قبل أنْ تدخل إلى مسجد 
الأقمرء تدخل من باب الفتوح» وتظل ماثييًا ودكاكين القمح تحفت بك من كل جانبء فتشمّ رائحة الستنابل من عهد يوسفت 


إلى الدويتع ولك وانطة اليو تنفد كن تنالقة الذي أكلنة هقه الطين فاق [لة أن المخطاري» شيط راتكه الكو" العتوهن 
بالعافية الذي كان يأْدِمُ به الملك طعامَه؟! ستشمٌَ روائح هذه العصور كلها قبل أنْ تضع قدمكَ اليُمنى على عتبة مسجد 
الأقمن .كان اكش الشرى يوقا حين ممصم رمن الناطمتية. صان التق .في انجاء مه زياع الكتضعه ويا علقي لاكقا 
يسوق التتماغين. كته مع الزّدن انفلك من عقالهه وضان ثؤوي الأجساة التي تبيع المفعة الدخيضة لكل خشتة يبحث عن 
وعاءٍ يُلقِي فيه تَرُواته الجٍسديّة! 


هناء حينَّ يُلقِي الليل سيرباله» ويقلَ عددُ الأرجل العابرة» ولا يأتي إلآ مَنْ كانث له نِيّةٌ في المجيء» في هذا المّتار تجلس 
بغايا يقال لهنّ زعيرات الشتمّاعينء لهنّ سِيْما يُعرفْنَ بها وزيّ يتميّزن به» وهو لبس الملاءات المفتوحة التي تُظهر فتنة 
الجسدء ويلبسئنَ في أرجلهنّ سراويلات من أديم أحمر. 


قد تكون البَغِيَ سيّدة نفيهاء تعرضُ جسدها دون وسيطٍ وقد يكون هناك مَنْ يعرضُ أو تعرضن عنها ذلك» فإذا وجدت 
ذلك الصّنف من الرّجالء ذوي الدقون الحليقة» والوجوه الصتفيقة» والعيون العميقة» سيسألونك: بكم تريدُ أنْ تتمتع؟ وعلى 
مِقدار ما فى الجيب تكونٌ الستلعة؛ فإذا كان جِييْكَ دافِنّاء ودينارٌكَ وافيّا عرضوا عليك الصّغيرات فى السّنّ الممتلئنات فى 
الأجساد. وإذا كان جِيبّكَ مُهترئاء فربّما لن تحظى إلا بعجوزء وإذا جنت تسترق النّظر وما معكَ شيء» فلربّما هجم عليك 
الدّلالون بالحديد» وطردوكَ من المكان» فرجعت لا أنت رأيت» ولا أنت نِلْتء هذا إذا لم يُحدِئوا فيك عوارًا يسيل له بعضُ 
دمك! 


كان ذلك ليلة جمعة» وقد دخلَ إلى قلبي بعضُ الملل» فقلث أطوئ في الأسواقء فقادّثني قدماي إلى هناء فعثرث بهؤلاء 
البغاياء وكانث مجموعة منهن قد نثرنَ شعورهنء وزجِّجْنَ حواجبهن» وكحَّلنَ عيونهنٌ» وتمايلن يمضعنّ الكلام مع كل مَنْ 


حُسنٌ الحضارة مَجلوبٌ بتطرية 


وفي البداوة حُسْنٌ غيرٌُ مَجلوب 


أفدي ظباءَ فلاةٍ ما عرفنَ بها 


د 


وكان عددٌ منهنّ يسترق النّظر إليّء يدعونني بأطرافهن» وِيَقْلنَ بحركاتهنّ كلّ شيءٍ؛ وتحرّك فِيَ ما يتحرّك في الرّجال؛ 
فخفث أنْ أقعَ في الحرام» فنكصت على عقبَي» أنوي الخروج من المكان كله والرّجوع للبيت» وفعلث» غير أنّني سمعث 
صونًا من خلفي ظهريء يُنادي: «مولانا. ..» فرجفتء وتبدّل لونيء واختلج قلبي» وخفث أنْ أعرّف في مثل هذا المكان 
فتلحق بي الفضيحة:» وينالني ما ينالني. وشددث العزم على المُضيّ بأسرع ما يُمكن» فسمعث الصّوت من جديدء يقول: 
«لا تخفث يا مولانا... » وَخيّل إليَ هذه المرّة أثني أعرفه؛ إنته صوث ذرَيَةء وجمدث لمّا سمعتُ الصّوت في مكانيء ولم 
اعرد على أن أستدير فأراها أو تراني» وقلتثُ: «لعلّه يُشبه صوتها». لكنها أكملث: «إنّ ما يقوله السّمّان والفاكهاني 
محض افتراء». ولم أصدّق أئني أسمعٌ صوتهاء إِنها امرأةٌ متزوّجة:. ولديها أولاد» ولا يُمكن أنْ تبيع جسدها!! وحاولث 
التخفيف من صدمة ما أنا فيه» فقلتُ في نفسي: لايد أن “قوسي بدزئة جعلني: اركب ضلوتها فوق:صوت: هده البعي. غير 
أنتها أردفث: «يا عبد الأطيف. . إنه لطيفت بعباده» ولا بأمن من بعض اللّهو المُباح». وبينما أنا في دوّامة الشّكٌ إن كانث 
هي أو سيواهاء تتصاعد أنفاسيء ويُرى ارتجاف جوارحيء ويُسمَعْ خفقان قلبي» نقلث قدمي الُقيلين ما استطعث وأنا أوَلَي 
للصوت ظهريء ثُمَ جاهدث لأتحرّر من ذلك التّقل» فتحرّرث؛ ثُمَ رحث أركضن كالأبله» وأنا أتعثّر في رَكضيء ورأيث 
في طريقي صدقي اللّحّام بشاربّيه الغليظين قد سربل نفسه بلباسٍ أبيضء تفوح منه رائحة الطّيب من بعيدٍء وهو يمشي 
تجاه البغايا كأته يريدُهنٌء فتجافيثه.» وتعامَيث عنه حتّى خرجث من الستوق كلّها. رع افر إذا اكتف سي ااي ريع قر امن 
نظراتهاء مَن هو الذي سيلحق بي؟ آلصتقر الذي في عينيهاء أم الذئب الذي هو فيهما؟!! وكان صوثها لا يزال يطنَ في 
أذني: «اللّهو المُباح. .. اللّهو المُباح...». حتى إذا وصلث إلى البيت» دخلث إلى المتاحة» وكان اليل قد مضى 5 من 
نصفه؛ فسمعتث صهيل الأبلق» كأئه يقول ل «عيبٌ عليك يا مولانا». 


وتحاشيث النظر تجاه الإصطبل» وصعدث الدرج وأنا أحمن بِالحُْمَى تسيل في جسدي كله وألقيث بنفسي على السّرير» ولم 


ثْمَ تلتِ الستوق من بعدٍ تلك الأيّام سوق التتمّاعين» وكان ب يعمرُ أكثر ما يعمرٌ أيَام رمضان؛ وكان يباع في هذه السوق في 
كل ليلة شمع كثيزء وكان قيه .من التزيّن والثرف: الكثير أيضنًا. والتتارع الطويل الذي يمخر غباب هذه الستوق مليء بهذه 
الحوانيت التي تبيع الشتمع أشكالاً وألوائاء وكانث تبيع الفوانيس أيضاء فإذا كانت أَوَلَ ليلة في رمضانء أوقد كل دُكّان عددًا 
من الفوانيس أمام بابه من الجانبيّن» وتنافسوا في حجمها وثِدّة ضوئهاء فإذا وقفت في أولّ السّوق وأرسلت نظرك إلى 
آخره هالكَ الجَمالُ المُعلّق بهذه الفوانيسء كأنئها كواكب ذُرَيَة تهبط من قبّة الستماء» وكان منظرها من أجمل ما يُمكن أنْ 
تقع عليه العينُ في ليالي رمضان. 


وكانت الستوق تعجٌ بالئاس في هذه الليالي لكثرة ما يشتر ون من الفوانيس والشتموع؛ وكان عددٌ من الفتيان أو القَتّيات 
يشترون أزواجًا منهاء ويطوفون بها في مواكب باهرة. وبعضن الآباء كانوا يد يشترون عجولاً أو خيولاً مصنوعةً من هذا 
التتمع في ألوانٍ زاهية» ويُرعَبون الصّبيان بركوبها إذا حضروا معهم صلاة التراويح. 


فإذا خرجت من حوانيت الشمّاعينء بدأثكَ حوانيث التّجَّاجِين. وفي سوق الدَجّاجين يُمكن أنْ تتعرّف إلى وجِهٍ جديدٍ من 
وجوه القاهرة. هل يمكن أنْ تنتهي وجوه القاهرة؟! 


والناس في رمضان تأتي من الفُسطاطهء ليشهدوا الجُمعة في جامع الحاكميء بدلا من جامع عمرو بن العاصء ولكنّهم 
يحرصون على ذلك ليس من أجل سماع الخُطبة فحسبء. بل من أجل أنْ يروا التراويش وهم يخرجون من خوانقهم إلى 
الجابي كلواتكن صدلاة الحففة تقام فيج كلك الخراتقم وأهل مصر يعون أهل الخوانق من الأولياء» فإذا خرجواء وقف أهل 
القاهرة مع نسائهم وأطفالهم لكي تحصل لهم البركة برؤيتهم. ويخرجٌ شيحٌ الخانقاه وبين يديه خُدَام الرّبعة الشريفة» قد 


خْمِلتْ في صحاف تلمع فوقَ رأس أكبرهم. والذراويش يتبعون الشيخ في سكونٍ وهدوء وخشوع. مُطرقين برؤوسهم إلى 
الروك في ردم المويداء حت ثوافوا وات الكابع الحاكني الذي ولي المنبرةه فيكلون إلى مقصون 5 هذاكة على بسار 
الذاخل تُسمّى 7 مقصورة البسملة» ميث بذلك لأنه مكتوبٌ في أعلى حجارتها (بسم الله الرّحمن الرّحيم) بحروفب واضحة. 
فإذا تكامن عذذهم :د أجل المتصوة .زر اهل حصيو ينباتيم و اطقاليع زر جالهة بحر نهم - صلّى شيخُهم تحيّة تحيّة المسجدء فإذا 
سَلّمء » جلسوا في حلقةٍ مرسومة بدّقَةء فقام خادمهم يورّع عليهم أجزاء الرّبعة» فيقرؤون القرآن» ويشتغلون بالذكرء حتّى 
يؤدْن المُؤدْن لصلاة الجمعة» فيطوف عليهم الخادم من جديدء فيأخذ منهم أجزاء الرّبعة ويُعيدها إلى صحافها. فإذا صعد 
الخطيب المنبرء رأيتهم كأئما ألقوا رُؤوسَهم على صدورهمء يستمعون إلى الشيخ في خشوع. فإذا قفضيت الصّلاة» قامَ 
قارات من قزائيم فقرا يضبوت لدي ها تيئر له من القزان: ثم دخاء .فاقوا خلفد» كه اصتطفوا على هنتم الأولن» وخر هوا 
يقصدون الخانقاه من جديدء وأهل القاهرة 5 تحفث تحف بهمء والأطفال ينظرون مُولّعين بما يُشاهدونء والأمّهات مسروراتٌ 
بالبّرّكة التي ستحلّ بالعيال لمجرّد النظر. ثُمّ يمشون في الشتوارع إلى أنْ يعودوا إلى خوانقهم, فإذا دخلوا إليهاء انقطع 
سعيّهم؛ ولم يعذ أحدٌ يراهم في أي مكانٍ من الأرض إلآ إذا حلّت الجمعة القادمة. 


وعدت إلى البيمارستان» أعالجُ المرضتى عصارى يومَّي الاثنين والخميسء وقد بدأث أت تعرّف على الأمراض التي تحلٌ 
بهؤلاء القوم» ولكلّ بلدٍ أمراضنئه» فما يشيع في القاهرة غيرٌ ما يشيع في الصّعيدء وبالطبع غير الذي كان يشيع في بغداد. » 
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سوق الستجّادين 


أين اختفث ذُرَيَة إنه شهرٌ أو يزيد»ء وأنا لا أصبر كل هذا الصّبر! وَمِنْ تكون درّيّة حتّى لا تصبرَ عليهاء لو سمع الأبلقٌ 
خاطرك هذاء لقال لك: «عيبٌ عليك يا مولاناء تُعلّق قلبك بامرأة غامضة؛ ينكشف لك في كل مرّة ميرٌ من أسرارهاء 
وينزاح عن وجهها قِناغٌ من أقنعتها؟». «لا تلُمني يا حصاني العزيزء إنّ في عيئيها نِداءٌ عجييّاء أسمعه في قلبيء لا يكاد 
يهدأ. أتمتّى أنْ أسكته» لكتني لا أستطيع». 


كنت قد توسّعتُ في المكتبة» واشتريث عددًا جديدًا من الكتب» غير تلك التي أهديت إل» فصار لزامًا علي أنْ أونّث 
غرفة جديدة لهاء لأنَ الأولى فاضت عن السّعّة» وفي الغرف هنا مُتّسع» ففكرث أنْ أذهب إلى سُوق الستجّادين من أجل 
ذلك ولمع في ذهني أنّه يُمكن أنْ أجدها هناكء قوق الستجّادين تعجّ بالتساءء ثُمّ انطفأت التماعة الخاطر هذاء عندما 
تذكّرث أنّها تعيش في تربة» وأنّ السّجّاد بالتسبة لها يُعدَ ترفاء ومن غير الممكن أنْ تذهب إليه لتفرش تراب المقابر 
بالدّيباج!! لكنّ الخاطر عاود الالتِماع من جديد عندما فكّرث أنّها يُمكن أنْ تذهب إلى هناك من أجل التسمّع فقطهء أو أنّها 
تُوصل بعضن طبخاتها لبعض بيوت الستّوق» فأكون محظوظًا وأجدهاء ثم قلت لنفسي: هذا احتمالٌ ضئيلٌ جِدَاء وإذا لم 
أجذها هناك فلماذا لا أذهب إلى حيث تعيش في تربة الششافعي؟ وأحسسث أنني فقدث كل وقارٍ يجب أنْ أتمتّع به بعد هذا 
الخاطرء أنا؟ الشيخ؟ الطّبيب؟ التحوي؟ العالم؟ ماذا سيقولون: مولانا الجليل عبد الأطيف البغدادي يذهب برجليه. وبإرادته. 
ليزور امرأةً في تربة الثتافعيّ تكثر فيها الأقاويل؟ ومَنْ تكون هذه المرأة بالتسبة له؟ أمّه أخته» زوجته. ابنته» ررحمه....؟ 
إنها ليسث أكثرَ من امرأة عابرة ظهرث له فجأةً حينَ كانث تسأل مْكان البيوت الجُدْد عمّا إذا كانوا يرغبون فيمن يطبخ 
لهم طعامهم. لا بْدَ أنني جُنِنت» وشعرث باحتقارٍ لنفسيء ومع هذا الثتعور المُذلَ إلآ أن عيتيها لم ثفارقاني» وسقطث غريقًا 
في أمواج من الحيرة المُتلاطمة. 


سأذهبُ إلى مئوق الستجّادين على أيّ حال» قلثء» هذه أفضلُ فكرة يُمكن أنْ أخرج بها مِمَا أنا فيه» ولبسث ثيابي» وشددث 
المنطقة على وسطيء وأحكمث لف العمامة البيضاء التي على رأسبيء وعرف (الأبلق) ذلك من خُطواتي الستريعة وأنا 
أنزل الدترجاتء فصهلء وأخرج عنقه من أعلى الباب المنخفض الذي يُغْلّق على إسطبله» وحرّك رأسه الكبيرة؛ فراح 
الأجام يتراشق» وسمعتُ مع صهيله صوت الحدائد التي في اللّجامء فقلث له: «أنا قادم». 


ومررث بسوق (بين القصرّين) قبل أن أصل إلى سوق السّجّادين» وهو أعظم أسواق القاهرة» واسعٌ جِدَاء شارعه لين 
ضيّقًا كشارع المعرّ الذي في سوق باب زويلة» وتلعبُ فيه الخيول» ويتّسع لعشرة آلاف فارسٍ بكامل عدتهم لا يضيقٌ 
عنهم» وترى الخيول فيه تُطارد نفسّهاء والخُيول أجمل من البشر حينَ تجتمع في مكانٍ واحد! وكانت الستوق أيَامم التولة 
الفاطميّة أعظمَ مِمَا هي الآنء فلقد أخمل الأيَوبِيَون بهجتهاء وأطفؤوا كثيرًا من بريقهاء ومع ذلك ظَلَتْ يُبِاعٌ فيها كل ما 
يتعلق بالخيل من ارج واللَجُم والحدتوات» والأعِنّة» والزينة» ويُباع فيها إلى ذلك كل ما يتعلق بالستلاح» من سيوف 
ورماحء» ودِلاصء وزردء ودروع؛ وَخُْوَذِء ومَناجل» وسكاكين» وخناجرء وقسبيء وشابء وحدائد... ولقد أدركثه وقد 

صان باهِتَاء فدخلثه» فغيّرتُ حَدَوات الحصانء واشتريث له سرجًا جديدّاء ففرح» وعرفث ذلك في عيتيهء فقبّلتُه بينهماء 
ومسحت على عنقه البيضاءء فسّرث بيننا وشائج المودة» ولولا أئنا خلقان مُختلفان لقلث إثني أخُوهء ولم يكن لي أخّ في 
حياتي مثله» وشعرَ هو بذلك؛ فأغمضن رموه البيضاء الطّويلة على عيتيه الكحلاوّينء ثُمَ اعتنقته وقلتُ له: «إثّني قدَمتُكَ 
على نفسيء ومن الوفاء أنْ أشتري لكَ أثائتك قبل أنْ أشتري لنفسي». ثُمَ مررث به على الخان» فأكّل وشّربء وكان في 
الخان خيولٌ كثيرةٌ» فهل تتعارف إذا تلاقث؟! وهل يكون بينها في مجلسها هذا حديثٌ كما يكونٌ بين البشر في مجالسهم؟! 
وطلبث من صاحب الخان أنْ يُوافي طعامَ الأبلق لسنّة أشهرٍ من تبن وشعيرٍ إلى بيتي؛ وكان الخان في وسط الجهة المقابلة 
للثتارع» وعلى جانِبيه حوانيث نيت تجلدن فيها الصّيارف طوال التّهارء يبيعون أنواعًا شتّى من المآكل» وأصنافًا مُشتهاة من 
المطاعم فإذا هبط اللّيلء أشعلت الميُّرْجٍ والمصابيح التي لديوان مصر من الجهتين» ووفد عددٌ كبيرٌ من الثاس» وراحوا 
يتمثون في الشتارع» ويتنزهونء وأكثرهم فتيان» وأصحابُ مجونء يتفكّهون». ويتنارون» ويتسكّعون» وتبذر منهم من 
أعمالٌ فيها من الخلاعات وسوء الأخلاق ما يضيق القول عنه؛ ومَنْ فرغ عقلّه وكَثْرَ مالّه ساءً فعلّه.. . ثم إني خرجث إلى 
سوق السجّادين. 


وكانت الستوق رحبةًء لم أرَ مثل هذه العظّمة من قبل» فبعضٌ السحّاد يبلغُ طونه ثلاثين ذراعّاء وعرضه عشرونء وكان 
صاحبة يعرضه من طابق ثانٍ أو ثالثء فيتدلى من الأعلى ويهبط» وينتهي قبل أنْ يمسن الأرض بقليل» فتنفرد السّحّادة 
كاملة عتى ينان المكتر إن بعايق الواتهاء وير الأوحة المرسومة عليهاء وكان يحدظ أن تكون | رسوها ك على تف 
الستجاجيد تصويرًا لحروبء أو تصويرًا لمساجدء أو تصويرًا لمجالس القيان» وكانتٍ القصاوير من الإتقان بحيث إِنْكَ تكاد 
تعتقد في أنّ ما تراه ليس إلآّ حقيقة» فالفرسان في صورة الحرب يلبسون الخُوَدء ويضربون بالستيف. ويطعنون بالرّمح» 
كأنّ ذلك يحدث أمامكَ لا في نسيج مُصوّر فوق قطعة من الدّيباج» ويُخيّل إليك - لدقة التصوير - أنَكَ تسمع صيحات 
المُتقاتلين» وصليل الستيوفء وضََبّحَ الخيول» وشهيقَ الموتىء وأنينَ الجرحى. .. وثفكّر بأنْ تلحقّ بهم كي تسعفهم وتخقفت 
آلامَهم!! 

مَهِم!! 


كنت لا أزال في ذهوليء وأنا أنظر إلى أصحاب هذه الستوق يعرضون سجاجيدهم على الجدران العالية» أو في أكراتٍ 

مُخصّصة للعرضء وطفتث أبحث عن غايتيء فلم أرَ ههنا إلا نساء الأمراء والوزراء وأعيان التّجّار وأهل الثّراء والغنى» 
وكلّ سيدة معها جاريتان أوثلاثء يتْبَعْتها اتباع الكلب صاحبه؛ وهنّ يتقصَّفْنَ جميعًا في مشيهنّ كأئما رُكَبتث أقدامهنّ على 
زئبق. 


وَأَدَرْتُ طَرْفِي فِي الوْجُوهِ لعّني... ألقاكِ أو ألقى الذي يلقاك... فَرَدَدْتْ طَرْفِي خانِبًا مُتحميّرًا... ما كنث أرجغ خائبًا 


وأكاة:بعطة':النتجاد يندلى م أسطؤانات بالؤاق شكى» و التنناء يكلستته تلك الكبون» يدقن فيه التظن ويطلنةء ويقائته 
من جهة إلى أخرىء وكان بعضُ عبيد السّجّادين يستخدمه سيّده وسيلةَ لعرضٍ ميجّادهء فتراه يحملها على كتفه وتتدلّى 
أمامه» حتّى تغْطّي الأرض بين قَدَمَيه فتأتي المرأة فتقلبهاء وتتفخصهاء من أمام ومن خلفء. وعن يمينٍ وشمالء والعبدٌُ 
واقفت في موضعه لا يتحرّك قيدَ أنملة» كأئته صخرة مصبوبة. ولقد تمرّ على العبد عشرون امرأةً في اليوم أو ثلاثون» 
مايشتر يْنَ سجّادةً واحدة وما يُرحن هذا المسكين من وقفته طوال التهار في الحرّ! 


وكان يحدث من أجل عيون النّساء أنْ يصعد صاحب السّحّاد إلى دكَةٍ عالية» ويقف فوقهاء ويقوم بِبَسمْطٍ السّجّادة أمام 
المرأة» وثوقفه هذه زمئًا طويلاً وهي تتلمّس وَبَّر السّجّادء وتتمعّن في تفاصيله وألوانه» وقد تُعجبها سجّادة بعد أنْ تُعاينَ 
عشرًا أو عشرينَ منهاء وتهة بالثتراءء ثم تتراججّع عن ذلك؛ لأنّ الألوان التي في أطرافهاء ليست متناسقةً مع اللون الذي 
في وسطهاء وإِنْ كان لوتّها الذي تحبّ... وينزل المتجّاد بعد أنْ تخرج المرأة من دُكَانه» وهو يزفرء ويلعنَ النّساء جميعًا. 


«أنت من هنا؟». «إنكم تسألونني هذا الستّوّال دائِمًا». «نحن نعرفك وجوهناء سِحَثّنا لا تخفى عليناء والعغرباء ل« 
يخقّون». «أنا غريب. .. نعم... أنا غريبٌ» قدمث من المشرق». «من الثتام؟». «كلا مِنْ بغداد». «خيرُ النّاس... أنا 
حَمَّاد الستجّاد.. ». ومدّ يده إل وابتسم» فسلّمتُ عليه» وجزيثُه على ابتسامته بابتسامة» وقلت: «أنا عبد اللطيف. .. » فرفع 
ذقنه قليلاً» وقال وهو يحكّها: «تعمل في البيمارستان؟ أليس كذلك؟». «بلى؛ بعضن أيَامم الأسبوع... ولكنْ كيفت عرفت؟». 
«أزوره بينَ فترة وأخرىء فأنا...» وسعل» ثم أكمل: «كبيرٌ كما ترىء وشاهدتُكَ هناك». «عظيم». «بماذا يُمكن أنْ 
أخدمك؟!». «أريدُ سجّادة قُصوّر مكتبة الإسكندريّة». «المكتبة؟». «وهل في ذلك غرابة؟». «لاء ولكنّ المكتبة 
اندثرث...». «وهذه التصاوير لهذه المعارك وتلك المجالس أما زالتث تدور إلى اليوم؟» وضحكء حتّى رأيث الإقرار في 
وجهه. وأكمل: «لدي شية مُشايه... تصويرٌ لكتب». تبعثه لأراهاء وأعجبثني» قلث له: «هذه صغيرة» وسأعلّقها على 
الجدار... هل هناك سجّاد من وبرٍ كثيفيء وخيطٍ غليظء من أجل نعلي هذا». ردٌ: «بالطبع» لدينا ما تشتهي». اشتريث 
الستجّادتين» ووصفت له موضع منزليء وقال لي: «قبل أن يرتفع أذان العصر سيكون صبياني قد أوصلوها إلى بيتك» 
وبَسّطوها في غرفتك». 


غدتء قلت وأنا عائدٌ: «لا بْدَ من الوّردء وإِنْ بَعْدَ الورد». وقصدث المتوق القريب من بيتي» وظللت أردّ تحايا أصدقائي 
من أصحاب الدّكاكين الّذين ربطثني بهم علاقة الجوار»ء حتّى وصلت إلى بائع الوردء الثئاب الأبيض الذي يتقصّع في 
الكلام» فاشتريثُ من عنده أضمومة من البنفسجء ورأيتُ عنده أكثر من عشرةٍ صبيان» يضع لهم أفانين من الورد في وعاءٍ 
عميق» ويضمَ جذوع كل وردٍ على جدة» ويُّرتبه في الوعاءء فإذا انتهى من الأوّل عمد إلى الثاني» والثالث» وهكذا... حتّى 
يملأ أوعيتهم جميعًا بأصنافب شتى من الوردء ثُمَ ينطلقون إلى الثتوارع ومواضع تَزاحُم الأقدام» ويضربون في القاهرة» 
يناثون على الورد: «مين يشتريك يا ورد؟». 


ومِصرٌ يومئذٍ تفيضٌُ بالوردء وشوارعها تمتلئ بالثتذا حتّى يسترّ اللَيلُ البيوت» فهي وَرِدٌ وأهلها وَرْدء وبائْعو الورد ورد 
على وَرْد!! 


ثْمَ في يوم الستبت الذي يسبق يوم الموكبء دعانا القاضي الفاضلُ إلى مُنشأته على مأدبة يحضرها عددٌ من أهل العلم 
وأهل الرّياسة؛ وكانث مُنشأته على درب الملوخيّة. وفي الدرّب كذلك مدرسته التي مُمَيتْ باسمه. 


فلمًا وصلت إلى باب القصر بالأبلق صهلء فهُرع العبيد إليَ يحفونَ بي» وجفل الحصانُ منهمء» فرفع قوائمه الأماميّة» 
وعلا صوثه بالصّهيلء فهدأئه بالأجام» وعاتبثه: «ليسن في هذا المكان يا صديقيء ماذا سيقول القاضي الفاضل؟!». ولكنّه 
رفع قوائمه من جديدٍء وصهل صهيلاً طويلا وعاليّاء وتراجع العبيد إلى الوراءء فيما حنيث ظهري فوقهء والقايت تدده عُنْقُه 
ليهدأء وكانث عيناه جاحظتينء قد بان في سّوادهما احمرارٌ هالني» وبقيث أمسحُ على عنقه بباطن كفي حتّى خفت صوثه 
وهدأ تمامًا. وطلبتُ من العبيد أنْ يدلّوني على خان الخيولء لأقوده بنفسي» لأتني شعرث أنه لا يريد أنْ يكون معه أمام 
القصر سيواي. 


كان الفضين: يوق زأكتن مق خضينة طرانق ' تعلوه الأكو امن مرت فوقها الأقرانى رقن على اسيدة تمدقت بنستها كلك 
بعضٍ حتى ليُخيّل إليك إذا نظرت إليها من زاوية ما أنّ بعضّها يتصل ببعضٍ لكثرتها ودِقة هندستهاء كأتما هي جدارٌ ممتد 
من أسطواناتٍ تنفلتُ من العَدَّ. وكانث أبهاؤه كثيرة» وعالية» كلّ بَهِو يُفضِي إلى بهوء وكلّ بهو تدخل إليه» أجمل من الذي 
تتركه خلفّك! ْ ١ ١‏ 


وجلسئنا في حديقة مُخضلّة. بالتدى مُبتلة. في روضة من فُلّةء يجري وسطها نَهرٌ لا هو التيل ولا هو الفراتء ولا أدري 
كيف أحدته القاضي في مُنشأته» وكان يقسم الحديقة الكبيرة ة نصقين» وبين كل مئة ذراع وأخرى قنطرةٌ تمرّ فوقه. يتخذها 
العابرون في التَنقّل بين الضّفْتين» وجلسنا نحن إلى التنصف الذي يلي القصرء وكُنَا أكثر من ألفب مدعوّء لا يكاد بعضنا 
يعرف الذي بجانبه» وكان صوث أحاديثنا ولَعَطنا يعلو على خرير الثهر الذي يجري من تحتناء وكانت الحديقة ملأى 
بأشجار التخيل» وأصنافب من الورد وأزهاره لو طاف بها الرّائي دون أنْ يقف عند أنيّ نوع منها لقضتى التّهار بأكمله دون 
أنْ ينتهي منها!! 


ولَمَا حانَ وقتُ الطّعام» وقف القاضي الفاضل أمامناء وخطب فينا خُطبةَ قصيرة؛ ورحّب بناء وقال: «إنّ الله يُحبّ أنْ 
يرى أثر نعمته على عبده؛ وإِنّني لا أقول كما قال قارون: إنما أوتية على علج عنديء بل أقول إن كل هذا لله في يدي ولا 
تدوم اليّعم إل بالثتككرء ورب العزّة يقول: «ليْنْ شكرثُخ لأزيدتكم». وراحّ يدعو عبيده إلى الإسراع ذ في إكرام الضتيوف. 


ومَدَ حاشيةٌ القاضي الفاضل المائدة. فلم أرَ حفاوة مثل هذه الحفاوة» ولم أرَ طعامًا مثل هذا الطعام» ولم أرَ ترقًا مثل هذا 
الترف؛ لقد ذبح القاضي الفاضل عجولا وأبقارًا وخِرافًا وبطا وإوزًا تكفي لأنْ ثطعم مصر كلهاء بل تكفي لأهل الإقليم 
بأجمعه» ولقد وجدث في نفسي من ذلكء ولكتّني لم أتكلم مخافة أن أكونَ شؤومًا في مجلس كَرَم. ثُمَ رُفِعَ الطّعام» فاحتاجوا 
ما بين أذاتي المغرب إلى العشاء الأخيرة حتّى يُتِمَوا رَفعهه و(شريف) قائم على أمر العبيدء يوزّع بينهم الأدوار» ويصيح 
بكلّ مُتلكَئ» وينهر كل مُتقاعس. وجاءني غير مرّةٍ يسألني إذا كنثُ محتاجًا لشيء. كان (شريف) هذا غلامًا أسود. مسبوك 
العضَالاتء شفتاه غليظتان» والسُفلى 35 تتهدّل قليلآ حتّى ترى باطنها ذا اللون الأحمر. وكانث عيناه زرقاوّين» في بشرة 
سوداء صافية» كأنه ديك الجنّء لكنّ روحه لطيفة» دائم البسمة» وشديد الحيويّة والحركة. 


0 


ثم إتني أخذث (شريف) من طرف كمّهء فنظر إلى بعيتيه مُستفهمّاء ومال برأميه نحوي. وهمس: «أنا في خدمة 


” مولاي!». فقلث: «أريدُ أنْ أرى المكتبة التي في القصر». فابتسم» وأشارَ بيده إلى أحدٍ العبيدء فجاء سعيّاء فأمره أنْ أنْ 
يصطحبني إلى قاعة خزانة الكتبء فتبعثه» نجتاز غرفًا من خلفها غرف مبنيّة» حتى وصلْنا إلى المكتبة» فلمًا دخلثهاء 
شهقتُ حتّى حسبث أنّ التفين انقطع من صدري لقول ما رأيث» فسألتُ العبد بعدما ذهب عنّي الرّوع: «كم كتابًا هنا؟». 
فرد: «مئة ألفب كتاب أو يزيد». فشهقث شهقةً أخرىء وقلت له: «دَغني بعضن الوقتٍ هنا أختلي وحدي بهاء 5 ثم عذ إل 
لترشدني إلى طريق الخروج من هذه المتاهة». فانصرف. 


فطفث وأنا في غاية الذهول مِمَا أرى؛ كانث أعظحَ مكتبةٍ أراها في حياتيء ليس مثلها مكتبة بغدادء ولا مكتبة البيمارستان 
على فضلها هناك» ولا مكتبة البيمارستان هناء وأخذثني الرعدة وأنا أرى فيها كتب ابن قتيبة بخط يدهء ومختارات المُفضّل 
الضتّبّي بخطّ يده. وخفث أنْ يكون القاضي الفاضل أخفى عنًّا رؤية المكتبة لأته لا يُرِيدُنا أنْ نراهاء فاستعجلت بالطّواف 
بين رفوفها التي كانث تمتدّ في غرفب متلاصقة يُفضي كل باب إلى آخرّ بقوسٍ كبيرة في أعلاهاء كلّ غرفة تطول أكثر 
من مئة ذراعء وكان هناك أكثر من مئة غرفة كلّها مليئة بالكتب عن بكرة أبيها. وعرفث من خلال تطوافي الستريع أن 
القاضي الفاضل قد صئفها على أبوابهاء فرأيث فيها كتب التحو واللّغة والحديث والتواريخ وسِيّر الملوك والتّنجيم 
والرّوحانيّات والكيمياء» وغيرها. .. ولقد رأيث فيها تاريخ خ ابن الأثير المُسمّى الكامل في التاريخ» وهو مُعاصِرٌ لناء ولا بُدَ 
أ كل عد او اح تاه و جين 1 فى كنا مق 201 دا اي ل لكات ناكا شل هذ الجن قد رات مط امه 
مجلّدات! 


ورحث أت تجوّل في أبهاء المكتبة» تستوقفني كلّ غرفة بما فيهاء ثُمَ يهمزني الوقث أنْ أتركها لأرى ما في غيرهاء حتّى 
تور لئ العية الذي سافني :إلى هنا:واكا في حمز» انشذا هيو قال لى: «إنهم يدعونك للشتراب». فتركث ما في يديء وتبعتّه 
وأنا أجاذب النظر غير مُصدق إلى هذه الرفوف الطويلة الّتي تغص بها الغرف في كلّ شبرٍ منها. 


ثُمَ دار الولدان بأكواب من فضّة» وكؤوسٍ من قوارير بالثترابء ومُكُرٌجاتٍ من ذهبء فكان الثتراب من كل لون» 
وطعيء فما ترك في مِعَدِنا فراعًا ليهبط فيهاء ثُمَ صقت أنواع الحلوى؛ فمنها ما عرفتُ» ومنها ما أنكرت» وظللنا حتّى 
اقترب أذان الفجر في ضيافته» نسمع أفانين من الأقوال العذابء كأتها الثتهدُ المُذاب» من كلّ عالج أو قاض أو أديب يغرك 
لنا من الأدب اللُباب . وخشيت أن تفوتني صلاةٌ الفجر في المسجد الصّالحي» فاستأذنث الوزيرء وركبث الأبلق» الذي 
سمعث في صهيله عِتابًا عميفًا بتأخري عليهء همزثه همزة واحدةً برجليء فطارء ولم 3 3 تستقرٌ له قائمة إلا على باب البيت! 


33 


ال 


أَيْعدوا هذا القرد! 


هل تستطيع الغِناء؟ لو كانث تغئّي لكانث ساحرة حقيقيّة» لكنها تبدو ناعمة كأنعم ما تكون الأنثى أحيائاء وغليظة كأغلظ 
ما يكون الرّجال في أحيانٍ أخرى. عيناها تصفوان كنهرٍ من عسل في الشّمسء وكنهرٍ من لبنٍ في الظّلء لكثها إذا غضبتث 
الفددا شر را أي أنثى يُمكن أنْ تكون؟ ثلاثةٌ وثلاثون يومًا ولم تظهر درّية» أينَ تختفي هذه المرأة؟! فلتختفي» لتَمْتثْء» لِتَدذُب 
في الرّمالء لتَّسِحْ في السّبخاتء لتندفن في المقابرء ما لي وما لها؟ ما شأني أنا بها؟ لماذا على عقلي هذا الذي ملأثه بكلّ 
هذه العلوم منذ طفولتي ألآ يتوقف عن التفكير بها؟ 


ابتدأ الموكبُ مسيرته من القصرء إِنّه يوم الأحدء وينتظر الفقراء في كل مصر الإعلان عن مثلٍ هذا الموكب مثلما 
ينتظرون الإعلان عن العيد وزيادة. سار خارجًا في زينته» يتقدّمه الأمير وقد لبس البردة المنقوشة في دار الطراز 
بالإسكندريّة» وعليها اسم المَلك» حمراء من الديباج» وكان نقش الاسم مُدْهَبَاء موضوعًا بشكلٍ طوليَ على الجزء الأيمن 
منهاء وكان صاحب الرّكاب يسير في المقدمة عن يمين الأمير قليلاً يحمل (الغاشية)؛ وهي غاشيةٌ مرج من أديم مخروزة 
بالدذّهب» تلمع تحت الشمس كأتها كلها من الذّهب» وكان صاحب الرّكاب يعرضها رافعًا يديه بها ذات اليمين وذات 
الثيّمال» وكان الأمير يركبُْ في مقدمة الموكب الذي يتكّن من أكثر من مئة خيلٍ يركبها الحرس والفرسان الأشدّاء. وكان 
خلف الأمير فارسن قد تقنّع فلم تبذ إلأ عيناه» وكان يحمل مِظلة فوق رأسٍ الأميرء وهي قبّة من حريرٍ أصفر مُزركش 
بالذهبء على أعلاها طائرٌ من الفضّة الخالصة. 


أمَا الخيول التي خلفت حصان الأميرء فكانث غايةً في الجمال والرّوعة والمهابة» فقد وضعوا على عنق كل فرسٍ منها 
رقبة من أطلسٍ أصفرء مُزركشَةٍ بالذهبء فلا تكاد ترى على أعناق الخيل إلآ الذهب» وكانت هذه الرّقبة ال هبيّة ثوضّع 
على رقبة الفَرّس من تحت أذتيها إلى نهاية غُرفها. 


وكانث تسير خلف الأمير عن يمينه وشماله مُباشرة (الجفتة)» وهما فارسان يركبان فرسين بالرّقبة المُذهّبة إيّاهاء عليهما 
توبان أصفران من حريرٍ بطرازٍ أحمرء وعل رأسيهما قُبّعتان من زركشء وفرساهما أشهبان» يختلفان في الون عن باقي 
الخيول التي تكون في الأغلب سوداءء وكان هناك انتظام ‏ في اللون» فلم يكن لون من الوا الكيل ليخلط بالأخرى: :وكا 
هذان الفارسان هما اللّذان يتويان توزيع صدقات الأمير حينَ يحينُ وقثُ ذلك. 


وفوقّ كل فرسٍ كانت الأعلام ترتفع» ولم تكن الرّايات واحدة» فلكلَ مقام راية» فأمًا التي فوق حصان الأمير فكانث راية 
عظيمة من حريرٍ أصفر مُطرّزةٍ بالذهبء منقوشًا عليها اسم المَلِك. وكانث هناك راياث أخرى في الصّفوف المتوستطة. 
سوداء وعلى ساريتها حُصلةٌ من شَعْرء وكانتث هناك راياتٌ للصّفوف الخلفيّة خضراء مُهدَبَةَ بحريرٍ أصفر. 


وإلى الخَيّالة الذين في الموكبء وأكثرهم حَرَسُ الأميرء كان هناك بعضُ الرّاجلين» فقد كان يمشي عن يمين حارس 
الملك المُلتّم وعن شماله. وداخل (الجفتة) أربعةٌ عازفين» اثنان في كلّ جهة» وخلف كلّ جهةٍ صقان مثلهماء وكان 
الرّاجلون يحملون الطبول والأبواق والمزاميرء وهم يأتمرون في الإيقاع بإشارةٍ من يدي الطبال الآوّل عن يمين الموكب. 
ويمشون على إيقاعات مدروسة. 


وكان الأمير الذي في المُقدذمة, يلبسن تاجًا من اذهب الخالصء» التّاج الشريف». وفي مقدذمة التّاج فوقّ جبهة الأمير كانث 
هناك جوهرةٌ لازورديّة اللأون عظيمة» يخطف بريقها الأبصارء وكانتث في يد الأمير عصا من ذهب طولها يقترب من 
ذراع مرصعة بالدّر والجوهرء وكان يرفعها في وجوه الفقراء المُحتشدين لرؤية الموكب وهو يبتسم! 


كنث - حسب الاتفاق مع ديوان مصر - أنتظر الموكب في محطة للتشريفات الأميريّة تبعد فرسخًا عن بيتي» وكان 
مع حينة الموكي بأكطلة 


عندما اة قترب المُزيّن من الأبلق ثارء ورقّعَ قوائمه» وصّهّلء» فلم يُمكّنه من الاقتراب منه» فجئثه.» فخفضن طرقهء واقتربث 
منهء وهمسث في أذنه بعد أن مسحت على عنقه: «لا تفضخناء دَعْهم يَضّعون لك الرّينة» قبل أنْ يفوتنا موكب الأمير». 
قضتهل كانه لم يُعجبه ذلك :وكرنش» وهزرابنه هرات مُتتابعة» فابتعدث عنه قليلاًء» فهمّ بأنْ يعود إلى عناده ويرفع قوائمه 
الأماميّة» فابتدرثه بيدي» وصرخث: «كفى... ليس هذا وقتّه». 


إنّ هذا الجموح صار يُصيب الأبلق في الفترة الأخيرة كثيرّاء منذ عشرة أيَام؛ أراه كلّما اقتربثُ منه أو هممثُ بركوبه يرفع 
قوائمه» ويُطلق صهيلاً تتجنًا طويلاً» ما الذي يُريد أنْ يقوله يا ثرى؟ نظرث في عيتّيهء كانتا تبدوان جاحظتين! هل هو 
مريضن؟ كلا إنه يخبّ بي في أرحبة القاهرة كما لو كان رِيحًا مُرسّلة؟! هل هو خائف؟ لكنْ مِمَ يخاف؟ فكّرث قليلاً قبل أنْ 
يخطر لي هذا الخاطر: «أمعقول أنه يشتاق إلى صاحبة تُؤنس وحدته؛ وثدفئ ليله الأبكم». صمت في خاطريء قبل أنْ 
أتابع: «ولِمحَ لا؟ له حاجاته هو الآخرء وفِيَ قطانةٌ كما قال الأوّل». نظرتُ في عيتيهء هزّ رأسّه. وطّرّفء اقتربث منه: 
«هل حَقَا تريد أنثى إلى جانبك؟». وضحكت بصوت عال بينما كان ساسة الإصطبلات الملكيّة ينظرون إليّ مُستغربين من 
ضتحكي المُفاجى. اقتربث منه أكثرء وداعبّثه: «يا صديقيء لا يخقى عليك شية؛ كلانا عَرَبٌ» وكلانا فيه من الثتوق إلى 
أنثاه ما فيه؛ ولكنْ علينا أنْ نصبرء فإنَ الصتبر عن الأنثى أعظم أنواع الصّبر» ثمَ. .. نحن ما زلنا شبابّا؛ وفي مثل هذه 
الممّنّ يَحسُن بنا عدم الإفراط في الاقتراب من الإناث». أزاح عنقه إلى الجهة الأخرىء وثنى إحدى قائْمَتيه الأماميّتين 

مسحث على عنقه من جديدء ثُم وقفث قبالته» وحنيث جذعي إلى الأمام قليلآ»ء ووضعت وجهي في وجههء وقلت له: 
«أعدك أنْ ألبّي رغبتك أوّل ما يتستى لي ذلكء: وثمرة الصّبر خلوة يا صديقيء والآن دَعْهم يبدؤوا بتزيينكء فلقد تأخّرناء 
وأخاف أنْ يغضبوا مئّيء وأنا هنا غريبٌ». هر رأسّه. وصهل صهيلاً خافِتّاء وحرّكَ أذتيه إلى الأمام» وانفرج مشفراه. 
فبانت من خلفهما أسنانه العريضة. حيتها قلثُ للمنُّوّاس: «الآن يمكنكم أنْ تبدؤوا». 


وانتظرث في البهوء ريثما يُتِمَون تجهيزه؛ ويكون الموكب قد وصل المحطة فأنضم إليهم. حيتما جاءني أحدُ السّائسين 
ليخبرني بأنّ الأمر قد تمّ»ء خرجث لأرى ما فعلوا بالأبلق» انَسعتْ حَدقتا عَينَيْء أباليس هؤلاء المنُوّاس؛ لقد تغيّر عليّ 
تمامًا؛ أزالوا عنه سرجه القديم مع أئني لم أكن قد غيرّته له منذ فترةٍ بعيدة» ووضعوا مكاته سرجًا من ديباج أحمر خميلٍ» 
يخفسُ بالجالس فوقه لجودته» وركبوا للسترج قربوسًا من الذهب» ووضعوا فيها سنّة أطواق من الفضّة», تُحيط بها إحاطة 
تامّة» وأبدلوا بلجامه لجامًا من فضّة كذلك» تصل به سيورٌ من الجلدء وأهبطوا على جانِبَي رأميه غواشٍ من حريرٍ 
مضفورة بعضئها إلى بعض على شكل حَلّقات» تهبط إلى ما فوقّ منخريه» ولا أدري إِنْ كانوا كَحَّلوه أم لا» لأثني رأيث 
كَحَلّه قد ازدادء وقد لا يكونون فَعَلواء وإِنّما لتدرّج الألوان حول عيتيه شعرث بذلكء؛ وكانوا قد وضعوا له رقبة من ذهب 
كتلك التي يلبسئها خيلُ الملك؛ وقَصّوا قليلآ من شَّعر ذيلِه فبدا متناسق الطّول» وسرّحوه لهء فبدا ذاهيًا إلى حفلة» وقد كُنَا 
ذاهبين إلى حفلةٍ بالفعل. 


ومضيتُ في الموكبء واتّجه الموكب إلى الجنوب» يطوف بالأسواقء والطْبّالون في المقدّمة يصدحون بالألحان» ويُغْتّون 
الأشعارَ في مدح الملكء فلمًا ولجنا إلى سوق قريبةٍ من مسجد ابن طولونء تكاثر المُتسوّلون على الموكبء وكانت المتوق 
ظليلة» وحدث أنْ سقطث ساريةٌ في السّوق من تزاحم الئاس على الأمير طلبًا لجدواهء فتشاءم الأمير بذلك؛ وأصلّح الحرسسُ 
ما انفرط من عقد خيّالة الموكب بسبب ذلك الستقوطء» ومضى. وكنث أنا في المقدّمة» وكاد يُصيبني من سّقطة المتارية أذَى 
لولا أطفف اللهء وكان المُوكل بالتّصّدق بالدراهم يرمي صرّر التقود عن يمينه» وذلك الذي في الثيّمال عن ثيماله» وكان 
الأمير يرفع عصهه الذهبيّة كلما مر بفقير وهو يبتسم» ورأيث من المُتسوّلين مَنْ كان شيخًا كبيرًا يقوذه ابه الصّغيرء 
ورأيث فيهم الأعمىء والأحدب, والّذي يزحفك على خلفيّته تكادٌ أقدام الخيول العابرة أنْ تدهسه... وفجأةً قفر ولد صغيرٌ 
قدرث أنه في الخامسة أو السّادسة من عمرهء وكان شبة عارٍء وينط كالقرد» ولم يستطع الحرس أوّل الأمر منعه» لأنه 


باعَتَهم بقفزه أعلى من خيولهم؛ وظنّ كثيرٌ منهم أنه قِردٌ بالفعل» ولكنه راح يتكلم كالبشرء ويقول: «صدقة لله». ويمد يده 
فوقّ رأسه المنحنية قليلاً» والّتي تعلوها كُتلةٌ من التئعر الكثيفء ويتابع استجداءه. وصاح أحدُ الحرّمن: «قرد؟». فردّ عليه 
الحارس الذي بجانبه: «لا». وراح ينطّ بين الموكبء وقد دخل فيه» فكاد يعرقل خُطا الخيل بجسده الضّئيل» فعاجّله أحذ 
الحرس بعصا يريدُ دَفْعَه بهاء فتشبّث بهاء وجذبها جذبةً قويّة حتّى اختلٌ لها توازن الفارس الذي جحظتث عيناه دهشةٌ من 
قُوّتهء ثُمَ إنه راح يقفز أمام الموكب حتّى سبّقه. وكانث عورته قد بانث في وجه الأميرء فانزعجء وصاح: «أبعدوا هذا 
القرد من هنا». فردّد الولد مقولة الأميرء وهو يشير إليه: «أبعدوا هذا القرد من هنا». 


فاستشاط الأمير عضَبًا ولم يدر ما يفعل» كان الطّبّالون وقتئذٍ قد توقفوا أمام هذا المشهد عن إنشاد قصائد المديح المُفحّمة» 
وهم يتابعون ما يحدثء واختلط الأمر في الموكبء وهاج مَنْ فيه» لولا أنّ أحد الحرس هَمَرَ حصانه الأسود» وعاجل الولد 
بطعنةٍ من محه. فرا ح الولد يختلخ كالذبيحة» ْم عاجله آخرء فقبض على ذراعه الرفيعة» ورّماه خارج الموكب» فتدحرج 
على الأرضء وندّت منه آهةٌ واحدةٌ ثُمَ حَمَد. 


اضطريْت؛ شددث لِجام الأبلق إلي» وتوقَفْتُ في منتصف الموكبء تلفت حيثُ سقط الصّبء لعلّي أجِد أحدًا رفَعهء أو 
أسعفه, لكنّ الشتحّاذين كانوا مشغولين بملاحقة الجفتة لعلهم يظفرون بِصرَّةٍ من خير الأميرء وأمّا الفرسان» فلم يتوقف منهم 
أحدّء ولا من الطْبّالينء كأنّ الذي ألقِي للتّو خرقةٌ بالية. وثنيث آنئذِ عِنان الأبلق»ء وخرجث من الموكبء وعدوث به إلى 
حيث الصتبج: نزلث» .غاينثه: كان خيط رفيع من الثم ينل من :طرف فمه؛ حملتثه خلقي على الأبلق» وأحكمث تتذه إلن» 
وطرث به إلى البيمارستان. “ 
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وإزقاء التملفة 


وجدث (سالم) ابن حسن الفاكهانيّ في البيمارستان» كان في أحدٍ درومه العمليّة» لقد ألزمث تلاميذي منذ فترة بالإقامة 
في البيمارستان من أجل مساعدة الأطبّاء» ولكي يُحصّلوا درجتهم في التّحوّل من مُساعدين إلى أطبّاء مُمإرسين» صِحتُ 
به «الحَق د بي إلى غرفة ة التطبيب». أخد الصّبي مني وتقدّمني إلى هناك 


مستحنا الدّم الذي تخثّر عند زاوية فمّهء كان لا يزال يسيل بعضنه في جذعه من الطّعنة» تفخقصث الجرحء يبدو أنّ الطّعنة 

قد غاصث عميقًا في جسده الضئيل» كان لا يزال في غيبوبة» نبضه ضعيف» لكنّه حَيّ» وإذا كان محظوظًا فسيعيش» 
سألني (سالم): «ما الذي حدث؟». كُنَا لا نزال ننظر في آثار الطّعنة» رددث على مئؤاله بسؤال مُبِلّلِ بالرّجاء: «هل يُمكن 
إنقاذه؟». ضَيّقَ عيتيه: «إذا لم يحصل تهتّك كبير في الأنسجة,. فيمكن ذلك». «علينا أنْ نراقبه». «مَنْ طعنه؟». «جُندُ 
الأمير ». 


قضينا بعض الوقث تُعالِجٌ جرحه بالمساحيق والمحاليل لمنع استمرار التّزيفء نظفناه جَيْدَاء لففناه بقماشٍ أبيض... 
تنهقدث؛. اتكأث على قائمة السترير القريبة من رأسه. رأيث عيتيه المُعْمَضّتين ساكنتين كأئهما تريدان الابتعاد عن هذا 


العالم» والخروج منهء كان يبدو وادِعاء بريئّاء بِائْسّاء م مُشْرَّدَاء لم يَرَ من الدّنيا إلآ الثتقاء. .. غرقث في الهَمّء لقد اخترمَ 
مشهدُ اختلاجه رُوحيء ما الذي فَعَله هذا الطفل حتّى تأتيه تلك الطّعنة؟! شردتُ في استرجاع المشهد: آنئذٍ جفلّنا أنا وسالم 
على صوتٍ صراخ قادمٍ من أوْل البيمارستان» كان بعيدًا في البداية» لكنّه اقترب» وبدأ الصّراخ يعلوء إنه صراغ امرأق 
كان يحمل شتائم ولّعنات وتهديدات» نظرث في عَيتَي سالم؛ وسألثه: «مَنْ تكونُ صاحبة هذا الصّراخ؟». رم شفتيه: «لا 
أدري». كان الصّوث يتبعثر في الأروقة» ويسأل: «أينَ وضعتموه يا قتلة؟!». خْيّل إلي أثني سمعث مثل هذا الصّوت من 
قبل» لكنْ ليس بهذه الحِدّيّة» صار الصّوث يُصدّع رؤوسناء خرجث إلى باب الغرفة لأتفاجأ بها كانث هيء ذدُرَيّة... قد 
شمّرث عن ذراعيها وراحث تضربٌ رأسهاء هتفث: «ذريّة. . .أنتِ هنا؟». ل ال ل 
وأزاحثني بيديهاء وعبرت الباب» وركعكضتث باتّجاه الصّبي» واحتضتته: «ابني. . . حبيبي. .. »2 ثْمَ أجهشتُ ت باليكاء. 


بقيث ذاهلاً مِمَا رأيث» اقترب متي سالم» سألني: «أهي أمّه؟». أجبْثه: «الآن عرفت. ها أنت ترى ما يحدث مثلي». 
ظلَث مُحتضنة له» تقبّله بين الفينة والأخرىء وتخرج كلماتها من بين دموعها: «لقد قتلوك يا حبيبي». اقتربْت منهاء 
حاولت أنْ أخفّف عنها: «لن يموت, سينجو». لم تلتفث إلئء ظَلَّتْ غارقةً في نشيجها. أتيتُها بكأس ماءء لم ترفغ يدها 
لتأخذهاء سألثها أن تجلس وتهدأء لكنها لم تتحرّك. قلث بهمس: «لو آذه لم قور داكل. الموكب». حيتّها رفعث إليّ رأستها 
ببطءٍء وبدا ذئبٌ مُفترِسن في وسط عيتيها في الظّلّ: «القتلّة, لقد كنت معهم؟ ». رددث: «لقد حملثه إلى هنا». ردّث: 
وقاللك»: صعقت. قدّرث أنها ما زالث تحت تأثير الصّدمة» حرث ماذا يُمكن أنْ أفعل.» همسث من جديد: «عليك أنْ 

تتركيه.» إِنْه بحاجة 3 إلى الهَواء ». نظرث إلى ثانية» كانث عيناها غائمتين» مُنهكتين» بدنا كذبالة مصباح يؤشك أنْ. أن 
ينطفئ» وانطفأتا بالفعل. هتفث بالمُمّضين أنْ ينقلوها إلى غرقة أخرى: قال سالم: «إنها في غيبوية». قلث» : «ستصحو 
قريبًا». كان جسدها المُمَدّد على السرير يقول كلّ شيءٍ. خرجث من عندها حتّى أرتب أفكاري. في العصر استيقظت» 
كانت أوّل كلمة تقولها: «أدهم... أينَ أدهم... ابني... حبيبي». ناولثها كأس الماءء شربث هذه المرّة» وبلعتث رِيقها 
بصعوبة» تم وقفث على قدميها وخرجث مسرعة من الغرفة» تبعثهاء وقفْتْ معها إلى جانب أدهمء كان لا يزال مُسجَّى 
فوق السترير وعيناه مُسبِلتَين» وجسذده العاري مُغْطَّى بالقماش الأبيض. أتيثها بكرسي» قلت : «اجلسي. دعينا نتحذث». 
حجلسث . شهقث من آثار بُكاءٍ لم تزن قَطرائه تندتى في عيونها: «إذا لم تُعِدذه لي فأنت مُشارِك في قتله». طمأئثها: «سأبدذل 
كل ما في ؤسعحي». ردّث: «هؤلاء الملوك القَتلَةَه سينهدمٌ كل هذا البناء على رؤوسهم». سألتُها: «البناء؟». «قصورهم». 
أردث أنْ أمازحها: «نبوءة جديدة؟». «بل حقيقةٌ واقعة». «واقعة؟». «سترى. يسرقونناء ثُمَ يمون لنا فتانًا مِمَا سَرّقوه. 
ثْمَ يقتلوننا. إنّ الله سيقتلهم». «أتفهّم خحُزتك». «وأتفهم ستذاجتك». حنيث جذعي إلى الأمام بعد شتيمتهاء واتكأث على 
باطن كفي فوق رُكبّتي اليُمنى: «سينجو». «لن ينجو أحدّ». ضقث ذرعًا بردها: «نبوءةٌ أم تخاريف؟». «بل نبوءة». 
أنتِ عرّافة» ولست نبيّة». «أنا أرى ما لا ترى». «تعالي نخرج إلى الحديقة» نشربُ شيئّاء عليكِ أنْ تهدئي». 


«لن أهدأ قبل أنْ أرى قصور الملك والأمير وبيوت حاشيته» وكل مَنْ في السّوق تتهدم حجرًا حجرًا فوقَ رؤوسهم». 


أطاعثني ذ في الخروج إلى حديقة ة البيمارستان» كان المساء قد زحف باتّجاه الأبينة الحجريّة. فضربثها أشعّة انشمس 
الوناهنة فيددث وافنة مكلها. الشنمسُ تحزن فتلبسُ الحجارةٌ في المغيب حُزئهاء لكنّ بعضن النّسائم العليلة بعثث شيئًا من 
الإنعاش للتفوسء فاسْترْوّحت مِنْ تعب وخحُزن. 


«ليسن هنا شجرةٌ بان كتلك التي في بيتي». «ستسمع الرّدم من بيتلك». «يا ذرَيّة شبعث من نبوءاتكء كل ما أريذه أنْ 
أساعدك في الإبقاء على أدهم حَيّا». «عليك أن تفعل». «لكنْ عليكِ أنْ تهدئي». جرّت الحديث إلى ناحيةٍ أخرى: «ماذا 
يفعل المغلوب إذا كان لا يملك من أمره شينًا؟!». سألتُها: «أنتٍ تتكلّمين بالألغاز». «ليست ألغارّاء إنها واضحةٌ وضوحً 
الثنمسء ولكنّك لا تفهم؛ إِمَا لأتك لا ثريدء أو لأتكَ لا تشرع للقّهم بوابات عقلكء» انظز وابجكيم: » تأمّلْ يا عبد اللطيف...» 
وبسطث كَفَّها اليُمنى» وأدارثها على كلّ ما حولّهاء وأكملث: «كُلَ هذا سينتهي... كلّ هذا سيُصبح خرايًا». أردث بدوري 
أن أجرٌ الحديث إلى ناحيةٍ أخرى: «كيف عرفت أنّ أدهم في البيمارستان؟». «أنا عَرَافة». «هل كنت هناك؟!». «أنا 


أرى». ضحكتث هذه المرّة بصوتٍ عال: «أنتٍ زرقاء اليمامة إذَا». ردّث بثقة: «أنا هي». رددث: «ماذا تشربين؟». 
ظَلَتْ صامتة. سألثها بإقرار: «ماء الرّيحان». 


كان اليل قد هبط تمامّاء مضينا إلى الغرفة» كانت الأروقة قد بدأث تخلو من الأطبّاء والمُمرّضين ومُساعديهم؛ كانث 
بعضٌُ الآهات المكتومة تمع بين فينةٍ وأخرى من هذه الغرفة أو تلكء» هل البيمارستان بيت الآهات؟ لا؛ إنّهم يُطلِقونها هنا 
لكي يتخلّصوا منهاء فإذا أفرغوا كلّ ما في أرواحهم من آهاتٍ وأشجانء: استراحوا وخرجوا من هنا معاقَيْنَ. 


اقتربْنا من (أدهم) كان يبدو أنه يحتاج إلى وقت ليتعافى» احتضتثه من جديدٍء جلمئنا في الغرفة حتّى انتصف اللّيل» طلبث 
منها أنْ تعودء قالث: «لن أتركه». عرضت عليها أنْ أقومَ بمرافقتها إلى تربة الثتافعن»ء رفضت: «سأنام اللّيلة هنا». لم 


ركبتُ الأبلق» وانطلقتُ في شوارع القاهرة» كُنَا قد تجاوزنا منتصف اللّيل» لم يكن شي ليغيّر وجه هذه المدينة القاهرة 

لا من ليل ولا من نهار. كان النَام يمشون في الشتوارع: والضتّحكات تتدحرج من كلّ مكان» وصرخات الابتهاج تتعالّى 
من كل زاوية» الأسواق تبقّ الناسء» والزوايا تكتظ بالعُثتاق» وتلك الشتوارع المُضاءة بآلاف المتُرُجٍ تعبرها آلاف الأقدام» 
والناس من كل حدب ينسيلون. 


في منتصف الطّريقء حَرَن الأبلق» رفع قوائمه إلى الأعلى فجأة» وكاد يُسقِطني من فوقه. صرخت مُغتاظًا: «لن تعود 
إلى الأمر ثانية». لكنّه جمد مكانه ولم يتحرّك؛» حاولت أنْ أحضته على السّيرء لكنّ جراته زادء مِلتُ وأنا فوقّه إلى ناحية 
عنقه: «أنا مُتعب يا صديقي» وأريد أنْ أرتاح... هيا تحرّك». لم يتحرّك» صرخث: «أنت تريدُ ذلك» فلْيكنْ». ترجّلث 
عنهء ومضيث إلى مصطبة من تلك التي يجلسُ فوقها المثدزهون» ومددث جذعي فوقهاء وقلث له: «سأنام هنا... هل أنت 
مُرتاحٌ الآن؟». اقترب منيء صهل صهيل المُعتذرين» تشمّمّني بمنخريه الكبيرّين» على ضوء الفوانئيس رأيث عروقّ 
وجهه تملأ صٌدغه الأيمن» بدا جميلآً مع الظلال» قلتُ له: «هه.. ماذا تريد؟!». حرّك ظهره كأثه يُرِيدُ إسقاط المّرج» 
سألثه: «تريذ أنْ تنام هنا معي؟!» ضحكت: «لا يُمكن أنْ يتّسع المكان لنا معاء أنْتَ ستنام عندما نعود إلى البيت» إسطبلكَ 
أولى بك». كردشء لمعث عيناه على الضّوءء وأدار رأسه بعيداء وهبط بظهره وهو يهزهء كان واضِحًا أنه يريد أنْ يُسقِط 
المترج عنه قلث له: «تريد ذلك» سأفعله لك». قُمت» أزلث عنه السترج» ورميثه بعيداء وأزلث عن رقبته الرقبة الذهبيّة: 
وحللتُ لجامه الفضتيء ورميث كل ذلك على الأرضء بدا بلا أي زينة إلآ مِنْ بياضه الأخَّاذء قلث له بغضب: «هل ارتحت 
الآن؟». هملجء دار حول نفميه دورتين» كان يبدو بالفعل أنه ارتاح. ضحكتث لمنظرهء وقلت: «إبليس... والآن؛ هل يمكن 
أنْ نعود إلى البيت. ..؟ أُقميمٌُ أتني لا أحتمل مزيدا من التعب». ذلل لي ظهره. بدا مُطِيعًا. اعتليثه بقفزةٍ واحدةّء وحثثثه 
فطار كأنّه الضتوءء كان جَرَيانه السّتريع يقذف بيوت القاهرة وشوارعها وأحيائها خلفيء لم أصّدق أنّنا وصلّنا إلى البيت» 
رافقتُه إلى إسطبله. تأكدث أنّ لديه ما يكفي ليلته من الشّعير والماءء وصعدث الدرجات إلى غرفتيء وآلاف الأفكار 
تتصارع في روحي؛ ماذا تعرفك هذه المرأة أيضًا؟! “» 
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مَنْ يُعتِقُْ عصفورًا يدخل الجنّة! 


شددث في الصّباح على الأبلق» وطرث إلى المُستَشْفَى» كانث لا تزال نائمةً وهي تحتضنه بين ذراعيها كأنّها تخاف أنْ 
يطيرَ منهاء أيقظتها: «أنت تُسيّبينَ له الأذى بهذه الطّريقة. على جُرحه أنْ لا يمسّه أحدٌ. ولا يضغط فوقه شىءٌ». راحتُ 
تفتخُ عيتيها ببطء» وتفركهماء كان الصّقر والذّئب يتعارّكان فيهماء سقط تتُعاع الثتمس عبر التافذة على عيتيهاء فرحل 
الذّئبُ لصالح الصقر آنئذِ. استدارث» وضعثه بهدوء على الستريرء أصلحت من هندامهاء ونظرث في عَينَيَ وقالث: «كيفت 
هي أخباره؟». «عليكِ أن تخرجيء لكي أرى ماذا يُمكنني اليوم أنْ أفعلَ له». رفضت. ناديث على أحدٍ المُسعفين» بررّ لي 
(سالم)» كان قد عرف أثني قدمث, سألثه مُستغربًا: «لين هذا يومّك؟». رد بلطف: «قدّرث أنَْكَ ستعود لترى ما حال 
الصّبي» فقلت لا أتأخّر عن أستاذي». طلبث من درّيّة أنْ تنتحي زاويةً على الأقلّ؛ وكشفنا على أدهم؛ كان موضع الجرح 
ملتهبّاء قد تحوّل إلى اللأون الأزروق: ورخول مركر + كان اون جلاه تسدنا يبدو أنّ ليلةة أمس قد تراجعت في الثتفاء إلى 
الوراء خطوات بدلا من أَنْ تد تتقذم تتقذم خُطوة» أزلّنا الأفافة كاملةًَ عنه. ونظّفْناه من جديد» سألتُ سالم: «ماذا ترى؟». «حدثنتِ 
التهاباث داخليّة. الرّمح لم يرحمه. الذي ضربه به فَعَلّها بحقدٍ». «يبدو ذلك. ولكنّ الالتهاب لا يحدث بهذه الصّورة إلآ إذا 
كان الرّمح...». انحبست الكلمة تحت لسانيء أصابثني رعدة من إكمالها. نظر سالم في عيتيء وفَهمَ كل شيءٍء اقتربت 
منيء وهمس: «مسمومًا». سارعث بوضع يدي على قمِهء ونظرث إليها بزاوية عيني» وهمست: «إنّها هنا». انتبهث 
دُرَيّةه اقتربث مِنَا: «لماذا تتهامّسان هكذا؟ قولا لي ما حال ابني؟ هل...». قاطعثها وأنا أنحني على الجرح» وأضع عليه 
بعضن الأدوية: «سينجو». ردت من ورائي بحزم: «تكذب». غاصت الكلمة في ظهري مثلما تغوص المتَكّةٌ في الطّين» 
رفعتثُ جذعيء واستدرث نحوهاء أردث أنْ أقول لها شيئاء ولكثني بقيث صامئًا. يبدو أنها كانث تعرفك كلّ شيء؛ في مساء 
ذلك اليوم كان قد فارق الحياة! 


دفنثه في قرافة الشتّافع» على يمين الباب الذي تخرج منه حينّ تنام» كانث كُتلةَ من الحُزن التّقيل. بقيث إلى جانبها ثلاثة 
أيَام أعوذهاء وأشد من أزرهاء وآتيها بما تحتاجه من طعا وشرابء حتّى هدأث نفمئها قليلاً لم يززها للتّعزية في الأيّام 
الثّلاثة ثة أحدّء خشيث أن أسألها عن زوجها الذي لم يظهر على الأقك» فخفث أنْ يفتح السّؤال جروحًا حامضة؛ فيكون زوجُها 
قد طُلّقهاء أو جروحًا مالحة؛ فيكون زوجٌّها قد مات! تسعة أعشار الأسئلة الّتي نسألهاء تقول لنا: كان من الأجدى أنْ 
تصمتوا! 


تعرّفث في هذه الأيّام إلى ما تبقى من أبنائها؛ (ماريّة) الصبيّة الجميلة التي تُشبه السّوسنة؛ رقيقة» تشت عن دلالٍ في 
بُوْسء خمريّة الأون» كأسنُ مثلاقة لم يُشرَبء وماء وَردٍ لم يُرَشَء كأنها عِنبُ الشنام إذا نَفَجِ ولم يحن بعد قطافه. و(كرم) في 
الثالثة» لا يُشبه أخاه الرّاحل» كانَ أبيضء في وجهه مَلاحة» ونظراثه تدلّ على ذكائه» وفي وسط ذقنه شامة سوداء تكمِلٌ 
ملااحته. وأذنه اليُسرَى تحمل في أعلى الصّيوان حبّةَ حمراء صغيرة. أحببته كأئه ابني. 


وعد شور ألقث عنها سربال الحزن» أو لنقك إنَ الستربال نفسه بهت لوثه» فلم يعذ يُرَى إلآ في لَمَحاتِ خاطفة؛ قالث لي: 
(قد عرفت الطّينَ الُذي نسكنٌ فيه؟ نحن الأحياء الأموات» فَهَلْمَ أعر فْكَ الطّين الذي يسكن فيه الأموات الأحياء ». 
«القبور؟». «إنهم يسمعونكَ» وهم يعيشون حياةً أفضل مِمّا نعيش». 


مشينا في دروب ترابيّة ضيّقة» يعلو على جانِبَيها جدرانٌ من الآجرّ الأحمرء حتّى انتقينا إلى بسطة من الأرضء وقفتثْ 
وقالث: «هنا يرقد مولانا علي ب بن الحُسين بن علي بن أبي طالب؛ زين العابدين» ما رأمنُ جَدَّه فهناك كما تعلم» لو كانوا 
يفقهون لدفنوهما معاء وهل يحنّ الجذع إلآ إلى أصله؟». ومضينا على قبورٍ صغيرة قالث إتها لآل البيت» حَصَّدهم الموث 
الذي كان يسيل على الستيوف أيّام الفتّن التي لا تنام» واستدركث: «ومَنْ قال إنّ تلك الأيّام قد ولّت؟ وَمْن قال إِنّ الفتّن تنام 
أو تأخذ استراحة؟». ومضيناء فقالت: «وهنا رأمن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء قُتِلَ بالكُوفة» وأجرق» 
وطافوا برأسه في الثتام قبل أنْ يُحمّل إلى مصرء ويستقرٌ هنا... أسمعهم... في اللّيل» في منتصف الثتّهور القمريّة. 
يتحدّثون» همساء الهمسُ من تحت التّراب أصفى في أذني من الصّوت الّذي تدلقه الجيّف العابرة في الأسواق. الأمواثُ 


أبلغ من الأحياء يا عبد الأطيف لو كان لكَ أذنان لتسمع. إِنْما الخَلْقُ ما لم يكن لهم من قلوبهم موضعٌ صُمّ». وتعجّبتُ من 
قولهاء وَعَظْمَ ذلك في نفسيء» وخفث أنْ أسألها الستؤال القديم: «كيفت عرفت؟». 


فتردّ علي بشتيمةٍ أنا في عِنَى عنها وخاصَّة في مثل هذا الموقف المهيب» وفي بعض المتؤال أذى. ومضيناء فقالث: «وهنا 
قبر عبد الله» مولى عائشة» لو كان التّدم بعد القوات يُفيد. لكانث أوَل مَنْ يُقيِم عليه؛ إتما ذهب برأيها الزُبّير والجَمل». 
كنت أستمع وأعماقي تتصارع بين الددهشة والخوفء إنّ هذه المرأة أكثرٌ من عَرّافة. ثْمَ نظرث إل وكُنَا في كنف من 
الثُمس إلى حائطٍ في الظّلَء فبان الذئب الذي في عيتيهاء فشعرث أنّها عرفث ما يجول بخاطريء وأئّني افتُضحتء فأدرتُ 
رأسي بعيدًا عنهاء وشغلت نفسي بالستؤال وأنا أنقل خُطواتي إلى قبِرٍ آخرء قلت لأنقذ نفسي: «وهذا؟». فقالث: «قبرٌ دحية 
الكلبَ». فمضينا والرّهبة تأخدٌ بتلابيبي» فتكاد تخنقني» ووققنا عند قبرٍ قد دَرّسء وقالث: «إنني أرعاه كما أرعَى 
أولادي». فسألتُها: «فمن صاحبه؟». قالت: «روبيل بن يعقوب أخو يوسف» ثم أشارث إلى قبِرٍ بجانبه يُشبهه: «وذاك 
قبرُ يهوذا أخوه». فسألتث: «فأين قبر يُوسف؟». فقالتث: «لقد نقلوه من هنا!». 


وعدث إلى التدريس في الصّالحيئء والإقامة في البيمارستان يومّين أو ثلاثة في الأسبوعء وازداد عددُ الطّلبة» وكان فيهم 
الذي جعل من العلم بُغْيّته من الدُنياء وكان بعضنهم يأتي من أنحاء بعيدةٍ من مصرء فيبيث الليلة في المسجد أو يكتري دارّاء 
ويقوم في مصرء يلزم الحلقة كأتها سفينة نجاته من الغرق أيّامِ الأسبوع» ويحضر كل حلقةٍء فإذا هبط الصّيفء عاد إلى 
أهله فمكث عندهم شهرًا يُحدّثهم بما رأى وسمع من مصرء ثم لمّا ينقضي زمنهء يجيء ثانيةً فيلتزم الحلّقات» كما يلتزم 
الصّوفيّ خانقاه. 


وسَرَى بيني وبين (ماريّة) و(كرم) ماءُ المودة» فدأبث على زيارتهم» وكنث أشتري لهم وأنا قادمٌ ما يُحبّون ثم صرنا 
نخرج أربعثنا إلى الأسواق» أكتري عربةً يجرّها حصانان مُطهّمان» ونطوف في الأسواقء ثُمَ قالث لي درّيّة مرّة: «إن 
ألسنة الّاس ألسنةٌ من اللهبء ولن أَسلَمَ لا أنا ولا أنت منها ونحن خاليان» فكيفت إذا ركبث إلى جانبك في عَرَبَةٍ فخمةٍ 
تجرّها الخيول المُطهّمة؟!»» فقلتُ لها: «انذني لي على الأقلَ أنْ آخذ كرم معيء أسلّيه» ولو مرّة في الأسبوع». فأذنث. 


وذهبْتُ مع الصّغيرء إلى حانوت العصافير في موق الدَّجَاجِينء وكان في الحانوت عصافيرُ صغيرةٌ كثيرةٌ» وقد اعتاد 
الآباء على أنْ يشتروها لأطفالهم من أجل أنْ يُعتقوها لوجه الله. وقلتثُ لكرم: «هيّاء أي عصفورٍ تختار؟». وقال لنا 
صاحب الحانوت أوّل ما رآه: «أهلاً بالعصفور الصّغير... العصفور يريد عصفورًا؟». وابكيتم الطفل؛ وسأله وهو يُداعب 
الثتامة المتوداء على ذقنه: «اختز» وأخذه من يده وراح يمرّ به على الأقفاص» واختار كرم عصفورًا أصفرء كان ثمن 
المفدون 7 َلْسَا واحدّاء وفرح الطفل عندما دفعث العصفور له وابتهج به وهو يتحرّك بِينَ يديه» وقلث له: «لماذا تريدُ أنْ 

تُعتِقَ العصفور؟». وضحك غافلاً عن سُؤالي ولم يجبء فأجبث أنا: «لأنّ مَنْ يُعتق عصفورًا يدخل الجنّة». وقلث: «هيّا 
أطَلِقُه يا كرم». ومدّ كرم وهو يُكركر من الضّحك يديه عاليًا فوق رأميه الصّغيرة ذات الششعر الأشقرء وفتحهماء فانطلق 
العصفور إلى الدتماء وهو يُزقزق» وكانت ضحكة كرم تُشبه تلك الرّقزقة» وكان إِذْ يُكركر تظهر غمَّازتاه» وإِذْ يضحك 
تبدو سنّاه الأماميّتان. وسألتُه: «هل أعجبثكَ هذه اللّعبة؟». فهر رأسه بالموافقة» واشتريث له عصفورًا ثانِيّاء وأطلقّه» وهو 
يُكركرء وكلّما سألكُه: «هل أعجبثكَ اللّعبة؟». هَنّ رأسهء وظللتث أشتري له عصفورًا وراء عصفورء يُطلِقه حتّى يدخل 
الجتف إلى أن "اشتريث لددقي ذلك النوم عقر ين عصتوواء لد يكن لإن أ عصفون منها يشيه"الآخر اوجذنا. 


في الطّريق عرَّجْنا على حانوت يبِيعُ الحلوى: وكان الحانوت فيه رجالٌ ونِساءً» وصِغارٌ وكبارء وأطفالٌ وشيوحٌ, لا 
يتجوامن خب الحلوى احذىوكان اتحانوث يشهورا فى سؤق الخلواننين» واعاد لئ عقرة| سحيقة مق الدكري», أرام كيت 
أستبطئ أمّي من أجل أنْ تشتري لِي الفالوذجء لكنّ الفالوذج الذي كانث تعرفه بغداد يومئذٍ تحوّل إلى أكثر من خمسين 


نوعًا من الفالوذج الذي يُباع هنا في القاهرة» إِنّهم هنا لتفتنهم في صُنع الحلوى يُخصّصون لها أسواقًا بأكملهاء وكانتث 
أواني صناعة الحلوى تزيد الحانوت بهجةً» فلقد كانت أواني من التّحاس مُتعدّدة الأشكال والأحجام؛. يطرقٌ بها الصُّناع 
بإيقاعاتِ موسيقيّة جميلة يُرعَبون فيها الرّبائن بالثتراء» وكانوا يصنعون بالسّكّر الذي تنفرد به مصر أشكالاآ من الحلوى 
على هيئة خيول أو ميباع أو قِططٍِ وغيرهاء تُسمَّى العلاليق» لأنها تُعلّق بخيوطٍ في الحانوت» وتتدلّى من علٍ وهي تدور 
مع أي حركة للخيط فتزداد رغبةٌ الأطفال بهاء فاشتريث لكرم منها ما اختاره هوء ومنها ما اخترثه أناء وما أظنّ بينَا في 
مصر كلّها لا يدخل أحدُ أفراده سوقًا للحلوى في كل 


يوم» لقاء طعم يذوب فيه التّعيم. 


ثْمَ غُذناء أردفثه خلفي» وأمرثه أنْ يُطِبِقَ بيديه على جذعي حتّى لا يسقطهء ورَمّح الأبلق» غير أنني وهو في جَريه الستريع 
تذكرث أنْ أشتري لماريّة شيئًا يُبهجهاء فثنيث عنانه إلى سوق (القفيصات)» وهي جمع (ففيص) التي هي تصغير (قفص)» 
وهذه الققيصات توضّع أمام الحوانيت» ويُعرضُ فوقها كلّ ما يستهوي البنات الصّغارء مر 000 المُلوّنة» والأساورء» 
والخلاخيلء والعُقودء والعرائس التي تكون من الثتمع» وغيرهاء فاشتريث منها أسورةً بألوانٍ مختلفة» وعدت بها مع كرم 
إلى تربة الشافعي. “» 


)( ” 


الأهرامات؛ البناءً صِفةٌ بانيه 


لم يكن في مصر أعظمحُ من الأهرامات؛ ومع ذاك فالتا لا تعرفهاء فالأهراماث التي على الحقيقة غيرٌ تلك التي في 
أذهان الئّاسء إِنّهم يعرفون من الكتاب عنوانه؛ فإذا سألتهم ما يضمّ هذا الكتاب يُهتوا! وإنهم لا يعرفون مِن الاسم غير 
الاسمء فإِنْ ذهيْت 3 تسألهم ما معناه سَكتوا! ذلك أنّ الأهرامات لم تكن يومًا عنوانًا فحسبء ولا اسمّا فقطء لقد كانث عالَمًا 

من الستحر والعجائب لم يدركها أحد على كثرة مَنْ خاضوا فيهاء وعلى كثرة مَنْ ذهب في تفسير نشأتِها وميرّهاء وبقيث 
عصيّة علي مثلما استعصث على مَنْ أرادَ أنْ يفك طلاسِمّها من الآخَرين! 


ولقد بنى (قراقوش) من الأهرامات لِذِكْر الأيُوبيِين ما بنتِ الأهرامات مِنْ ذكرٍ للفراعنة» وإِنْ كانوا الأصلء؛ وجاء 
قراقوش هذا فاستعار من الأصل ما يُمكّنه من خلود الذّكر لسيّده. ذلك أنّ عدد الأهرامات في مصر بالمِئات» بعضنها 
صغيرٌ وآخر أكبر منه» وثالثٌ كبير جدّاء وبعضبها بُنِي من الطّين» وبعضبها من اللبن» وآخّر من الحجارة» وأشكالها 
مُتشاكلة» فبَعضها مَخروطيٌ أملس» وبعضها مُتدرّجء ولقد عَبَّر بها الزمن وعَبَره فَهُدمَ ما كان منها صغيرّاء فأخذه 
قراقوش هذا وبنى سور القاهرة والفُسطاطء وبنى بينّهما القلعة التي على المُقطّم؛ وهي قلعة عظيمةٌ مُشرفة» وحفرَ فيها 
التزين العجيتين» وهما آيتان من آيات البناء» يُنرَكُ إليهما بدرج عميق الغور فيه ثلاثمئة درجةٍ. ولعلّه استفات في هذا من 
الفكرة التي بُنِي لأجلها بئر المقياس الذي ذ في الرّوضة. 


وإلى ذلك بنى (قراقوش) من حجارة الأهرام المُهدّمة القناطر التي في الجيزة» وهي من أعمال الجَبّارين» وتكون نيّقًا 

وأربعين قنطرةًء وفي هذه المئنة التي نحن فيها سنة 5917 من الهجرة تولّى القيام عليها مَنْ لا بصيرة له بقوّة الماءء فسَدّها 
رَجاء أنْ يحتبس الماء فيّروي الجيزة: فلمًا اجتمع الماءء وضغط بقوّته المَهولة على القناطر تزلزلتء وشَقّها فانهدم ثلثهاء 
فعاد حبمئها تكالآً على النّاس من حيث أرادت صاحب الأمر الخيرء وإذا ساءً التدبير فلا يقي حُسنْ النّيّة من سوء المصير. 


أمّا الأهرامات الخالدة؛ فهذه مِمّا تد تتحيّر فيها الأفهام» وتتعجّب منها العقول» وهي ثلاثةٌ» موضوعة على خَطٍ مُستقيم 
بالجيزة» وبينها مَسافات يسيرة» وزنايانا مُتقابلة نحو المشرقء واثنان منها عظيمان جدًا وفي قَدْرٍ واحدٍء ومبنيّان 
بالحجارة البيضء وأمّا الثّالث فينقصُ عنهما بنحو الرّبع» لكنّه مبنيٌ مخجارة الستو ان الأكسن المتحط القنديد الا تو 
يُونْر فيه الحديد إلآ في الرّمن الطويل» وتجده صغيرًا بالقياس إلى أحَوّيهء فإذا اقتربت منه وأفرّذته بالنظر هالكَ مَرآهء 


ولقد سْلِكَ في بناء الأهرام طريقٌ عجيبة من الشكّل والإتقان» ولذلك صَبّرت على مر الأيّام» فإنكَ إنْ تحرّيْتها وجدت 
الأذهان الشتّريفة قد استُهلكث فيهاء والعقول الصّافية قد أَفْرَعْتْ عليها مجهودهاء والأنفس التَيّرة قد أفاضت عليها أشرف ما 
عندها. والبناءً صِفةٌ بانيه؛ والأهرامات تُخبر عن مُهندسيهاء وذلك أنّ وَضْعها على شكلٍ مخروط يبتدِئ من قاعدة مُربّعة 
وينتهي إلى ثقطة واحدة» ومن خواص الشتكل المخروطيّ أنْ مركز يِقَلِهِ في وسطهه. فهو يتسائد على نفسه» ويتواقغ على 
ذاته» ويتحامَلُ بعضنه على بعضٍء فلي له جهة أخرى خارجة عنه يتساقط عليها. ومن عجيب وَضعها أنّ زواياها الأربع 
تتقابل مع مهابٌ الرّياح الأربعة» فإنّ الرّيح تنكسر سَّورثها عند مُصادمتها الرّاوية التي تُقابلُهاء وليسّتث كذلك عندما تتلقّى 
هذه الرّياحٌ الستطح! 


أمّا قاعدة ل ا ل ل يا ات ل ل د امت 
عند سطح مساحته عشرةٌ أذرع في مثلهاء ولقد جرّبث ذلك؛ إذ عرفث أنّ أهل القرية القريبة من الأهرامات فيهم مَنْ 

يستطيع أنْ يصعد حجارته حتّىَ يستوي على قمّتهء فدعوث بواحدٍ منهم» وأعطيثه عشرة دنانير على أنْ يقيسن قاعدة القِمّة 
بعمامته» وكان عليه أنْ يبسطهاء ويقف عند ما ينبسط منهاء ورأيثه يصعدُ حجارة الهرم كما أصعد أنا الترج المؤددي إلى 
الطابق التّاني من بيتيء فلمًا فرغ بعد مدّة ونزلء» دفع إل عمامته. فقستُ ما انبسطً منهاء فإذا هو إحدى عشرة ذراعًا. 


وفي أحد هذين الهَرَمَين مدخلٌ يَلِجُه الناس يُفضي بهم إلى آبارٍ ومهالك وغير ذلك مِمَا يحكيه مَنْ يَلِجّه ويتوغّل فيه؛ فإِنٌ 
ناما كثيرين لهم غرامٌ به وتحيّلٌ فيه يُوغْلون في أعماقهء ولا بْدَ أنْ ينتهوا إلى ما يعجزون عن سلوكه بعدُء وأمًا ذلك 
الجزء المَسلوك المَّطروق كثيرًا فزلآقة فضي إلى أعلاه» ويوجد فيها بيت مُربّعٌْ فيه ناووسسٌ من حجرء وهو مَنقوبٌ نقبّاء 
وَجُلَ مَنْ كان معنا وَلَجُوا فيهاء وصعدوا إلى البيت الذي في 


أعلاه» فلمًا نزلوا حَدَثوا بعظيم ما شاهدوه؛ وأنّه مملوءٌ بالخفافيش على أبوابها حتّى كادت الخفافيش أنْ تمنع السّالك من أنْ 

يستمرّء ويعظمُ فيها الخُفاش حتى يكون في حجم الحمام» وله عجيجٌ مُرعِبء فإذا تردّد صداه بين الحجارة الصّمّاء في 

سكون الوفظة ار كتير عدا وفيه طاقاث ورَوازِنْ جُعِلتْ مسالك للرّيح ومنافذ للضّوء» وولجثه مرّة مع جماعة» وبلغث 

نحو د ي المسافة فأغمِي علي من هول المُطّلعء فرجعث بيني وبين الموت خيطء وحلفث ألآ أعود لمثلِ هذاء فإنّ الرّوع 
يمحق الشمن. 


وهذه الأهرامات مَبنيَةٌ بحجارة جافية يكونُ طول الحجر منها ما بين عشرة أذرع إلى عشرين ذراعاء وسُمكه ما بين 

ذراعين إلى ثلاثِ» وعرضه نحو ذلكء والعَجَبُ كل العَجّب في وَضْع الحجر على الحجر بهندام لين في الإمكان أصحٌ 
منه؛ بحيث لا تجدُ بينهما مدخل إبرة» ولا خَلّل شتغرة» وبينهما طينٌ كأئه الورقة لا أدري ما صنفه ولا ما هوء وعلى تلك 
الحجارة كتاباتٌ بالقلم القديم المجهول الذي لم أجذ بديار مصر مَنْ يزعم أنه سمع بمن يعرفها أو قرأهاء وهذه الكتاباث 

كثيرة جدّاء حتى لو أنه تُقِلَ ما على الهَرَمَين الكبيزين فقط إلى صُحُف لكانث زهاء عشرة آلاف صحيفة. 


ومن زمن قريب سوّل بعضن الجَهَلة للملك (العزيز) أنْ يهدمَ هذه الأهرام ويتخذ منها قصورًا أو ما ينفع التّاسء فبدأ 
جماعتة بالهرم الأصغرء وؤكل بذلك قوم من عططاء الذولة وأمراء المملكة» فحشروا للأمر الرّجال والصنتاع المَهَرة» 
فخيّموا قُربه بخيولهم ومتاعهم ثمانية أشهرء واحويت عليهم التَققّاتء وكان هؤلاء الرّجال الأشدّاء يهدمون كل يوم بعد بذلِ 
الجُهد واستفراغ الؤسع حجرًا واحِدَا أو اثنين» فقومٌ يدفعونه من الأعلى بالأسافين والأمخال» وقومٌ من الأسفل يجذبونه 
بالقلوس والأشطانء فإذا سقط الحجر مْمِعَ له دويٌ عظيمٌ من مسافةٍ بعيدة» حتى ترتجف الجبال وتُزلزّلُ الأرضء ويغوص 

في الرّملء؛ فيتعبون تعبًا آخر أشد من الأوّل حتّى يُخرجوه من سَقطته؛ ثُمَ م ينقبون للأسافين موضعًا فيه» ويضربونه بهاء 

ويبيتون ليلتهم يقطعون فيه قِطعًا تُحمّل على الغجُولء فتُسحب حتّى ثُلقى في ذيل الجبل وهي مسافةٌ قريب فلمنا طال 
تواؤهمء» وتفدث تققاتهم» وخارث وار وتضاعف تَصَبُهم؛ ووَهَتْ عزائمهمء كَقُوا محسورين مَذمومينء لم ينالوا بُغية: 
ولا بلغوا غاية» بل كانت غايتهم أنْ شَوّهوا الهرمء وأبانوا عن عجز وفشل. وإذا أنت عاينت الحجارة الملقاة تحت الهرم 
الأصغر ظننت أنّه استُؤصلء فإذا رجعت إلى الوراء قليلآء ونظرت إليه من بُعَدٍ رأيت أنّه لم يُهدَم منه شيءٌ» وإِنّما جانبٌ 
منه قد كتعل يعطلة»اكخط قصدين شانة فى ورقة ملساء. ولقد عن بالك أن أسالين فانيت كبير المخارين: الذين :05 إلبهه 
العمل» فقلتُ له: «إِنْ بذلث لكَ ألف دينارٍ على أنْ ترد حجرًا واحِدًا إلى مكانه وهندامه» فهل تستطيع ذلك؟». فأقسم بالله 
إِنّه هو ومَنْ معه لا يستطيعون ذلك ولو ذُفِعَ لهم أضعافه! 


وبإزاء الأهرامات من الضدّفة الشترقية مغارات كثيرة العددء كبيرة المقدارء عميقة الأغوار مُتداخلة» وفيها ما هو ذو 
ثلاث طبقاتء وتسمّى المدينة» حتّى إنّ الفارسن ن المغوار إذا دخلها برمحه. فإنّه يبقى يومًا كاملاً يتخللها ويمرّ في طبقاتها 
ولا يُنهيها؛ لكثرتها وستّعتها وبُعدِهاء وقيل إِنّها كانت بيونًا تأوي العْمّال القائمين على مقاطع الأحجارء وقيل كان الكَهَنةٌ 


وعند هذه الأهرامات صورةٌ رأسٍ بارزةٍ من الأرضء في غاية العظم, يُسمّيه الثاس (أبا الهول)» ويزعمون أن جُنّته 
مدفونةٌ تحت الأرضء ويقتضي القِياس أنْ تكونَ جُدَّد جُئّته بالنسبة إلى رأميه سبعين ذراعًا فأكثرء وفي وجه (أبي الهول) حمرة 
ودِهانٌ أحمرٌُ يلمعُ عليه رونق الطّراءة» وهو حَسَنُ الصّورة مَقبولُهاء عليه مسحةٌ بَهاءٍ وجمال» كأئه يضحك تبمنُمًا!ٍ وسألني 
بعضُ الفُضتلاء: «ما أعجبٌ ما رأيت؟» فقلث: «تناسُب وجه أبي الهول؛ فإنٌ أعضاءً وجهه كالأنف والعين والأذن 
مُتناسبةٌ كتناسئبها في الإنسان». 


ولقد مرت علي ليالٍ طِوالَ وأنا أتقلب في فراشي أفكّر في الطريقة الهندسيّة التي بُنِيت بها هذه الأهرامات» ولقد قرأث 
في تفسير بنائها كثيرًا فلم أقتنغ بما قالواء وفكرث بطرق تقتضيها ما عرفث من علم الهندسة فعييتث» ولقد نِمتُ ليل فرأيتُ 
في المنام كبير الجنّء ولا أدري كيفت عرفثه أنّه هوء فقال لي: «أنا الذي بنيثها مع مَرَدة الجن فكفت عن التفكير في 
ذلك»م»ي» فلم يُعجِيّني التَسِلِيمُ له بهذاء فقلث له: «وما أدراني أنُكم أنتم مَنْ بنيتموها؟!» فرد د مُحنقًا' لا أدراك». فقلث: جرلا 
سلمت ». 


فرأيث في وجهه الغضبء ورأيثه قد تمَعّرء وتكوّرء وتلظّى حتى كأنه الثار المُلتهبة» ففزعثء فأردث أنْ أهربء فقلث 
لنفسي: «إنّني في الحلم» ولا يكون هذا صحيحًا». فاستعذث بالله من الشتيطان الرّجيم» فانتفخ بدل أنْ يذوب» وَعَظُمَ جسده 
الأسودء ثُْمَ إنه أخذ يكبرٌ فوقّ رأسيء وأنا أراه يزداد جسامةً وهولاًء وهتف: «أتجادولنني في أسماءٍ سمّيتموها أنتم 
وآباؤكم». فأردث أن أضحك مِن رده بالقرآن ولا يكون ذلك للجنٌء فانخنق صوث الصبّحكة فِيَء فوجدث حَرّها في عينَىَ 
فأوشكث أنْ أبكيء ثُمَ ْم إنني قلت: «كيف تقول ما تقول؟». فردٌ علي: «وما أوتيتم من العلم إلآ قليلاً» وإنّ الحفر في جحر 
الأقعن يُخرجهاء فلا تسألتي ما ليبن لك نه علة». فاردت أن أولي وجهى إلى الجهة الأخرئ لكي لا أراهء ففعلث» كما 
قدرث على تفيه خارج الحلم» فقلثُ في نفسي: «فلْتفعل ما بدا لك». فما مرّتْ لحَظاتٌ حتّى شعرث أئني خرجث من الحلم» 
وتابعث النوم. 


فيضت هذه لا أدويئ كم هي» حنى شعرت يان السترين اهتز من تحتي» فقلت في نفسني: «إثني أحلم». * ثم ازداد اهتزاز 
الستريرء فوّجلتء فقلث: «لعلّه كبير الجنّ قد عادء وعلى أيّ حال فهو وَهْمء وهذه كلها أضغات أحلام». لكنّ اهتزاز 
السترير لم يتوقف. فصحوتء وفركث عينَيَ» ونظرث نحو التّافذة فلم أجدٍ الفجر على ظَرْفتِهاء فقلثُ ما زلنا في الثلث 
الكادى من اللالية خصيضة )جنك بعلي كاقة الطر يري فشمر رك يلور وندع جد فجخلتي الخنك في اله الكلة وكلت: «لو 
كان خُلمَا لما استمرّ». لكنّ الهَرّة بعد هذا الخاطر كانث قد توقفث؛ فقمثُ لكي أشرب الماء من الخابية في أوّل الرّواق» 
كان المشعل الذي أجعله على أوّل الترجات ما يزال مُضيئًا. لكثني ما إِنْ خرجث من باب الغرفة حتّى شعرث بهزة 
جديكة بووكابك قرية لارجة اندي تمايلظء و أسسكت بالكاز بين التقابل لباب الغرفة في الؤوا قيحتي لا اق وأكعييت علئ 
الأرض باسِطًا رجلي في الرّواق» ومُمسِكًا بمشربيّات الدّرابزين بكلتا يدي استمرّت الهَرّة لحظات قبل أنْ تتوقف من 
جديدء فَدَخَلّني من الخوف ما دَخَلّنيء ولا أدري لماذا خطرت ذدُرّيَة على بالي في تلك اللحظة. تمئيث أنْ تكونَ موجودة 
لأسألها ما الُذي يجريء وبدلاً من ذلك؛ بقيثُ في مكاني أتلقّتْ حوليء أؤجّل فكرة الوقوف على قَدَمَيَء والمشي إلى الخابية 
لأتدارك كان من الاجا جم كان الحدات كد 13 وتتدر في القن من تتدار ع عكر ولت كلدي ثُم... ثْمَ حدثث هَزّة جديدةٌ أكبر من 
سابقاتها لدرجة أن إحدى مشربيات الدترابزين القريبة من الدرج قد سقطثء فارة تعتُ لذلك. ورأيت الكأسن البلوريّة 
المركوزة فوق فم الخابية قد سقطث هي الأخرى وتحطّمتُ؛ » فارتعت أكثر؛ كان صوتٌ تحطمها حادّاء حتّى شعرث أنّ 
رُجاجَها جرح قلبيء ثُمَ بقيث على تلك الحال مُسيكًا بالدرابزين» حتّى رأيث أنّ الأمور قد هدأت تمامّاء فمضيث إلى أوَل 
الرّواق وقد انتعلتُ جذاءَ سميكاء فكنسث الرّجاجٍ المكسورء وأتيث بكأسٍ معدنيّة, فمددثها في الخابية فوجدثها خالية» لين 
فيها قطرةٌ ماءٍ واحدةٌء فتعجّبتُ لذلكء فلقد اعتدث ألا يمر يومٌ دون أنْ أملأهاء ولكنْ يبدو أتني مع زحمة الأحداث قد 
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أوقدث مِشعلاً جديداء وأخذثه بينَ يدَيَء وهبطث به الترّجاتء لا أدري ما الذي دقعني أنْ أسير باتّجاه الإسطبلء» تراءى 
الأبلق لي من بعيدٍ على ضوء المشعلء وقد لمعث عيناهء صهل» فرحث بصوتهء في وسط هذا الجوّ المشحون بالغرائب» 
أسرعغت الخطاء حلقك المشعل علن ناب الأسظيل؛ء فتحة بابة التُصفيد» ومددث ذراغية»على اتساعهماء واعتتقث الأبلق 
طؤياؤ اموا م الحتمافينة تماد روبهي القائفة..ر,'كان: أذات الفجن بر تفع م مسد الف الحيه«فارداضة رويتي طمانينة: 
في الأذان راحةٌ لا يُمكن التَنبّو بسِرّها. » 


00 


قبل أن شرق الشتمسء ركبث الأبلق» وطرث إلى قرافة الثتافعي لألتقي بدريّة» لم أصبز أكثر من هذاء ثْمَ إتني خفث أنْ 
تخرج من الثربة لبعض شأنها فلا أجذهاء ولديّ كلام كثيرٌ لأقوله لهاء وعندي أسئلة أكثرء وأشعر أنه لا أحد يُمكنه أنْ 
يُجيبني عنها أفضل منها. 


عندما هبطث الدرجات إلى الغرفة التي ينامون فيهاء رأيث ماريّة» وهي تغسلُ وجه كرمء وتفرك له رأسّه. الأخت 
الكبيرة م ثانية» كانث خحُيوط الثتمس تتسلل عبر حوائط القبور وأشجار القرافة فتُعطي بعضن الأمان» وكان صَباحًا رائقًا 
بديعًا مثل أي صباح يصنعه الله دون أنْ يكون للإنسان تدخَلٌ فيه. رأثني ماريّة أهبط الرجات فابتسمتء ثُمَ إتها نادث على 
أمّها: «مولانا قادمٌ يا أَمَّي». فانتبه إليّ الطّفل» وما إِنْ رآني حتّى ضحك وكركرء وحاول الإفلات من بين يدي أخته لكي 
يركضن نحويء. لكتّها قالث له: «حتى أنهي لك الغسيل يا كرم». ومدٌ هو صوته: «مَنْ يُعتق عصفورًا يدخل الجئّة». 
فضحكت حتّى ممع صوث صّحكتيء وأردفث: «سأث شتري لك مِئةَ عصفورٍ هذه المرّة». 


كنث قد أتممث هبوط الدترجات وصار باب الغرفة عن يميني» حينَ برزث ذرّية من الداخل» وهي تعقذ شالها فوق 
رأسهاء وتربطه على عادتها خلف عنقهاء وتنظر إليَ بعيتين سرعان ما جعلتاني أضطرب. سَرَث فِيَ رعدة لا أدري 
مصدرهاء أنا الذي كنث أضحك من قليلٍ قبل أن تُطِلَ من داخل الغرفة؛ كذّبتُ ما أُحِسنَ به وهتفث لنفسي: «لستُ جَبانًا 
إلى هذا الحدّء وليست مُخيفةً إلى هذا الحدّ لولا... لولا عيناها» . لم أكذ أنهي هذا الخاطر حتّى قذفت سُؤالّها المُباغت في 
وتحهق! نرها الذي بجاء يك9» أرزيث أن اقول ليا إن الناسس تتلاقى بالتّحاياء وبالستلام» وبالستؤال عن الأحوال» وإِنّ 
الضتيوف يُقدَّم لهم الثتراب أو الطّعامء قبل أنْ يُواجِهوا سؤالاً سهلاً وصعبًا في الآنِ نفيه مثل سؤالها هذاء لكنّها لم تمهل 
خواطري هذه كثيرًا على عادتهاء فقذفت المتؤال في وجهي من جديد: «لماذا أنت هنا في مثل هذه السّاعة من الصتّباح؟». 
فكّرث في إجابة مُقنِعة» غير أنّ الإجابات تهرب حينَ تبحث عنهاء ذلك يحدث كثيرّاء بحثث أكثرء عن أي إجابة مهما تكن» 
فقلث: «جئث لأتعرّف على مزيدٍ من قبور الأموات الأحياء». قالث دون أنْ تتردّد وهي تنظر في عينّيَ: «تكذب». من 
جديد تطعننى» أخذث شهيقًا عميقًا لكى أعوّض الهواء الذي سحَبَّتْه كلمثها الأخيرة» وقلث: «أنا لا أكذب». رذث: «أنا 
أعرف أنْكَ تكذبء وأنت تعرفئ أئني أعرف أَنْكَ تكذب». شعرث بالإهانة فعلاًء أردث أن... لا أدري ماذا أردثء ربّما 
أنْ أعود من حيث أتيث؛ أو ألعنَ الحاجة إلى امرأةٍ مثلهاء أو أنْ أفعل شِينَاء لكنّها على عادتها لم تتركني كثيرًا مع أفكاري» 
إذ قالث: إن للكتب قاو صغيرا يقح حدقة الحين 4 فكلما هه الإنسان بالكذبي:تضعر»قإذا كب تصكر أكثر» وانا رايت 
عيتيك كأصغر ما تكونان». أقررث بقولها وأنا أنظر في الأرض صمِئَاء قالث: «الآن قُلْ لي ما الذي أخرجك من بِيتِكَ يا 
عبد الأطيف..؟». قلتثُ: «أردث أنْ أتحدّث معكِ عن. .. ». أكملث هي كأنها تعرفف كل شيءٍ: «عن الهَزّات التي حدئنث 
ليلة أمس». هتفث: «تمامًا». نظرث في عينَيَّ بصرامة» كنث بينها وبين الشّمس فلم تصك إلى عيتيها أشْعَتُها مُباشرة» 
وكان جدار من خلفها يُلقِي عليها بعض الظّلال» فبدث عيناها تتقاستمان الصّقر والذّئب معّاء وكان لوثهما هذا المخلوط بين 
الأصفر والرّماديّ أرحمَ من اللون الصّافي منهماء قالث وهي لا تزال تنظر إليّ تلك النّظرة: «إنها البداية يا عبد 
الأطيف» . سألتّها: «البداية؟ », ردذث: «أعني الهَرْةء وإِن هذا سوف يستمدٌ ثلاثين شهرًا». «ثلاثين شهرًا؟». «الغلاء 
والوباء والموت». ورجفت» ونظرث إلى ماريّة وكانت قد أتمَتْ حَمَام الصّغيرء وأشارث لها أمّهء فدخلت إلى الغرفة لكي 
تلبسه» ومشت الأمّ فمشيث خلقهاء حتّى إذا صِرنا في القرافة عند أوّل القبورء قالث: «اسمع يا عبد اللطيف...»» فشعرثُ 
في تلك اللحظة أن جسدي كله قد تحوّل إلى أذنٍ تريذ أنْ تسمع. فتابعت: «لقد كان في مصر من المساجد ستّة وثلاثون 
ألفت مسجدء وثمانية آلافبِ شارع مسلوكء وألفكت ومئةٌ وسبعون حَمَاماء ولقد شهدث وأنا صغيرةٌ حَمَّام القرافة هذه؛ فما كان 
يُتوصل إليه إلا بعد عناءٍ شديدٍ لكثرة الرّحام...» ثُمَ كأنها أرادث أنْ تقول شيئًا فصمتتء ولم أدر ما معنى ما قالث» أو ما 
علاقثه بالهَرّةء أو بالثلاثين شهرًا! فاستدارت بعد أنْ كانث تثعطيني ظهرها فجأة نحوي» وسألث: «في أيّ عام نحن؟». 
فرددث مستغربًا: «عام 5117 للهجرة». «فأينَ نحن منها؟». «في وسطها؟». فبرقث عيناهاء وقالث: «ففي تمام 5٠٠‏ 
للهجرة يتمّ كل شيءٍ». فسألتُ بشيْءٍ من الضنّيق: «إِنَكِ تتكلّمين بالألغاز». 


فردّت: «بالطبع؛ عند مَنْ لا يدري». فمضث عائدةً إلى غرفتهاء وأنا أتبعها مُنقادَا خلقهاء فلمًا وصلث قريبًا من الباب 
التفتث إلي» وقالث: «وسيكون زوالهم سريعًا». فسألثها: «مَنْ هؤلاء؟». فقالث: «بنو أيّوب». فاستغربث مِمّا قالث على 
أشدّ ما يكونُ الاستغرابء, وقلث مُنكِرًا قولّها: «إنّ هذا من الشتيطان» وأنت ترينَّ مُلكَ بني أيَوب اليوم على أتمَ ما يكون». 
فردّث: «لا يكونُ تُقصانٌ إلا بعد تمام»» فقلث: «وكيفت عرفت؟». قالتث: «إذا نزل رُحل بُرجَ الجوزاء عَرّتٍ الأقواث في 
مصرء وقلَ أغنياؤهم, وكثْرَ فُقراؤهم» ويكونُ الموث فيهم». فهممث أنْ أقول لها: «كذب المُنجّمون ولو صّدقوا». لكتّني 
صمت. وحاولث أنْ أخطّئ نبوةتهاء فقلتُ مُستدركًا: «انظري إلى القاهرة اليوم؛ إنّ مُلكَ الأيُوبِيِين فيها عالي الستماك 
والستناء». فردّث: «لقد صنعه لهم صلاحٌ الذين» أما وقد ماتء فإنّ مُلكهم إلى زوال». فسألثها: «وكيف يكونٌُ ذلك». 
فرجعت خُطوتين إلى الوراءء وتناولث كيزانًا فضربث بعضها ببعضٍ فانكسرثء وقالث: «هكذا؛ يهجم عليهم عدوٌ من 
خارجهم فيُهلكهم ». 


لم استطغ .أن أسمع أكثرّ من هذاء كان لا بد أنْ تتوقف هذه الثبوءات» ازينت طرفت ردافي كلك لها. «أراك قريبًا». 
ومضيت,. لم أكد أصعدٍ الدّرجة الأولى» حتّى جاءني سؤالها: «مِمَ تخاف؟». «مِمّ سيأتي». «لا تَخَفْ ما لم ثفتن». 
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ومصيت. 


قضيث نهاري ذلك وأنا في ضياع بين ما رأيث من أمر الزلزلة في تلك الليلة» وبينَ ما سمعث من درّيّة لا بُدَ أنَ في 
الغيب ما لا نعرفء. ولا درك خيره من ثترّهء وإنّ كثرة التفكير فيه لثُورث الوّهنء وإنّ انتظار الشترٌ شرّ من الشّرٌ نفسه. 
وإِنّ تَرْكَ المقادير تجري في أعِنّتها خيرٌ من الإمساكِ بتلك الأعنّة ومحاولة جرّها أو فهمهماء فإنَ بعض المقادير لا يجري 
معها الفهم» ولا ينبغي معها إلآ التّسليم. 


وشعرث بحاجة إلى خلوة بعيدة عن التدريس في مسجد الصالحيء» أو متابعة المرضى مع المساعدين في البيمارستان» 
فركبث الأبلقَّ ذات مساءء ومضيث به إلى الأهراماتء فلمًا تراءث لي تراءث لي ضاآلتي معهاء فشعرث أثني ذرّة من 
رمال هذه البيداء الفسيحة» وأئني غائص فيها عن قريب. 


لم يكن قريبًا من الأهرامات أحدّء كان اللّيل قد غطّى الرّمال والدّور البعيدة والقرى الأبعد» فلم يبنْ شيءوء إل بعضّ 

أضواء القاهرة تتراقصُ مشاعلها في أسواقها من مسافاتٍ مُتطاولة. كان الستكونٌ سيّد الوقت» وكان الهواء .عليلة: 5 
أصغي لحديث التفسء؛ وكان القمر في تلك الليلة قد اكتمل» وكان يقف من موضعي هذا على قمّة الهرم الأكبر» فبدا تاجًا 
يُرصّع رأسّه. وكانث إلى جانب الهرم عن يساره نخلةٌ عاليةٌ قد بدوث قزمًا على حصاني عندهاء وبدث أشد قزامةً إلى 
الهرم العالي» ولقد وجدتُ من الخشوع في حضرة الغابرين ما زادني إيمانًا بعظمة ما أعطاهم الله إلى ما أعطاناء ولا 
أدري إِنْ كانث القصور في الفسطاط والقاهرة ستصمد مثلما صمدث هذه القبور؟! 


ثْمَ نزلتُ عن الأبلق» وتركث عنانه يجرّ على الأرضء. ومضيث في تأمّلاتي» وأنا لا أزال أنظر إلى القمر بت يتحول شينًا 
فشينًا عن قِمّة الهرم» وهو يسقط في الأفق البعيد حتّى يصير على الأرض كأنّه بين قدمّيه» ثُمَ إنني رأيث الأبلق في هدوء 
الأيل يمضي مُبتعِدَاء فناديثه فلم يسمعء فقمث أتبعه. فأمسكث بلِجامه أريدُ أنْ أقوده» فهر رأسّه هرّاتٍ شديدةٍ حتى أفلت 
اللُجام» فعرفت ما يريدء فمشىء فمشيث خلفه؛ وظل ماثييًا وأنا أتبعه» حتّى دخل بي إلى البرابي» كانت الأهرامات الثّلاثة 
قد صارث بعيدة» بعيدةً إلى الحدّ الذي فقدث فيها نصف حجمهاء + فلمًا تخلت بعضتها عبرثتئ أروراح 'مَن كدو ها فشعرث 
بالرّهبة» ثم طلبث من الأبلق أنْ ينتظرني أمام الباب» فأطاعني هذه المرّة» وأخذث أقدامي تسير» فما إِنْ ولحت البرباة 
الأولى» حتّى رأيث المشاعل تضناء وحدها في الذاخل» فجفلثُ أوّل الأمر» ثم اطمأننث» كأنّ المشاعل أُضِيئَتْ من أجلي» 
فعبرث» فسمعتُ صونًا يقول: «لا يغرّئك لينُ الأفعىء فإنّما السنّمَ في نابها»» فالتفثٌُ فلم أرَ أحدّاء غير أتني رغم وحدتي لم 
أشعر بالخوفء وتساءلت مَنْ تكون هذه الأفعى؟ فمضيتث؛ فسمعث صوئا جديدًا يقول: «إنّ الثّور يخلع الباب» ولكنّك 
تحتاجُ إلى نَجَارٍ ماهر لإصلاجه». فسمعتثُ صوت انخلاع الباب يرنّ في سكون البرباة» فشجّعتُ نفسي رغم ما أنا فيه 
ومضيتء فسمعتُ صوئًا يقول: «سَهِمْ الظالم يرت إلى صدره»»؛ فهززت رأسي ومضيث خُطُواتِ أخرىء فكأنّ الصّتوت 
السّابق امتد إلى قوله: «وإنّ بناء المُستبد لينهدمُ فوقّ رأسبه»» وبقيث أمشيء وأنا أرى فوقّ الجدران على ضوء المشاعل 
الّتي نُضاء وحدها كلّما توغّلت أكثرٌ كتابات باللّغة القديمة الّتي لا يفهمهما أحدٌء وشعرث أنّ هذا الصّوت كان يقرأ ما كان 
مكتوبًا في اللحظة التي أمرّ فيها بجانب 


تلك الكتابة. ثُمّ إني أحسسث أئْني امتلأث بالجكمة» » فخرجتء ووجدث الأبلقَ في مكانه» وهو يبحث في الأرض على ما 
تبقى من التجوم الغائرة» فركبثه» وهمزثه فطارء ومضينا عائدين إلى القاهرة. » 


” (08) 
إِنّها البداية!! 


وصلت إلى البيت في الثّلث الأخير من الليل» لم يبقَ للفجر إلا القليل» قلتُ أصلّي بعض الرّكعات ريثما يصعد المؤدّن 
سطح المسجد فيُّنادي لصلاة الفجرء دخلتُ غرفتيء فشعرث بالتعبء فنمت. ليس في التوم إلى الرّاحة غيرٌ الحلم. ما أكثر 
ما أرى هذه الأيّام! 


صوث ارتطام قويّء» صخرة بقدر الهرم الأكبر حجمّاء تسقط من جبل المُقطّم؛ وتهوي مثل جرم مُخيفبٍ من المتماء 
وتتحطّم في الوادي أسفل القلعة» وتتشظّى إلى عددٍ لا يُحصَى من التتّظاياء والشتّظايا تدخل البيوتء فلم يبِقّ بيت إلآّ دخلثه 
شظيّةٌ أو اثنتان» قمث فزعاء أتفصّد عرقاء أرتجف. شعرث بالبرد الشتديد» سال العرق بارِدًا على جبهتي, مسحته بطرفب 
يديء ونظرث من الثافذة» وهتفث: «خُلَم؟» سمعثُ صهيل الأبلق في الأسفلء إنّه حلمٌ إِذَاء لكنّ الأبلق كان يصهل صهيلاً 
مُخيفًا هو الآخرء تمنيث أن يسكتء فأنا لا ينقصني الرعب الذي يبنّه صوثه في نفسيء أردث أنْ أصرخ به: «كفى ». 
ولكنَ الصّوت ذاب في حنجرتيء كأثني فقدث القدرة على الكلام» جررت رجِلَّيَ عن السترير» ووضعتهما على الأرضء» 
إن أمرًا ما يجريء ماذا يُمكن أنْ أفعل؟ هل أذهب إلى ذُرّيَة لكي ثفمتر لي كل هذا؟ لماذا علي أنْ أذهب إليها في كل مرّة؟ 
هل هي عرّافتي أو طبيبتي؟ أنا الطّبيب هنا لا هي؟ لماذا أشعر أنّها تعر كلّ شيء؟ لماذا تخطر ببالي كلما وقعث مُصيبة 
أو جرث حادثةٌ غريبة؟ ردّدث في ميري بعضن الآيات» ووقفتُ على قَدَمَيَء كدث أسقطء كان لا يزال الأبلق يصهل صهيلاً 
مجروحاء كان تفكيري مُسْوَشاء قدرث أنّ هذا الحلم نتيجةٌ طبيعيّة لدخولي إلى البرابي هذه الليلة» ولإرهاقي الشتديد» لا بد 
أثني عبرث موضعا مُحرّماء وتجاوزت حدّيء بعضُ الأماكن دخولها لعنة» والخروج منها لعنةٌ أكبرء تذكّرث ما قاله 
الرّسول الأعظم لعبد الله بن مسعود في حادثة الجنّ عندما خَطّ له في الأرض خَطًا برجله الثتريفة» وقال له: «إِيَاكَ أنْ 
تعدوه حتّى لا تحترقّ بهم». هل كنث أمام هول كهذا وأنا لا أدري؟ 


وقفتُ أعلى الدّرجاتء. مددث الكوز المَعدِنيّ إلى الخابية» كانت مليئة بالماء هذه المرّة»ء شربث ماءً عذبًا أزاح عني بعضّ 
الخوف الذي نشب في ضلوعيء نزلث إلى الطابق الأرضي بعد أنْ شربتء كان الأبلق قد سمع صوت أقدامي فهدأ قليلاً» 
مسحث على عنقه» كانث عيناه على ضوء المشعل المركوز أمام باب الإسطبل تبدوان مُتَقدَتين» كأتهما جمرتان» ظللث 
أمسح على عنقه وأحادثه حتى هدأ تمامّاء وحتّى خبت الثار التي كانث تشتعل في عيتيه» رَفَع عنقه إلى أعلى» سألثه: 
«تريد الخروج؟». هرّ رأسه. كأئما كان يريد ذلك» حللثُ رباطه» ووضعت عليه السترجء وركبثه» وخرجثتء كانث 
شوارع القاهرة شبة خالية ليس فيها إلآ التزر اليسير من النّاسء بعضُ العائدين من سوق التتّمّاعينء ربّما أولئك الذين 
يبحثون عن المُتعة ولا يجدونها إلآ في آخر الليل» وبعضن التّجّار أو صبيانهم» وبعضٌ الر©ّغَارء وآخرونء. كثيرةٌ هي 
المشاعل المُطفأة» وقليلةٌ هي الأقدام الستائرة إلى المساجدء كان بيننا وبين أذان الفجر ساعةٌ أو بعضُ ساعة. 


لم أكن أدري في تلك اللحظة ما أريد» ولم أكن أعرف إلى أينَ أسير بالأبلق» أو يسير هو بيء غير أنّنا بقينا ماضيّين» 
دار في خلدي أنْ أذهب إلى الأهراماتء. فلويث عنى الأبلق شرقاء فمضىء لكنّه في عَدْوه الستريع توقف. كأته لا يريد أنْ 
يستمرّ في الطّريق الذاهبة إليهاء أردث أنْ أسأله» لكثّني قبل أنْ أفعل» كان يمضي بنضسيه إلى القلعة» القلعة التي بناها 
صلاح الدذين ولم يسكثهاء كانث في ذلك العهد ما تزال غير مسكونة مع أنّ أخاه العادل يَحكم الدّولة اليوم» لم يكن على 
أبوابها الكثيرة حرسن كثيرٌء دخل الأبلق من أحد تلك الأبواب» وظلّ يصعد ساحاتها المرصوفة» ودرجاتهاء حتّى وقفثا على 
الزّاوية التي ثرى منها القاهرة بأكملها. بقيث فوقّ الأبلق» أنظر في البعيد نحو مساكن القاهرة وحدائقها وقصورها 
وشوارعها وأحيائهاء كانث غارقة في التوم؛ مُنطفئة حَى كأنّ المشاعل القليلة المتبقيّة في بعض أزقتها تبدو مثلَ روح 


هاربةٍ من جسدٍ يُواجه الموت في لحَظاته الأخيرة» نزلت عن الأبلق» وجلستُ على مصطبةء وسرحث في البيوت الثّائمة» 
والآفاق البعيدة» فجأةً رأيث الصّخرة إيّاها التي رأيثها في المنام تهوي» رجفثء وقفتُ على قدمَيَ مذعورًاء لا يُمكن أنْ 
يكونَ هذا خُلْمَاء إنني في صحوء ليسن في ذلك شَكَ, كانت الصّخرة لا تزال تهويء وأنا أرجِغ دون أنْ أنظر إلى ما خلفي؛ 
فاصطدمت بالأبلق» فتأكدث أتني لا أحلم» فأخذث عنقه بين ذراعَيَ كمن يلوذ به ويحتميء كانتٍ الصّخرة قد سقطت على 
البيوت» وتناثرت قِطّعاء فتهدمَ تحتّها كل شيءٍء وتورّعث تلك القطع الصّغيرة حتّى نقرث جدران البيوت البعيدة» وخْيّل 
إليَ من هيئتها أنها طيورٌ تملا الستماء» وأنّ بعضَّها سيدخل في 


عكر تبسك ديعي بالتكر هن إلى "فقون الأبلقة وكات بحلقت كاف لا وواق علوت الترت بتر جوج في التىء يننا 
سمعتُ من مسجد القلعة المُؤدْن يُنادي لصلاة الفجرء فهدأ صوت الدّويء وانسحبَ لصالح الأذان» استدرث من خلفٍ 
0 شينًا فشينّاء وأنا أمد جزءًا من رأسي لأرى ما حدث للصّخرة:. فما وجدث غير أضواءٍ هزيلة من المشاعل 
والقناديل؛. 3 تتراقصُ على ما تبقى فيها من حياةء فهدأث» غير أنّ ذلك زادني خوقًا مِمَا يحدث لي» إنني أرى ما لين 
موجودّاء صمت قليلاً قبل أنْ أسأل نفسى: ولماذا لا أكون أرى ما سيحدتث؟ وخطرت ببالى زرقاء اليمامة فى عصرنا؛ 
درّيّة وتمتيث على عادتي أنْ أقف بين يديها وأمئألها عمّا يجريء إنّها نائمةٌ بين القبور. نائمة؟ مَنْ يدري؟! . 


صَلَّيتُ في المسجد القريبء كان التلاميذ ينتظرونني في مسجد الصّالحي في درس التّحوء (سعد) ابن البَقّال سيقرأ عليّ 
كتاب اللّمع لابن جنّيء» وسيأخدٌ فيه إجازة» وهذا يومُهء همزث الأبلق» وطرث به إلى مسجد الصّالحي لكي أدركه 
والتلاميذء فلمًا دخلث كانوا لا يزالون على هيئتهم في انتِظاري بعد الصّلاة كأتني كنث كل هذا الوقت بين أيديهم. 


أنهيث الدذرس التحويء وتفرّغث لسعدء وبدأث في اختباره» وقرأ علي دراسته للكتاب» وأعطيثه الإجازة في ذلك. كان 

الضتّحى قد ارتفع» ولم يبِقَ الكثير إلى صلاة الظّهرء شعرت بالتّعب» عُدتُ إلى البيت» في الطّريق رأيتُ عددًا لم أره من 

قبل من القطط يجوب الثتوارع بحُطا سريعةء ورأيث كلابًا بأحجام مختلفةٍ وألوانٍ عجيبةٍ تتجه غربّاء كانث تركضئ وهي 
تدلق ألسنتها من بين أنيابها وتنبح نباحًا م مُستمرّاء فيما كانث أذنا كلّ كلب مُنتصبتين فوقّ رأميه كأثها 5 تصغي إلى شيءٍ ماء 
ورأيث عجولا تعبر الثتوارع وقد فكت الثير الذي حول رقبتها وراحث تهيم على وجههاء تساءلتُ من أين يُمكن أنْ تكونَ 
قد جاءث يا ثرى؟ لم يكن مألوفًا أن ترى عجولاً تسير على هذا النحو في هذه المدينة؟! ثْمَ رأيث ما هو أعجبء كان ذلك 

قطيعًا من الأثن والحميرء وهي تتناهق» وتمضي مُسرعةً جهة الغرب»؛ تساءلتُ عن سٍ سر أنْ تمضي الحيوانات كلّها إلى تلك 
الجهة» فلم تخطرٌ ببالي أيّة إجابة!! 


شددث عنان الأبلق لكي أوقفه» فلم يُطِعْني بسهولة» عندما توقف نظرث إلى المتماء لعلّني أرى فيها برقًا أو غيمًا أو شيئًا 
يدل على قرب هطول مطرء » لكنّني رأيث الستماء صافية» والرّيح شبه ساكنة» وشمسٌُ الضتحى تتومّجء ْم عدلث عن فكرة 
اوكا التي هذا في غير أوانه؛ إذ لا يُمكن أنْ مطر الستماء في شهور الصّيف! لكنّ الغرابة ظلّتْ تنقر هدأة 
عقليء مِمَّ تهربُ هذه الحيوانات كلها؟ ولكن هل ترب حَقًا؟ بالطبع» وإلآ لما كانت تخرج من زرائبها وإسطبلاتها بهذا 
اعد إذا كانت العمول تيرب من للم أعحابها: غم بال القطط الى لايقلكها اح كان صرت خوانها افيه بالشراء ف هل 
القطط تبكي؟! 


حينَ لا تجدُ لأسئلتك إجابات»ء فإِنّ أحسنَ شيءٍ تفعله» أنْ تتركها خلفت ظهركء وتحاول أن تُغلقَ الباب عليها صارِعٌ 
نفسّها حتّى تنتهيء ولا تفتخه إلا على رَمادِها. همزث الحصان»: ومضيث باتجاه البيت. أدخلث الأبلق إلى غرفته. 
وصعدث إلى غرفتي» وغطسث في نوم عميق؛ يبدو أنه أعمق مِمّا يجب!! 


صحوث على جَلَبِةٍ كبيرة»ء وصياح شديدء وهيعةٍ أشد» كانت الأصواث عالية لدرجة أتني لم أكنْ أسمع هياج الأبلق الذي 
كان يصهل هو الآخرء ويرفع قَدَمَيه في الهواء عاليّاء ويكادْ يُحطم كل شيءٍ من حوله. يبدو أنه أفلت من عقاله» وكسر 
الباب النصفي الذي أمام الإسطبلء وراحَ يصعد الدّرجات إليّ» هل كان يريدُ تحذيري مِمّا هو قادمٌ أو كائنٌ؟ هل كان يريد 
إنقاذي؟ كان صهيله على الدّرج قد بات مسموعًا وسط هذه الصّيحات» قمث من المسترير فَزِْعَاء ركضث إلى التافذة» ألقيث 
من خلالها نظرةً سريعةً على الشتّارع والئاس فرأيت عَجَبَاء كان النّاسُ يتراكضون في الثتوارع» يصدم بعضبهم بعضاء 
وهم يتصايحون.. نظرث إلى ظلّ الثئمسء كان الوقتُ قد اقترب من الرّوالء إنّه العصر أو قريبًا منه» فكّرث بالصلاة» 
لكنّ صوت الأبلق الذي يبدو أنه أتمّ صعود الدرجات كان قد صار أمام باب الغرفة» لم يتمكّن من الدّخول» فخرجث إليه» 
كان يرفع رأسه إلى الأعلى» ترشحٌ عيناه رُعبّاء والأحمر الذي في أطرافف جفتيه كان كأئه يسيلٌ دمّاء لم أدر ما يحدث». 
ولا ماذا أفعل» أحسنٌُ شيءٍ أنْ أخرج على ظهر الأبلق لأتأكّد مِمَا يجري في الخارجء لم ألبس أيّ تياب غير تلك التي 
ألبسها للتوم» ركبث الأبلق» وانبطحث على ظهره؛ وراح ينزل الددّرجات وأنا أتقلقل بجسدي الضئئيل التحيل فوقه» كان 
رأسي حاسيرًا هو الآخّرء في أعلى الدرج رأيث الخابية قد انكفأث على وجههاء وانكسر فمها! في الستاحة الأرضيّة رأيث 
بعض المشربيّات قد سقطث من الرّواقات الأربعة في الطابق 


النّانيء البوابّة كانت مفتوحة؛ المزلاج مكسورء والحجر الذي في وسط التصف الأيمن من القوس التي تعلوه قد تزحزح 
من مكانه؛ الثتجرات التي في الستاحة قد نزلَ عليها بعضٌ الرّكام من المتماء المفتوحة فوقهاء كان هذا مدعاةً لمزيدٍ من 
الخوفء قبل أنْ أخرج من البّوابة الكبيرة على ظهر الأبلق» ثنيث عنانه باتجاه عرف المكتبة» لا بْدَ أن ألقي نظرةً على 
أثمنٍ ما أملك؛ من الباب رأيث الرّفوف قد انكسر بعضنهاء وسقطث على الأرض بعضن الكتبء تقدّمث قليلاً» ونظرث من 
باب الغرفة الثّانية» كانت الكتب قد تكوّمَ عددٌ كبيرٌ منها جرّاء المتقوط في أرضيّة الغرفة» خرج الستؤال من فمي دون أنْ 


ابن الس مم 


أشعر: «ما الذي يحدث يا ذُرّيّة؟». 


لويثُ عِنان الحصانء. وهمزثه بخوفي وغضب معاء فطار بيء في الثتارع لم أستطغ أنْ أعدو بالحصان كما يحلو لي» 
رأيث الهياج يملا الشارعء كاد الحصان أنْ يوقع بعض الرّاكضين اللاهثين» رأيث بعضن النّاس يحملون بين أيديهم بعضّ 
الأمتعة» الصّحونء الطعامء التّياب» وأشياء أخرى لا يُمكن معرفتها وسط هذه الفوضى... ما الذي يجري يا دُرَيَة؟ لا بُدَ 
أنْكِ أكثرُ مَنْ يعرف؟ ولكنْ ليست الوحيدة التي تعرف؟ أنا أعرفئ أيضًا؛ إنه زلزا شديدٌء ضرب كل هذا... نشر الرّلزال 
ذُعرًا كبيرًا بين الناسء» مشى في أفئدتهم فنقبّهاء وفي أرجلهم فحرّكها في البحث عن نجاة. 


توجّهث نحو باب زويلة» أريدُ أن أرى ما يحدث للنّاس في الستوق» كان النَاسُ يخرجون أفواجًا وهم يركضون رَكَضَ 
الحُمْر المُستنفرة التي فرّت من قمئورة» كان باب المتوق ينحشر بالهاربين» وهم يتخلصونء ويتخبّطونء كان بعضنهم أقوى 
في الجسد من سواهء فيزحم الأقوى الأضعف فيلقيه على الأرضء فتدومئه الأقدام» و... يختنق» أو يموتء الئاس تُهرَغ في 
كل إتجاةء تقرطت إلى الحاة كز ار ااهة الفورضه الموت جحت في الههم و الؤ هي اراز ال بودة البيؤكدو) لأبدية والمشاكن 
والذور بعلي الكاس» في المتوق لماذا قيرب" الثادن؟ الحوانيت: هي التى تداغت امام ضريات الرلز ال فنقز كيت 


رأيث أصحاب الحوانيت والدكاكين» يتركون بضاعتهم ويهربون» يهربون دون أنْ يُفكّروا في إغلاق تلك الحوانيت؛ أو 
حماية ها فنهاء ر ارك كدف الأسام بثار بده تضاف قبانة باحدى يذياةه وور صق كان كنان داه يوتز اق تك فتن اك أفدايد 
المذعورة» ورأيث الستّمّان الأحول يبذل جُهده في الرّكضء لكنّ كرشه تمنعه من الحركة الستريعة» وهو يُطيح بيديه يميئا 
وثيمالاًء ُوقعان في ذلك التطويح كلّ مرّةٍ أحدّاء أو تلطمه على وجهه أو صدره... ورأيث الفاكهاني وهو يُهرول هو 
الآخر خارجًا من الباب» ومن هنا بدث فاكهته التي تركها خلفه؛ وقد انقلبث بعضُ صناديقها وراحث تتدحرج بين الأقدام 
الكثيرة التي تهرسها تحتها. كان الأبلق» يصهل صهيلاً شجيًا فيه صّخلة وغلظة وخوف ودُعد» وكانث قدماه لا تستطيعان 
الرّكض بحريّة» فيجرّ الأرض من تحت حافريه وهو يصيح كلما اعترضّه شيءء ووجدث نفسي أعيدُ المتؤال من جديد: 


«ما الذي يحدث يا درّيّة؟». وسمعتُ صوتها القديم هذه المرّة وهي ترد: «إنها البداية يا عبد الأطيف... إنها البداية يا 
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تحن تتساوى أمامَ الحّوف 


«إنّ الجبل المتاقط يَنتئْره والصّخر يُرَحرَحٌ من مكانه. الحجارةٌ ثبليها المياه وتجزف سيولها ثراب الأرض». 


هرب انان إلى الستاحاتء كانث تلك الهزّة اّتي وقعث وقت الظهر هي البداية لسلسلةٍ من الهرّاتء لم يعذ أحدّ يعدها بعد 
أن كثْرتْ ولا يدري متى تتوقفء بدأ الثاس يتركون بيوتهم؛ لم يعذ بيت واحِد آمِنَا على أهله؛ يبدو أن هذه الرّلزلة تمتد 
عبر أراضٍ شاسعة» ربّما تصل إلى بلدانٍ مُجاورة» حلب» ودمشقء والقدسء لسث أدري إنْ كُنَا قريبين من مركزها في 
القاهرة» أو على محيط دائرتهاء لكتّنا قطعًا لسنا في المركزء فلو كُنَا كذلك؛ َمَا بقي من الور والقصور حجرٌ فوقّ حجرء 
ولن تسلم من ذلك إلآ القبورء هذا إِنْ سَلِمَتْ! 


كانت البيوت ترجثء كأئها قطعةٌ من ورق يزحفف فوقّ ورقة أخرىء كانث قشرة الأرضٍ صفائح تموجء ويموجٌ فوقها 
كلّ ما هو فوقها من البشر والشجر والحجرء ظل الناس في البداية يأملون أنْ تهدأ زلزلة الظهرء وقد هدأث بالفعلء بعد أنْ 
نشرث ذعرًا كبيرّاء ومع أنّ التاس اطمأتوا قليلآً حينما وجدوا الأرض قد ثبتث من تحتهم ولم تعد 33 تتحرّكء إلآ أنّ اطمئنانهم 
ظلّ ناقصًاء ظلَ مَشوبًا بالخوف الذي يجرح تلك الطمأنينة» وليس أقسى من طمأنينة مجروحة على قوم مُجِرّبِينء وقد ظلّوا 
يترقبون أن تحدث هَزّة أخرىء كان الترقب في حد ذاته مُخيقًا أكثر من الهَرّة نفسهاء إنه لا يْرِيحكَ أبدَاء فالتاس من حَذْرِ 
الخوف في خوفء وظلوا يُراوحون في أماكنهم» تدور أعينهم كالذي يُعْشى عليه من الموت» ينظرون من طُرْفٍ خفيّ» ولا 
أحد يستطيع أنْ يتكلم في الأمرء فإنّ عددًا منهم» ظنّ أن الحديث عن الكارثة يجلب الكارتة» وإِذًا فليصمتوا عن أحاسيسهم 
الؤاجدة خير من أن, يبوحوا يها» ومن سكت حلم 


ويبدو أتهم كانوا في تلك الأمور على حقّ» إِذْ لم يكد المساء يهبطء والثتمس تسحب ذيولها على مآذن القاهرة» وتصبغ 
خحُمرتها الواهنة على جدران أسواقهاء وتُغادر ببطء». حتّى حدثث هَرّة جديدة» ويبدو أنّ الهرّات تتصاعد في حِذتها مع كلّ 
مرّةٍ تنوي فيها أنْ تزورنا هناء على الأقلَ في القاهرة» فلا ندري ما حل بالأريافء ولا بالأنحاء» ولا بجنوب البلاد أو 
شمالها!! 


ومن جديدٍء برزث في خاطري ذرّية» وتساءلت: أينَ أنت يا درّيّة من كل هذا؟ وفكّرتُ أنْ أركب الأبلقّ إليهاء لعلّني أجِدُ 
عد اطي كمد الى ا كا إنها اكترمن مجزدتعرافة لا ادروي يها بكون» وجهلي يما تكون بعليه هو الذي يجغل 


رجّتٍ الأرضُء؛ فصاح كل مَنْ في القاهرة صيحة واحدة» كأنّ لهم فمًا واحِداء وذعرًا واحِدّاء وحينَ كانت الأرضٌ ترتجٌ 
بصوت الزلازل» كان فضاء القاهرة يرتجٌ بصوت الضّارعين إلى الله.. ثم جين سكنت ضراعائهمء ازتجّت الأرض من 
حدية: ندا الهو ,فسقطت. أو ل قبا سبكطك الشراكاك! الممذو ده في في الطوابق» ثُمَ سقطث حجارة البيوتء ثُمَ سقطث الأعمدة 
في التوارع» كذ توالتةالمنقطات: حتى بدا أن عن حجر ثقان فوق حجر فار اصاحبه, كان كن تنيع بمرده كان البيوت 
ذكيك على زتيى» فهى تترجوع وتظحلج» كان كل عمورد يحمل الضابيح: يتر اقفن كانه بهلوان؟ كد نَم تنقصف تنقصف رجله أو 
راد قدقط ركان ]صرت النتطات نعطي على كل ضوت» كان بيني ٠1‏ الإر دن كد جود من اركانهاء. ركان اليل و 
أتمّ هُبُوطه فزاد الظلام من رعب النّاسء وانطفأت المشاعل التي في الأسواق بسبب تلك الرّجّاتء فغرقت القاهرة في 


الظّلام» ولم يكن يُسِمَع أعلى من صوتٍ الرّدم... ذم ا دُممم. . . ذُم دم... كل شيءٍ يتهاوّىء. كانت الغَبّرة تُشكّل بعد كلّ 
مقو بيت أو يناو غيمة كي في التماء تعلو في لفضاء. وتتعاظّم» وهي تقذف ببعض الحجارة من باطِنهاء هل الحجارة 
تحت الضغط تتفجّر 5 


كان نشيج الأبلق لا يُطاقء اعتليثه على وجه السترعة وانطلقث» ارفك ان أدهت اح قراقة القداسي حك 11ب أعرفكث 

عن الزلازل أكبر منها بالطبع» لكثتني وجدث نفسي أهربث إليهاء شية ما لديها لا يتعلق بالعلم ب يجعلني دائم التفكير بهاء 
مُنجِذِبًا نحوهاء ذ في الخار وق كان الرردم قدميذا قطي :الختواريع ».ها رال.الأيلق فادرا على أن يمد مق بيخ السطاوة المتر اكفنة.: 
يذأث أكنافة سكن الكرحن : كانوا ير صوق إلى المضكات» وكيرو لوو لين المسلكة البيمارستان بعيدٌ من هناء عليهم أنْ 
يجدوا بعض المُسعفين في المَصّحّات القريبة» لم آخذ احتباطاتي من المراهم والقماش الأبيضء والجبائر» من أجل أنْ 
أسعف بعضتهم, كان الذّهول يُسيطر على الجميع: » علينا أنْ نعترف أنّ الإنسان خُلِقَ ضعيفًاء هَرّةَ واحدةٌ مثل هذه تُغيّر 
نظرته إلى الكون ألفت سنة». وتُعيد تفكيره في كل شيءٍء وتجعل مِمّا كان يتذمّر منه نعمة» كم هارب الآن يتمتى لو أنّ هذا 
الكابوس 


في الششارع الذي أعبره على الأبلق» محاولاً ألآ أسقط عنها ماضِيًا إلى القرافة رأيث أحدهم يركض خارجًا من البيت» 
سقطث عليه مشربيّة الثترفة» فعرج أوْل الأمر وعرجث معه صرختهه ثُمَ سقطث عليه مشربيّة أخرى فوقع على الأرضء 
وقد ارتطم وجهه بالشتارع فتهثدم فَكَهء واختلطٌ دمُه في فمه مع التآراب» زحف بما تبقى له من حياة» ولكنّ مشربيّة ثالثة 
سقطث مثل قدر محتوم وأخمدت حركته إلى الأبد. ركضث إليه» وأنا أحاذر أن يقع علي مزيدٌ من المشربيّات» كانت عيناه 
جاحِظتينء ويداه مَمدودتين إلى الأمامء ورأسّه قد هُشم بالكامل تحت الحجارة التّقيلة حتّى سال دماغه على الأرض. خلعث 
ردائي» وغطيثه به» كنث أود أن أحمله إلى أي مأوى من أجل ألآ تبقى جُنّته في التتارعء أي مأوى آمنّ الآن؟! ثُمَّ إنّ الرّدم 


سين 


لم يُمكُنِي من متحبه؛ كانّ ثُلثا جسده يرزح تحته! 


كان الظّلام يسحبُْ ثوبّه التّقيلك على كلّ شيءء كان يتنافس مع الموت في غُلوقِه بالأحياء» كان عددٌ كبيرٌ منهم يحمل 
المشاعل المُضاءة ويهرب باتّجاه السّتاحات الفسيحة بعيدًا عن الأبينة المُتداعية والبيوت المُتهاوية. قَصّ أحد الجوامع التي 
مررث بها سقط أماميء لم يكن بالإمكان التفكير في الاستعانة بالثاس من أجل إعادته» بعضُ الأفكار تبدو في المصائب 
بلهاء» هناك ما هو أهمّ منها بكثير. مضيث في طريقي بين الرّجال المذعورين والتساء والأطفال» والمشاعل المُضاءة 
والصّيحات ماضيًا جهة الجنوب من القاهرة لأصل إلى القرافة» كنت خَائْقًا كالآخَرينء المعرفة وحدها لا تحمي من القلق» 
نحن نتساوى أمام اكرات أولئنك الذين يعرفونه أويجهلونه أو يحملونه في قلوبهم أو يركلونه بأرجلهم: جميغنا أمام الخوف 
ستواءء هل تراني أجاهدٌ للوصول إلى درّيّة من أجل أنْ أنشد عندها بعضن الأمان؟! أفي هذه الظّروف؟! أيَ مجنون أنا؟! 


سمعتُ من خلفي صوئًا يصيح: «اخرجوا إلى السّاحات أو إلى الأرباض». كان الصّائح يركب حصائًا أدهم» صوثه ليمن 
غرييّاء مَنْ يكون يا ترى؟ التفتٌ تحوهء فإذا هو مُساعدي الطْبّيَ (سالم)» إنه سيُصبح طبيبًا عمًا قريبء بينه وبين الدّرجة 
خطوةٌ واحدة لولا الهزّة العنيفة هذه لكان بين يدي صباح غدٍ أختبره من أجل أَنْ يُصبح طبيبًا مُسعِفًا. صحث: «سالم!». 
انتبه إلّ» عرفني من ضآلة جسديء لم يكن الظّلام ليُعينه على معرفتي لأوّل وهلة» صاح: «الأستاذ». ترجّل عن 
حصانه» وقاده خلقه» وترجّلث عن حصاني» واعتنقته. شعرث برغبة كبيرة في البّكاء» معرفة ة أحدهم في وسط المُصيبة له 
قدرةٌ عجيبة ة على التَخفيف من وطأتها. هتفث: «ما الذي جاءَ بك؟». رد: «الواجب». «الواجب؟». «علينا أنْ نُساعد 
هؤلاء النْاسء» كنيرٌ منهم يحتاج إلى رعاية. الجرحى بالمِئات يا سيّدي. .. ما العمل؟». قلث له: «ادعهم» أعني ما استطعت 
مده أن ,يتجتعو في تلك المناحة» إنها الأبعد بعن. الأبقيف :ولح يصلها من التق :إلا :قلي من النقطايا..... الهزة الاق قد 
تقلصث,ء وأعتقد أنّنا نقدر على أنْ تُساعدهم...». «على الفور يا سيّدي... ولكنْ ليمن لدينا ما يلزم من الأدوات الطَْبَيّة». 
«قليلٌ منها يكفيء إِنّهم بحاجة إلى كلماتنا نحن الأطبّاء في هذه الحالة أكثر من أدويتناء إنهم مصدومون من وَفَع الرّلزال 
أكثر من كونهم مُصابين» هَرٌ رأسّهء وأردفث: «يُمكنني أنْ أذهب إلى البيمارستان وآتي ببعض الأدوية» أمَا أنت فاختز 
ثلاثةَ أو أربعة مِمَّن تعرف ليُساعدوك إلى إرشاد النّاس إلى المتاحة... ساحة العزيزء تلك...» هَرّ رأسه مُوافِقَاء فيما 
انطلقتُ أنا بأسرع ما يُمكنني إلى البيمارستان» لم يكفت عقلي طوال الطّريق عن التفكير بدرّيّة وابتيهاء شغّلاني حتّى كادا 
يصرفانني عن الذّهاب إلى البيمارستان» وثنيث عنان الأبلق أكثر من مرّة تجاه القرافة لكنّه كان يعرك الواجب أكثر منيء 
فلم يُطعني» وظلّ ماضِيًا إلى البيمارستان كأنّه سمع الحديث الذي دار بينناء وحدّد وجهته فلم يَحِدْ عنها. ١‏ 


وصلت إلى البيمارستان» كان يضيقٌ بالنّاس ويموج بهم عن بكرة أبيه» قبل أنْ أصله بمئات الأذرع رأيث الناس 
يقصدونه. عندما تبّينوا وجهي على بابه» تعلق بي العشّرات رَجاءَ أن أداوي جرحاهم؛ تخلصث من كل ذراع تشبّثث بي» 
وطمأئته بأتني سأفعل أنا أو أحد الأطبّاء. وشققتُ الصو حدر وضاة إلى خزانة الأدوية» مررث من بين الجموع. 
ودخلث البابء كان القيّم عليها يعرفني» سألني إِنْ كنتُ سأتولى مهمّة عِلاجٍ النّاس هناء فسالته بدوراق عن عد الأطبّاء 
المُقيمين؟ فقال إنَهم عشرون, فقلث فيهم كفاية» إذا كنتم تستغنون عن اثتين أو ثلاثة ليذهبوا معي إلى ساحة العزيزء فإِنّ 
فيها عددًا ينتظر من الجرحىء وبعضهم جراخه غائرة. 


رد إنه لا يستطيع أنْ يُخاطبهم بذلك» وأنّ علي أنا أنْ أخاطبّهم إِنْ أردتثُ» حملت ما استطعث من الأدوية» كانت الخزانة 
فيها فائضنٌ جيّدء وتخلّصت من النّاس بصعوبة» وكنث أقول: «إنْ الأطبّاء ينتظرونكم في الدّاخل»» ومضيث شافًا طريقي 
إلى 'الناعةة كان ريدي أذ القاهرة كليا قد يعةريك هن ريوتها لجرا الرّلزلة» وتجمّعث في الستاحات؛ كلّ مجموعة في الستّاحة 
القريبة من حَيّهاء ولا بْدَ أنَّ في كل حيّّ مَنْ يتعهّد أهله بالمُداواة من أطبّائه! 


تلقاني (سالم)» كان معه عددٌ من المُتطوّعين» هتف: «الوقث مهم يا سيّديء إن بين نجاة أحدهم وموته لحظاتء علينا أنْ 
نسارع». على :ويد لكر كل لمك :دا ورياك الفنظار صرق جالهي اللتداواة؛ وتنظيف الجروح. وتعقيمهاء وكيفيّة إعطاء 
الجرحى الأدوية المُسكّنة» وبدأنا العمل... كُنَا نعمل دون توقفء كان بعضُ الجرحي يكتفي بالتنظرة» وبعضبهم بالمسح مر 
واحدة على الجرح.ء إن للكلام تأثيرٌ المتحر على مَنْ يسمعه إذا قيل في موضعه الصّحيح. كر 
أصاب هذه التّفوس المُلتاعة... قضينا الوقت كلّه في الطبابة... عندما انتصف اللّيل بدأت القاهرة تستعيدُ أنفاّهاء كانت 
الزازلة قد كوقفك ملذ زمنء وكانت الثفوين قد هدات» ومع أن التموح:كانية تسسات ليج كدود أولنك الخيرخ جلسوا 
ساهمينء وهم يُفكّرون فيما حصل لأحبّائهم, أو لمُمتلكاتهمء إلآ أنَّ بعضن الرّاحة من المصيبة يبدو نعمةً تستحقّ التكر. 


بات أهل القاهرة ليلتهم في السّاحات» كانث جماعاث منهم تبكيء وأخرى تتوسّل» وثالثةٌ تصمت» ورابعةٌ تقوم بين يدي 
ربّها تدعو رأيتُ جماعة وقفوا في زاوية السّاحة يصلون» ويمذون أكفت الضّراعة إلى ربّهم. عندما انتهوا من الصلاة» 


قامَ بينهم خطيب» » قرأ سورة الزّلزلة» وكان أَوَّل ما قاله بعدها: «إنّ هذا عذابٌ من اللهء وعلينا أن. . . » فقاطعتّهء وهتفث 
بصوت عال: «بل هي رحمةٌ من الله». وهاج النّاس بيني وبينه. فأخذثّه من ذراعه وانتحيث به جاإنبًا: «الثّاس في هذه 
الأخطات محتاكوق إلى ميك الطمانينة كييم لا الخورف؟ الا "تردق انهه يكادوق قوق حتفيدمن الراعي الذن عايلوف 
هل ينقصهم أنْ يأتي واحدٌ مثلك فيُجِهِرَ عليهم تمامًا؟!». » 


ار 


وماذا بعد؟! 


غاة الاين إلى بو توي المصدنة 50 ترق قت عدو نها:. لها تكوان في الخلفه وظليك إن تصنين علزها قلي حتى تخرج بهن 
هناكء, فإذا خرجث ستراها بكامل أركانها؛ حينَ دخل النّاس بيوتهم صبيحة اليوم التّالي 3 تبيّن لهم حجم المأساةء فقدوا أعرٌ 
ما يملكون» مات العشّرات» ديوان مصر لم يُعلن عن الموتى حتّى الآن» الإحصاء يحتاج إلى وفكو امن الشكيكن أن يكون 
عددُ الموتى فى القاهرة وحدها حيثُ سيكون إحصاء العدد أسهلَ من غيرهاء أقول من الممكن أنْ يكون أكثر من مئة؛ هذا 
تقديد أؤلئ: مَنْ يدري ما حذث فيما لم يطّلع:عليه أحة. بعصن الناس ماتوا دون أنْ'يتمكنوا من إطلاق صيحة واحدة 
بعضنهم كان آخر ما رآه هو حائط البيت الذي كان يجلس تحته وقد ماج كأنه قطعةُ خشب بيضاء تحرّكها موجةٌ ماء؛ كُُ 
جاءث موجةٌ عاتية فألقث بالجدار فوقهء فساد الظّلام. 


عندما دخلث البيت» وجدث الباب بسبب تصدّع حجارة البوّابة قد تكسّر ووقع على الأرضء ووجدث في الداخل أنّ 
عشرات من المشربيّات قد سقطث فى الستاحة» وأنّها قد حطّمت الأشجار المغروسة فيهاء وحزنتُ على شجرة البان» فلها 
عندي ذكريات غالية» غير أنّها لم تُدقّن تحت الرّدمء إلا أنّ ساقها قد تكسّرثء هُرعث أوّل الأمر إليهاء إنّ ساق التثتجر مثل 
ساق البشرء يُمكن تجبيره؛ ويُمكن إعادة الحياة ليسري فيه الغِذاء» فيعود ليعيش من جديدء دفعث الجزء المنكسر الذي كان 
يبدو راكعًا على الأرضء وقد مسّث أوراقها وجذوعها من التقصّف تراب الستاحة» جاهدث لأعيد هذا الجزء إلى مكانه. 
فلمّا فعلتُ» أتيث بجبارة من خشب طولها ذراع» فوضعتها على امتداد المتاق المكسورة» ولففتها بقِماشٍ» وشددثها عليهاء 
طلية اناف يعض ناو[ مكار تعدو ين لاز ركه بك رجه م نتيكها ولاج كني أرتوات» وروجفت اليل الور اه 
خُطوتينء وأنا أمسح العرق عن جبيني وأبتسم لإتمام المهمّة» وشعرث أنّها تبتسم هي الأخرىء كانت ابتِسامتها شدًا عبق 
في الأجواء فملأ أنفي برائحته» وهل هناك تعبيرٌ عن الششكر أبلغ من العطر؟! 


كان الأبلق يُراقبني من الإسطبل وأنا أفعل هذاء فصهلء فتذكّرث أنّ مِعلفه هو الآخر قد انقلبت على الأرض بسبب الهَرٌّةء 
فسارعث إلى إصلاحه. ثم مضيث إلى غرفة التّخزين» فملأث دلوًا كبيرةً من الشتّعيرء وفردتها في المعلف. ومسحثُ على 
عنقه» وقلت: «هل تظنّ أئني أهتمّ بشجرة البان وأنساك؟ أنت صديقي في هذه البلاد العجيبة» وليس لي سيواك!» فصهلء» 
كانث هذه تعني شكرّاء أعرفهاء ويعرف أئني أعرفهاء فمسحث على عنقه ثانيةً» ثُمَ ملأث له جُرنَهُ بالماء ليشرب بعد أنْ 
يأكلء وخرجث من عنده أتفقّد بقيّة أنحاء البيت. 


كانت الكتب في الغرفة الأولى قد غادرث رفوفها بالكامل تقريبّاء وتجمّعتْ في كومة كبيرة في منتصفهاء جرّاء سقوطها 
من الجدران الأربعة على الأرضء الكّؤمة أعلى منّيء كان بعضُ الكتب قد انفتح وسقطّ على وجهه» وبعضبها على حرفه. 


ويتكتها كد ور و كر اي الإحفظة بو عد وكها قد ديت : تشبّث بالأرفف ما استطاع فظلّ نصفه عالِقًا بها» ونصفه الآخر مُوْرجَحًا 

في الهواءء وكان بينه وبين الستقوط شعرة» وهو نظن من دأني لكى ينقده من هذا التهاوي المُميتء يُمسك بيديه بآخر ما 
م كان مقطن الكنب حر قاء تقلع القله كسرةءإذ للعنب رولك ولا 4 أن 
لها قلوبّاء وإنني أتخيّلها ليلة أمس وهي تبكي كالبشرء وتخافف مثلهم» وتموث تحت الرّدم كما يموتون» وتنظر في عيون 
الآخرين من إخوانها لعلّها تجدُ عندهم عوئًا على ما هي فيه فتقول لها كل عين: «إثنا في الهَمّ يا أختاه سواءء إنّ ما 
يُشجيكِ يُشجينيء وإئّني مثلك لا حول لي ولا قُوَة! 


قضيث نهار ذلك اليوم وأنا أنظف الكتب» وأمسح جواجهه وأزيل عن وجوهها العَبّرة والقترة» وعن بطونها الحجارة 
وأقبّل كل كتاب بعد أنْ أعالجه» وأضعه على رأسيء ثُمَ أعيده إلى مكانه» كان علي أَنْ أهتم بالكتب أكثر من أي شيءٍ 
سيواهاء إنْها امتداديء وهي أناء وفيها منّي أشياء وأشياء» وأجدُ لديها نفسيء وإنّ ما يُؤذِيها يُؤذيني» ولذلك كان علي في 
البداية أنْ أعتني بكلّ ما يُزيل عن قلبي الهَحّ... كان كل كتاب يشكرني بعد كل اهتمام به وتطبيبه» لمكن ا قير ار لك 
إذا كنت تعرف الكتبء. معرفة الكتب غير رؤيتهاء غير معرفة عناوينهاء غير الإمساكِ بها والتظر إلى ألوانهاء غير التبَجّح 
بعددها أو بقيمتها المادّيّة» معرفةٌ الكتب تُعادل معرفتك بنفسكء إذا كانث لديك الجرأة لتقول إِنّك 5 تعرفت تقسباك حِيّداء فمعتى 
ذلك أَنَكَ تعرف الكتب جِيّدَاء وهذا يتطلب أنْ تسكن قلبّك؛ أنْ تجول في عقلكء أنْ ترى العبارة التي غيّرث خليّة فاسدة في 
عقلك فأبدلث بها خليّةَ صالحة» كما تراك» إذا كانت الكتب تُساويكء؛ فانظر كم هي روحك غاليةٌ عليك» وكم تُقدّمها على 
كلّ ما عداها! 


بعد ليلتين» » تمّ إعادة كل شيءٍ في الغرفتين إلى ما كانتا عليه» من ترتيب وتنضيدٍ ونظافةٍء وأصلِح كلّ مكسورء وأعيد كل 
مفقود؛ وأنضر كل باهت» وأرجعتت البسمة إلى شفاه الكُتب الشتاحبة. 


في عصر اليوم الثاني أعلنَ ديوان مصر أنّ الذين ماتوا بسبب الرّلزلة الكبيرة هو مئة وثلاثة وخمسون تفْمّا. أقيمث لهم 
الجنائز اللائقة» وصلَّى المَلِك على مجموعة منهم في المسجد الجامع في الأزهرء ومَتّحهم لقب ثتهداءء ثُمَ أنعم على أهلهم 
براتب شهري جَرَاء موتهم في هذه المحنة. 


عاد النّاس إلى أسواقهم وإلى شؤونهم» كأنّ أمر الزلزلة مع كل ما فيها من الأهوال قد ثسبيء» هل هي قدرة الإنسان على 
النُسيان؟ أم قدرته على التّعايش؟ أم كلاهما؟ عاد الصّخب واللّغطٌ في الأسواق» والصّياح على البضائعء والمُساوّمة على 
الأثمان»ء وعاد صوث باعة القردء وعادث معه جَلّسات الأنس في شوارع القفيصات؛ وأصلح الناس ما فسد من حياتهم أو 
مزاجهم» الحارات تُظَّفت,» » الرّدم أزيل الحجارة المُتساقطة أعيدث إلى أماكنها أو جُلِبتْ حجارة جديدة ةٌ تستطيع الصّمود 
أكثر, القطط عادث تموء» والكلاب رجعث تنبح» والموتى دفنواء والبضاعة عادث تتدفؤق إلى القاهرة من الشمال عبر بحر 
الإسكندريّة» وراح الئاس يَصفِقُون في كل اتجاهء ورجع القُضاة إلى مجالسهم يقضون بين النّاسء والأمراء إلى كراسيهم. 
والملوك إلى أَسِرّتهم: والمتلاطين إلى صولجاناتهم» كأنّ ما مرّ لم يكن غير خُلّْمِ عابرٍ لا يستحقّ التوقف عنده كثيرّاء 
وكأئها قرصةٌ واحدةٌ ليس منها سيواهاء وليس هناك ما بعدها!! هل هذا هو الإنسان؟! 


في سوق التتمّاعين عادت البغايا إلى أعمالهنّ» عدد الرّبائن قد زادَ بعد المصيبة على خ غير المتوقع! يبدو أن الثاس 
تغوصُ في الشتهوات أوقات المصائب لتنسى» آخرون ينسون بطريقتهم؛ يجدون في اللجوه إلى الله عَرْاءَء إنها أنفسء وإِنّ 
شيئًا ما في قلوبها يُحرّكهاء مَنْ يلوم القلب؟! 


الحجارةٌ والترّاب والعَبّرةُ والدّم والموتى وقِطُع اللحم والكسورٌ والآهات وصرّخات المذعورين وصيحات التكالى وأنين 
المفقودين. .. كلّها كُنِسِتْ من الثتوارع؛ ليعود إلى وجه التتوارع جمالهاء ليس للإنسان وقتٌ كبير ليتذكّر بؤسّهء إنّه خُلِق 
ليفرٌ منه لا ليفرٌ إليه! 


تابعتُ تدريسي في مسجد الصّالحي» عددُ طلبتي زاد هو الآخَرء إِنّهم الصّنف الثاني من النّاسء النّاس أجناس» وعدد 
الُذين طلبوا أنْ أعطيهم إجازة فى التح أو اللغة از اذه وعدة الأطباء المُساعِدين الذين سيككزلون إلى أطراء تسعفرن ز ادا 
سالم تخرّجء وثلا كلانة حرو خلذل الأسوو عي اللذيق كنا الهذة العنيفة أعظو] الخؤاز ذلك الحياة يكل ما فذها من تو لفقا 
وتنافضات تسير. 


لم تظهر درّيّة غِيابُها يُقلقني» تمنيث لو أنها لم تُعلّمْني الطبخ» وبقيث تزورني كل يوم مع طبختها لأشتري ذلك منهاء أنا 
ميكناح إل الحاوس محهاء لقه مرت أيَام لم يمرّ علي مثلّها بعد ما حدث. لا أدري إِنْ كان قد مرّ عليها هي مثلها من قبل» 
مَنْ يدري ما تُخبَّئ هذه المرأة؟ قد تكون عاينث أحدانًا يشيبُ لها رأس الوليد؟ إنّها خابية حكايا قرت - على عادتي في 
الاستسلام لنداء القلب - أنْ أذهب إليهاء أحسنُ وقتٍ حتى أجدها في القرافة هو الصتباح الباكر جداء قبل أنْ تذهب إلى أي 
شأن» صلّيتُ الفجر في الصّالحيء ودعوث الأبلق إليء واعتليثه» ومضيث إلى تربة الشتافعيء الدّرجات الهابطات لم 
يتغيّزن» المكان كلّه كان كما تركثّه آخر مرّة كأئه لم يُمِنَ» تراءث لي صورة ماريّة وهي تغسل رأس أخيها في البسطة. 
ولكتّني لم أرها هناك, ربّما لم يستيقظوا بعد طرقث الباب» جاءني صوثها العميق: «مَنْ؟». كان الصّوث يكتسبُ وجهمّاء 
إنَه وجهُهاء لا يحضرٌ صوثها إلآ ويَحضْرٌُ وجهها معه» حينَ فتحت الباب وهي تعقد شالّها بالطّريقة إِيَاها على رأميهاء 
قالث: «هل تشربٌ شيئًا؟». «جنث لتدليني على قبر موسى بن عمران». ضحكتث: «ليسن هذا وقتهء إِنَكَ تريد أنْ تعرت 
ماذا سيحلٌ بمصر وبالبلاد كلّها بعد ما حدث». أنغضت رأسي موافقًا: «صحيح». ردّت وهي تجلبُ إلى البسطة كرسيّين 
وتجلس على أحدهماء وتدعوني للجلوس على الآخّر: «قلث لكء إِنّها البداية» لكنّكَ لا تريدُ أن تُصدقنيء ولا أدري لماذا 
علي أنْ أخبر في كل مرّةٍ أولئك البُلهاء الذين يشكون فيما أقول» ولا يُصدّقون ما يسمعون». فرددث وأنا مُنزعجٌ» ومشتاقٌ 
في الوقت نفسه لأسمع الإجابة: «وماذا بعد؟!». » 


"ا القِسم الرّابع 


الطّاعغون 


وَإذا المَنِيَةُ أنشبّت أظفارَ ها 


ألقيت كُلَ تَمِيمَةٍ لا تَنقَغ 


كم مِن جميع الثتمل مُلتَئِمِ القوى 


باتوا بعَيش ناعم قَتَصَدَّعوا 


َلَيْن بهم فَجَعَ الرّمانُ وَرَيبهُ 


إِنَي بأهل مَوَدّتي لَمْفَجّعْ 


(أبو ذؤيب الهذليت) » 
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مَنْ فَرَ عن نيرانها 


مرّ شهرٌ أو شهرانء مَنْ يريذ أنْ يتذكّر اليوم الذي مات فيه أكثر من مئة نَفْسِ؟ من الأفضل نسيان حوادث الماضي من 
أجل الاستمرار في الحياة» سيكون صعيبًا دون النّسيان أنْ تسير حياة الإنسان بشكل طبيعي. لكنّ النسيان نفسه لا ينسى» 
فيعودُ إليك بوجوه جديدة» ربّما يغيّر الزّمان» ولربّما المكان» ولربّما الوجه.ء لكثه لا يُغْير الأثرء الأثر عميقٌّ جدًا هذه 
المرّة! 


كنت في مسجد الصالحي ظهر الأربعاء الثّالئئة من شهر شعبان لسنة 5917© هجريّة» كنث في درس التّحوء ولديّ مستويان 
للتدريسء ينضح الصّغار الذين لا تزيدُ أعمارهم عن عشرة أعوام إلى المستوى الأوّلء ويأخذون مبادئ في التّحوء 
يدوسون :فى .هذا المستوى موجرا لكدات اسيويه» فى المستوق: الثاني التتققم يكوك المكلس يكين من هم فرق الحاشرة 
ودون السّادسة عشرة» على هؤلاء أَنْ يأخذوا إجازةً في الحو الحو بعد السادسة عشرة يصبح عصيبًّاء عليك أن تأخذ 
الإجازة فيه قبل هذه الممَنّ. 


كنك أدرّس المستوى الأؤل» وكان في حلقتي حوالي عشرين صبيًا دون العاشرة؛ بعضهم في الخامسة أو المتادسة» بعت 
يه ابوه تستيخاءرو ار نما كان بتكني الرقة وهر يتكلم او زعفر من معان إلى مكان» وعليه فإنّني كنت أشتري مئكوتهم 

ببعضٍ الحلوىء أو أسمح لهم باللّعب في باحة المسجد. كان الموضع الذي نأخذ فيه درسن النّحو بناءة صغيرًا مُلحَقًا 
بالمسجدء من الجهة الثتماليّة الغربيّة المقابلة للقبلة» وكان سنقفه من الحجارة المسنودة بخشب الجُمّيز القويّ» كان الصّبيان 
يجلسون في دائرة حوليء وكلَ صبيّ أمامه قرطاسُه موضوعًا على مِسندٍ خشبيّ يُمكّنه من بسط القرطاسء وكتابة ما يشاء 
على هامشه؛ وكان مربط الأبلق على المدخلء ومن هنا إذا نظرت إليه من موضعيء رأيت بَّياضه يملأ فراغ الباب. 
وكنتُ أختلسن النظر إليه من حين إلى آخر. كنا مأخوذين بما نقرأء ولا أدري ما الذي أزعجه في تلك اللحظة حتّى بدأ 
يصهل صهيلاً عالِيّاه وراح يحفر في الأرضء ومن هنا رأيثُ منخريه ينفتحان وينغلقان بسرعة:» كان هذا مُزعِجًا بالنسبة 
لي» كان صوثه إذا صهل أو حفر في الأرض أو رفع أقدامه عاليًا واستند على كفلّيه أعلى من صوت أي قارئ من هؤلاء 
الصّغارء وكان هذا يمنعني من الستماع» وطلبث من الصبيان أنْ ينتظروني قليلاً» خرجث إليه ومسحث على عنقه» وقلت: 
«أرجوكء ليس الآنء لدينا درسء وعليك أنْ تصون خرمة العلم» كنت أقفك عن يساره حين رأيثه ينظر إل من طرف 
عينِيه دون أنْ يحني عنقه» كانتا تبدوان مرعوبتين» سألتّه: «لِمَ أنت خائف؟ نحن في بيت الله» مَنْ يخافُ هنا؟». لكنّه راح 
يحفر في الأرض بشكل أكبرء سألتُه: «هل أنت جائع؟ اصبز قليلاً» في البيت الكثير من الطّعام». لكنّ ضَبْح فمه كان 
مسموعًا ومرئيًا. «أوووه...» هتفتُ: «لقد ضجرث منكء لم يكنْ ينقصني ميوى أنْ تنضم أنت إلى الصّبيان الّذين في 
الخامسة من المُزعِجين... هل أنت عَطِش؟ سأسقيك من ماء المسجدء لكنْ أرجوكء اهدأ حتى أنهي الدّرس». أتيثّه بالماء 
من خابية المسجدء» وضعتُّه له في سطلء وراحَتْ حَتْ شفتاه تعبّان منه بسرعة» كأته لم يشرب مندُ دهر. تركثّه وعدت للحلقة» 
كان الأولاد يلقون جذوعهم وهم في أماكنهم يُراقبونني ويضحكونء قلت حينَ صرث فوقّ رؤوسهم: «لا بأسء إِنّه حصان 
مُدلّل». لم يقولوا شيئّا» غير أن ضحكاتٍ بعضهم سُمِعتْ وهي تخرج محبوسة من تحت أسنانهم. 


جلستُ في موضعيء وطلبتُ من الصّبيّ الذي حان دوره أنْ يقرأ عليَّ من الكتاب. فقال: «وزعموا أنّ بعضهم قرأ: 
(ولات حينْ مَناص) وهي قليلة» كما قال بعضهم في قول سعدٍ بن مالك القيسي: 


مَنْ فرٌ عن نيرانها 


فأنا ابنُ قيس لا بَرَاحٌ» 


ِذْ ذاك» شعرث بأنَ الأرض تتحرّك من تحتناء وأنّ المساند الخشبيّة بدأث تهتزء وكانت أوراق القراطيس تتحرّك 
كأجنحة باشق يهم بالطيران؛ وعرفث أن زلزالاً سيقع؛ وكان علي أن أنقذ الأولادء وبدؤوا هم يشعرون بالخوف» ونظرث 
إلى الباب» وإليهم» لأعرف الطّريقة الأسرع للهرب» وصحت: «إلى الباب... هيًا. . .> الم أكمل الجملة» كان الستقف 
يهوي دفعةً واحدةً» الأبعد عن الباب دفنوا تحته للتّوء لكي لجا فيد راكنا كين من الاك لك من الخقتبي اق وتان 
الُذان كانا يلعبان في المتاحة» هم الّذين لم يموتواء الآخرونء لم تُسمّع لهم صيحة؛ عدتُ؛ كان الستقف ما يزال ينهار» 

تجمّعت أمامي كومةٌ من الرُكام؛ حاولث أنْ أجتازهاء صعدث فوقهاء هوى حجرٌ على رأسي فأفقدني توازني» تمايلث» نزٌ 
لخدن الخد عن فيه و كديع كل على اجو هه بط اسككقة نكرت إل بهو ضنيع لطم يديك الإطفال: فلم أ طفلاً واحِداء 
كانوا قد دُفِنوا بأجسادهم الصّغيرة تحته.» خرجث ورأسي تسيل دمّاء كان الأبلق قد اهتاج في السّاحة» والصّغار يبكون 
ويصيحون من الذعرء لم أدر ما أفعل» ضممث الصّبيان إلى صدري واحدا واحِدّاء وبكيث أمامهم كطفل» 


ما الذي يجري بحق الستماء؟ ليس للمتؤال من إجابة إلآ أن تكون مزيدًا من الرّجَّفات» كان الزلزال لا يزال مُستمرٌ تم 
سارعث إلى إخراج الأطفال الثّمانية التاجين» ولم أدر كيفت سأخبر أهل الّذين ماتواء كان على أهلهم م 
بيوتهم بعد انتهاء وقت الدّرسء فكّرتُ في أن أنتظر حتّى يأتواء ونظل أنا والصّبيان والأبلق في المستاحة المفتوحة بعيدًا عن 
البناء» ريثما يأتون» «هذا أفضلُ حل» قلت بيني وبين نفسيء حاولث أنْ أعود إلى الرّدم فأجد حَيّا أو ناجيًا من الذين خرّ 
عليهم الستقفء. لكنّ السقف كان لا يزال يتهدّم» والرّكام يتعالى» وإذا كانت الفرصة في نجاتهم أوّل ما وقع الرّدم فوقّهم 
ضئيلة» فإنّها الآن بعد أنْ خرّ السّقفك بأكمله ونصف الجدران فوقهم ستكون معدومة» حتّى قراطيسهم دُفِنث معهمء لم 
يظهر إلآ قرطامن واحدٌّء هو قرطاس الصّبيّ الذي كان يقرأ لحظة وقوع الرّلزال» يبدو أنه قذفه من يده دون أَنْ يدري 
بسبب الهولء كان القرطاس مفتوحًا عند قوله: «مَنْ فر عن نيرانها» ويبدو أنه هو والآخرون من زملائه لم يستطيعوا 
الفرار. مسحت جُرحيء نظّفتُه بالماء» شققث شينًا من عمامتيء ولففثه به جرح سطحيء لن يكون خطيرًا. 


كان الرّلزال لا يزال يجعل الأرض كلها تتحرّكء من الباب من هناء رأيث جموعا تفرّ كأئها ثُساقٌ إلى المحشرء كانوا لا 
يعرفون إلى أين يفرّون» يركضون إلى لا جهة» ويفرّون من الرلزال خوف الموتء والرّلزال مع الموت يبرز لهم في كلّ 
زاوية» كلّما هربوا منه وجدوه أمامهم. 


مر وقتٌ بطي ثقيلٌ وأنا أنتظر أهل الطلبة التاجين أو الموتى أنْ يأتوا لكي يعودوا بأبنائهم أو ما تبقّى منهم؛» ولك مع 
طول الانتظار لم يأتِ أحدّء وكانوا لا يزالون يترقبون مثلي بروز أحدٍ من ذويهم» وينظرون في الفارّين بحنًا عن وجه 
يعرفونه» ولكن دون جدوىء وقترث أنّ أهلهم إمَا أنْ يكونوا قد ماتواء أو مات المُوكّلون بإحضارهم, أو أنهم فَقدوا 
صوابهم من هول الموقف فنسوا أبناءهم» أو أنْهم حُبسوا في أماكنهم؛ ومن يحبسه الرّدم الآن فلن يُخرجه أحد. ثم حلّ وقتُ 
العصرء ومالت الثئتمس وهي تنظر ما يحل بالأرض جهة الغربء ولم يأتوا» وأنا في مكانيء قد حرتُ» وضقت بما يحدث» 
فقرّرث أنْ آخذ الأولاد إلى أقرب موضع للإيواء. لا بُدَ أنه في مثل هذه الظّروف تتشكّل مواضع إيواءٍ في السّاحات 
ا ا ا ل 
هذه المراكزء وتعجّبث أنّه لم يسأل أحدٌ عنهم ألبتّة!! 


ركبث الأبلق» واحترث إلى أينَ أمضي؛ البيت؟ ربّما أفضلٌْ خيارء لا تزال الشئمس موجودة في الستّماء» ويُمكن أنْ أرى 
ما يحدثُ في البيت» كانت الأرضُ تنشقٌ من تحت أقدام الأبلق» الشتّارع الذي يفصل بين المسجد والبيت تفمتخ من 
المنتصفء شق طولي عَبَره من أُوَله إلى آخره بسرعة الماء المنساب في المنحدرء سقطث فيه أقدام الأبلق» عرج» صهلء 
أزيقة كقكاء ميال شنده خقرنة ناقة كافك تنكسرء نزلتُ عنهء ساعدثه. أمسكث بقدمه» أزلث عنها قطعًا من الحجارة 
المُتشفّقة» وبصعوبة بالغةٍ حرّرث قدمّهء صهل يشكرنيء «نحن صديقان» همسث في أذنه بصوتٍ لاهثء ركبثه بقفزةٍ 
واحدة» وانطلقث إلى البيت» كان أثر الرّلزال هذه المرة أقوى بكثير من مرّته الستابقة» البّوابة انهارث بالكامل» هل يُمكن 
أنْ يتعرّض البيث لأصوصء صار سهلاً على أيّ أحدٍ أنْ يدخله وينهب ما فيه ولكن هل يُمكن أنْ يجدَ ما يريدُ تحت 
الرّدم» في زمن الفوضى لا يحكم أحدٌ أحدّاء الفوضى هي المَلِكة المُتؤّجة التي تحكم الجميع. دخلث بالأبلق رغم تراكم 
بعض الحجارة والقطع تحت البوّابة» إن أمرًا ما سماويًا يحدث. نحن في زمن الملك العادلء فلماذا يحدث كلّ هذاء دخلتُ 
بالأبلق إلى السّاحة» شجرةٌ البان سلمث من الكسر أو الموت هذه المرّة أيضًاء فرحت شيئًا ما» ارتسمث ابتسامة شاحبة 
على زاوية فميء المشربيات كلّها سقطث مع أجزاء كبيرة من الدّرابزين» هل يمكنني الصّعود إلى أعلى؟ الدّرجات مُمتلئة 
بما تهدم» لكنْ يمكن القفز فوق الرّكام... مضيتء أشعلت المشعل الأوّل؛ أردث أنْ أجلن هنا وقت الغروبء وأشاهد كلّ 
شيءيء منظر الدمار الذي يحدثُ لكء أو فيك؛ قد تكون مُشاهدته مُمتعةً بعد أنْ يتمّ» أشعلتثُ عشرة مشاعل على محيط 
السّاحة» ثُمَ صعدث إلى غرفتيء ليس فيها شيءٌ في مكانه» الأشياء تكوّم بعضها فوقّ بعضء لم أكترث كثيرّاء لا أدري 
لماذا أصابثني البلادة وأنا أرى هذا كله؟! ربّما لأنَ بقائي على قيد الحياة نعمة ثزري بكلّ مُصيبة.. . أشعلتُ عشرة مشاعل 
في الرّواقات الأربعة في الطّابق النّاني» وهبطث مُسرعا إلى الأبلق»ء مسحت على عنقه: «هل أكلت جيّدا؟». 


هَزّ رأسه. كانث تعني: «نعم», همسث: «أشعرٌ برغبة عارمة في البكاء. .. البكاء على كل شيء... ولكنن هل يُمكن أنْ 
نستعيضن عن ذلك بالخروج من هنا... هيّا... هيّا يا صديقي». وركبتُه ومضيت. “ 
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إِنّهِ الله 


هؤدة التارق من كيو في كان 2 الفاهزة يكير | في النتان التررضكة إلى الكتاءه واكردون ا تجير ا تحنرقاة روفي كال اد 
بالأرياف حيث لا تكون الأبنية العالية سببًا رئيسًا في الموتء الزّلزال لا يهدم تراب الحقول؛ وعليه فقد كان الفلآحون 
وجواميسهم هم الأكثر حَظًَا في هذه الكارثة. 


امتلأت بوّابات القاهرة كلّها بالتاس الهاربين إلى التّواحي البعيدة» سرى بينهم كلامٌ كثيرء قالَ بعضُهم: «عقابٌ من الله». 
قال آخرون: «نحن نستحق لأثنا قبلنا بهذا الظّلم». رد عليه ثالث: «كما تكونوا يُولَ عليكم». سأل رابع: «إنّها الطّبيعة؟». 
قال الخامس: «وتصنع ما تشاء». قال السّادس: «إنه الله». وارتفع صوت شجِيّ من فوق مئذنة في تلك اللحظة: «الله 
أكبر». 


إلى أينَ يهربُ الناس؟ الأرضن كلها تتزلزل. الرّلزال يسكث لحظات كأنه يزدرد لقمةً كبيرة» ثُمّ يعودُ إلى الحركة: أحيانًا 
يضحك الرّلزال فتسمع صوت الرّدم والحجارة والحديد والصفائح تُردّد صدى صتحكته. نحن نبكي يا الله؛ إنّنا نعوذ بلك من 
غضبك. مَنْ يُفستر لماذا كل هذا الغضب؟ أين فقهاء الأمّة ليقولوا لنا سبب ما يحصلء وكيف نرده عنا؟ إِنّه لا سبب» 
الأرض تحرّكتء أرادت أنْ تتنفس ففتحث فمهاء فسقط فيه كلّ هؤلاء الأحياءء أرادث أنْ تتمطّى ففردث ذراعيهاء فابتلعث 
كل هؤلاء البشرء وأرادث أنْ تمد ساقيها حتى لا تتخدّرا فركلت إلى وادي الموت كلّ هذه الجموع الهاربة. إنّه الموت» 
والموت لا يُفبتره أحد!! 


قال أحد القوم: «إِنّ بغايا سوق الشمّاعين هنّ السّبب؛ لم يتعظوا من الهَزّة الأولى فعاقبّنا الله بسبوء صنيعهم». ردّ عليه 
جاره: «دفعثهم لقمة العيشء إنهم أشرف من كثيرٍ من التجّار الجَّشِعين؛ هؤلاء التّجّار هم الستبب». قال ثالث: «لولا 
القاضي المُرتشي الذي سمح بفتح سوق البغاياء ولم يردع التّجّار الجَشيعين لما حدث ما حدث؛ القُضاة هم الستبب». قال 
الرّابع وهو يضحك ملء شدقيه: «مَنْ عيّن الفضاة أيّها الفهيم؟ إنّه المَلِك؛ المَلِك هو الستبب». قال الخامس: «اخرسواء أنتم 
الستبب» أنتم رضيتم بهم» لولا رضاكم لما تجرّؤوا أنْ يُعيّنوا الُضاة المُرتشين» ويغضّوا الطّزف عن التُّجّار الجَشعينء ولا 
أنْ يفتحوا بيننا المواخير». قال الستّادس: «فلتُطامنوا من أصواتكم أيّها المُتفذلكون:ء كلّنا الستبب» في داخل كل واحدٍ منّا 
بغي طاهرة» وتاجر جَشْعء ومَلِكَ ظالم» وقاضٍ مُرتش». 


الرّلزال لا يتوقف إلآ ليأخذ استراحة المحاربء إنّه يستمرّ كما لو كان في سباق مع الموتء أيّهما يصل قبل الآخَّر إلى 
أرواح البشرء ولكنّ الرّلزال والموت ليسا شيئين مُختلقين» هل هما كذلك؟ بالطّبع» هما مختلفان» الرّلزال يُشيع الفوضى 


والموت يكنسء الرّلزال يهدم فوق الأجساد والموت يرسم على الوجوه. الرّلزال يتقدّم والموت يتبعء الزلزال يقتل والموت 
يعذء الزلزال يضحك والموت يعبسء» بالمختصرء الزلزال سبب والموت نتيجة» إِنْه مقذمة والموت خاتمة. 


طرث إلى الأهرامات» كانت الثتمس قد احمرّ قرصُها خجلا وبدأث تتوارى في الأفق البعيدء والاس تنشعبُ في كلّ 
اتجاهء وتهرب في كلّ طريق» وتصرخ, وتبكيء وتسترجعء وتنهار» وتكثرثء وتتبلّد» وتفعل كلّ شيءٍ لا يُتوقّع» ما الذي 
أخرج الناس من بيوتهم؟! ما الذي يُطاردهم فيهربون منه على هذه الهيئة» إنه الخوف الذي يركضُ وراءهم فيسوقهم 
كالأنعام الضّالّة» وليس الموتء الموت يلاقيهم من أمامهم في هربهم هذاء وإذًَا فما الحل؟ التحكّم في الخوف وحده في هذه 
الظروف يُمكن أنْ يُنقذ الإنسان» ولكنْ هل يستطيع؟! 


مررث في طريقي إلى الأهرامات على مُنشأة القاضي الفاضلء كانت قد تهدّمث» وصعدت التيران من ساحاتها وأبنيتهاء 
كان الثتجر يحترق» رأيث ألسنة اللهب تزحف على القصرء كأنه وحشن يلحسُ بلسانه الأسطوري كلّ شيءٍ يجده في 
طريقه. ثُمَ يقوم بالتتهامه» وصلت التيران إلى المتماءء لا أدري ما الذي أشعل الثيران؟ لا بُدَ أتها المشاعل التي سقطتْ 
فأحدثث كل هذاء وإذا امتدّ الحريق عبر أرضٍ مهِيَأَةٍ له فإئه لن يتوقف حتّى يأتي على كل شيءء ماذا حدث للمكتبة يا 
ثُرى؟! هل تنجو من هذا؟ إنّ فيها أكثر من مئة ألف مُجلّدء أمعقولٌ أنّ النيران ستأكلها هكذا ببساطة؟ يا للكارثة! فكرث أنْ 
أدخل وسط هذا اللّهب لأرىء كان قلبى يتمرّق» خفث أنْ يتمرّق أكثرَ إذا شاهد تلك الكتب وهى تموت أمامه؛ لكنْ لا ب3ٍّ من 
المحاولة؟ كان ذلك جنوًا؟ الجنون في الجوائح لا يعودٌ له معنى!! 1 


كنث أقف على بُعدٍ ثلاثمئة ذراع» كان الئاس يخرجون من المُنشأة» الخدم والجواري والعبيد وآخرونء يهربون من 
البوّابة الكبيرة» يبحثون عن حياةٍ يبدو الإبقاء عليها صعبّاء كان القاضي الفاضل قد مات قبل ما يقربُ من عام؛ رَحمةٌ الله 
على روحك يا سيّديء. لو بقيت إلى هذا الزمن لتمنيت الموت على أنْ ترى كلّ ما عشت من أجله يحترق أمام عينيك» 
كيف ينتهي ما 


جَمّعه الإنسان عبر خمسين عامًا في لحظةٍ واحدة! 


فكّرث في أن أبحث عن غلامِه (شريف). لا بْدَ أته في الداخلء إِنّه يتدبّر أمرهء ولكته ربّما يحتاج إلى مُساعدة من أجل 
إيقاف هذا الحريقء لكن مَنْ يستطيع أنْ يفعل؛ أينَ ديوان مصر؟ إِنّ في مصر حرائق في كل مكان تحتاج إلى ألفبِ ديوانٍ 
من أجل أنْ يُجابهوهاء لقد طغى الموث وطُمَ. 


قلث في نفسي: «سأحاول». ثنيثُ عِنان الحجصان» ومضيث إلى البَّوّابة» إن عبورها ممكنء لكثّني ما إن اقتربث قليلاً 
حتّى شعرث بحر الثار يلفحج وجهيء لقد وصل حَرّها إلى هناء كيت تكون جهتم إِذَا5 شعرث أنّ وجهي ووجه الأبلق 
سيُشْوّيان في ألحظة؛: صهل الأبلق» ورفع قوائمه الأماميّة عالِيّاء وراح يُدير قدمّيه في الفراغء رَبَثُ على عنقه: «اهدأ». 
كان الظّلام قد بدأ يحلّ. وكانت التثيران ما تزال تجعل من اللّيل تهارَاء في قلبي ألفك غْصّةء تخيّلت منظر الكتب وهي 
تستغيث تحت وطأة التيران وتبكي وتسيل بُطونها ولا تجد مُغِينَاه لويث عنان الأبلق» صارت المُنشأة المحترقة خلفي» 
كانت ألفك طعنةٍ تنشبُْ في ظهري. 


مضيث إلى الأهراماتء الطّريق التي كُنَا نقطعها أنا والأبلق على جناح الرّيح» صارث في الوحل والطّينء فَرَعْ النّاس» 
أمواجهم المُتدافعة» الانهيارات» الخسفء الرّكام.»... كلّ ذلك أعاق طريقناء كنت أهرب مثلهمء ولم أكنْ أدري إلى أين 
مثلهم كذلكء, لكتّني على الأقلَ حدّدث وجهتي» الأهرامات. خطرث ببالي ذْرَيّة؟ أكثر من ألفٍ مرّة» لكنّ وجهي لم يعذ فيه 
ماءء ولم أعذ قادرًا على التحجّج بأ حُجَّةء إضافة إلى أئني إِنْ ذهبث فعليّ أنْ آخدّ معي بعض الطّعام والشتّراب والمال» 
وهذا مُتعذدّر الآن» ثُمَ مَنْ يدري ماذا حصل لها ولابتيها؟! 


وصلت إلى الأهرامات وقد هبط اللّيل تمامّاء بعضٌ المساجد نادث لأذان العشاء الآخرة: بعضنها تهدّم» بعضنها مات 
مؤذنوهاء وبعضنها كانث تبكي مثلما يبكي النّاس على ما ترى. 


من عداء عن تتحيظ الهريم الأكير اريبلة نطرة إلى القاهوة كان ربدي أن حيتيها قد يحاق يهاه كانت الننتة الارران تصبعد 
في الستماءء أدخنة كثيفة» نيرانٌ تتراقصُ فوق الأبنية» كانت القاهرة تحترقء القاهرة كلّها في جوف الثارء الئاس تركوا 
العافرة وكل ما لمع امن يمنا فيهاء واهز يوا إلى كل مكان: هنا حولي عددٌ كبيرٌ من النّاسء لجأ إلى ساحات الأهرامات» 
كانت الثتائعات قد بدأتْ تنتشر د بينهم» قال أحدهم لمن كان في جواره؛ كنت أسمعه: «انظر الهرم ينهار». نظرت معهماء 
لم يكن يبدو أنه قد تأئّرء لكنَ القائل فزع. أخذ بيد جاره»ء وقال له: «انظر من هذه الزّاوية» إنه يقفك على حرفه... إنه 
مائل. محرت جع 1 كاك كر رركت والزي كاتا كط ره 1 حير لحري با او جر ار لجع 
إلى الوراء»ء ثُمَ انزويث إلى اليسار قليلاًء ونظرث من الرّاوية التي كان يُشير إليهاء فهلعتث؛ كان الهرم الأكبر بالفعل يقفك 
ا ا ا 1 ا 0 «لقد سُجرت» 
كيف يُمكن أنْ يحدث هذا؟! لا بُدَ أنَ الخوف يريك ما لا يمكن أنْ يحدث. إِنْه الوهم» العقل يتصوّر ما يخافء والخوفكُ في 
مثل هذه الحالة أسهل الطّرق إلى الجنون». نفضتُ رأسيء وعدث أنظر من الرّاوية إياهاء فرأيتُه بالفعل يقف على 
الحرفء حاولت أنْ أحافظ على هدوئي وأركّزء الئاس كلّها مُشْوّشة 3 وأنا واحدٌ منهم؛ فككرث: ركاذا لي الياق الدرم بالخيل؟ 
وتدحرجت حجارثه العملاقة من عَلِ؛ ماذا سيحلّ بمصر؟ سوف تنهرسنُ تحته كأتها بتيضةٌ سُحِقث بأقدام عملاق!». “ 


انه 
مِصرُ الثتهيدة 


بت - مثل كثيرين - تلك الليلة في فناء الأهرامات. كثيرون لم ينامواء رُمِئُلُ الأخبار قالوا ما لا يُقال في تلك الليلة. حدث 

خسف فابتلع قريةً بأكملهاء للزلزال آثارٌ مُدمّرة» الخسوف التي تكوّنت في القاطع الشتّماليّ ابتلعث أبنيةً بالكامل في جوفها 
بكلٌ ما فيها من بشرء لم يعذ مُمكِنَا إنقاذٌ الكثيرين» ولم يعذ كذلك بالإمكان إحصاء الصتّحاياء ربّما علينا أنْ ننتظر أسبوعًا 
أو اثنين بعد أنْ يهدأ الرّلزال لنرى حجم الحاقة التي حَقَْتْ بمصر وأهلها. 


كانت الأفواه تتناقل أخبارًا لا تكاذ تُصدّقء كثيرون ظَنُوا أنه يوم القيامة» وأنّ هذه الثار التي تأكل القاهرة هي الثار الّتي 
تكون في آخر الزمان» تخرج من بحر حضرموت تسوق الثاس إلى المحشرء وكانوا يعتقدون أنّ التّجاة تكون في الششام» 
ولهذا خرج كثيرٌ من أهل مِصر إلى الثتام» منذ الزلزلة الأولى وهم يخرجون تباعًا وأفواجًا إلى الثتام» يلوذون بها من 
غضب المتماء. من هنا يُمكن رؤية التماع الثار على حجارة الهرم؛» صفرةٌ قويّة تضرب إلى الحمرة؛» ضيء كل حجرء 
حتّى لتكاد ترى التملة التي تدب عليه. 


من هنا يُمكنك أنْ تتخّيل أنّ القاهرة تموج بالئاس الهاربين في الشتوارع» كنت تسمع أصوانًا بشريّة مُرعِبة» كما يُمكنك 
أنْ تسمع أصوات الحيوانات والدذواب» تفرٌ هي الأخرى من هذا الجحيم؛ » القاهرة تخلو من كل حي فيهاء ما بال المَلِك 
والأمراء وكبار الأعيان والقادة والجُند والتّجّار وأهل المال؟! لم يبقَ منهم أحدٌء الثار لا تميّز أحدّاء ولا تأنف عن ذي كُمّ 
طويل! 


رابك كنيزاين .هنا يطتن عون إلى الله جلابيتهم سقطت عن اكتافهم وهم يعذون أيديهم إلى النتماءة رؤوسهم مُلقاةٌ على 
صدورهم في خشوع تامّء جذوعهم تهتز لطول يُكائهم وتومتلهم؛ رأيث آخرين يُمرّغون جباههم في تومتّلهم بالتراب» 
بعضنُهم سجد على الأرضء والأرض تتقلقلُ من تحت جبهته» ولم يقَمْ من تلك الستجدةء كان يريد أنْ يموت ساجداء يريد أنْ 
يلقن الله على هذه الفتاكلة. 


لم تهدأ الحرائق طوال اللّيل» كان يُمكن رؤية كثيرٍ منها بوضوح من هناء لم تكن ألعابّاء هكذا يتصوّر الحَّيالء» ما كان 
لمشهدٍ مثل هذا أنْ يحدث لولا أنّ أمرًا فوقّ طاقة التّصوّر يحدث؛ هل يُمكن أنْ ترى الجنّة 35 تتحوّل إلى ح جحيم» حاضرة 
الكونء وأمٌ الدُنياء ومّهوى الأفتدة» كلّ ذلك يُساقُ إلى الثار بهذه البساطة!! 


استمرّت الخسوف» هكذا تقول الأفواه الّتي تنقل الأخبارء وانحسر الماء من بحر الإسكندريّة» ونزل الئاس ليتلقطوا ما فيه 
من سمكِ من الجوع. ثُمَ عاد فجأة وهم فيه فابتلع المئات منهم في موجةٍ واحدة. الناس تسمع طرف الخبر وتزيدُ عليه 
الرّعب الذي في القلوب ينسجٌ حكاياتٍ غريبةً وعجيبة» بعضنها لا يُصدّقء قد تكونُ حقيقيّة ولكنّ الحقيقة تختلطٌ بألفِ 
شائبة» سان الرّعب يزيد في الرّواية» الؤعَاظ الجُدُدء حتى من أولئك الذين لم يركعوا لله مرّة واحدةً في حياتهم زادواء 
تحوّلوا إلى فقهاء ومشايخ وأصحاب تقوىء الإنسان الضّعيف يلوذ بالقويء لم يكن قويًا يومئذ إلآ الله ولذلك لجأ إليه البَّرْ 
والفاجرء والجاهل والعالم» والصّغير والكبيرء لجأ إليه كل أحد. 


تعطّلتٍ الحياة في مصرء استمرّ الحريق فيها شهرًا كاملاً» لم تعد البلاد معروفة» لم يعذ لها وجه. الئاس لم تعذ تعرفكث 
إلى أينَ تعودء بدا أنّ الحياة تحتاجُ إلى عام كاملٍ من أجل أنْ تعود كما كانت؛ كانت الأدخنة من أثر الحرائق في الأمكنة 
العامّة مَة ما زالث تتصاعد رغم مرور أكثر من شهرٍ على بدايتهاء نقص بسبب التّزوح إلى الثتام نصف مئكّان القاهرة 
وحدهاء ربّما هو أكثر من ذلك» ليس لدينا إحصاءٌ دقيق» ديوان مصر تعطل هو الآخَرء لا يستطيع أنْ يقوم بمهمّته» عددٌ 
كبير من العاملين فيه هاجروا إلى الشّام شرقًا أو إلى ليبيا غربّاء أكثر منهم ماتوا تحت الرّدم أو في الحريق» كانت الجثث 
خلال هذا الثتهر لا تزال تحت الرُكام» كثيرٌ منها تفمتخ أو تحلّل أوتعن؛ الجُئث التي أتى عليها الحريق كانت أحسنّ حَظًا 
من تلك التي دُفِنَتْ تحت الرّكامء الأولى لن تتعؤّن مكل الكانية. بدأ الناس يتفقّدون أحبايّهم» ومَنْ مات منهمء يبدو أنّ 
المصيبة أكبر من البُكاء» والحُزنَ أكبر من العغيون؛ است ستمرّت الفرق المُتطوّعة؛ وتلك الّتي ظلَتْ من أهل ديوان مصر تقوم 
بجمع الجُثثء عددٌ من الأطبّاء ترأس لجان تجميع الجُثث» لم يكن هناك أطبّاء بالعدد الكافي لكي يقوموا على رأسٍ كل 
فريق يجمعْ ضحاياه» لم يكن سهلاً كذلك العثور على هذه الجُثثء فَمَنْ يُمكنه أنْ يتنبّأ بمكانها؟ بحثتٍ الفرق تحت كل كومة 
من الذفف كدو أمقنه تتوقع أن ركون تكدها كبكراء واكن زك ذلك التوكم أذ ون قرووكانت كان عقذا كنذا مها لم يكن 
مُمكنًا إخراجه بسهولة» من بين أنقاض الحرائق كذلك يُمكن أنْ تعثر على جثثء ربّما في البيوت تجد بعضن تلك الجُثنث» 


لكنّ غير المتوقع أنْ تجد الجُثث في الجوامع والبرابي والصّوامع والحدائقء» كانت الحدائق بعيدة» ومن الصّعب كذلك 
الذُهاب إليها وانتشال الجُتث المُتفحّمة أو المُتفبّخة فيها وحَمْلّها أو جَرَها إلى مكان واحدء ولذلك هناك عددٌ لا يُمكن 
معرفته من هذه الجثث ظلّ مكانهء وإِذْ ظلّ مكانه فإنَ رائحته مع الرّيح بدأث تهبّ على القاهرة» كانث رائحة الموت»ء مَنْ 
يستطيع أنْ يصمد أمام رائحة كهذه؟! كانت نفاذة إلى الحد أنّها يُمكن إذا دخلت إلى الأنف دوّخت صاحبها وأسقطثه على 
الأردن غير كر الزاقك الكرريية كن نمي ويدكلة في كن ررد بزو بعشك الي اجترح كل الدج كات تر كر الالوقت لم 

تسترح القاهرة منها لا في نهارٍ ولا في ليلٍ» كان قد مرّ على بدء 35 تفثئي الرّائحة أكثر من عشرة أيّام» وظلَّتْ قويّة كأتها 
تفوح الآن» وبرزث لمواجهتها ألفك فكرة» وُطبّقث جميغها ولكتها لم تُفِد بشيء» وبدا أنّ ما تبقّى في القاهرة من الأحياء 
يستعدون لنوع جديدٍ من الموتء إِنّه الموث بالرّائحة!! 


الحريق الذي لم يرحم الموتىء آثاره لا ترحم الأحياء. تراكمث طبقةٌ من الستناج الأسود على كلّ شيءٍء على الجدران 
0 على الطّرقات» على مآذن الجوامع» على الأرصفة؛ على المصاطبء على القُفيصاتء على كلّ 
.. حتّى تراكمث على القلوبء فلح تعذ تعذ 3 ترى قَمَا مُبِتِسِماء وبات الشحوب يظهر في القّسّماتء وبدا أَنْ الخوفت من 
قوت جديا نكيم على الوجوءة فبستعها من أن تشعر بأتها ما تزال حنة| كان يمكن أن تمن وتتجرء لمت مق الرحم أو 
الحرقء فلا ترى فيها الون الأخضر أبدَاء فإذا أخذدت ورقة من أوراقها ومسحتها بأصابعك تحاتّث في يدك طبقة سميكة 
من الستناج الأسودء حتّى ليكاد إذا هَبَتْ ريحٌ خفيفةٌ أنْ يملأك بالسّواد في لحظة, فيغيّر لونك» فلا تعود إذا نظرت في المرآة 
تعرفك! 


ثْمَ بدأ عهد الجنائزء كانت المصحّات والبيمارستانات تُخرّج آلاف الجُثث» صلَى المَلِك على أوَّل مئةٍ منهاء لا أدري كيف 
اختاروها لتحظى بصلاة المَلِك نفسه. إتها بركة المتماءة كع خفنت :فى القرافة الجديدة» كل ذه جُنّة في قبر» وكان ذلك غاية ما. 
تريد لو خْيَرتْ وهي حَيّة ثُمَ صلّى الأئمّة ة على ألفي في اليوم التّالي» فدفنوا في المقبرة» من الصّباح إلى المساء» كل ثلاثة 
في قبرء ثُّمَ لم يعذ أحدٌ يجدُ مَنْ يُصلّي على ضحاياه» ولا مَنْ يدفنهاء فدُفنِث في أرضهاء بعض النّاس حفروا الحُقّر في 
جنائنهمء أو أمام بيوتهمء وألقوا فيها + جُنْث جُثث أقربائهم, وأهالوا عليها التراب» كان هذا أحسنَ حَظّا من ذلك الذي لم يجذ له 
فاه أو حون فى مقبرء بجمادية بظاهر اليك: أو فى سفخ المزه: أذ فى الأرياف» كان الموث ينبخن من كل حن؛ قوز بقدزة 
خالقه كل جَبَار! 


بعضنٌ الخسف ولد خُفرَا كبيرة» اختاح الاين إلى تتهور اريدمهاين أجل أن لقت اتعطدية تكادا هاءالكن مرغ| يمن 
الخسف لم يكن مُمكنًا تحاشيه؛ ذلك الذي نجمث عنه عيونٌ حَمِئةء وخاصّة ئنة في المناطق الأكثر انخفاضًا جهة الفسطاط 
القديمة» إذ كوّن الخسف بُحيرات حارّة لا يدري أحدٌ من أين امتلأث بالماء» ربّما طبقات الأرض العميقة المتّاخنة هي التي 
أخرجتهاء بعضنها كان يغلي» »لو وقع فيها بشريٌ لذاب لحمُه عن عظمه في لحَظات» الثاس القريبون من تلك العيون الحَمئة 
غادروا بيوتهم؛ الذين لا يجدون أمكنةً أخرى لكي يُغادروا إليها» راحوا بمعاونة آخرين يُهيلون فيها الرّكام والتراب وما 

تت عليه الحرائق حتّى استطاعوا بعد مُدَة أن يردموها بالكامل» من أجل أنْ يستأنفوا حياتهم أو ما تبقى منها. 


مر ثلاثةٌ أشهر على الحريق | لكبيرء ما زالث رائحة ١‏ لجُثث تزكم الأنوف وتملأ فضاء القاهرة والبلاد كلّهاء التّعايش مع 

الموت ليس صعبًا كما يُظَنّء قدرة الإنسان على ذلك عجيبة» نداء الحياة في أعماقه أقوى من أيّ نداءٍ آخَرء لكنّ المشكلة 
ليسث في التكيّف مع الرّائحة واعتبارها شينًا عاديا المُشكلة في تيعات هذه الرّائحة» لقد جرّث معها موتًا من نوع جديدء 
ربّما تحتاج أقوى العقول إلى فترة طويلةٍ من أجل أَنْ تفهمه. أو تفهم كيف تشكّل!! 


اليوم بعد مرور كل هذا الوقتء يُمكن أنْ تفكّر بعدد ضحايا الكارثة الأخيرة» إنهم أكثر من مِنْتَئْ ألفيء بدا ذلك الرّقم مئة 
وثلاث وخمسون رقمًا ساذجّاء أبله بدا أضحوكة أمام ضحايا الرلزال الأعظم... بدا تكريم المَلِك لهم ضربًا من الهَذيان. . 
إن قكررة التكريم نفكيا لا تمكن أن مكون واوحة ولنفرسق أله شعل كانه إرزاك أن تكري لاتوهم وى ايداع فاته 
سيضطرّ إلى أن يصرف كل ما في خزينة الدولة» وما في خزائن الدول الصّديقة المجاورة من أجل أنْ يدفع لهؤلاء 
التنهداء رواتبهم؛ إذ لم يخلُ بيت واحدّ من شهيدء كان يُمكن أنْ تُسمّى مصر حيتها: مصر الثتهيدة. “» 


” (5) 
روائحٌ الموت 


وعاد إلى القاهرة مَنْ خرج منهاء بعد أنْ مشى النّسيان في البيوتء أو بعد أنْ تناتى النّاسء وأيقنوا أنّ دَفْعَ عجلة الحياة 
إلى الأمام مع ما أصابّها من خراب خيرٌ من الإبقاء عليها واقفة في مكانها تنهثئها جوارخٌ الفضاء! 


كان الدّاس يكتشفون الجُّنث يوميّاء كانت الرّائحة تدلّ عليهم في البداية» ثم تعوّد النّاس على الرائحة فصارث تدلهم 
الكلابء ثُمَ لم تعد الكلاب تفعل» فصارت تدلهم العظام البشريّة التي يعثرون بها في تيرهم, أو تَعثّر بها أقدامُ دوابّهم. 


لم تأت درّيّة لتعرف ما حل بي! ربّما علي أنا أنْ أذهب إليهاء لم أستطغ أنْ أفعلَ الكثير في البيت بعد كلّ هذاء كان 
الحريقٌ قد أكل كُتُْبِيء المشاعل التي أوقدتُها قبل أنْ أخرج إلى الأهرامات في ذلك اليوم البعيد سقطث بفعل الزلزلة» 
بعضئها انطفأء وبعضئها وجد في متقوطه ما يزدادُ به اشتعالآء مرّ على هذا شهران» وما زلتُ أرى المتناج يُغطّي حوات 
القوافةة وزوانا الأروققه ومااضفى من الكرايرينء تتوزان وأناامع حصن الخدم تتظف ما حاق بالبيت» وام تتيكن بن كلك 
على الوجه الصّحيحء القاهرة كلّها سقطث على الثّرى بعد الحريق» فمن يستطيع أنْ يُنظّف رَمادها؟ ومَّنْ يستطيع أنْ 
يُنهضّها من سقطتها؟! 


لم أستطغ أن أنام في الليالي الأولى للكارثة في البيت؛» فضئّلت أن أنام في باحة جامع الصّالحئء لكنْ فكرة أنْ تنام قريبًا 
من جُثث الصتّبيان الذي قَضّوا تحت الرّدم مُرعِبةء كنت أتخيّل أنْ بعضتهم ما زال حَيّاء ماذا لو كان يرى من تحت 
الأنقاض ومن بين تلك الشتقوق القَضاءء يُغْالبُ الحجارة التّقيلة والستقف الذي يجثم على صَّذرهء وتختنق أنفاسُه في صَذره 
يريد أن يُطلِق صرخة استغاثةٍ ولكته لا يستطيعء إنه يرى بعيتيه موته. كان مجرّد تخيّلي لذلك يُصيبني بالرّعدة» كان ذلك 
يدعوني إلى أنْ أقوم في وسط الليل من الفناء» أذهب إلى ذلك المُلحَق المُهدّم» وأقوم بمحاولات يائسة للبحثِ عن ناجين» 
لكته كان جنونًا؟ إلى اليوم لم يأتِ أحدٌ ليسأل عنهمء أو يقول: «هل رأيت ابني؟!». 


بعد مرور بضعة أشهرء كانت الأسواق قد شحَث من البضائعء لم يعذ ميناء الإسكندريّة قادِرًا على رَفْدِ البلاد بالطّعامء 
عددٌ كبيرٌ من الذين يعملون في الأسواق ماتوا أو تركوا مصر إلى الشام» فأغلقث نصف المحلآت في معظم الأسواقء وبدأ 
الجوع يزحف على المدينة» كان لا بُدَ لديوان مصرء ومَلِكها والقائمين عليها أنْ يُوْمَنوا الطّعام من موانئ الثترق» لكنّ 


الثترق كان هو الآخَر يُعاني من آثار زلازله؛ فتأخّر الطّعامء الفلآحون الّذين بَقوا على قيد الحياة» لديهم أراضٍ شاميعة 
ليزرعوهاء لكنّها أكبر من طاقتهمء فلقد فقدوا كثيرًا من الأيدي العاملة. 


قلت تبعًا لذلك النظافة في التتوارعء؛ كثيرٌ من الرّدم لم يتمكّن أحدّ من إزالته» وكثيرٌ من الماء الذي تجمّع في الخسوف 
هنا وهناك لم يستطغ أحدٌ أنْ يُهيل فوقه ترابًا أوصخورًا حتّى لا يأسّن» بدأث تتشكّل المُستنققعات في الخسوف» وصارتْ 
هذه المُستنقّقعات مراكز للأمراض» صار الماء الآسن فيها محضئا لكلّ الحشرات والجراثيم والدُوَيبِيَات ولم يعد النّاس 

وبرزث جُثتٌ جديدةٌ هنا وهناك فركبث إلى روائح المُستنقعات والأسبخة والأوساخ رائحةً جديدة» وكانت هذه الرّائحة 

التفائة القاتلة بِوَابةَ لما سيأتي بعدّها. 


مكتبتي احترقث في الليلة التي قضيتُها في ساحة الأهرامات» احترقث بالكاملء ألفا مُجِلَّدٍ من أنفس المُجلّدات» جمعثها 
عبر رحلتي الطويلة في العلم» بعضُها حملتُه معي من بغداد. والقدسء وعَكّاء وصورء والمؤصلء؛ وحواضر أخرى... كلّه 
إحتزىةابقي كن الالقرق تحوالى كشرين كتاناء الأامن .طن مكفيتي الكهمته الخير ان عضن بكم الكتي بمقطويط سبحا 1 
كتب الأنباري ي أكثرها كانث لدي نُسَحٌ منها بخطّ يدهء ابن جبير الرّحّالة أهداني كُرّاسة من كراريس رحلاته بخطّ يده 
نُسخةٌ من ديوان المتنبّي» عليها شروحات بخط تلاميذ الغكزريئ كانت في هذه المكقبة::والآن كن هذا انتهى. انتهى لأنْ 
الثار كانث جائعةً في تلك الليلة! لا يُمكن أنْ يكون في الفقد أقسى من أنْ تفقد كتابًا عزيزًا عليك؛ فكيف بهذه المجموعة 
التي لا يُمكن أنْ تُعوّض. بقيث مريضًا بسبب هذا الفقدان شهرً! كاملا لا أبرح سريريء» لم أكن لأفعل شيئًا سوى أنْ أرسل 
تَظرات بلهاء لا معنى لها عبر نافذة الغرفة» وأبكي دموعًا حار ة تسيل على حَذْيَ بصمت. 


توقف التدريس في جامع الصّالحيّ منذ مدّة» لم يعذ هناك طلبة» مسجدي بالذّاتء لم يعذ أحدٌ يُفكّر ببعث ابنه في مثل هذه 
الظّروف إلى حلقاته» وخاصة أنّه المسجد المشهور بوقوع الرّدم على الصبيان فيه» توقف التّدريس في أكثر من نصف 
مساجد القاهرة» وظلّ بعضه فى المساجد الكُبرى كمشهد الحُسين والأزهرء وتحوّل فى مساجد أخرى إلى ابتهالات 
وتضرّعات إلى الله. ْ ْ 


عَنَ ببالي في هذه الأجواء الحزينة أنْ أذهب إلى مُنشأة القاضي الفاضلء فركبتُ الحصانء الأبلق هو الآخّر لم يعذ قويًا 
كما كان في الستابق» زحف إليه الهُزال تدريجيّاء إنه لا يأكل جِيّدَاء لم تعد الأسواق تطرح شعيرًا كثيرّاء بالكادٍ أعثر له على 
كيه معقولة كل أشبوع هنزة» لكنه ويد بابرا وكتفهه) زم تعدك» فيو ما يزال يطيعني+.ولئن كان لحرن في ايام الزحايئ 
إنه الآن في أيّام الثندّة لا يفعل ذلك أبدَاء ثُمَ يُمكن القول إنه صديقٌ وفيٌّ يُقدّر ما نمرّ به. مضينا أنا وهوء قلث له: «إلى 
مُنشأة القاضي الفاضل» كان يكفيه أنْ أضع قدمّيه على أوَل الطّريق في الجهة التي تُؤدَي إليها من أجل أنْ يجري بي إلى 
هناك 


في الطريق مَرَرْنا بالقلعة» قلعة صلاح الدّين» كان جزءٌ من سورها قد تهدم وملا الطّريقء أربعة أبراج من أبراجها 
الثّمانية سقطث,ء وبوّابة واحدةٌ أغلقثها الحجارة المُتساقطة» على الأقلٌ فيما بدا لي من هنا أنا والأبلق. الدذيار 3 تُصبح بلقعّاء 
الأحبّة يموتون» والبيوت تخلو من أهلهاء وما كان عاليًا سُوّي أكثرُه بالأرضء كأنّ الرّلزال كان يُعجبه أنْ يُسقِط الرّؤوس 
العالية! 


وتذكّرث لما طلع إليها صلاح الدين ومعه أخوه العادل» فقال صلاح الدّين له: «هذه القلعة بُنِي لأولادك». فظن العادل 
أنَ أخاه لا يريده أن يسكنهاء أو أنه يُعجّل بموته» فتشاءم» فرأى صلاح الدين ذلك في وجهه. فقال له: «لم تفهم عنّيء إِنّما 
أردث أنّ أولادي غير تجباءء وأنّ أولادك نجباء». وكان الأمر على ما قال صلاح الدّين» سكنها ابن أخيهء وهي اليوم 
خاليةٌ لين فيها إلآ مَنْ يحرسهاء وقد تزلزلث فزالث عن رؤوسها تيجاثها. 


ومضيث بالأبلق» فأشرفنا على المُنشأة» فبدث خرابة» وهالني أنّ أحدًا لم يلتفث إليهاء بتنظيفهاء وإزالة رُكامهاء وإصلاح 
سورها وقصرهاء وإعادة زراعة حدائقهاء فلّما دخلث بالحصان من الباب المُتهدّم» عبرث أنفي رائحة القاهرة الكريهة» 
ِنَها مجموعةٌ من الرّوائح التي قطّرها الموت وتتّرها في الجوّ. رأيث الصّمت يُطبقُ في المُنشأة على كل شيءٍء وخْيّل إل 
أنها مهجورةٌ تمامّاء لين فيها إلآ الغربان تحوم على ما تبقّى من لحوم الموتى وتنهشتهاء فقلث: «لا بُدَ من العبور إلى 
المكتبة لأرى إِنْ ظل فيها أو منها شيء». ومضيث وسط العَبّرة والحجارة المُبعتّرة» أدوس بالأبلق على كلّ ما في طريقنا 
حتّى أشفيث على الرّواق المُفضي إلى المكتبة» فسمعتُ أصوائا مُتداخلة» وجلبةً عالية» فخفث أوّل الأمرء وظننث أنّهم 
لصوص أو قُطاعَ طرقء وأنّ الأمر فيه مُخاطرة: ثم سمعثُ من بينها صوثًا أعرفه؛ لكثني لم أعرت صاحبه في البداية 
كان الصّوت يقول:* «زالعتتدورق بدر هم». نْمَ لَمّا أُضبكك إليه الستمع» عرفث أنه (شريف) غلام القاضي الفاضلء فقلث في 
نفسي: «هل ظل يعيشل ثنُ في المُنشأة ا ب «وَلِمَ لا؟ فَْوَرَئة القاضي الفاضل كثيرونء ولربّما عاش 
عندهمء واستمرّث حياثه بينهم... لكن ما قصّة الصّندوق بدينار..؟!». نزابكة عن الابلى: وربطثه. ورحث أمرّ على آثار 
الحريق» وقد عَطّى الستناج الجدران» وكان يزداد في الزوايا مع العناكب التي تد تتخذ لها في تلك الزٌوايا مسكنّاء فتتدلى فخاخ 
العناكب إِذْ صارث مضفورة من المتناج الأسود. ولمّا انكشف لي الرّواق عن باب المكتبة عند أوّل غرفةء هالني ما رأيث» 
ووقفث أنظو :دون أن أشعرهم بوجودي؛القدا كان هناك أكثر من عشرة_جالء يقومون بملء الصناديق بالكتبء أو ما تبقّى 
منهاء إِذْ كانت الثّار قد أتث على نصفهاء والرّلزال قد كَبَّ أكثر النصف الآخَر على وجهه في وسط الرّدم» وكان فيها قبل 
الكارثة ة أكثر من مئة ألفب كتابء ولع هذه الكارثة أعدمث ثمانين ألقًا أو أكثر منهاء وبقي عشرون ألفًا وإنْ كُبَثْ على 
وجوههاء وهذا العبد (شريف) يبيعها على هواه. كل صندوق بدرهم. فلمًا عرفثه» وعاينث سَواد بشرته» وزرقة عيتيه 
صحث به: «يا شريف... ما تفعل أيّها الأحمق؟». فلّما سمع القومُ صوتيء, نظروا إلى موضعيء وتوقفوا عن رمي الكتب 
في الصّناديق» ونظر إليّ شريف فعرفنيء فهتف: «مولاي». فصرخت: «كيف تبيع ما لا تملك أيّها اللَصّ؟!». فمضى 
نحوي وأراتد أنْ يعتنقني» فرددثه بباطن كفيء فتراجع» ومسح على جبهته» ووضع ما كان في يده من الدّراهم في جيب 
قميصه. وقال: «لقد مات سيّدي». «فإِنْ مات أفيكون لكَ الحىّ في ماله؟». «يا مولاي؛ لم ينج سيواي». 


ممه 


هرّثني جُملته الأخيرة» وسألثه: «ماذا تعني؟». ولد قطان يعطن ورراكة كي الزلزال» وما الك جنتهم تحك الأركو لم 
أجذ مَنْ يُعينني على إخراجها من هناك». «والعبيد؟». «بعضهم مات» وبعضنهم هربء ومَنْ تبقى منهم نهب ما في 
القصر من طعام وشراب ومؤونةٍ وغادرء العبيد الملاعين لم يتركوا غير الكتبء» حتّى الخزائن والفْرُش والمستجّاد 
والصّحون أخذوهاء وبقيث أنا هنا وحيداء أحرمن القصر منذ ثلاثة أشهرٍ حتّى يأتي أحد الورثة؛ لكنّ أحدًا لم يأت, 
وداهَمَني الجوع؛ فكنتُ آكل ورق الثتجر حتى لم يبقَ في الثتجر ورقء ثُمَ جاءني أحذ الدلالين» وعرضن علي أنْ يشتري 
ما نجا من مكتبة القاضيء فقلث: أبيعها وأحمي نفسي من الموت» وإذا جا صاحبّها أضع نفسي بين يديه يحكم فِيَ كما 
يشاء .. وها أنت تراني يا مولايء أقفك على الحرفب بين الموت والحياة» وهذه الصُناديق الّتي يملؤونها بالكتب» أبيعها 
كما تدكا بالستتتورق د رتهم أنية بهذا لذ يهم از احن رمف ». شعريث بالإشفاق سيت روت فى كتني. الخقه رارزية ومبالقة 
بصوتٍ خفيض: «كم صندوقًا بعت؟». «بعث مئة صندوق». «وكم بقي؟». «أظنّه بقي ما يملأ مئةَ أخرى». «إذّاء هذا 
يكفيء المئة التي بعتّها تكفي» دغ لصوص الكتب يرحلون من هناء أنا سأشتري ما تبقّى» لا تقلق» هي عندي خيرٌ من أنْ 
تكون عند هؤلاء يجعلون منها لُعَبَا يبيعونها في سوق القفيصات أو التتّمّاعين». هٌَ رأسه مُوافِقًا. ثُمَ هتف بالرّجال الذين 
كانوا لا يزالون مُنهمِكين في إلقاء الكتب بدون ترتيب أو حرمة في الصناديق: «هذا يكفيء لن أبيع شينًا بعد الآن» هيّاء 
ارحلوا». خرج الرّجال وهم يرمقونني شزرًا. جلسث على الأرض بعد أنْ خرجواء ووضعت رأسي بين يديء وانخرطتُ 
في بْكاءٍ شديد!! » 


* (ه) 


الجوع يحاول المشي» » كان يحبوء والآن قَوِيتثْ رجلاه. إِنْهِ يمشي بشكل مُستقيم» بعد قليلِ سوف يمشي بشكل أسرع. ثُمَّ 
سيتناول خنجرًا من أوّل تابوتء ويبدأ بطعن مَنْ يجده في طريقه ذات اليمين وذات الشّمال. كان ظلاً فصار مادّةء وكان 
خيالاً فصار واقعاء إنه إِنْ ألقَى ثوبّه على أرضٍ فلن يرتفع عنها إلآ بعد أن ينهش فيها كلّ شيء. 


التفاكه العلك بعيانالثكات: والذيواق: والقافوة :على فانون الكذاء اهل سين فاليا ا شرف دوين التكوين اممف 
لكنّ الّلزال أخرهاء كان من المُفترض أنْ تصل منذ ستة أشهرء لكتها توقفث كُلَ هذه الفترة في ميناء أنطاكية بسبب ما 
حدثء وقريبًا سثبحر إلى اللآذقية» ومنها إلى الإسكندريّة» وعلى أهل مصر أنْ يصبروا شهرًا في الحدّ الأقصى حتّى 
يأتيهم الغذاء ويستعيدوا عافيتهم. أمّا أهل الشام فلم يتمكّنوا من إنجاد مصر؛ بسبب ما حدث أيضاء فالرّلزال لم يرحم أحدا. 


كان الصّليبيّون يراقبون الأمر عن كَنَبء طّمِعوا في مصر والثتام والقدس بعد أنْ أخرجهم صلاح الدّين» والآنَ حان 
الوقت ليثأروا من الدّولة الممُتداعية» كانوا مثل كلاب قد سَمِنت في وقت الثتدة وأرادث أنْ تهجم على الأسد الهزيل الذي لم 
يعذ قادِرًا على أنْ يتحرّك من مَرْبضِه. 


كانت البضائع تبدأ طريق الحرير من الصّين» من مدينة (تشانغ آن)» تعبر طريقًا بريّاء وآخّر بحريًا إلى أن تصل إلى 
أنطاكية» لثبحر من هناك إلى كلّ دول البحر الأبيضء ولقد اقترب موعدُ وصولها إلى الإسكندريّة» ولكنّ طول المدّة» 
وظروف بقائها في هواء البحرء وطرق تخزين البضائع أضستدهاء فلمًا هبطث ميناء الإسكندرية» كانث قد فسدث تمامّاء فلقد 
عاث فيها العثٌ والدويبيّاتء ولقد كانث مرتعًا للفئران» تنام وتأكل وتشربُ وتسرحٌ وتمرحٌ فيهاء ولقد كانت الفئران 
لكثرتها تنقبُ كلّ شيءيء حتّى لقد رُئِيْ تتراكضُ على حبال الستفينة» وشوهدث تصعد تلك الحجبال إلى الأشرعة. إِنْها تعيش 
هنا بأمان» فلم يكن أحدٌ من بحّاري هذه المتفن لديه الدّيّة في أنْ يقضي عليهاء ولماذا يفعل ذلك إذا كان عددها لا ينتهي؟ 
وهي تتوالدُ في كلّ يوم بالمئات؛ إضافة إلى أنّ القضاءًَ عليها سوف يبخس من ثمن البضاعة» فهي وزنٌ إضافي؛ء وهي 
قَدَرٌ من اللهء ومن الحمق التّعرّض لهذا القدر!! 


نحنُ في الثتهر الثاني من عام 514 للهجرة» البيوت المهجورة أكثر من البيوت المعمورة» قل صَدْقٌ الناس بالأسواق» 
لكوع برذاكءا يكن [اتالى حورو إلى لتقو زعا يدك يا 3 و الكدة ردقي اس اي االموكن أل لوف 
يُعدِمه في ساحة المشهد حتّى يراه أكبرٌ عددٍ من الناسء ففعل. ا 5 ل السب د ررد و 

وكان رأسّه مشدودًا إلى صدرهء وعنقه بارزةً لضربة السّيّافء. هوى الستياف عليها فتدحرجتث بضربةٍ واحدة أمام النّاس» 
وضاح الكتجمهر ون وكان فى ذلك إنذاتا من"النولة أن النيق جاه لكي زقطع عنق أي :اح يطخ التلاعت: بالأمق :شيل 


سكت الئاس بعد أنْ شاهدوا الرّأس المُتدحرجة». لزمَ كثيرٌ منهم البيوتء» حتّى أولئك الّذين لم ب يحضر وا المشهد الرّ هيب 
ووصلت إليهم أنباؤه لَبَدوا في بيوتهم؛ ثُمَ أخرجثهم الحاجة» والحاجة أشد من الخوفء فبدؤوا يطوفون في الأسواقء يبيعون 
أي شيءٍ من متاع بيوتهم, ثم لم يعذ شية يُباع» فصاروا يأخذون من بعض التّجّار بعض ما لديهم من أشياء» ويطوفون 
في الطرقات من أوَلَ الثهار إلى آخره لا يكادون يُحصّلون مَنْ يشتري ما معهم؛ فلم يعذ في جيوب النّاس مالء ولم يعذ 
لدى أكثرهم عملء ثُمّ في آخر التّهار يعودون إلى التاجر الذي أخذوا منه البضاعة فإمًا أنْ يُرجِعوها إليه كما أخذوها لم 


يشتر منهم أحدء أو يكونوا قد وُفْقوا إلى بيعهاء فيعطوا التّاجر ماله» ويشتروا بما ربحوه؛ درهمين أو ثلاثة ما يسدّ رَمَقَهم 
ورَمَّق عيالهم لتلك الليلة! 


ثم وصلت بضائع طريق الحرير إلى الإسكندريّة» فتورّعها التّجّار الكبار» فبيعث في أسواق البلاد. فدخلث مع فترانِها 
إلى المدينة» وبعد أسبوع من دخولهاء صار مألوقًا أنْ تجدَ فأرّا يركضُ مُسرعًا وهو يعبر شارعاء أو يدخل جُحرًا أو 
يتراكضُ بين أقدام المارّة» وبدا منظرها أوَل الأمر مُخيفَاء لدرجة أنّ بعض المارة هلعوا وخاصّة النّساء منهم» لكنّهم مع 
الوقت صاروا يعتادون ذلك؛: غير أنّ الأمر لم يتوقف عند هذا الحدء إذ بدأ الّاس يُشاهِدون تلك الفئران ميّتة في الطّرقات» 
وكان من المُمكن أنْ تلاحِظ أحدهم وقد لفت الفأر في خرقة وألقاه بعيدَا عن الشتارع. أو حمله من ذيله بين إصبعيه» ووضع 
أصابعه الأخرى فوقّ أنفه اثقاءَ الرّائحة» ثُمَ رَماه عن قارعة الطريق. 


ثم صارت الفثران تموت في الششوارع ويراها الثاس دون أنْ يُلقوا لها بال ثم صارت الفئران تموتُ داخل البيوتء ثُمَّ ه ألف 
كثيرٌ من النّاس النّوم مع الفئران الميّتة» 5 لكا انقعدى لزي الأزن من قلف انلق سمارت القار ان لشاقة بوكس زه : أو 
تجثم ميّتة في كل مكانء لقد كانت القاهرة آنئذ مدينة الفئران!! 


كنك أجلن فين فناء المتاحة: أنظن إلى شجزة الباق الثي لمت من الموت حكن الآن» وأزى خيال دزاثة تحتها» وهي 
تتطن اليم بعيتيها النتاخر تق وأستر جع تور هأ مع :ضتون. الولز ال والخسف :و الحرناتق و أ هتف في تقس : ب«داين 3و ميخ 
كلَ هذا؟». إنّه شعورٌ طاغ بالوحدة. الأول مرّة أشعر أتني غريبٌ إلى هذا الحدّء كأنَ مصر تقول لي: «لم تعذ لك هنا حيادٌء 
فارحل». ولكنٌ الرّحيل ليمن سهلاء نم إنني وجدث ذاتي هناء وقضيتُ في هذه البلاد أكثر مِمَا قضيث في بغدادء ولقد 
عِشَْتُ فيها زمئًا رغيداء وأصبت من العيش هناءةً» آلآنَ لأنّ المحنة أصابثها صارث تراودني نفسي أنْ أتركها؟! أمِنَ 
الوفاء أَنْ أهجر بلدا حنا علئّ» وعد عشث فيه أجمل أيّامي» بدعوى أنه صار يتفجّر بالموت في كلّ زاويةٍ منه؟ وأينَ واجبي 
طبيبًا مَهمته أن ينقذ أكبر عددٍ من الأرواح في هذه الجائحة؟ 4 ثم إذا لم أقض حقّ هذه البلاد وأردّ لها الجميل في مثل هذا 
الخذأرفء فمتى سيكون ذلك؟! 


صعدت إلى غرفتيء إِنْها أيَام عصيبة» راودث الوم عن نفسه. فلم يبذل لي مُبتغاي» فقمث» هبطث الددّرجاتء. من هنا في 
آخر الرّواق» يُمكنكَ أنْ ترى الأبلق» يبدو حزيئًا هو الآخرء عيناه مُغمضتّتان» ضّمِر بطنه» وخف لحم كفلّيه» وبدا الهزال 
في وجهه. صار صفيفًا بعد أنْ كان مُكتنرًا سمينّاء اقتربث منه» أردث أنْ أحضنه. لكنّه كان في عالّم غير عالمناء لديه 
همومه هو الآخَّرء ولديه أوجاعه. ومخاوفه. يُحزنني يا حصاني العزيز ما نمرّ به» لكنّ ما يخفّف علي وعليك أثنا نمرّ به 
معّاء وأنّ كل هذا سينتهي» وستؤول الأمور إلى خير. تركثه ساهمًا في أفكاره» وقلتُ لنفسي: أجلسُ في المكتبة أقرأ حتّى 
أنعسء ثُمّ أقوم إلى النُوم» كنت قد اشتريث ما تبقّى؛ أوما تمّ إنقاذه من مكتبة القاضي الفاضلء لكنّ الكتب اليوم تبدو حزينة 
وشاحبة مثل البشرء العُبار يعلو أوراقهاء والكمئْر أصاب كُعوبَهاء والتمزق حاقّ بأطرافهاء إنّها تبدو بالفعل بائسة؛ كلّ 
كتاب أخرجه من الرّف أسمعه يقول: «دغني في هَمَيء فإِنكَ إِنْ قلبت أضلاعيء تكون كمن أثرْت أوجاعي». 


بقيث في المكتبة حتّى انتصف اليل صعدث ثانية إلى غرفتيء منذ أوَل هَرّة انقلب حالّها هي الأخرىء أقدام السترير 
لمعك وز راع حو لئان علو جل كينا لذخي وعم الح لمك وداه جه قدر. لاط 2 الحدروا 0 لكات مو د فا ين 
الستناء ء القمر الذي تنسابُ أنواره من التوافذ.» تمدتدتُ | » استجلبْت سعد النُوم لكنّه لم يأت» تَقَلَيْتُ 
كك لم مو حلت :5 مخطاو بي امون كن بمتهو ا هذا لكر كاه حلت لما ء,زقلك بحت الفضى افك فكها بهد المدر 
0 ع ملت الس 1 اجر ا ا ا 0 


ما أصابهاء فلماذا هي دونَ ميواها؟ ظللث في تردّدي حتى صليث الظهرء ثم ولجث إلى المكتبة» فبدأث أطالع فيها بعضّ 
كتب الطب 4 فكان.وجهها يخرج لى.من. بين المتطورء أعلفت الكتائب الذي بين يذي» وتمشيت :في الأروقة قليلة أطرة بعطن 
ما أصاب ذاكرتيء. وعدتء تناولتُ كتابًا آخرء ثُمّ كُتبًا سيواهاء وجميعها أغلقتها بعد أن لم أُتِمَ قراءة صفحة أو اثنتين منهاء 
لأنَ وجهها كان يظهر لي في كل كتاب!! «الحلّ في رؤيتها»» قلت ذلك لنفسي. «بعضُ الوجوه تُريح». أردفث, . 
«وبالرّؤية ينبت الشتكَ». ركبث الأبلق وطرث إليها. 


نزلت الدرجات إيّاهاء بدث سليمة تمامّاء لم تتأثّر بالرّلزالء ولم يأتِها الحريق؛: وكذلك بدت القبور من هناء كأنّ الموت لا 
يزور الموتء فإذا مرّ بطريقه سلّم عليه وأعطاه الأمان ومضىء عندما أتممث هبوط الدرجات» وصرث في مواجهة 
الباب» طرقث عليه طَرّقاتٍ خفيفةً» وهتفث: «درّيّة». لكنّ الّرجات والباب والعتبة ظلَْتْ صامتةً مثل القبور التي في 
ظهريء. طرقث بشكل أشدّء» ورفعث صوتي: «دُرَيّة». فجاءني صوتٌ واهنٌ من الدّاخل: «ادخلْ». فتحت الباب ودخلث» 
كانث درّيّة تجلسُ على الأرض وفي حضنها ابثها (كرم)» وكانا يبدوان ميّتين» لولا أنّ عيونهم كانت تتحرّك نحوي. 
ذُعِرتُ لمشهدهماء اة ا ل ا ال «ماذا حدث يا ذُرَيّة؟». رذث بصوت لا يكاد 
يُسمّع: «لم نأكل منذ شهرٍ». وقفتُ على قَدَمَيَ» وأنا أرتجف: «لماذا لم تقولي؟». 


لكنها ظلت صامتة؛ خرجث مُسرعاء ركبث الأبلق» وقصدث أقرب بَقَالِ من الّربة» مررث على الستوق» فتّشتّه من أوّله 
إلى آخره.ء فلم أجذ فيه بَقَالآً واحدًا يفتح دُكّانهه طرث إلى سوق آخرء ووجدث أحد الحوانيت» فيه بعضٌُ العدس والفول 
والباميا والأقطء فاشتريتٌ منه ما وسعني؛ وعدت؛ جاهدث أنْ أجد مخبرّاء لكثني عييتُ» وجدث عند سَمّان بعض الخُبزء 
يبيعه بأثمانٍ مُرتفعة» فاشتريث منه بعضن الأرغفة» وطرث من جديدٍ إلى التربة, أوقدث على الثارء وطبخث لهم ما 

أمكننيء وأكلوا. 


كانوا يأكلون بشراهة. بَدَوا خلقًا آخرء لم أعرفئ درّيّة أوَّل ما رأيتُهاء جسدها المُكتنِز أصبح نحيلاً جِدَاء وجهها الممتلئ 
صار صفيقاء جبهتها العريضة ضاقتء وعيناها باهتتين» قد مات فيهما الذّبُ والصّقرٌُ معاء أمّا كرم ذو الرّابعة فقد بدا أنّه 
داخلي لما آلوا إليه» لم يكونوا وحدهم في هذاء كان هناك آخرون يُعانون ما يعانون» ولكتّهم في قلبي. 


سألتُها بعد أنْ شبعت» وشبعَ كرم: «أينَ ماريّة؟». تجاهلث سئؤالي» قامث وقالث: «سأعدٌ لك ثترابًا». تركتها مدّة» كُمّ 
سألتّها ثانية: «أينَ ماريّة؟». كنث أنظر في عيتيهاء تاراح انها إلى الجئة ٠:‏ الخريط ازرينة حنى صرت مر اذا لها 


وسألثُها من جديد: «هل ماتت؟» . خفضت طرقهاء 3 لوست لكر خافت- : «يُمكن أنْ تعتبر ها كذلك؟». «كيف؟ كيفت 
ماتث؟ هل انهار عليها شيء؟ هل...». قاطعثني: «لاء لم تمث». «فأينَ هي إِذَا؟». «في سوق الشتمّاعين». «في سوق 


التتّمّاعين؟». رفعث صوتها قليلاً: «نعم في الستوق». «هل تقصدين...؟». وصمتٌُ خوفًا من نُطق الكلمة» ثُمَ استجمعتُ 
شجاعتي» وجاك سار «هل تقصدين في دور البغايا؟». أسقطث نظراتها بعيدًا عنّي» رم هذه المرّة الستؤال 
بطريقة أحد: «هل بعثت بها إلى البغايا؟». رفعت رأسها إليّ فجأة» وحدّقث في بقوّة» وبدا الذئب ينهضنُ مُتثاقلاً في عيتيها: 
«نعم». صرخت: «أجُننت يا امرأة؟». «لا علاقة لك بالأمر». «مجنونة» أنتِ مكتزكة تدرف كيت تطاونطاد تنمتك أن 
تفعلي هذا؟». صرخت في وجهي: «اخرج من هناء أنت لا تعر شيئًاء أنت لا تعرف ما معنى الجوع؟». وبدا أنّ 
صوتها لان وأنّه مُندَى بالتمع. «وترمين ابنتكِ لحُثالة التّاس وللحرام من أجل هذا؟». «وفَر على نفسيك وعظك أيها 
الفقيه» إِنْكَ لم تُجِرّبْ أكل الثّراب في حياتك». صرخث وأنا أضغ كفي على جانبّي رأسي: «سأستعيدها رضيت أم 
سخطت.ء لن أسمح لكِ أنْ ترميها بين أنياب الدّئاب بهذه الطّريقة». نظرث إلى ساخرةٌ وهزت جذعهاء وهي تضع كفّها 
على وسطها: «ومَن أنت حتى لا تسمح لي؟ غذ إلى دروسك البلهاء مع الصّبيان» مع أثني متأكّدةٌ من أنّه لم يعذ أحدٌ يستمع 
إليك» ودعنا وشأننا». «لن أدعكِ وشأنك, سوف أخرجٌ من هناء وسأخلّصها من الوحل الذي رميتها فيه أنتِ مُجرمة». 
وصفقث الباب خلفي. “» 


الكتفمق 'توكل امجراعة و آنا أظطار كه أركضٌ خلقّها خارجًا من قرافة الشتّافعيّ إلى سوق الشتمّاعين» سوف يبدؤون بعد أنْ 
تغيب» وعليّ أنْ ألحقّ بها قبل أنْ تكون قد تورّطت في هذه المهنة الملعونة» إِنّها في الثالثة عشرة» ربّما أصغر أو أكبر 
قليلاً» لكنْ كيف فعلت درّيّة بها هذاء تذكّرث وأنا أعدو فوق الأبلق» أحنّه بكلّ ما أستطيع كي يُسرع. تذكّرث يومَ لمحثها 
في الستوق إيّاهاء ويوم خْيّل إل أئني أسمعْ صوتهاء ولا أدري إلى اليوم إنْ كان صوتها أم لاء لكنّها بسماحها لابنتها 
مُمارسة هذه الرّذيلة قد يكونٌ ذلك الصّوتُ صوتها بالفعل. 


وصلت إلى السّتوق» نزلت عن الأبلق كالمجنون» ربطته على عجل في أحدٍ المرابط» وتوجّهث إلى دُورهنء كان الزّبائن 
لا يزالون قليلين» هكذا يبدو المشهد من هناء لكنْ مَنْ يدري ماذا يدور في الدّاخل؟ كم من زليخة خلف الأبواب تراودُ فتاها 
عن نفميه! رآني القَوّاد ذا الجُنّة الضّخمة الذي يقفف على المدخلء كنت في هيئةٍ غاضبة:. أنّفت عباءتي على جذعي كي لا 
تُعيقني: وأخطو بخطوات واسعةء أرات أنْ يسألني: «ماذا تريد؟ لدينا كلّ ما تطلب» فلم ألتفث إليهء ومضديث أنهبُ ما تبقّى 
بيني وبين الباب» فلحقّ بيء وأراد هذه المرّة أنْ يُوقفني» فأزحته بغضب عن طريقيء. ومضيت. دخلتثء فصاح: «هيه.. 
أنت. .. توقّفت». لم ألتفتث إليه» كان الغضبٌ قد استبدّ بي» كان الرّواق مُضاءً بالشتُموع ذات الألوان المُتعدّدةء صفراءء 
وحمراءعء وبنفسجية؛ ووردية. 201 مشيث في الرّواق الّذي تنتشر على جانِبّيه عُرَف البغاياء أقتحمها والقَوّاد خلفي يصيح» 
كان الغضب قد أكسبني قوّة هائلة» وشجاعةً غير مُتوقعة» فبقيث أفتح الأبواب» توقعث في زمن المحنة ألا أجد خلف تلك 
الأبواب بغيّا ولا فاجرّاء ولكنّها كانث تغص بالرّبائن! فكرتُ للحظات؛ بدل أنْ يلجؤوا إلى الله ينغمسون في الخطايا؟ لم 
أجذها حتّى الآن في أي غرفة من الغرف التي اقتحمثهاء ٠‏ كانث بعضُ أصوات البغايا تنفجر من هلع حينما أقتحمُ عليهنَ 
الباب وهنّ يستلقين في أحضان رذائلهنَ مع الرّجال» بعضُهنَ لم يكترثن» واستمررن في أداء عملهنَء أخرّيات كُنّ يبتسئن 
ويدعونني إليهنَ خاصّة أولئك اللواتي لم يكن معهنّ من الفَجّرة أحدٌء كنث لا أزال أخبطّ الأبواب» والقوّاد يُمسكُ بي وأنا 
أفلِتُ من ذراعه؛ وأتملّص منها بما ملأه الحنق فِيَ من قُوَة» وأصيح بأعلى صوتي: «ماريّة... يا ماريّة...». حتى دخلثُ 
غرفةً» ووجدث فيها فتاة صغيرةً نائمةً على الستريرء كانت وحدهاء قلث: تمتها هيم كان اصبوء "المقصل الذي امام خرفكقيا 
أصفرء وهذا يعني أنّها بدون زبون, أولئك اللواتي كُنَ مشغولاتٍ مع زبائنهنَ» كانث أضواء المشاعل أمام غرفهنَ حمراء. 
دخلث إليهاء على الضّوء الخافت في الغرفة رأيثهاء اقتربث أكثر وقد صرث فوق رأميها تمامّاء جثوث على رُكبتيء 
وصار وجهي في وجههاء إنها هيء. هززثها من كتفهاء وهتفث: «ماريّة» استيقظي... ماريّة». تحرّكث في الفراشء فتحثث 
عيتيها ببطء» ونظرث إليَ مذعورة» واستوث على الستريرء كان الذعر يسيل من عيتيهاء هتفث بحنوّء وأنا أمسكُ بيدها: 
«أنا عبد الأطيف يا ماريّة... عمّك عبد الأطيف. 3006 بدأتث تتذكر: «عبد الأطيف. . آه ..» التفتث حولهاء فرأت القَوّاد 
الضّخمء » فلاذث بي» هتفث:- : «لا تخافي» سوف أخرحك ين هنا.. هيا بنا». وقفث افخيياة ومضيناء سد القوّاد الباب 
بجُنْته: «إلى أينَ أَيّها الشيخ الجليل» إنها مُلّك لنا». «ابتعد عن طريقي». «أقول لك إنْها مُلك لنا». «هل باعتها أمّها يعني 
لكم؟». «تقريبًا؟». «ماذا تعني؟». «ليس لها أنْ تخرج حثى تكونَ قد حصّلث لنا أجرة يومهاء وعليها أنْ تدقع تمن 
ليلتها». «وإذا دفعتّه للك تتركنا؟ ». «أترككماء إذا دفعته مُضاعَفًا عنكَ وعنها». «لِم أنا مُضطرٌ أنْ أدفع عنّي؟ ؟». «الأنه 
كان من المُحتمّل أنْ يأتيها زبونٌ وسيدفع». كانث أنفاسي تتلاحق من الغضب: «كم أيّها الكلب؟». «خمسون دينارًا». 
دفعتهاء فخلى بيننا وبين الخروج» قهقه بصوت عالٍ ارتجّث له جدران الرّواق» هتف: «إنّ زبائن هذه الأيّام لا يدفعون 
دينارًا واحِدَا في ليلة حمراء مع بغيّ» تعرف الظّروفء. صرنا نبيع الأجساد بأقلَ من هذا الدينار في هذه الأيّام, لكن رزق 
الله واسعء خمسون دينارًا هي غلّة شهرٍ بأكمله!!». 


أركبْتُها على الأبلق خلفيء وانطلقت بها إلى بيتيء قلتُ لها في الطّريق: «ستعيشين معي ريثما نجد حَلاً». هَزّتْ رأسّها 
مُوافقة» لم تكن قادرة على الكلام» وصلنا بعد العشاء الآخرة» أرشدثها إلى الحَمّام: «نظفي جسدك من قذارات سوق 


الشمّاعين». كانث تنظر في الأرض»؛ عيناها زائغتين» بدث جميلة حتى مع شعثهاء رقيقة؛» وردة أُلقِيث في مزبلة» ما الذي 
تفعلينه بها يا ذرَيّة؟ يّة؟ أكَدث لها: «مِن هنا». مضت إلى الحَمَّام هتفث- «هل تحتاجين إلى ملابس جديدة؟» . لم تقل شينًا. 


لا تسير إلى الحَمّام أردفث: «غدًا تذهبين معي» وتشترين ما تحتاجين له». 


خرجنا إلى السستوق معاء إلى سوق الحريم» اشترث كل ما تحتاجه؛ كانث عيناها تنطق بالثتكر لكتها كانث لا تتكلم إلآ 
كلماتٍ مُبعثرةً حتّى الآن: «ما الذي حَبن لسانكِ يا ماريّة؟». عُدْنا إلى البيت و قت الظهرء توجّهث إلى المطبخ» لم تقن 
شيئًاء أخرجث ما فيه من طعامء وطبخث لنا ملوخيّة جلمئنا إلى طاولة الطعام الموجودة ة في النطية وطعت المتحون 
على الطاولة» كانث رائحة الطّعام شهيّة» استرجعث بها زمن أمَهاء عندما طرقث بابي أوّل مرّة قبل ما يقرب من سنتين» 
تدور على البيوت تطبحٌ لهم مقابل دُريهمات. كانت ماريّة قد أتمث ث وضع ما تريدُ من الطّعام على المائدة» جلسث قبالتي 
مُنكّسة الرّأسء كان واضِحًا أنَ في فمها كلامًا كثيرًا لكنها لا تريدُ البوح به» بعضُ البوح يُريح وبعضنه يُعذبء» يبدو أن 
سكوتها منذ أمس حتّى هذه اللحظة يُرجّح النوع الثّاني منهما. 


بدأث بالأكل» دعوثها: «إنه طعامُك. .. كُلي». كان شهيا أكثر مِمَا أتوقع أو أريدء يبدو أنها ماهرةٌ في الطّبخ بالفطرة؛» لم 
تمد يدها إلى أقمة. «إنّكِ جائعة» وأنت مَنْ أعددت هذاء فهيّا». قَسَمتْ بأصابعها الصّغيرة 00 
وراحث ث تمضغها في فمها ببطء, كان الطّعام ساخنًا ولذيدّاء وساتِعًا في الفم» لم آكل مثله منذ عام» هكذا كنث أفكّرء بينما بد 

هي لم ترفغ رأسّها إلي. كدث أنهي الطعام» وهي لم تأكل إل على استحياء» نظرث في عيتيهاء لم تكن كعيتي أمّهاء كانتا 
واسعتين» وبريئتين» وحزينتين: «إنكِ في أمانٍ يا ماريّة. كُلي». اهتفنت يصوث حفيضن: «ماذا ستفعلُ بي؟ 04 ابتسمُث: 
«الأمر إليلك». ردّث بعجّلة: «افعل أي شيءٍ إل أنْ تُعيدني إلى أمَي». سبلت ين مُستغريًا: «لماذا؟» ظلّت صامتة تة. قلث» 
توك الأن» سفت تكسقت كن ولك قيما يسد». فبك حينها واحث تأكل يهن ومتريعة )راتت على ها فيقق؛ عنلث المحي] 
تفعل ذلك وأبتسمء لا بُدْ أن تستعيد هذه الصّبيّة عافيتها. 


انشغلت بالكُثبء قرأتُ في الأمراض التي تحدثُ في الكوارثء وما الذي يُمكنٌ فِعلّه حيالهاء دخلتث علي ماريّة المكتبة» 
سألث بحياء: «هل تريدُ شينًا يا سيّدي؟». قلت لها: «لاء وشكرًا يا ماريّة». ظَلَّتْ واقفة» كانث تنظر إلى الكتاب الذي بين 
يدي» رفعتّه. ونظرث مُستفهمًا. قالت: «ماذا تقرأ يا سيّدي؟». رددث سؤالّها بسؤال: «هل تعرفين القراءة؟». «قليلاً يا 
سيّدي». «لا أحبّ هذه الكلمة». جفلتء تابعتثُ: «أعني كلمة سيّدي. أنا لست سيّدكِ». فحصت الأرضن بنظراتهاء أردفث: 
«الكتاب في الطّبّ عن كيفيّة صناعة الدواء من الأعشاب» هل تريدين تعلّم ذلك؟». هزّتْ رأستها هرّاتٍ سريعة وهي تفرك 
يديها: «بالطّبع يا سيّديء إذا سمحت لي». «سوف أعلّمك يا ماريّة» لا تقلقي». مضت. بعد المغربء قلت لها: «سنجلنُ 
في المتاحة» عند شجرة البان» لونها يبعث على الرّاحة» ما رأيك؟». هزّث رأسها: «حاضز يا سيّدي». 


أعدّت لنا حلواء مِنْ بقايا ما في المطبخ من الطّعام؛ أحبّ الحلوى منذ أنْ كنث طفلاًء جلسث قبالتي» كانث لا تزال حَجِلةٌ 
قلتُ لها: «سأعلّمك صناعة الأدوية» إنْها ليست صعبة:؛ لكنّها ستكون كذلك إذا لم نمتلك تلك الأعشاب». تحمّسثء تقلقلث 
فوق كرسيها: «أنا سريعة هُ التَعلّم يا سيّدي». قلث مُعاتبًا: «لا تقولي سيّدي» لست جاريةً عندي». «ماذا أقول؟ ». «يمكنني 
أن تعتبريني عمّك أو أبالك ». هتفث- : «أبي؟ ؟». كان صوثها مجروحًا بالحزن» نظرث إليها: «أنا في غمر أبيك». «بالطّبع» 
ولكتني لم أرَ أبي في حياتي». سألثها: «لِم؟». رددّث: «أمّي تقول إنته رحل وأنا صغيرةٌ». «مات؟». رددّث: «تقول أمّي 
نه هَجَرنا إلى زوجةٍ أخرى». «وكلّ هؤلاء الّذين جاؤوا من بعدك؟». «مَنْ؟». «أعني إخوتك». «ما بالّهم؟». «هل هم 
من أبيك؟». «لا أدري». كانث حزينة. يبدو أن في القصّة كثيرًا من الأسرار. سألتُها: «وأمّك؟». «ما شأئها؟». «لماذا 
بعنث بكِ إلى سوق الشتمّاعين؟». «لسث متأكدًا من أنّها مي ». أرسلتُ طرفي في البعيد» القصّة تتعقّد أكثر, «فمن تكون 


إِدا؟». «وعيث على الحياة وأنا معهاء لكنّ بعضن الّذين ولدثهم من بعدي لم أرَ لهم أبَا». تنهدث طويلاً: «يُمكنكِ أنْ تبقي 
هنا» . فرحث: ركنا يا سيّدي؟». «بالطّبع». «وسأكون خادمةً لك» أطبخ طعامك» وأنظّف فناءلك». «لست خادمة» أنتِ 
ابنتي» تقيمين في بيتي كأئه بيئك. والأبُ لا يُحمّل ابنته ما لا ُطيق». «بالطّبع يا سيّدي. سأطبخ لك أكلات لم تأكل مثلّها 
في حياتك». وضحكتء فضحكت. وانفرط بيننا عِقَدُ الكلام. 


بقينا أسبوعًا نجل في المساء تحت شجرة البان» عَلْمْتُها كثيرَا من صناعة الأدوية» اقترحث عَلََء بدلآ من أنْ نشتري 
الأعشاب من المستوق أنْ نزرعها في حديقة البيت: «إنّها مساحة واسعة» يُمكننا أنْ نزرع فيها عشرين صِنفًا من الأعشاب 
المُفيدة». «سآتيك بما تطلبين» هل تعرفين أسماءًها؟ », «نعم» لقد حفظتّها كلها من الكتاب ». وبدأت حديقة البيت تنمو 
بأنواع جديدة من التّباتات. 


كُنَا نجل على عادتنا في أحدٍ الأيّام في الستاحة» حينما مرّ فأرٌ كبيزء جفلث ماريّة» ووقفث على قدمّيها مذعورة» كان قد 
مر من تحت ثوبهاء ضربت صدرها بباطن كقّها هلعاء وهتفث: «يا ربّي...». مرّت الحادثةٌ بسلام» مع الأيّام صار الفأر 
اأدي يمرك في الآ وقة وفى االنتاكة ويصسريةن وغلى الذر انين تلهن مناد | ححاد أكير و شين فقنيةا اريت يظهر الكردارل: 
كان الهلع قد أصابنا معّاء هتفث بي: «علينا أنْ نربّي قِطّطًا في البيت». وافقثها: «صحيح. ولكنّ القطط شحيحة» أينَ نجذ 
قِطّة في القاهرة اليوم؟ كُمْ إني حاولت من قبلُ فرأيث القطط هزيلة» وإذا أتينا بمثلها إلى هناء فأظنٌ أنها ستكون هي 
الضّحايا بدلا من هذه الجُرذان الكبيرة». هتفث: «دّغ ذلك لي». «ماذا ستفعلين؟». «أعطني الأبلق» ودينارًا واحدّاء 
وخلال نهار هذا اليوم سوف آتيكَ بعشرٍ منها». ركبت الأبلق» كان أبيضء وكانث تلبنُ ثوبًا أبيضء وقد بدث ملاهًا 
والهواء يعبث بذيول ثوبهاء وهي تجري به في المدى. عادث بعشر قطط كما قالث: «أعرف مَنْ يد يبِيعٌ الستمين منها بدرهم 
واحد». 


ورُعتْهنَ على الأروقة والغرف» وتركث بعضها أمام البوّابة. راحت القطط تستلم مهمّتها الجديدة» كانث لها عند ماريّة 
أسماء واضحة؛ وكانث تحفظهنٌ وتعرفهنَ من صوت أقدامهنّ على الذرجء ومُوائهنَء أو من هيئتهنّ من بعيدء ناهيك 
بألوانهنّ المُميّزة» وبعد ثلاثة أيَام» لم يعذ يُعكّر صفو جلستنا في المساء جُرَدْ واحد. لكنّ مواءَهنّ في الليل وهنٌّ ينقضضن 
على جُرذٍ أو يربوع كان يُوقظني في بعض الأحيان. 


مر شهرٌ ونصف الثشهر قبل أن تطرق درّيّة بابّنا ذات صباحء وتقفك في الستاحة» وهي تصرخ: «خطفت ابنتي مني أيّها 
الطّبيب؟ يا عبد اللطيف. .. أيها الورغ الكاذب... اخرج إلي.. . ». استيقظّنا أنا وماريّة على صراخهاء ونزلنا إليها: «لم 
أخطفها يا درّيّةء» عليك أن تخجلي من نفسِك» أنتِ التي أكرَهْتِها على البغاء » . سخرث: «وأنت الذي أعدت إليها التثقوى؟ 
ماذا كنتما تفعلان خلال هذه المذة؟». «لم أمسنٌ ابنتك يا امرأة. وهي عندي مثلّ ابنتي». «قلٌ هذا لغيري يي أيّها التقيّ» فأنا 
الّتي تعرفك الرّجال» وتعرفك شتهواتهم». تدخّلت ماريّة: «لم أجذ ما تقولين عن الرّجال!». «لأنكِ لا تعرفينهم». «أنا 
أعيث عيش أحسنَّ من العيشة التي عشثها عندك». كان ذلك يتطلّب جرأةً عالية منهاء لكنّها فعلثها» استشاطت ددرّيّة غضيًا: 
«ثريدين أنْ تتخلّصي منّي يا عاه...»» ولكتها تراجعث عن إتمام الكلمة» وتابعث: «أنت ابنةٌ عاقّة» ربَّيُكِ كلّ هذه 
الستنوات» حتّى صرت فتاة بهذا الجمال» وتتنكرين الآن لي؟». «ربَّيْتِني لكي تقذفي بي إلى الرّجال» كما قذف بكِ أبوكِ 
إليهم». ركضث تحوهاء وهوث عليها بجمع كقّهاء فأسقطثها على الأرض فتناثرث ضفائرها المجدولة فوقّ وجههاء 
وصرخت: «اخرسي يا وقحة. لولا وجودي إلى جانبكِ لكنتٍ ميّتة الآن». هُرعث إلى ماريّة» أنهضتُها من الأرضء وقفث 
وهي تنظر بذهول إلى أمّهاء لم تقل شيئًا راحث تمسح أثر الصّفعة على وجهها الأسمر الرّقيق» وقد احمرّ موضعها. 
وأردفث أمّها: «هيّا معيء إلى البيت. هذا يكفي». لكنّ البنت تراجعث إلى الوراءء ولاذث بظهريء كأئها تحتمي بي»ء آنئذٍ 
هتفث أمّها بصوتٍ حنون: «أنا لنْ أتخلّى عنكِ يا ماريّة» إذا كنث أطلب منكِ أنْ تعودي إلي» فلي من أجليء بل من أجل 
أخيكِ كرم, إنّه يسأل عنك كلّ يوم». يبدو أنّ الكلمات الأخيرة فعلث فِعلها في قلب ماريّة» فبرزث من خلفيء وسألث: 
«هل هو بخير؟». «كرم؟ إنّه بخيرء هذا الصّغير الذي بحجم اللقمة يكبرء وهو يتلفظ باسمك دائمًا... هيّا... هيا يا 


ماريّة». ومدّث يَدَهاء فيما تراجعت ماريّة خلفت ظهري من جديدء تدخلتُ لحظتهاء وقلت: «أنت أمّهاء ومن حقَّكِ استعادةٌ 
ابنتك: ولم أَرِد إلا إنقادّها من الفاحشة» وقد فعلت؛ الآن يُمكننا أنْ نترك الخيار لهاء 


" إذا أرادث...». قاطعثني مازيّة: وهتفت بثقة: «أريد أن أبقى معك؟©. أسقِط في يد الأمّ» مسحث وجهها بظاهر كفهاء 
ونظرث إلينا مُصعدة النّظرء فبدا الدب في الظلال يفتح فكّيه لتبرز منهما أنيابه» وقالث: «تريدين البقاء معه...؟» هَرْتْ 
رأسّها وراحث تخطو بعضّ الخُطوات كأئما تدور حول نفميهاء وأردفتث: «تريدينَ أنْ تبقي هنا؟». ردّت البنت: «نعم». 
نظرث إلي: «تريذها أنْ تبقى عندك؟». أجبثها: «هي التي تريدء الخيار لها». ابتسمث دريّة» وصوّبث إليها نظراتِهاء 
وقالت كأئما تريد أنْ ترتاح: «إذا أردت أنْ تبقّي معه فعليكِ أنْ تتزوّجيه». ردت وهي تنزل رأسهاء وتعقد كَقَيها على 
صدرها: «أنا مُوافقة». «توقفا... توقفا... أنا لسث في سين يؤهّلني للرّواج منها». هتفث درّيّة بخبث: «تعني أَنَكَ لا 
تشتهي النساء؟». «ليس الأمر على هذا التحوء لماذا لا تفكرين إلآ بهذه الطّريقة؟». «لأثني أعرفئ الطريقة التي يُفكّر بها 
الرّجالء أنا أكثر مَنْ خَبرهم». تجاهلث الأمَ» ونظرث إلى ماريّة: «يا ابنتي» أنا في مينّ أبيك». «هذا لا يمنع أن تكون 
زوجي». «كلاً» تدخّلت الأمّ: «هه... أرأيت. .. إنّْه لا يُريدكء لو كنث مكانكِ لحفظث ماء وجهي وخرجث,. كيف يُمكن 
أنْ أبقى مع رجلٍ ل« يُريديني؟!». قلثُ بشيءعٍ من الضّيق: «لا تحاولي أنْ تصطادي في الماء العكر يا ذريّة أستطيع أنْ 
أتزوّج مَنْ أشاء من نساء مصر كلهاء وغيرهاء لدي القُدرة على ذلك» وأنتٍ تعرفين» ولكنء ماريّة...» وتوجّهث إلى 
ماريّة: «أنتٍ ابنتي» لو تزوّجث وأنا في بغدادء لكانت لي ابنةٌ أكبر منك... أنا أزيد عنكِ بما يقرب من ثلاثين عامّاء هذا 
غير معقولء أنا أعاملك كما لو كُنتِ من صلبي» أنتِ تعويضيٌ لي عن ابنتي التي كانث يُمكن أنْ تكونيها لو...» وتوقفث. 
حيتهاء تدخَلّث أمّها: «هيًا إذَّاء عودي إلى بيتِك يا حبيبتي» هذا الرّجل كدّاب» ومُراوغ». وسحبت ابنتها بغلظةٍ من يدهاء 
ووليا لي ظهريهماء هتفتُ حينَ عبروا البوّابة خارجين: «لا تُكرهيها على ما لا تريد يا دُرَيّة» أنا أحذّرك». ردت من 
خلف البوّابة: «حَدْرْ نفك أيّها الأبله». » 


” (») 
سقط فجأة!! 


الماء يشحّ» كثيرةٌ هي الآبار التي لم تعذ صالحة للثتربء؛ سقط فيها الرّدْم» وآثار الحريق» وبعضٌُ الجثثء فتلوّثث» 
القنوات التي ثُمَدَ من اليل تهدّم كثيرٌ منهاء اليل هو الآخَّر يشحّ» مِقياسُه ينقصء الأمور تتّجه إلى المجهولء لو لم يجر 
التّيل بارتفاع هذا العام» فسوف يكونٌ ذلك إيذانًا بالكارثة. 


شاركث في قراءة القياس هذه المرّة» ذهبْنا إلى مبنى المقياس الذي يقع في الطّرف الجنوبيّ للررّوضة؛ عمود رُخاميّ 
مُدرّ ج» وَمُتَمّن القطاع» يعلوه تاج رومانيء يبلغ طوله تسع عشرة ذراعاء محفورٌ عليه علامات القياس. 


هذا العمود يتوسط بئرًا مربّعةً مُشيّدةَ بأحجار تزداد سماكتُها كلما زاد العمقء لأنّ الضّغط الأفقيَ للتربة يزداد بازدياد 
العمق إلى أسفل. تَديدَتْ هذه البئر من ثلاث طبقات: المتّفلى على هيئة دائرة» يعلوها طبقة مُربّعة ضلعها أكبر من قطر 
الدائرة» والمُربّع العلويّ والأخير ضلعه أكبر من المُربّع الأوسط. حول جدران البئر من الداخل هناك درجٌ يوصل إلى 
القاع» يُمكن أنْ ننزلَ فيه حسبب ارتفاع الماء» ويُمكن قراءة المقياس حينئذٍ. كان المقياس ولا يزال يستخدم لقياس فيَضان 
النّيل» وعلى أساسه يتمّ تحديد الضترائب في العام الرّراعيّ المُقبل. وإِذ دَمَّر الرّلزال كثيرًا من القرى والأراضي 
المزروعة في الآونة الأخيرة» صار من غير المقبول مُطالبة الثاس بالضّرائب على زراعتهم. إِذْ إن الحقول مع تنح الماء 
لم تعذ مُنتجةً كما كانث في الستابق» إضافة إلى موت عددٍ كبيرٍ من العاملينَ فيها. 


يتصل المقياس بالثيل بواسطة ثلاثة ة أنفاق» يصب ماؤها في البئر من خلال ثلاث فتحات في الجانب الثترقي» يعلو هذه 
الفتحات غَقودٌ مُدبّبة ترتكز على أعمدة مُدمَجة في الجدران ذات ت تيجان وقواعد ناقوسيّة. وحينَ يدخل الماء إلى المقياس 
يبقى ساكنًا في البئر؛ فحركة المياه في النيل من الجنوب إلى الشمال» ولا يوجد حركة للمياه في الناحية الشرقيّة أو 
الغربيّة. وسكونٌ الماء في بثئر المقياس يُمكّننا من القراءة الصّحيحة. أمّا عمود المقياس نفسه فيرتكز على قاعدة من خشب 
الجُمَيز؛ لأنه الوحيد الذي لا يتأثّر بالماء» وذلك لتثبيته من الأسفل» وهو مُتثبّت من أعلى بواسطة كمرة رابطة» وعليه نقش 
بالخط الكوفي لقوله تعالى: «وَجَعَلّنا مِنَ الماءِ كُلَ شَيْءٍ حَيّ». وكان العمود إذا وصل فيه الماء ما بين أربع عشرة ذراعًا 
إلى ست عشرة ذراعًا يكون أهل مصر في خيرٍ وبركة:» فإذا زا عؤيست صر يكلتى القضان والوادة” وإذا نقصَ عن 
أربع عشرة ذراعًا يُخْشَى الجدب والقحطهء فلمًا قسناه هذا العام وجدناه أقلَ من اثنتي عشرة ذراعًا فهبط الخوف في قلوبنا 
هُبوط الحجر التّقيل في البُحيرة الرّاكدة. 


كان الّذين يقيسون التيل» يرفعون القياس إلى المَلِك أو أهل خاصته. لا يُدرَى به ولا يُشاع؛ إذ إنه يكون سرّاء لئلآ يخاف 
أهل مصر من زيادته أو ثقصانه» ولعلَ صاحب المقياس كان لا يقول الحقيقة للنّاس في حالة النُقصانء حتّى لا يدب فيهم 
الهلع» وهذا ما كان؛ لم يجرؤوا في عام 515 للهجرة عن أنْ يُعلِنوا للعامّة قياس الثيلء وظلّ هذا سِرًا! 


الجوع من جديد. الجوغ في الإنسان» في الحيوانء في الثيل» في الحقولء في كلّ شيعيٍء ثم تلك الفئران التي ازداد عدذها 
بشكل جنونيء ثُمَ تلك الجُّنث المُتعّنة التي ما زالث تكتشف إلى الآنء ثُمَ تلك الوساخة التي نتجث عن الرّدم والرّكام 
والخسف والرَّأزلات الكثيرة. نَم ضاقٌ الأمر بالنّاس. 


العامة أحة ع و د 1 08 0 7 5 0 2 دز 7 9 3 7 2 7 5 5 
أغلقث أكثر الحوانيت» وسْرِقَ بعضنها في غفلة من عيون الشرّطة والعَسّسء وخربث الاسواق حثى لا تكاد ترى فيها 
طوال اليوم عابرًا واحِدّاء وبدث فارغة شاحبة يتيمة بعد أن كانث تضيّ بالحياة. 


بدأ النام يتساقطون في الشتوارع» شية ما يحدث لم يتوقغه أحدٌ. هكذا على حين غِرّة ذلك الذي يمشي على قَدميه 
يترئح» ويسقطء يتلؤى على الأرض لحظات ثُمَ يسكنُ جسده تمامًا. انتشر الخبرُ سريعًا بين الناس. هناك مرضٌ غامضنٌ 
يصيب الثاسن الأصحّاء ويقتلهم بلا مُقدّمات. الأخبار المّيّئة تنتشر أسرع من الثارء خرجث إلى الشتارع» مشيتُ مسافة 
ليسث قصيرة» قبل أن أرى سوادا مُتجمَعًا على باب زويلة» هرعث إلى التاسء يبدو أنَ هناك أمرًا ما جمع النّاس على هذه 
الهيئة» عندما وصلت إليهم كان لَعَطّهم عالِيّاه سمعث أحدهم يقول: «كُنَا نمشي معاء فسقطّ فجأة. إنّه أخيء كُنَا ذاهبين 
للبحث عن طعام». هتفث بصوتٍ عالٍ: «أيّها النْاس» ابتعدوا قليلاًء أريد أنْ أعاينه». تفرّس فِيَّ بعضهم,. وأردفث: «أنا 
الطّبيب عبد الأطيف البغدادي. ..» رد آخَر يعرفني: «إِنّه هوء دّعوه يرَ المريض». 


ابتعد النّاس» فشققث الطريق إلى الرّجل المُلقَىء كان يبدو في التّلاثين» فحصت نبضه. يبدو أثني تأخَّرت؛ كان ميّتاء 
نظرت إلى شفتيه كانتا مُعْطّاتين بالدّم» كأئه بصق الدّم على هيئة دفقات» شققث القميصّ عن صدره. بدا لونه غير طبيعي» 
أملّثُه على جانبه» كانت عنقه من الأسفل تحمل بعضن البثورء إنْها علامةٌ سيّئة. تراجعث إلى الوراء بسرعة:؛ تطلْعتُ 
حولي في الوجوهء أردث أنْ أنظر إلى أعناقهم جميعًاء على الأرجح سيكون المرضُ قد انتقلَ إليهم» أو هو في طريقه 
لذلك. أصابّني شية من الفزع. لا أدري ماذا أقول لهم, إِنْ قلت لهم ما أعتقدٌُ فإني سأصيبهم بالهلع» وليسن من الحكمة فِعْلُ 
ذلك على الأقلَ الآن» وإِنْ أخفيث ذلكء فسنشهذ أَيَامَا سُودًا في المستقبل» تطلّعتُ أعلى منهم» إلى قوسٍ البابء إلى البعيد 
حيث الحوانيت على الجانتتين» يبدو أنّ هذا المرض سيُصيب السوق كلها ومَنْ فيها. قلثُ لأخيه: «إنّه ميّتء لا جدوى من 
علاجه؛ بعباءتِك هذه فت أخاكء وادفثه إن استطعت الليلة». بكى. أردفث وأنا أبتعد: «احفز له في الأرض أعمقّ ما 


تستطيع» وركضث عائِدَا إلى البيت. في الطريق كنث أشمّ رائحة غريبة» تحستسث أنفي أكثر من مرّة» قد يكون الجهل في 
بعض الأمور خيرًا من العلم بها. إني أعرف ما يحدثء لكنْ علي أنْ نْ أتأكّد قبل أنْ أَطَلِقَ أحكامي؛ التَريُث هو ما يجب أنْ 
يحكم خطواتي القادمة» والحذرء والترّقبء ومُتابعة سير الأمور. 


دخلث إلى البيت؛ فكّرث بكلّ الأطبّاء الذين تخرّجوا على يدَيّء والأطبّاء المُساعدين» والمُمرّضينء والعاملين في 
المصحّات والبيمارستانات» إنّ مهمّة إنقاذ أرواح الناس ستثثقل كواهلهم بعد قليل. فكّرت أوّل الأمر بسالم» وخليل» سنكون 
مُحتاجين إلى كلّ مَنْ يستطيع أنْ يُساعد في الظرف القادم. وتتهدث طويلاًء وأنا أجلن على حاقة السترير» سرحت بعيدّاء 
وشعرث أنّ الظلام يُحيط بكلّ شيءٍ حوليء وأردث أنْ أنامَ لأنسى؛ ولكنّ التّوم مع ما رأيث كان ضربًا من المُستحيل!! 


قمث» غسلث وجهي,. نظرث في المرآة. كان يبدو علي التعب والهَمّء قلث أنزل إلى المكتبة» علئ أن اغرف أكثر عن 
المرض الذي سيُهاجم مصر في الأيّام القادمة. قرأث ما قاله ابن سيناء وقرأتث ما قاله غيرهء نحنٌ في المراحل الأولى: 
ويُمكن ببعض التدابير أنْ نُسيطر على الأمورء هكذا كنت أفكر. توجّهِتُ إلى الأبلق» ركبثه ومضيتٌ إلى ديوان مِصرء 
على أن أحذّر صاحب الولاية مِمَا هو قادمٌ» وجدث الدّيوان فارعًا إلآ من عامل وحيدٍء كان يجلسُ في مُلحقٍ صغيرٍ على 
بابه» قال لي: «لقد انتهى عمل القائمين هنا». كررث راجعاء لم أستطع الثُوم» في الصّباح» شققت شوارع القاهرة إلى 
البيمارستان الرّئيسء أعرف أنّه لن يطول الأمر حتّى تأتي إليه الحالات من كلّ مكان» تلقاني عددّ من المُمرّضينء سألتُ 
أحدهم: «أيننَ سالم؟». ردٌ: «لا أدري». طلبتُ منه أنْ يَجمعَ الأطبّاء المُسعفين كُلَّهم والمُساعدين» وأنْ يبعث إلى (سالم) 
ليوافينا إلى هناء لدي ما أقوله. 


اجتمعث بهم بعد أن أتوا من أماكن شتّى» ومن أقسام مُختلفةٍ من البيمارستان في قاعة التدريس الكبيرة» قلث لهم: «إثنا 
مُقبلون على أمرٍ من الصّعب التكّهّن بتبعاته, الأمر يتعلّق. ..» لم أكذ أكمل الجملة حتّى سمعنا صُراحًا شديدا في الرّواق 
الذي يؤدّي إلى الغرفة» خرجت مُسِرِعًا وسط استغراب الأطبّاءء» وتبعني بعضنهمء قلتُ لهم: «أدخلوه إلى أقرب غرفة». 
طلبث من المساعدين أنْ يطلبوا إلى الأهل أنْ يبقّوا في الخارج ريثما نعرف ماذا أصابه؛ امتلأت الغرفة بالأطبّاء» أردثُ 
أنْ يرَوا ما أريدُ لهم أنْ يعرفوه. كان المريضُ مُمدَّدَا على الستريرء تتدقق من فمه دفقات من الدّم كأئها نافورةٌ صغيرة» 
طلبث أنْ يقيسوا درجة الحرارة» كانت الحُمَّى تجعل جسده قطعة من الثار الملتهبة: طلبثُ من أحدهم أنْ ينظّف فمه. لكنْ 
بعد أنْ يلبسن في يديه ما يقي وصول الدّم إليه * ثم فتح آخر له فمّه.» وصَبٌ فيه دواءً يُخَفَضُ حرارته. كان المريضٌ يهذي 
من الحُمَىء» لم تقوم متها يكول» كن الكلمة الث كان لكر ها وبطظ كلماك عقر حدر مقوويةء هي: «الجرذان.. 
الجُرذان...». ثم راح صوئه يخفتُ تدريجيّاء هل يُمكن أنْ تكون حرارته قد انخفضث,. لا تسيرٌ الأمور بهذه المترعة» قلتُ 
لأحدهم بعد أنْ خلغنا عنه قميصّه: «ارقّع ذراعه»» رقّعهاء طلبث منهم أنْ ينظروا تحت إبطه. نظرواء كان هناك دُمّل 
كبير كأتها حبّة فول» صَيّق الأطبّاء والمُمرّضون أعينهم: «ما هذا يا حكيم؟ ». «ألم ترّوا شينًا مثل هذا من قبِل؟!». هزوا 
رؤوسهم بالتفي» قلتث: «لقد حدث هذا غير مرّة» لكنّ الئاس تنسىء» إنها لا ُصدّق أنّ مُصيبة ستقع إلآ إذا وقعث». أشار 
المريضُ إلى فمه؛ قلتُ لهم: «إنه عطشانء ولكنْ لا يُفيده أن يشرب». «هل سيموت؟» سألني أحدهم. «لن ينتظره الموثُ 
طويلاً» أجبث. 


حرّك المريضٌ شفتيه. كان يبدو أشدّ وهنّاء سكب طبيبٌ في فمه بعض الماءء مرّث لَحَظاتء قبل أنْ تتباطأ أنفاسُه» وتخمد 
حركته بالكامل» سألني أحدهم: «هل مات؟». أجبث بأسّتى: «نعم» وسيموث كثيرون إِنْ لم نتدارك الأمرء إنّه الطاعون أيّها 
الحُكماء». توقفت قلوب الأطبّاء كلها في الأحظة نضسيهاء إنتهم الآن يُدرِكون أكثر مِنْ غيرهم ماذا يعني ذلك. 


ليس من الستهل أنْ يُغْسّل الميّت المطعونء على مَنْ يُغسّله أنْ يكون قد حكم على نفسه بالموت بفارق زمنيّ لن يطول 

أكثرٌ من بضعة أيّام. قلت لهم: «ليست المشلكة في جُنَّة هذا الميّت» بل في الئاس الّذين عاثن بينهم؛ إنّ هذا المرض مُعدٍِء 
ربّما لن يكون في الأمراض المُعدية عبر تاريخ البشر ما هو أثتد فتكًا منه». «وعليه؟». سألني سالم. أجبتُه: « ستكون 
هذه البداية» وسترى مثل الذي رأيتُه اليوم كل يومء إذا لم يكن كلّ لحظة! ». 


عُدتُ إلى البيت» كان علي أنْ أفكّر مع بقيّة الأطبّاء» مع القائمين على ديوان الصّحّة في مصر بالطريقة الّتي علينا أنْ 
نواجه بها الطّاعون» في العودة كانت الطّريق الخالية من البشر تعجّ بالفئران» خُيَل إليَ أنّ الفئران هيّ سيّدة الأمر في 
مصرء صارث ملكةً تتبختر في الثتوارع» في زاوية إحدى الرّقاقات التي تبدأ من سوق الحلوانيّين عند عتبة أحدٍ البيوت: 
رأيتُ جُنّة مُلقاةَ على الأرضء يبدو أنّ صاحبها سقط فجأةً» إذ إنّ الطّاعون لم يُمهله حتى يدخل بيته» كان الأمر - على 
الأقلَ بالتّسبة لي - عاديّاء لولا أتني رأيث عددًا من الجرذان بالعشترات تنهشن جُنْته بتهم وبمئرعة: كان يبدو جاحِظ العيتين 
مُستسِلِمّاء جاعلا من نفبه وليمةً شهيّة لهذه الجراذين اللّعينة» كان رأسسُ أحدها قد انحشر في فمه؛ وذيلُه يتراقصُ من خلفه. 


6» 


الا 
الجُرذان!! 


على بوّابة البيت وجدث ثلاثةَ من الجرذان تبدو ميّتة» تساءلت: «هل قَتَلَنْها القطط وتركثها هنا». دامن الأبلق على 
أحدهاء فأخرج صوئًا حادًا قبل أنْ تندلق أحشاؤه؛ وَيُلطّحَ دمُه حافرَ الحصانء يبدو أنه لم يكن ميّتّاه تقرّزتْ نفسي عندما 
رأيث المنظرء مضينا عابرين البوّابة» ترجّلثُ عن الأبلق» ومشيتُ في الرّواق الطويل الذي ينتهي بالدرجات التي تصعد 
إلى غرف التوم» على أوَل الدترجات لفت انتباهي جُرذ آخَرُ ميّتء. استغربثء أينَ القطط؟ توقفث مليّاء ونظرث حوليء لا 
أثر للقطط. إنّها عشرة كاملة؛ فأين ذهبث؟ هل يُمكن أنْ تكون هربث؟ نها لن تجد بِينًا فيه طعامٌ ومأوى في القاهرة كلها 
مثل بيت عبد اللّطيف البغدادي» هكذا همسث في أعماقي وأنا أبتسم. صرفث الخاطر عن أمر القطط المُختفية» وأزحتُ 
الجْرَد برجلي» وقلث: «سأستدعي كادمية تتهلفت البيت منها». صعدث؛» سمعتُ صوت الفئران: «زق زِفٌ زِيْقْ زَِيّْق». 
دُهِشلث: «أوه إنّها ترتع في بيتي». خفث» يجب التفكير سريعًا بالتخلص منهاء عُدتُ إلى فكرة القطط مرّة أخرى: «ولكنْ 
أين أنتٍ أيّتها القطط؟». مشيث وقد فكّرث أنْ أجوب البيت كلّه لأعرف من أينَ أتث. وصلت إلى غرفة التُومء لم ألاجظ 
فيها شينًا غير عاديٌ» بحنتثُ تحت السريرء وخلف الخزانة» والرّفوف» وفي شقوق الثافذة الخشبيّة» وفي المللابس» لكثّني لم 
أعثر للفئران على أثرء فرحتء غيّرت ثيابي» وخرجث أطوف الأروقة» لم يظهر لي في الأروقة أي فأر أو جُرَدء داهمني 
تفكيرٌ بأنّ أحد الجيران» أو المارّة هو الذي رَمى بعض الفئران في بيتي من أجل أنْ يُخيفني؟ اطمأننث إلى هذا الخاطر» 
وقلتُ لو كان في البيت فِئرانٌ تلهو لكنت تسمع مُوَاءَ القطط وهي تلاحقهاء لكتّني خِفتُ من جديدٍ لمّا تذكّرث أنّ القطط لم 
تظهر منذ وصولي إلى هناء أحسنُ شيءٍ هو أن أتابع التفتيش في أرجاء البيت عن هذه الفئران» الأروقة في الأعلى نظيفة» 
زواياها نظيفة» ربّما لاحظتُ في بعض الزوايا بُراز الفئران» ذلك البُراز الأسود الصّغيرء لكنْ قلث: الأمر لا يستحقّ 
الالتفات إليه» إنّه براز الفئران التي قضث عليها قططي الجميلة. تابعث التفتيشء الدرابزين ومشربيّاته وما تحت 
المشربيّات كلها تبدو نظيفة» العْرّف العلويّة نظيفة» هبطث الدّرجاتء التقيث بالفأر الميّت الذي أزحثه برجليء تجاوزثه. 
قلث أبدأ بالمطبخ» دخلته» لم يبد فيه شيءٌ غير طبيعيّء الأدوات في أماكنهاء نظرث في الفرنء إنّه خالٍ» نظرث في داخل 
الصّحون العميقة» وتحت طاولة الطّعام» وفي الثافذة» كلها تبدو خاليةً تمامّاء ربّما وجدثُ كذلك بعضن البراز في زاوية 
تخزين الطّعام» لكثني فكّرتُ - مثلما فكّرتُ في المرّة الأولى - أنها مُخلّفات فئران قُضي عليها سابقًا من قططي العزيزة. 
خرجث من المطبخء أفتّش في الأروقة» إنّها خالية» الإسطبل كان خالِيّاء سلّمث على الأبلق وخرجث,ء ظنّ أتني أتيث لكي 
نمضي معًا في مَهِمَّة جديدة» مسحت على عنقه: «لا يا حصاني العزيزء بالكاد دخلنا البيت والتقطّنا بعض الأنفاسء علينا 
أنْ نستريح أنا وأنت؛ لدينا أَيَامٌ مُتعبة عمًا قليل»» خرجث من عندهء» فسمعثك صوت: (زقْ زق زيق زيق)» خفق قلبي 
بسرعة. إِنّه صوث الفئران» أصخت الستمع» فخمد الصّوتء وحلّ الستكونء كأئه لم يكن هنالك شية»: نفضت رأسيء 


وقلث: «لا بْدَ أثني أتخيّل. .. أنا مُتعب... بالطّبع... كلّنا مُتعبون» القاهرة كلها تتمتى لو تستريح!!». تركث الإسطبل 
ورائي» صارت البوّابة الكبيرة عن يمينيء باستثناء منظر الفئران التي عثْرَ بها حافر الأبلق عندما دخلّنا لم يكن هناك ما 
يُثير الرّيبة» تجاوزثها وصارث خلفيء الآن ستكون غرف المكتبة عن يمينيء إنّها كتب القاضي الفاضلء أوما تبقى منهاء 
أمَا كتبي القديمة» فقد أكلها الحريقء كان الباب مُعْلَقَاء ففتحته بحذرء وأطللتث برأسي رويدًا من وراء الباب المَشقوق» 
وهالني ما رأيثء لقد كان في الغرفة مِئات الفئران الصتغيرة:والخرذان الكبيزة» وقد أسقطت الكتب عن الأرففء فشكلّتْ 
كومةً في وسط الغرفة» وهي تروح وتجيء على قِمّة تلك الكومة» وتنقر في الكتب وتقرضُ الورقء لقد كانت الجرذان 
تأكل عقول الأدباء والعُلماء في تلك الغرفة» وتقضْح ما أفتوا فيه حياتهم لكي يصل إليناء صرختء حتّى أذعرث صرختي 
الجرذان» فراحث تهربُ في كلّ اتجاهء تناولث مكنسةً قريبةٌ من الغرفة» ورُحث أهوي عليها بلا وعي» وظللتُ أضرب 
بالمكنسة يمينًا وشمالاً حتّى تعنت» وحتّى سقط شعري على وجهيء والتفت ثوبي على جذعيء كنث ألهث» رحث أمسحٌ 
العرّق المُتفصّد عن جبيني» كنث أركنْ ظهري على الجدار خارج الغرفة في الرّواق» فكّرث: هل هذه الغرفة هي الوحيدة 
الموزوفة؟ ذهيت إلى الغرفة الثّانية فوجدثُ عددًا لا يقل عن عددها في الغرفة الأولى» ورأيت أحد القطط ميّتّاهء وقد راحت 
الجرذان تنهشُ أحشاءهء» وهي ثدير 


رؤوسها المُلطّخة بالدّم في بطنه» وتنهش ما اندلق من أمعائه» كدث أتقيّأء لولا أتني أغلقث باب الغرفة» وهرعت بملابس 
البيت إلى الأبلق» وركبثه» وطرث أضرب في الستوق أبحث عَمَن يأتي معي ليُخلصني من هذه الجرذان» أو يبعيني على 
الأقلَ بعض القططه لكنّ القطط كانت غالية الثّمنء إِذْ إنَ كل الّذين كانث لديهم مقدرةٌ لثيرائها كانوا قد اشتروها بالفعل 
بأثمان عالية» ولع قططي التّسعة المتبقية كانت قد سُرِقَت أو بيعت. اهتديث بعد عناءٍ إلى اتتين يعملان معًا في هذا 
المجال» ساوّماني على عشرة دنانيرء في الستابق» كان الواحد يتوسّل لكي يُستأجر بنصف دينار في اليوم» قلتُ لهما: 
«لماذا عشرة دنانير؟ 44 زإلآن:الخرداوكتير» ولا احد يرع في أن سحي على وجهه اناء التوم» أو تتغوّط في 
طعامه». أيَدْثُهما على الفور فيما قالاه. وهززث رأسي بشيءٍ من الرّجاء: «عشرة ة دنانير لكما معاء أليس كذلك؟ ». كلك 
بل لكلّ واحدٍ عشرة». وافقتُ مُرعَمّاء وغدنا إلى البيت» استغرقا ما تبقى من التهارء وكلّ الليل» حتّى اطمأننث إلى أنني 
لن أسمع في أثناء نومي: «زقٌ زق ريق زيّْق». لم يكن في المشهد أكثر بؤسّا وسُخرية من رؤية الفثران وقد بالث 
وتغوّطت بالفعل على الكتبء كتب المُؤْرّخين والتّحاة والأطبّاء والفلكيّين والمهندسين والقُضاة والفلاسفة».... ما الذي 
أعجب الفئران في الكتب أكثر من الطعام مثلاً حتّى تجعل منها وليمتها المُفضّلة؟!! 


الناس تخرجٌ إلى الثتارع» الجوع يدفعها إلى ذلك «اشتري يبنا تخت من مال شينا من الطعام» لم يكن الخصول على 
الطّعام سَهلاء »؛ الجدب بسبب نقصان مياه النيلك ضرب الأراضي المزروعة؛ غريزة الجوع 5 تنهش المعد الخاوية» عاد الثاس 
على سجيّة أجدادهم الأوائل» تدفعهم غريزة البقاء للبحث عن الطّعام بشكلٍ محموم؛ حتّى ولو اضطرّهم ذلك إلى أنْ ينبشوا 
في كلّ موضع. بقايا أكلٍ لبيتِ ميسورٍ مطروح في الأرضء قاذورات» أوساخ» أوراق ملوخيّة مُتعفنة» .. . أي شيءٍ 
يُؤكل» رأيث نداء الجوع في وجوهم أقوى من أي نداءٍ إنساني» يستغني الإنسان عن أخيه الإنسان» عن ابنه» عن زوجت 
يُمكنه أنْ يعيش وحيداء أو راهِبّاء أو عَرَبَا طوال حياته» ولكنّه لا يستطيع أنْ يعيش جائْعَاء الجوع بعد بضعة أيَام يُصبح 
عدوٌ الإنسان الأوّلء إِنّه الحزبة التي تسيل على حَدّها الحياة» ويلمع في شباها الموتء وإذّا فنحن في حرب مع هذا العدوّ 
القاتل» لكتّنا يُمكن أنْ ثداريه؟ أيَامَاء صحيحء بعد ذلك لا يُمكننا أن نفعل» ربّما نسكته قليلآ»ء بأكل ورق الثتجرء أو مُخْلّفات 
خُضرة مرميّة في قارعة الطّريقء هذا ما شاهدثه في الأيّام الأولى» كانث هناك كومةٌ بالية من حشائش الجرجير والخسن» 
وكانت تلعبُ فوقّها مجموعةً من الجرذان» ورأيت ثلاثةً من الفتيان يتقاتلون على تلك القاذورات» لا أحد يريد أنْ يموت!! 


قن السيويكاء كانت قضقة العوذان #تعشر + صبار نت خضيفة لالس ون 5ك محدوفة مزق الأرتئلة غنؤاة مق أي انك ترك 
الجرذان؟ لا أحد يدري على وجه الدّقة. قال العارف من التُّجّار: لقد جاءث مع المتفن؟ إنّ المّفن تنقل الجرذان وتنقل 
غيرهاء فلماذا نقلتِ الجرذان على وجه الخصوص؟ جاء الجواب: لأثها جاءث من بِلادٍ تكثرٌُ فيها الجُرذان ويأكلها أهلها 
كما يأكلون المسّمّن من الطيور؟ تقصد تشانغ آن في الصّين؟ ربّماء أو أنطاكيّة» أو القسطنطينيّة أو الإسكندريّة؛ مَنْ يدري؟! 
أهل الإسكندريّة لا يأكلون الجرذان. لنقل إنّها مدينةٌ ساحليّة؟ لماذا على أهل المدن المتاحليّة أنْ يأكلوا الجرذان» ألا يشبعون 
من الأسماك التي تملأ البحار؟ 


لم يتوقف الحديث عن الجرذان في القاهرة» من المُفيد أنْ نعرف أنّ الناس بدأث ترى الجرذان شينًا طبيعيّاء لم يعذ مُمكِنا 
مُحارّبة هذه الجرذان كلّهاء من العبث فِعل ذلك» وعلى الطّبيعة أنْ تسير كما أراد الله لها أنْ تسير. الذي جلب الجرذان هو 
اللهء لنقل قَدَرُه الذي لا يُرَدَء وعليه» فمن المُستحسن أنْ نسكت أمام قدر الله. قال آخَر: الجرذان لم يأت بها الله ولا قَدَرُ الله 
يكفي الافتراء على الله في كلّ مصيبة» الجرذان جاءت مع سفن الإسكندريّة التي جاءت من الصّين أو من آسيا الؤسطى أو 
من الجحيمء لكتّها جاءث مع البشرء وعلى البشر أنْ يخرسوا أو يقطعوا ألسنتهم قبل أنْ يُلصِقوا بالله أو بِقَدَره أو حتّى 
بالشيطان كلّ شيء. 


الخسف الذي في أوَّل درب الملوخيّة لم يُرَدَم جَيَدَاء يمكنك أنْ تسمع زِقْ زِيّْق الفئران من مسافة بعيدة» المياه الوسخة 
الذافئة المُتجمّعة في الخسف تُعجبهاء يُمكنك أنْ تشاهدها تسبح بأمان» وتحوم حول الخسف بحريّة. وإذا أردت ألا تفقد 
قدمكء أو شينًا من رَبْلةَ ساقكء. فعليك أنْ تبتعد عن المكان بسرعة:. إنّ أعدادها هنا بالآلافء إذا لم تكن أكثرَ من ذلكء إنّ 
بعضها يلتصق ببعض ويُصدر هذا الصّوت الحادٌ كأتها صيصان صغيرة» كيف استطاعت 


الفئران الإناث أنْ تلد كلّ هذه الأعداد المُذهلة؟!! 


من أقبية البيوت المُهدّمة» يُمكن أَنْ ترى الجُّرذان تنفِر في صفوفب مُتشعبة كأثها تخرجُ من مركز دائرة وتتشعب في كلّ 
اتجاهء لا أدري إِنْ كانت الأرض دبقة بالأساسء أم أتها صارتث كذلك بفعل بُّراز الجرذان وبَؤلها وبقايا الأوساخ 
المُتراكمة» للجرذان طريقة مُدهِشة في المشيء إِنْها تمشي سريعًا في خط مستقيم» قبل أنْ تتوقف فجأة» وترفع قَائِمَتيها 
الأماميّتين الصتغيرتين» وثحرّك شواربهاء وثوصوص بعيتيهاء وثخرج صوت: زق زيقء أو تلوك شيئًا في فمهاء ثُمَ ثنزل 
تلك القوائم القصيرة» وتهزٌ ذنبها الذي يشبه انحناء القوس هرّتين أو ثلانّاء ثُمَ تنطلق مسرعة مرّة أخرىء أينَ القطط لكي 
تُشارِكَ في هذا الاستعراض!! 


لم يتعوّد آخّرون على وجود الجرذان» كان منظرها تركضُ في جماعاتء وتتراص بالمِئات يبعت الرّعب في القلوب» 
الجرذان ليسث جميلة» مَنْ يحب جردًا كريهًا؟! لنفترضطن أنّ أحدَا ما يُحبّهاء مَنْ يستطيع احتمال رائحتها؟! لنفترضن أنّ أحدا 
ما يعتبر تلك الرّائحة مقبولةً أكثر من رائحة البشرء فمن يحتمل صوتها: زق.. زيق؟ لنفترضن أنّ صوتها موسيقيّ لدى 
بعض البشرء فمن يحتمل طريقة أكلهاء أو ما تأكل» إتها تأكل القَدّر والوَدّر؟!! 


أي سوق أو موضع خلا منها؟ الشتمّاعين وبغاياها؟ الستجادين وسجاجيدها الجميلة ذات التّقوش الفارسيّة؟ الحلوانيتين 
وحلواها الشهيّة ذات المذاق الطّري الذي يذوب في الفم ذويًا؟ الدجّاجينء الجُوخيّين» بين القصرّينء القفيصات» زويلة» 
درب الملوخيّة» التربة. المشهدء الجوامع» البرابي» الخوانق» البيوت» الأسِرّة» الحواري» الأزقة. العُْرَفء العتبات»... لم 
يخلُ منها مفحسٌ قطاة؛ لقد بدأ غزو الجرذان لمدينتنا المسكينة» فيا أهل المحروسة استعدوا!! » 


0 


كيف أحاربُ عدرًا لا أعرفه؟! 


وقعت مِطرقة الطاعون على رأسٍ القاهرة؛» فصاحت القاهرة كلها صيحةً واحدة: «111آخ». لقد كانت المُصيبة ثقيلة» لم 
يرها أحدٌ من قبلء لم يُفكر بهاء لم يعرف كيف جاءث, ولم يكن يؤمن قبل مجيئها أنها ستجيء. لكنّ الحقيقة تقول» إِنْ 
الطّاعون صارَ جُزءًا من هذه الحياة التي على أهل القاهرة أنْ يعيشوها!! 


من الصّعب أنْ ترف رأسك من صفعة قامبية لثواجه صفعة جديدة أقسى وأشدء لم يكن قد مضى على الرّلزال الكبير عامٌ 

حتّى وفد هذا الوباءء والنثاس في زمن الأوبئة لا تعرف ما تفعل؟ والطاعون سمي كذلك لكثرة طغنه في النّاسء يُكثّر فيهم 
الطّعن بحربة سامّة لا يكاد يبرأ منها أحدٌء وأمامها كان الئاس في البداية في حيرة من أمرهم؛ كيف يُمكن الهرب من هذه 
الجائحة؟! 


توجّهثُ من فوري إلى ديوان مصرء طلبتُ منهم أنْ يجمعوني برئيس الديوان» حينما صرث بينَ يديه» طلبث منه أنْ 
يجمع رؤساء الذواوين المهمّة؛» مثل ديوان القضاءء وديوان الشرطة. وديوان الجُندء بصفتي رئيس قسم الجراحة والأوبئة 
في البيمارستان الرّئيسء لم يُفكّر رئيس ديوان مصر أنْ يستجيب لطلبيء لكنّ لسانًا ما قال إِنَ عليه أنْ يفعل! 


حينما صرنا في غرفة مُغلّقة» لم أَرِذ أنْ أمهّد للموضوع كثيرّاء فالأمر لا يحتاج إلى مُقدّمات. كان رئيس الدّيوان قد 
اعتلى عرثنًا يرتفع عن البساط الذي مُدَتْ فيه كراسيّناء وقد جلمن عن يمينه رئيس ديوان الجُندء وعن يساره رئيس ديوان 
القضاء* ووتكلد با عه اللطيف» 3ل تلوح كارع «سيّديء» نحن نتعرّض للطاعون» إنه مرضنٌ فَنّاكء تبدو جيوش 
الأرض كلها بأثقال أسلحتها ذات تأثيرٍ هامشيّ ّ بالنسبة إليه» إِنّه يستطيع أن يُضْخّم بعضَ أعضاء الإنسان الذاخلية» ويؤذي 
إلى تقيّحها أو انفجارها في غضون ثلاثة أيّام إلى سبعة؛ والتجاة منه لمن أصيب به كُعَدَ ضربًا من المُستحيل إلا بمشيئة 
اللهء وكلّ يوم يمرّ على القاهرة لا تُتّخذ فيه إجراءات حازمة لمُواجهته» فمعنى ذلك أنّنا نضع أعناق النّاس على حدّ 
الستيوفء إتني أطلب...» قاطّعني رئيس الدّيوان: «توقفت... توقفت... هل الأمر خطيرٌ إلى هذا الحَد؟». «سيّديء إذا لم 
تكن لدينا نحن أهل العلم وأهل الأمر سرعةٌ في مواجهته؛ فإنَ هذا المرض القتّاك قادرٌ في بضعة شهور أنْ يُبِيدَ نصفت 
كان مصر بأكملهاء ولذا أطلبُ أن...» أوقفني هذه المرّة رئيس الجُند وهو ينظر إلى رئيس الديوان: «أرى أنّ في لغة 
الطّبيب شيئًا من العُنجهيّة؛ يُمكنك أنْ تُعلِمنا بالأمرء وهذا يكفي...». تابعتُ دون أنْ أرد عليه: «إتني أطلب أنْ ثبتى 
الممصحّات والبيمارستانات فى المدن والأسواق المُكتظّة من أجل. .. ». قاطّعنى من جديد رئيس الجُندء وقد أحنقه أننى 
أهملت كلامه: «مَن أنت حتّى تطلب شيئًا كهذا؟ لقد خُضنا عشرة حروب حثّى الآن مع أعدائنا من الصّليبيين ولم نُضطت 
إلى أنْ نبني بيمارستانًا واحِدَا». «سيّدي رئيس الديوانء إتّني هنا لأقول هذه العبارات» ولا أظنّ أننا سنلتقي مرّة أخرى» 
وليسن لدي ما أقوله غيرّهاء إنكم إزالم تغار يعوا فى إنقاد الناس» فسترى العرّبات تجوبُ شوارع القاهرة كلهاء تخرج من 
بيوتها الفقيرة وقصورها الغنيّة وهي تحمل جثث الموتىء لا تُفرّق بين أحدٍ... إنني...». وتوقفث أنا هذه المرّة»ء وتحشرج 
صوتي؛ بلعث ريقيء ومسحث دمعة طفرث من عيني بظاهر يدي» وتابعث: ررلنى ياعم كنا استطيع مور اخ أن 
أنقذ ما أستطيع إنقاذه أنا والمُخلصين معي». بدوث واعِظًا في الجملة الأخيرة»: وتحرّك الفقيه الذي فِيء لكنّ الطّبيب صحا 
من جديد: «إنّ الكارثة أكبر مِنَا جميعًا». كان رئيس الدّيوان يُصغي مُضيّقَا عيتيهء حينَ سأل: «أيّها الحكيم, إنْني لا 
أعرف ما الطّاعون؟ هل تريد مثي أنْ أحارب عدرًا لا أعرفه؟!». «سيّديء, الطّاعون مرضن ينتقل بالهواءء وبالملامسة. 
وسببه على الأرجح الفئران» وأنت ترى أنّ الفتران لولا حرمئُكَ الّذين في الخارج لكانت تتهادى الآن بين ساقّيك» وقد 
يكون سببه البراغيثء وقد يكون فسات الهواء» وما أطلقثه الحرائق من أدخنة» أو ما صعد من باطن الأرض أيّام الرّلزال 
من أبخرة سامّة» وقد يكون قلّة النظافة» وما تعفّن من جُتث الموتى بعد الزلزالء لا يُمكن أنْ أحدّد لكَ سببًا واحِدًا». أوقفت 
رئيس الجُند سيل الكلام المُتدفق من فمي برفع يده في وجهيء وسألني بشيءٍ من البلاهة: «ولكتني سمعث مَنْ يقول إِنّ 
سبب الطاعون ليس كما تدّعيء وإِنّما هو بُذيرات سقطث من التجوم إلى الأرضء وهي تتوالد في جسم الإنسان إذا دخلث 
إليه». 


أجبثه: «هذا تفسير كاهن أو عَرَافء وأنا أتحدّث هنا بوصفي طبييّاء لكن قد تكون له أسبابٌ أخرى مثل رداءة الطّعامء 
وشدة الازدّحامء وإهمال الوضوء جِيّدَاء الثمم التاجم عن تناول بقايا الطّعام المُلقاة في صناديق القمامة؛ أو اللّحم القاسيدء 
أو الرّائحة التّاتجة عن عدم تصريف فضلات الإنسان بشكلٍ صحيح. أو الحيوانات التافقة في اليل» أو... لدي قائمة 
تطول». وتندث وأنا أرفع كتفي إلى الأعلى وأهبطهما بشكلٍ سريعء وأطلق زفيرًا عاليا كأثني أريذ أنْ أنتهي من قذف 
الأسباب بأسرع ما يُمكن في وجوه رؤساء الدواوين. سألني رئيس الديوان أنْ أكمل ما كنتُ أقوله من قبل أنْ يعترض علي 
رئيس الجُندء فتابعت: «سيّدي؛ إن الطاعون إذا انتقل عبر الهواء الفاسد إمّا بالاستنشاق أو مَسامَ الجلدء فإنه يُولّد مئمّا داخل 
الجسمء فإذا تراكمَ السّم حول القلب كما قال ابِنُ سيناء فإنّه يؤدّي إلى الموتء فإذا أراد الجسم أنْ يُصرّف المّمَ الذي دخل 
إليه ظهر في أماكن ثلاثة» هي منطقة العنق لقُربها من الدتماغ» وتحت الإبطين لقربها من القلبء والأربيّة في أسفل البطن 
أو أعلى الفخذ لقربها من الكبد». تنهّد رئيس الديوان» وكان يبدو عليه أنه شعر بخطورة ما أقولء فتابعث: «ولكن...». 
فانتبه إل بعد أنْ كان مُطَرِقَاء وقال: «ولكنْ ماذا؟ تكلخ أيها الحكيم». فقلتُ: «ولكنْ يُمكن الوقاية منه» لأنّ عِلاجه إِنْ وقع 
ضان متعذرأ'في أكشر الأحوال».ومن أجل :ذلك كان هذا الاختساع» إن ابن سينا فبلي» واخرين قد وسطوا طرى الواقاية: 
وإنّ الطّاعون ليسن جديدًا على الأرض ولا على البشرء ولعلّه هبط مع أبينا الأوؤّل» وقد مرّ علينا نحن المُسلمين أكثر من 
عشرة طواعين قبل هذاء وما طاعون (عمواس) الذي قتل ما يقرب من خمسة وعشرين ألفًا من المُسلمين عنّا بغريب... 
وطرق الوقاية مُمكنةٌ ما لم يسبق المتيفك العَذل»: فعدم الخوف من المرضء والبعد عن الأسواقء؛ ومنع الآتين إلى القاهرة 
من دخولهاء وعدم خروجنا من بيوتناء ووقف الصّلاة في المساجد والصلاة في المنزلء» والصّبرء كلّها وسائل قد تكون 
مُفيدةَ في مثل هذه الحال». 


خرجث لا أدريء إِنْ وقع قولي في القلبء, أم أته لم يُجاوز الآذان. الآن تبدأ مَهِمَّتي» وعلي أنْ أعرف ما يتعيّن عل 


القيام به على الوجه الصّحيح. 


في الصتباح توجّهث إلى البيمارستان الرّئيسء النّاس سيبدؤون بالتوافد إليه» هذا مُوْكَّدء كانت هناك أعدادٌ كبيرةٌ بالفعل 
تُعالج في العُْرّف المُخصّصة:؛ وأخرى تنتظرء وثالثة تتجمهر من ذوي المرضى في الأروقة» وبعضبها يجلنُ على العشب 
في الستاحات الخارجيّة» وكان هناك لَغَطْ يعلو هناء وصِياحٌ يعلو هناك. 


غرف مرضاي في قسم الجراحة» قريبًا من قاعة التدريس الكبيرة» دخلث الغرفة الأولى» المريض يتكوّر على نفسه من 
الألم» كان المساعدون قد نزعوا عنه ثيابه» فظهر دُمّل في عنقه» كان ضحماء التمّل المتابق الذي رأيئه كان أصغرَ من 
هذاء كان لونه أحمر داكنًا يمي إلى الستواد» واضحٌ من حجمه ولونه أنه مُحتقِن» كان المريض إلى ذلك محموماء وكان 
يهذيء طلبث من المُساعدين نقلّه إلى غرفة التدريس الكبيرة» نقلوه» حينما ولجثُ من الباب تلقّاني سالم» وخليل» فرحتُ 
برؤيتهماء قالا: «لن تفارقكَ بعد اليوم». ابتسمث: «نحن بحاجة إلى كل مَنْ يستطيع أنْ يُقدَم المساعدة». قلث لهما وهما 
يرفعانه ليضعاه على سرير التحضير لعمليّة الفصد: «الوقاية من العدوى للطبيب أهمّ منها للمريضء علينا أنْ نُحافظ على 
أجسامنا صحيحة. اربطوا على أفواهكم وآنافكم اللّثام الخاصَّ بذلكء. ولا تمسكوا بأيّ آلةٍ جراحيّة قبل أنْ تكون القُقَازات في 
أيديكم ». 


أدوات الجراحة على الطاولة» كان هناك المقصّاتء والمتكاكين القيقة» والمشارطهء والإبرء والخيوط لربط الجروح 
المفتوحة» والملاقط» والحلقات المعدنيّة» والمطارق الصّغيرة... أمرثهم أنْ يتأكدوا من تعقيمها جيّدَاء قال لي خليل: «إنّها 
جاهزة يا سيّدي». «ناولّني المشرط». كان المريض يئنَ من الألم؛ ريدي من الخمى؛ وكانث عيناه زائعّتين» ويداه 
مُرتخيتين» أمسك مُساعِدٌ لي عَنْقَهه وأعملث المشرط ذا الطّرف الحاد في الدَمَلء ثْمَ أعملثه في الخطّ المتقاطع مع الخَطّ 
الأول» فسال الصّديد منه» كان مزيجًا من القيح الأصفر والدّم الأحمر» صرح المريضُ صرخة عالية من الوجع» وحاول 
أنْ يحرّك رأسه لكتها كانث مُمسكة بذراعين قويّتين من أحدٍ المُساعِدين. 


قلت لهم: «شفاؤه مُمكن» الآن سينام» حين يُفيق» سيكون قد قطع أوَّل شوط في التعافي. علينا أنْ نراقبه خلال هذه 
المُذة» . مكث المريضن ثلاثة ةَ أيَام لم يتضخّم أي عضو داخليّ أو خارجيّ فيه» تعاقى في اليوم الرّابع بشكلٍ ممتازٍ على ما 
يبدوء فرحنا أنا ومجموعة الأطبّاء لشفائه كثيرّاء كانت تجربتنا الأولى! » 


0 
الرّجل صفر 


د 


في الأيّام الّتي تعاقى فيها المريضُ الأوّلء بدأث تَفِدْ إلى البيمارستان أعدادٌ كبيرةٌ من المرضتىء كان يبدو أنّ المكان 
يضيقٌ بهم. صار تعافي المريض الأوّل حلمّاء نراه ولا نراه. 


أعلنَ ديوان مصر: روقاى الذلق. أن إيتوا في بيوتهم :دولا لعانروها ايذاء [0 [11|قتصيت تِ الضتّرورة». التزم الئاس بأوامر 
التيوان» باتث شوارع القاهرة خاليةً من الثاسء لا د ا ا ا ا كر و ا 
القطعت الأقذام من الخر أزرع» كان يفق: توما طوياد قن اليل أطؤل قد:اضدات المذفة» رأنيا تن شفط عند فريها. 


أعلن الديوان مكافحة الفئران: «إنّ مَنْ يصيدُ فأرًا ويأتي به إلى المحرقة الخاصّة سينال مُكافأة قدرُها درهمان». بعد 
بضعة أيّام اكتظّ التتارع المؤدي إلى المحرقة بالثاس وهم يحملون فئرانهم من ذيولها أو في أجربة» كان بعضُهم يحمل 
خمسين فأرّاء بعضهم كان يحمل مئةً من تلك الفئران الميّتة في قفص خشبيّ فوق رأميه؛ لقد كانوا يُرَبَون الفئران في 
بيوتهم ليحصلوا على المكافأة الماليّة!! من نافلة القول إنّ ذلك الاكتظاظء وتلك الفئران الميّتة في الثتارع المؤدّي إلى 
المحرقة سوف تكون هديّة الديوان إلى أهل مصرء لقد سقطث مصر كلها في هول الطّاعون. 


اشترى الئاس بكل ما تبقى لديهم من مال آخرّ ما تبقى في الأسواق من طعامء إعلان عدم التجوال في الشتوارع فاقم 
الإحساس بالموتء وبأنّ شبحه يُخيّم عليهم» كان الجوع يُرسّخَ في عقول الثاس صورة الموت الأليمة» وكانوا يُحاربون 
الموت من خلال تلافي ذلك الجوع عن طريق ثيراء ما كانوا يحتاجونه وما لا يحتاجونه؛ اشتّروا كل ما في مخابز القاهرة 
في الأيّام الثلاثة ة التي مْمِحَ لهم فيها بالشراء»ء لكنّ بُطوتهم التي ظّنوا أتهم يستطيعون أنْ يُلقوا فيها حمولة سفينة كاملةٍ 
ليطردوا عن أنفسهم شبح الجوع. لم تستطغ أنْ تأكل أكثر مِمَا يملؤهاء وإذًا فإنّ هذه الأردبّات التي لا يُمكن تخيّلهاء وتلك 
المنات من الأرغفة التي لا يُمكن عَدّها صارتث وليمةً شهيّة بعد ذلك للفئران» التي بدأث تتزايد بأعداد مُرعبة» آنئذِ كان 
على الدّيوان أنْ يدفع لمُربّي الفتران كل ما في خزينة الدّولة من ذهب ومالء وعليه؛ فقد أعلن الدّيوان: «لا مكافأة ماليّةً 
بعد اليوم لصيّادي الفئران». 


الثترطة في الليل مع العَسّس مع رجال الدولة يجوبون شوارع القاهرة والمدن القريبة» لكنّ الدّولة لا تملك هذا العدد 
الكافي من رجال الأمن لكي تنثرهم في كلّ مكان» ولذاء كان بعضُ الخارجين المُتلصّصينء ينسلون من بيوتهم إلى 
الطّرقات خلسة وبعيدًا عن الأعين لالتقاط بعض الفتات» أو طرق أبواب الئاس الّذين لديهم طعامٌ يُمكن أنْ يتصدقوا به. 
لكنّ أهل اليّسار أنفسهم بدؤوا لا يجدون ما يأكلون. 


كان أهل القرى أحسنّ حَظًَا من أهل القاهرة والمدن» كان يُمكن أنْ يأكلوا بعضن ما تبقى مِمَا ُخرج الأرضء لكنّ 
الأرض هي الأخرى بداث تجوع: لا ماء الثيل الفتحيح أزواهاء-ولا ماء الترعات».ولا ماء الخسيف الكمئ الذئ أهلك 
خصيرة الورح هناما يقركة من حادة ولا ماد البرك ول القنرات. تفن في الأرضن ما تمكن أن تجوة به أكثن من البشرة 
لأولئك البشر الّذين لا يسألون الئاس إلحافًاء ولا يطرقون الأبواب المُغلّقة على الأغنياء» الأغنياء من الأمراء والوزراء 
الُذين بدؤوا يُخرّنون في بيوتهم وفصورهم الطعام» تاركين النّاس يأكلون التآراب. 


«القانون يسري على أهل مصر كلّهم؛ لا أحد يمرقٌ فوقه: المارقون لهم الستيف»». هكذا صار الششُرّطة ينادون في 
ل «لا أحد يخرج من بيتهء الخارجون يُحاكمون». ولع التدو حي ا كا الا يُمكن أن 
2 ا ا بعضئهم تجَح» ولكنّ 
او ال ا ا ا و و فلت للق 11 لي غدد لا لمكن الششتو يه 

من المَوبوئين» لنفترضن أنه الرّجل صفرء دخل الرّجل صفر إلى غرفة التوقيف». غالبا ما يكون فيها ذلك الصّنف من 
المقبوض عليهم قبل أنْ تُوجّه إليهم ثهمة» ويكون عددهم كبيرّاء كانوا لا يقلون عن مئة في تلك التظارة: الدّاخل الجديد إلى 
نظارة التوقيف يحمل الحكايا من الخارجء ولذلك فرح به الموقوفون» وتحلّقوا حوله في المساء ليروي لهم ما يجري في 
الخارج: «هل صحيحّ أنّ 


الخولة معت التحواك في الشتوارع »؟! ينبال أدهي لكن اخن ا تعططيه الوقت ابحيى عن هذا الشوال: تقول :يصوت 
غاضب: : «أنا رزقي كلّه يعتمد على التّجوال ة في الشتوارع. أنا أبيع الورودء صحيح أنّه لم يعذ أحدٌ ينذ يشتري ورودًا هذه 
الأيَامء أنا أحاول» ولو كنت مكانّ الشتباب لاشتريث أضمومة وردٍ قبل أنْ أشتري رشت حوري لذ طلرن المندكفة 
ويضحك وهو يلوّح بقبضته في الهواء: «لن يمنعني أحدٌ من البيع في الثتارعء وإذا لم أبع الورد فسأبيع الشعيرء هؤلاء 
قومٌ لا يشترون إلآ الشتعير!». ويضحك وتضحك معه جماعة» فيرد عليه الرّجل صفر مُمازَحًا: «إنه حتى التتعير فُقِدَ يا 
صديقي». فتسري همهمةٌ بين المُتحلّقين حوله؛ يقول رجلٌ ثالث: «دّعوه يا جماعة يُخبرنا كيف ألقوا القبضن عليه». يرد 
الرّجل صفر: «لقد كنث أمشي في الشتارع أبحثُ عن طعام لأبي الذي جاوز الثّمانين» وهو مريضٌ في الفراشء» ومنذ ثلاثة 
أيَامِ لم يأكل شيئّاء ف... ». يُقاطعه صوتٌ من آخر الحلقة: «الملاعين» ألا توجّد في قلوبهم رَحمة؟!». يُتابع الرّآجل صفر: 
«نزلت علي هراوة فوقّ رأسي فشجّثهء وأسقطث العمامة» وسالَ دمي غزيرًا». يُميل رأسه نحوه يُريهم الجرح ليتأكّدوا 
من مدق روايته» م بعس بإصيعه “على مورطع الخرج ينا تكان فيه من دي ويرقع الإصبيع بع أمام عيونهمء ويتابع بلهجة 

مُستخذية: «لم أكنْ أريد أكثر من لقمة لأبي». يتقدّم إليه شخصصّ من الحلقة الثّائنية» ريقلة علئر أنيف ويلعق موضع 
الجرحء ويهتف: «لا تحزن يا أخي... ستفرّج». ويعودُ إلى مكانه. يأتي صوت التتُرَطيَ من نافذة الباب: «ناموا أيّها 
الملاعين. 0 يضحكونء ويقول شخصن ماء «إنّه ابن حرامء دعكَ منهء نريذ أنْ ذ نسمع المزيد. « . يشيع فضولهم بمعرفة 
ما كدري فى الخااح. ١‏ شيط ازللك دين كان سانسن اناه حديلة الر جل ملقب الي لنت رن عاك الى لات 2 
فاتهم» ينام الّذين ستمِعواء ويتحلّق حول الرّجل صفر الذين استيقظوا للتّوّء يُعيد لهم الجحكاية من جديدء ويزيدُ عليهاء ويُؤديها 
أداءً تمثيليًا أجمل هذه المرّة بعد أن تدرّب عليها في المرّة الستابقة» إن صوته المُتهدّج وهو يتحدّث عن أبيه: «لا أدري 
ل ع ل ال 0 اندي ايك الوبحيدة و لين لش هن ابريغاء سوا ف > 
يجعل قلوب المُستمعين تتفطرء فيقوم إليه عددٌ من المُشفِقين ويحتضنونهه؛ ويُهدّئون مِنْ رَوعِه. 


الآن يُمكننا تخيّل المتلسلة» خمسون من مئة من الذين قبّلوه على رأميه أو احتضنوه أو جلسوا بجانبه وربّتوا على كتفه 
بين فينة وأخرىء أوناموا قريبين منه» انتقلَ إليهم الطّاعون. هؤلاء الخمسون احتاجوا إلى يوم واحدٍ آخَّر فقط من أجل أنْ 
ينقلوا الطاعون إلى كل مَنْ في التّظارة» المئة الُذين كانوا في النّظارة انتقلوا إلى مَحاكم مُختلفة» يتوزعون على قضايا 
وتُهَم مُتعدّدة» نقلوا الطّاعون إلى أولئك الّذين في المحاكم؛ عندما عادوا إلى السّجن لم يعودوا إلى النّظارة لأنتهم صاروا من 
المحكومينء؛ بل ثقلوا إلى غُرَف أخرى في السّجن حسب قضاياهم» أو إلى سجونٍ أخرى حسب مدّة المحكوميّة, وكانوا 
جميعًا يحملون معهم الطّاعون في أجسادهم. بعد نحو أسبوعين كانث سجون مصر كلها مُصابة بالطّاعون؛ المتجناء» 
الشرطة الآمرونء الحُرّاس» رؤساء الستجون» كان كلّ سجين يحمل نُسختين منه؛ جسده وطاعونه. كان الطّاعون يمشي 

فى الغرف». وفي الستاحات» وفي الأقبية» وفي الأروقة. وكان ينطبع على الحجارة» ويسيل في الأمعاء مع الطّعامء وبدأ 

يتجسّد في هيئاته المُحبّبة؛ أجسامٌ هزيلة» بأسمال بالية» في غرفي تحت الأرضء لا يصل إليها الهواءء تنبعثُ منها روائح 
لا مُطاق» يستلقون على الأرضء» ينتظرون شَربة ماءٍ واحدةً لا يُمكن لأحدٍ أن يحصل عليهاء فلا الماء موجودء. ولا أحد 
قادرٌ على أنْ ينهضن ويأتي به. أو أن يُقدّمه لسجينٍ بجانبه. 


الذين نجّوا من المساجين هم أولئك الذين ماتوا في المُحاكمات قبل أنْ يعودوا بهم إلى الستجنء لقد نزلت بهم رحمةٌ الله؛ 
أولتك الُذين هوث على رقابهم سيوف الجلّدين تنفيدًا لقضاء الله فأطارث رؤوسهم من فوق أكتافهم!! 


أعلنَ ديوان مصر أنّ الستجون موبوءةٌ بالطاعون» وسيّر كل عرَباته لنقلِ الموتى» واستغرقوا خمسة أيّام لنقل الجُث 
ودفنهاء جثث الّذين ماتواء وأولتك الّذين كانوا يموتون في العنابر الأخرى أثناء نقل الموتى إلى مثاويهم الأخيرة. العَرّبات 
لا ت تتوقف عن الحركة,. لقد أصبحث لكثرتها مع الخيول» كأتها جيوثنٌ جرّارة» ومع ذلك لم تكن كافية! » 


5 :لين الكامين 


(الذين يَنتظرون المَوت وليس هوء ويَحفرون عليه أكثرٌ م مِنَ الكُنوز,» المَمْرُورين إلى أنْ يَبْتَهجُواء بالتركن عدها دون 
قثراة وجل قد حفن طلره مر يدت رق سيقت الله حولة لادة مثلةاختري ررقي ارسي ء'ومكلة العياء فشتكن ب وَفْرتي» لأني 
ارجعانا اركعية: قناني .و الذي كوضط ونه جاء كل لد طمن زلم اسكن ولغ امنتر كو وقكايهاء الكو . 


(سفر أيَوب» ": )55-7١‏ » 


ا 


لم يعذ رئيس الشرّطة يحتمل الخُروقات» كان عليه أنْ يُفكّر بطريقةٍ تجعل الناس يرتعدون» جمع ثلاثينَ رجلا من الذين 
ألقتِ الشتُرطة القبضن عليهم؛ وعلقهم في جذوع التخل» مَصلوبين» على قوارع الطّرقء كان منظرهم مُرعِبًا على الحقيقة» 
رجالٌ في أواسط العمرء مَدقوقةٌ أجسامهم بمسامير كبيرة» وقذ قُطِعَتْ لكلّ واحدٍ منهم يده اليُمنى مع رجله الثيّمال 
وبعضنهم كان يتدلّى جسده مُعلَّقَا من رقبته أو من جذعه بحبال غليظة من تحت الأشجار العالية. كان رئيمن الشتُرّطة يريد 
أنْ يجعلهم عبرة لأولئك الذين يُخالِفون أوامر رئيس الدّيوان بالبّقاء في البيوت» كان يقول لمن يعترض على إنزال العقوبة 
بهم: «هلاك شرذمة من التاس فيه رحمةٌ لبقيّتهم» لن أغامر بحياة ألفف ألفب في القاهرة وحدها من أجل حفنةٍ من 
المارقين». ولذا صُلّب هؤلاء المارقون على مُفترّقات الطّرق في الثتوارع الرّئيسة والكُبرىء والّتي يتجمّع حولها أكبر 
عددٍ من البيوتء ولذا كان التاس دون أنْ يخرجوا من بيوتهم» يستطيعون أنْ يرّوا هذه الجُّثث المُرعبة من شرُفات بيوتهم 
ومن الأبواب إذا أشرعوهاء ومن الثوافذ إذا وقفوا ونظروا إلى الخارج. كان المنظر يُلقي في قلوب أشدّ الئاس شجاعة 
خوفًا لا يُمكن الحدسن به؛ وكان الآباء يُحذّرون أطفالّهم من اختِلاس التّظر من التثوافذ دون أنْ يقولوا السّببء مِمّا زادَ في 
فضولهم لينظرواء وصار مجرّد التحذير من النظر عبر الثافذة أو الخروج إلى الشرّفة» يجعل منهما؛ الثافذة والشترفة 
مكاتين مُخيقين» لا أحد يريد أن يحدّق فيهما أو يتلفّظ باسمهماء وصار فراغ التافذة أو باب الشرفة موطنًا خصيًا للخيالات 
المرعِبة» فارتسمت عليه صُوّر الموت في أذهان الكبار قبل الصّغارء وأشباح تتجوّلء. وتظهر بأرديتها المتوداءء وأنوفها 
الممعقوفة» وصوتها القبيح» وأشداقها التي يسيل منها الصّديدء وإذا حدث أن حانث من الأطفال نظرةٌ في غفلةٍ من الآباء؛ 
فإنَ طاعون الخوف يتشبّث بخيالهم الخصب ولا يُمكن آنئذٍ التخلص منه أو الشتفاء من آثاره» ولذلك عاش الآباء على 
أعصيانين .رتفد يز اقنوق كويهة الأ يقتريوا من ملك القر نعلت الفنحر ما 


أمَا أولئك الّذين قُدّر لهم أنْ يسيروا في الشتوارع من الثترطة أو المُتسلّلين فإِنّهم يَرْؤُون عن تلك الجُث المصلوبة 
رواياتٍ تفوق الخيال» يروى هذا التثترطي الذي جاء إلى في المُستشفى ليُعالّج من اضطراباته العصبيّة» كيف أنه كان 
يركبُ حصانه في ظلال الصّباح قبيل طلوع الثتمسء فإذا هو يرتطمْ دون أنْ ينتبه بجثّة مُتدلّية من تحت شجرة:. وإذا هو 
ينظر إلى وجه الجُنّة فيرى عددًا من الأفاعي تخرج من عيتيهاء ودودًا يخرج من فمها. وروى لي آخّر كيف أنه كان 
يمشي في مهمّته للبحث عن المُتسلّلين في الشتوارعء فإذا هو يشعر بلحم طريّ يسقط فوق خده؛ وعندما رفع رأسه ليرى ما 
الُذي يسقط وقعث عيناه على جُنّةَ قد نقبت الغربان لحمّها فصارث تتساقطٌ أحشاؤها على المارّين من تحتها! وروى لي 
ثالث أنه شاهد بأ عيتيه كيف قُطِع رأمن أبيه أمامه؛ وإِنَّ كلّ ذنبه أنه خرج لكي يخبز للنّاس الجوعىء ولم تكن الثترطة 


فاقمت الإجراءاث الأخيرة في انتشار الطّاعونء الجُثث المُتدليّة من تحت الأشجار صارث بالعفن والتفبتخ والروائح 
موضعًا خصبًا للإصابة به» ولذلك وفد إلى البيمارستان عددٌ كبيرٌ من الشّرطة:» بل إِنَ بعضّهم من شدة الرّعبء ظنّ أنّه 
أصيب بالطّاعون من مجدّد التّظر إليها. وهذا ما استقرّ عليه رأيّ العامّة من أهل البيوتء إذ اعتقدوا أنّ مجرّد النظر إلى 
المطعون يُعدِيء ولذلك راح بعضن الآباء يُغلق الثوافذ بالمساميرء ويدقٌ فيها الثتواقلء ويُنزل فوقها السّتائر السّميكة» ويفعل 
ذلك مع أبواب الشرُفات» وآخرون أغلقوا على أنفسهم بيوت أبوابهم؛ ولم يفتحوا لطارق حتى ماتوا دون أنْ يشعر بهم 
أحد!! 


نشرَ ديوان مصر تعميمَ بعض البيمارستانات» والمصحّات في القاهرة. لمحاولة احتواء المرض: «على مَنْ يشتبه 
بإصابته بالطّاعون أنْ يتقيّأ مرّتين في الصّباح دون أنْ يكون قد أكل لليلة كاملة» وأنْ يَتمدّد في فِراشٍ دافئ» ويشرب 
منقوع الرنجبيل كي يتعرّق ويّخرج الستموم من جسمه؛ وإذا شعر بحكّةٍ تحت الإبط أو أسفل العنق» فعليه أنْ يذهب إلى 
أقرب بيمارستان أو مصحّة». كان تعميمًا لا فائدة منه؛ إذ وُزّع على الأهالي في وقتٍ المنع من الخروجء لكنّ الدّولة 
أرفقث معه بيانًا آخَر؛ أن عَرَباتها ستقوم بنقل المرضى من بيوتهم إلى المشافي» وسمحت الدّولة للعَرّبات أنْ تتنقل في 


الثتوارع» وسخّرث كل غَرَباتها في دواوينها لهذا الغرضء ثم ظَهَّر من أهل القاهرة من يُوْجّر عربته لنقل المرضىء وكان 
هذا إيذانًا بسماع وقع حوافر الأحصنة على الطّرقات المرصوفة:؛ أو وَفْع عجلاتها الحديديّة» وهي تعبر الثتوارع ماضية 
إلى المشافي في سكون اللّيل» بعد أنْ كانت المدينة 


بكلّ ما فيها تغرق في صمت مُظَلِمٍ كثيف! 


ازدهرث تجارة تأجير العرّبات مع ازدياد المرضى بشكلٍ جنونيء في البيمارستان الرّئيسء كان يُمكنك أَنْ تشاهد الميات 
تروح وتجِيء في المتاحة أمام البوّابة الكبيرة» تصطف في أدوار لنقل الثاس. سيكون هناك جَشيعونء بالطّبع» تلك هي 
تجارة الأوبئة» كانت العربة تُستأجر في أيّامِ الرّخاء بنصف دينارء واليوم يطلبون عشرة دنانير لنقل مرضاهم أو موتاهم. 
لكنّ (شريف) الذي كدث أنساه برز ذات يوج بلونه الأسودء وكان العَرّق قد جعل بشرته تلمع تحت الثتمسء وهو يبتسم لي 
عن أسنانٍ بيضاء كأتها نهارٌ في ليل: «سيّديء جنتُ لأقدم المساعدة». كان يقفك وفي يده لجام حصان من خلفه عربةٌ تبدو 
فارهة بصندوقها الواسع المصنوع من خشب الجُمّيز الفاخرء سألثه: «مِنْ أينَ لكَ العرّبة يا شريف؟». رد باعتزاز: «لقد 
كانث في مُنشأة القاضي الفاضلء مُخبّأة في أحد المُلحَقات التي لم يصل إليها اللصوصء ولذلك لم تُسرّقء في الحقيقة هناك 
اثنتان» هذه صالحةٌ للمباشرة في العمل» والأخرى تحتاج بعضٌُ التصليح». ابتسمث: «وأيّ خدمة سثقتمها يا شريف؟». 
«أنا رهن إشارتك سيّدي؛ أنقل المرضى من البيوت الى هناء أو أعيدهم». «مقابل مالٍ؟ ». «لايا سيّدي» أفعل ذلك عن 
روح القاضي الفاضل». اتسعت ابتسامتي» وقلث له: «يبدو أنْكَ ستتعبُ كثيرًا في هذه المهمّة!». «أنا جاهرٌ يا سيّدي ». 


في الكُّرّفء نحاول مع الموت؛ نحن لا نحاول مع جسدٍ المريضء نحن نحاول مع ذلك الموتث المُستتر خلف هذا المرض 
الفتّاك. طلبث من شريفب أنْ يتولى في هذه المرحلة إحضار الأدوية من ديوان مصرء كان بعضنها يأتي جاهزّاء وبعضنها 
نقوم نحن بتجهيزه في البيمارستان» توافر في صيدليّتنا كثيرٌ من المواد الخامّ؛ الصّنوبر والزنجبيل والتعنع والصّعتر البرّيّ 
والقرنفل والمسك والعنبر والبخور والتاردين والشعيرء والهال» والرٌعفران» والكافور.... وكثيرٌ من العقاقيرء صرنا 
نمسح بها الدآمامل التي نقوم بقصندها من أجل تطهيرهاء ونغلي بعضتها الآخَر ليشربها المريضء كُنَا نتبع طريقة ابن سينا 
في العلاج. كان القصد أوّل المراحلء القَصد يزيد في نسبة الشفاء» مع أنها ضئيلة جِدًا. 


لم أستطع أنْ أعود إلى بيتي منذ أكثر من شهرّينء وأنا أنام في البيمارستان» الوم مع المطعونين المُقبلين على الموت في 
حد ذاته ليس سهلاًء قد يتآلف معه الطبيبء ولكتّه لا يُمكن أنْ يتآلف مع أصواتهم وهي تصعد بأرواحهم إلى الستماء لشدّة 
الآلام التي يُعانونها. إنّني مع زملائي الأطبّاء لا نكادُ ننام في اليوم أقلَ من ثُلْتْ الليل» وإذا ما أرذنا أنْ نخلد إلى النّوم من 
أجل الرّاحة» لم نجد الهدوءء إِذْ إن صرخات الموجوعين لا يُمكن أنْ تجعلك تغفو للحظة. كنت أهربُ من تلك الأصوات» 
صوت أحواض الاستحمام التي تغلي بالماء أو تُبقبق من أجل التطهيرء صوت صنابير الماء الفضّيّة المسكوبة على 
الدتوارق فوق أعمدة التارء صوت الآهات المُعدّبة»ء صوت العَرْغَرات». صوت التّزع» شخير الخروج الأخير للروح» 
وصوت فَرَع المُمرّضات مع كل قادم جديدٍ وهنّ يركضْنَ في الممرّات في محاولة الإمساك بالحَيّوات الهاربة. كنث أخرجٌ 
في بعض الليالي إلى ساحة البيمارستان الفسيحة التي تربط بين أقسامه؛ وأتمدد على العشب وأنظر في النُجوم الصّحيحة 
المُشرفة من عليائها على الأجسام العليلة»ء وهي تسبح في صفحة المتماء الذاكنة» لم أعذ أطيق أنْ أكونَ مسؤولاً عن سقوط 
العالم في حُفرة الموت» صار ينتابني شعورٌ أتّني منزوعٌ من هذا العالم» آتِ في غير زمانيء» وماكث في غير مكانيء وأنّه 
علي أنْ أكون أقلَ اكترانًا بكل ما يجريء وأته علي ألآ أفزع كثيرًا وأنا أرى الموت يتفّن في الحلول في هذه الأجساد 
المُنيّكة. لقد خرجت إلى الستاحة في هذه الليلة أستجلبُ بعضّ الهدوءء ومع ذلك فإئني لا أحظى به دائِمّاء إِذْ ما أكادُ أقتربُ 
من غفوةٍ بسيطةٍ حتّى تطرقّ سمعي صرخة آتيةٌ مع عربةٍ من عربات نقل المرضى وهي تقك عند البوّابة الرّئيسة القريبة 
تدلق حمولّتها إلى المجهول! 


بدأ الناس يتذمّرون من وطأة الوباء» إنه لم يحجرهم في بيوتهم فحسبء بل أجاعَهم» وجعل الأشباح ترتسم أمام 

نوا ورهد» لقذا يدرو زفكرون: يأبو حوقة على طر تكوب إن هذا الكاغون در ديه عابيضة زوإذا الا يمعن: أن تفي عليه إلا 
قَوّة خفيّة غامضةٌ مثله» وكانت هذه القُّوّة الخفيّة الغامضة هي قوّة الله عند بعضهم, ولذلك راحوا يكتبون التعاويذ والتّمائم 
ويعلّقونها في الأعناق» وخاصة أعناق الأطفال» وهذه القوّة الخفيّة الغامضة هي قوّة السّحر أو الجنّ عند قوج آخّرين» 
فراحوا يكتبون التّعاويذ الّتي تطلب حماية الجنّ لهم» ومع أنّ الاعتقادين مُختلقين تمامّاء إلآ أتهم على اختلاف مذاهبهم 
واجهوا الطّاعون بالأسلوب نفميه؛ كأنّ المذهب لا يحول بين الإنسان وتمائمه؛ وكأنّ هذه التمائم تصلح لكلّ شيء!! 


كانت التميمة رُقعة خفيفةٌ من الجلدء مُربّعة» تُكتّب فيها آياتٌ من القرآن عند المُسلمين» ثُمَ ثمرّر على طست مَعدِنِيَ فضّيء 
فيه ماء زمزمء وثقرَأ على الماء والتميمة آية الكرسي ثم توضع الرّقعة داخل جراب صغيرٍ من الجلد الأحمرء وثلت 
بخيطٍ من الكثان» ويُثقب أعلى الجرابء ويدخل في التّقب سلسلة من الفضّة غالِبًا يُمكن رَبط طرقيهاء التميمة جاهزةٌ الآن 
للتعليق في العنق» كانث أعناق الأطفال والنّساء أكثر الأعناق التي تتّخذ منها الثتميمة موضعهاء وإِنْ لم تسلم أعناق الرّجال 
من ذلك أيضًا. أمّا عند الأقباط» فكانت التّميمة شبيهةً في الثتكل بتمائم المسلمين» لكنْ يُكتّب فيها آياتٌ من الإنجيل» وقد 
يُرَئْنَ عليها الماء المُقدّسء وقد تكون التعويذة خاتمًا من الألماسء لاعتقاد الأقباط أنّ بعضَ الجواهر لها قدرةٌ على 
امتصاص المستموم أو طردها. 


غير أنّ تميمةً تحوي آياتٍ من القرآن أو الإنجيل أو التّوراة» تبدو مقبولةً ولم تكن مُستغربة إلآ أنّ ما يبعث على الحيرة» 
هو ما كنث أراه من التمائم الغريبة التي لها عن أعناق المطاعين القادمين إلى البيمارستان» فقد اث تترى انذهم تعيمة من 
حول الرّقبة!! 


حينَ تهوي المصائب على الرّؤوس فإتها لا تأتي وحدهاء بل تجلب معها مصائب من أنواع أخرىء فما إن انتشر الخوف 
والدذّعر في كل مكانء حتّى انتشر معه بيّاعو الوّهم» وبيّاعو وصفات القّضاء على الخوفء. كانت التّمائم التي سَخِرَ منها 
المجتمع من قبل قد صارت اليوم ثباع» وصار فيها مشخصّصون. وكان يُمكن أنْ تباع بأسعارٍ مُختلِفة حسب ما يريد 
الُشتريء فإنّ ميعر التميمة التي تقضي على الطاعون تمامّاء غير ميعر التميمة التي تحمي من تفاقمه» غير سعر التّميمة 
التي توفر للإنسان موا مُريحًا دون أوجاع كبيرة» وفي هذه الحالة لم يجد الفقراء ما يُعينهم على الثتراءء فظئوا أن الله لا 
يقث إلا مع الأغنياء!! » 


”* () 
الضّفادع 


جزابتعذا تمن هناء انها الملا غينء أرزية أن أزام: كان هذا ضونا أثويًا حاذاء اعركةء لكتتى كنت بمكتاحًا أن اتاكد من آذه 
يعودُ إليها. كانث تُبعد المرضى والأطبّاء والّاس من طريقها. حتّى وافثني: «أينَ كنت يا حكيم؟ أهكذا نسيتنا؟». تركث ما 
كنت أعمل على تحضيره من الدّواء وتوجّهتُ نحوهاء وقد شعرث بالحنين إليها فعلآً»ء وهمسث فى داخلى: «أنت التى 
دفغتني إلى ذلك». كانت تبدو أنّها استعادث عافيتها بعد عام الريّلزال» وبدث فاتنة» ركزث ذراغيها حول جذعها المُمتلئ 
على عادتها: «قلث إِنْ لم تسأن عنّا في هذه المصيبة فإنّنا سنفعل». وأشارت بإصبعها خلقها دون أنْ تنظر إلى الوراءء 
كانث قد وصلث ماريّة وهي تحمل ا لصغير كرمء هششث لهم أكثرء سألتث: «هل أنتم بخير؟». «نحنُ بخيرء وجئنا لنقفت 


إلى جانبك. قبل أنْ تبدأ بإلقاء مواعظكَ علي من أجل أن أهتم بصحّتي وصِحَّة ابتيء أنا أقول لكَ ما سنفعله». هززث 
رأسي وسمعث مني ضحكة خفيفة: «ماذا يا ذْرَيّة؟». «أستطيع أنْ أفعل أشياء كثيرة» أَعِدٌ الطّعام في مطبخ البيمارستان» 
أو العقاقير» أو أقوم على تطبيب المرضّىء لديّ قدرة سيحريّة على شفاء الأوجاع». ضحكث هذه المرّة بصوتٍ عال» 
وقلث: «لا يُمكنك إلآ أن تطبخي يا درّيّة» أعرف أنّ حِسن التطوّع عندكِ عالء ولكن لكلّ شيءٍ اختِصاصه». اقتربث منيء 
ونظرث في عيئَيَ مُباشرةً» ورأيث الذئب على الظّلّ ينهضُ فيهماء وقالث: «لماذا ُصرّ على أنْ تكون ساذجًا؟ أنا لا أريذ 
أن أرفعة صوتي كي لا يسمعني هؤلاء الحمقى الذين حولك»؛ ولكنْ تأكّذ يا حكيم أنّني أفهم في معالجة المرضى أكثر من 
نصف أطبّائك الممعْسوسين». أطلقث زفرة حرّى؛ تصنّعث عدم الاكتراث» ونظرث إلى ماريّة: «وأنت يا ماريّة؟». 
يُمكنني أنْ أركت حصائا أو أقود عربة؟». «والصّغير؟». «يكون هنا في منامات البيمارستان وساحة العشب يلعبُ فيها 
إلى آخر التهارء وأعود به أنا وأمّي إلى القرافة بعد ذلك». فكّرت وقلتثُ بصوت وائق: «أمّا أنت يا درّيّة فمكانكِ المطبخ» 
وأمّا أنتِ يا ماريّة» فيُمكن لشريف أنْ يُصلح لكِ العربة الثانية في مُنشأة القاضي الفاضل من أجل أنْ تحملي فيها 
المحتاجين للعلاج» وهذا الصّغير...». وهبطث إليه على رُكبتي» وقرصت حَدَه الّاعم» ومسحث على شّعره الأشقر» 
فكركر فبانث غمّازتاهء وسألثه: «هل تريد عصافير لِتُعتقها؟». فضحك وَهَرٌ رأسه. 


أعلنَ ديوان مصر في أوّل أيّام الطّاعون عن موت خمسينء دفنوا بكرامة» أخذهم أهلهم في توابيت مُنفصلة. بدأتِ 
الأرقام تزيد مع الأيّام بشكلٍ غير مُتوقعء» في اليوم الثاني أعلنَ عن موت مئة» في اليوم الثّالث عن ثلاثمئة» وفي نهاية 
الأسبوع كان قد رَحَلَ بِدُمَّل ينفجر في أسفل العنق وفي الأربيّة أكثرُ من ألفي. 


لم حو القتر رحد ها سند اللنوار ع كي ليوا القاهر و احوانيا وروت الكقان 0احد يدو وي على ورج دده كيت 
ظهرت,. قالوا إنّ الثيل لَمَا شَّحّ ماؤهء وجِفْت عيونه. أدى ذلك إلى جفاف التُرّع والرّوافد التي تستقي منه» فخرجث من ذلك 
الحفاف”تاك الصتفادح الخصراء+ وواحث فبحث ني :والفثناقى عن خذاي"كامت كخرخ لسانها كاتها أفعى .ولع أ جزء 
هذه أم أنه الخوف!! بعضٌ المُتفائلين» قالوا: إنّ البرد أخرجّها من مياه الترع والسّتبخات إلى التتوارع» عندما يأتي الصّيف 
سوف تعود إلى المياه لأئها لا ُطيق الحرارة المُرتفعة إلآ إذا لجأث إلى البرّكء قد يكون ذلك صحيحاء ولكنْ بيننا وبين 
الصّيف ثلاثة ثة أشهرٍ على الأقلء وإِذْ بدأ الناس يُصدّقون هذه الفرضيّةء فإِنّ الضتفادع بدأث ت تملا الشتوارع بالفعل حتّى 
نافست الفئران في العددء والغريب أنّ الفتران لم تقاوم مزاحمة الضتفادع لها على الوجودء بل بدا أنها تستسلم طوعًا أو 
كرما لهذا الستيّد الجديد الذي بدأ يُسيطر على كل مكان! 


كانت الضفادع خضراء الأطراف والرأسء حمراء الظّهر والبطن» وكان ظهرها يشفت بحمرته عما في داخله من سائلِ 
يتحرّك بصورة دائمة» وكانث قادرةً على القفز إلى مسافات بعيدةٍ تطير فيها أعلى من الرّجل رَيْع القامة» وكانَ بعضبها إذ 
ذاك يعلق في جذوع الأشجارء أو يهبط على أكتاف النّاس فيزيدُ من هلعهم!! 


وإذ بدأت الدولة حملةً جديدة لمُحارّبة الضتفادعء فإنها واجهث عددًا لا يُتخيّل» وكانت الضتفادع إذا ديس بالأقدام يسيل ما 
في بطنها من سائل أحمرء فيصبغ الأرجل والأرض بصبغةٍ لا تزول إلآ إذا رششتث فوقها التراب» وكانث تُصدر رائحة 
تسبدواتف النمك العين؟ لكن جدود شد وإذا عبقت في الأنف» نوا جع الى وفك طول حلي لوج ع اانا حت 
لو ابتعدت مسافةً عن الموضع الذي انبثقث منه الرّائحة» وساد 


اعتِقادٌ جديدٌ بين الناس أنّ هذه الرّائحة تُصيب بعدوى الطاعون كذلك. 


ثرةٍ الفرضيّات في سبب الطاعونء فإِنّ جماعة من الحُكماء تَعوا على أولئك الّذين يقولون إنّها بسبب الفئران أو 
الضتّفادع» واتّهموا عقولهم بالضتّعفب أو الجنونء وقالوا: «إنّها عِقابٌ من الله بسبب الفسق والفجور الذي شاع في أهل 
القاهرة. وابتّعادهم عن اللّه» فإِنٌ الله أمهل حتى لم تعذ للفسّقة مُهلة» وإنّ الهلاك لن يستثني أحدّاء وسوف يُهلك الله الصّالح 
بالطّالح لأنته لم يأخذ على يده». ولقد تجرأ أحد أئمّة المساجد فأقيمت الصّلاة في مسجده بعد د أنْ دعا إليه النّاسء» وقام فيهم 
فقال: «إنّ الله الّذي جاء بالمرض هو الذي يستطيع أنْ يذهب به» فما حاجة الئاس إلى الطب إِذَا؟ وإذا أراد أنْ يرفعه عن 
عباده المُذْنِبين» فإته سيرفعه عنهم بأمرٍ منه لا بمُساعدة من الأطبّاءء ولذا فأنا أدعوكم إلى أنْ تصبروا على أوجاعه حتّى 
يقضي الله فيه أمرًا كان مفعولاً» وأدعوكم إلى أنْ تخرجوا رجالا ونِساءً» صِغارًا وكبارّاء مُتذللين إلى ربّ العرّة» تلبسون 
الأسمال البالية» وتقلبون الثّياب» حاميري الرّؤوسء باكين خاشعينء إلى الصّحراءء أو إلى ظاهر القاهرة» وتجأروا إلى الله 
حتّى يرفع عنّا هذا البلاء». وضح المُصلّون بالبُكاء والتدم» وكان أكثرهم يهزّ رأسه مُوْمنًا بما سمع. 


ثم إنّ كنائس الأقباط حذت الحذو نفسّه» فاجتمع في الكنيسة كلّ مؤمن بالرّبَء وقد امتلأت مقاعدها حتّى لم يعذ فيها 
موضعٌ لمؤمنء ووقف الأب في المذبح؛ وقال: «إنّ الطّاعون مِنُمَ» وإنّ الرّبّ إذا بعثّه فَلِكَيْ يبتليّنا كما ابتلى ابنه أُيَوب» 
وإنّه ينتشر مثل الخميرة في الخمائر لكي يُنضِج العاصينء ويقبلَ منهم تطهيرهم عن مَعاصيهمء وإنّ الرّبَ ربّما يُشهر 
الستيف بقدرته ومشيئته» أو يُطلِق ميهام الموت؛ وفي هذا الطّاعون الذي أمامّنا تتجلى يد القدير بوضوح. فأحنوا رقابكم 
للرّبَ كي يقبلَ منكم». وضجّت الكنيسة مثلما ضجٌ الجامع بالبّكاء والضّراعة. 


ولكنّ فريقًا ثالِنًا من الناس رأى أنَ سببه هو تآمرٌ من الصّليبيّين على المُسلِمين من أجل القضاء عليهم؛ بعد أنْ عجزوا 
عن القضاء عليهم في ساحات القتال» وأنّ الأمر يتلخّص في أنّ أحد الصّليبيين المُكلفين من الرّبّ أو من قائد الجيوش 
التصرانيّة قد تزيًا بزيّ المسلمين» ولبس لباسهم وحضر مشاهدهم» وصلَّى في مساجدهمء مُتخفَيّاه فانتقل المرض منه إلى 
المسلمين. وحم فريقٌ رابعٌ إلى أنه يهوديٌ حمّله بُغضنه لنبي الرّحمة أنْ ينقل المرضء فاليهود وَسيخونء قَذِرو الملابس 
والأفنية» لا تعيثٌ مثل هذه الأمراض إلآ في ديارهم... ولقد كان يبدو أنه من الستهل جدًَا في الجوائح أنْ ثُلقي باللّوم على 
م هن قار أوعلى الأديان الأخرى. أو على عدوٌ تصنعه في عقلك!! 


غير أنّ الجدل حول الطاعون لم يتوقفء ولم يستطغ فريقٌ أنْ يُقنِع الفريق الآخَّرء وإِنْ كان كلّ فريق يكسبُ إلى جانبه 
في كلّ يوم عددًا جديدًا من المؤمنين بنظريّته. لكنّه مع طول بقائه» وقتكه بالأرواح أخرج العقول عن مدارهاء فراح قومٌ 
يحكمون في سببه أحكامًا غريبة» فزعمَّ قومٌ أنه من الجِنّء وأنّ الجن تريدُ أنْ تعيثن وحدها على الأرضء وأنه يتم بوخز 
سامٌء وزعم آخرون أنها الكواكب والتجوم والستماء» وأنّ هذا المرض صورةٌ غضبها. 


وأقبلَ النام على النصوص الدينيّة» فانكبٌ المُسلِمون يرتلون القرآن» وانقطع التصارى في كنائسهم يقرؤون الإنجيل» 
وانبت اليهود في صوامعهم وكُنُسهم يلوذون بالتّوراة» ورأى المُنتفعون من المصائب إقبال النّاس على هذه التصوصء» 
فراحوا ينسخون أدعية مأخوذةً من هذه الكتب في أوراق» ويُزيّنونها بضراعات وأدعية من الأنبياء» ويبيعون تلك النْسّخ 
لمن أراد التّجاة»ء ووجدت الأدعية المنسوخة والصّلوات والابتهالات سوقًا رائجةً ودفع الخوفك من الموت وطلبُ العفو من 
الله كثيرًا من النّاس إلى ثيرائهاء ووَضنعها في مِخدّاتهم تحت رؤوسهمء أو تعليقها على الحوائط فوق أَمبرّتهم!! 


ونجح أحد الأئمّة في إقناع رئيس الديوان بأنْ يدفع التاس إلى الخروج إلى المّاحات المفتوحة» وظواهر مصرء وبقاعها 
المُمتدّة من أجل رفع الأكفت إلى الله» والتوّسل إلى رحمته. وقبل رئيس الدّيوان على أنْ يكون ذلك في يوج واحدء واقترح 
عليه الإمام أنْ يكونَ يومَ الجمعة من أجل أنْ يجمع أكبرَ عددٍ من النّاسء وكان له ما أرادء لين هذا فحسبء بل إنّ عددًا 
من التصارى واليهود وغيرهم, قد اقتنع بالفكرة فخرج مع المُسلمين يتضرّع مثلّهم؛ فهل وحَدَ الوباءً أهلَ الأديان معًا 
ليتعرّضوا لنفحات الله» أم ليقعوا في مخالب الطّاعون!! » 


عن 


يَومُ العدوى 


كنتُ نائمًا في غرفتي في البيمارستان» عندما سمعث طَرْقًا على التّافذة» تجاهلتث الصّوت أوَّل الأمر ظْنًا متي بأتني أحلم. 
فكّرث: لو كانَ طُرْقًا حقيقيًا لكان على الباب لا على التّافذة. مددث رجلَىء ورفعث واحدةً فوقَ الأخرى وأنا أسحبْ بها 
الغطاء لأتقي البرد. لكن الطّزق عاد مرّة ة أخرى. فانتبهث». كنث أنام بجانب الجدار العدلن للنافذة وظهري إليهاء التفتٌ 
نحوها فرأيث شبحّاء ولأثنى و مُتعبٌ جِدَاء فقد كذبتثُ أثني أرى ما أرى طمعًا في أنْ أستمرٌ في التّوم» ولكنّ الطّرْق عاد من 
بجي 5 أن كام ين م سام حل عساو الور يي كد كي كس 
نهضت مُتتثاقلاآً» فتحثُ الباب فرأيثها؛ إنْها درَيّة. هتفث بصوتٍ خفيضٍ لكنّه غاضب: «ماذا تريدين يا درّيّة؟ لماذا 
تُوقظينني من وسط الُوم؟». «إنّ هناك أمرًا هامًا علي أنْ أخبركَ به». سألتُ بشيءعٍ من الاستهزاء: «نبوءات جديدة؟». 
ردت بشيءٍ من الحنق: «لا تُعجبني نبرة الاستهزاء التي في صوتِكء أنت تعرف أنّ ما أخبرتُكَ به في الستابق وقع». 
تذمّرث: «صحيحء ولكن...». أمسكث بيديء» وسحبّثني تجوها: «يُمكننا أن نشرب شينًا في الستاحة» إنْها مكانٌ مُناسب». 
لبعتها مثل تفلو اجلمئنا على العغشب» تلفْتَتْ حولها كأتها تخشى أنْ يرانا أحدّء كان القمر مُحاقًا فى الستماء الدّاكنة» وكانث 

بعضن الغيوم تُغطّيهء فيبدو غُرجوئه شاحبًا يبعت بأضواء أشد هُزالآء نظرث في عيئّيئء من الطبيعيَ في هذا الظلام أنْ 
أرئ الأتب مُتَجليًا فيهما يأبهى صنونة» قالكه .«وسؤف يسك العتخ كل جسد». نطرث إلى الجهة الأخرىئ: لأشعراها بألدن 

لا أريد أنْ أسمع مزيدًا من هذه الألغاز, فأردفث: «وسيسكنٌ جسدك ». فأرعبثني العبارة» فالتفتٌ إليها: «جسدي؟». 
«ينتشر فيه كما ينتشر الضتئباب من رؤؤوس الجبال هابطًا إلى قيعان التيّعاب». ضيّقث عيتي. قالت: «لست أنت المَعنيّ 
بهذه المخالب». ضيّقث عينَيَ أكثر: «سوف يتسلّل دخان هذا الضّباب إلى أنوف أهل القاهرة, فيرحل بهم؛ من كلّ عشر 
أنفيي تسع» تنجو واحدةٌ ولا تنجو. وستنوحٌ كل ثاكلة». وقفث على قَدَمَيَ: «أشعرٌ بالبرد». «لن تُصتدقني؛ أليمن كذلك؟ ». 
«وأشعر بالتعب». «سترى». «أريد أن أرتاح». «لكَ ما سمعت وللأحمق الحجر». «هل يُمكن أنْ تتركيني لأرتاح؟ 
مَهمّاتنا لا تنتهي». 


عدث إلى غرفتيء بينما ظلّتْ جالسة في مكانها تُحدّق فِي» وأنا أعبّر من باب قسم الجراحة حيثُ موضع غْرَف نومنا 
نحن الأطبّاء. كانت كلماثها تسيل على ظهريء خَطًّا من العَرّق المُندّى في هذا البرد الجارح. لين من الحكمة تصديقٌ كلّ 
شيء؛ لكتّني أعترفك أنّها ثرعبني. دخلث غرفتيء أغلقث الباب خلفي وأنا لا أزال أفكّر بما قالث» تساءلت: «لماذا أيقظثني 
في هذه السّاعة من اللّيل؟ أما كان يُمكنها أنْ تنتظر حتّى الصّباح؟ ثُمَ لماذا هي مُستيقظة إلى الآنء» أليس من المفترض أنّ 
تكون قد نامث منذ وقتٍِ طويل؛ لكي تستيقظ باكرّاء وتُعِدَ مع الآخرين الطّعام للمرضى؟». مدّدتُ جسدي المُتعب على 
السريرء وسرعان ما نمت. 


في متاهة الليل» سمعث وَفْعَ أقدام كثيرة وسريعة فوقّ رأسيء تبدو كأتها وحوثن أسطوريّة تعبر جسرًا يمتدّ فوقّ وادٍ 
ممُشتعل» وقْع الأقدام يزدادُ قرباء أسمعه بوضوح» إنه فوق رأسي تمامّاء يكاذ يسحقُني» إنها مخلوقاث غريبة» ليسث بشريّة 


ولا حيوانية» مزيجٌ منهماء » لكثّها مذعورة» تهربٌُ من وحوش أخرى أكبر وأقوى تُلاحقهاء الأقذام تانق » وأنفاسي تختنق» 
شية ما ثقيل يضغط على صدريء يجب أنْ آخذ جرعة من الهواء حتى لا أختنق» علي أنْ أستيقظ نثرث النّفس المُنحبس 
في صدري ذفعةً واحدةٌ بعد أن كادث رئتاي تنفجران» واستيقظث مذعورًا... كان وَفْع الأقدام ما يزال مستموعا » لبدْنَ حلمًا 
إذاء أصواتٌ أخرى في الممرّات» وأقدام أكثر أسمعها تمضي في كل اتّجاهء هشرعت إلى الباب أستطلع ما يحدثء التقيث 
أوّل ما فتحتُ الباب بأحد المُسعفين» جذبتُه من يده: «ما الذي يجري؟». توقف وهو يلهثء التقطّ أنفاسته: «إنّهم 
يهربون؟». «يهربون؟». «نعمء المُصابون بالطّاعون يهربون». أفلتُ يده»ء وخرجث أركضن إلى البهو الذي يُطلَ على 
الستاحة التي تتنتهي إليها البوّابة الرّئيسيّة» كان المنظر عجيبًا بالفعل» مِئاتُ من المرضى يهربونء كان بعضهم يعرج» 
وابعضنهم يرتفك: وخحلهم ينوك علئ' أعمدة من العديد يتهذ منها حكاز 1 وبعضهم كان يهرششُ رأسه.» ويضربُ عنقه» 
ويصيح بكلماتٍ غير مفهومة؛ وآخرون كانوا يسقطون ثم يقومون وهم يلوّحون بقبضات أيديهم مُتوعّدين!! 


كانت البوّابة قد عَصّت بهمء المسؤولون عن أمن البيمارستان أبلغوا الثترطة» فجاؤوا على خيولهم» يضربون بالعصّيّ 

والهراوات والمتيوف أحيانًا وجوه المرضىء وهم يصرخون: «عودوا أيَها المجانين». ولكن حدث ما لم يكن بالحُسبان» 
أحدُ هؤلاء الذين أصيبوا في عقله بسبب الطّاعون» استطاع أنْ يستحوذ على سيف تَنُرَطيَ» وراح يضرب به يميئًا وشمالا 
دون واعي» يضوب الثاس. من الأطناء والششرطة والمرحى عه تهوئ علي كل من يليه بحيتها التعبت الجروح :وراحت 
الأجساد 3 تتوشح بالدّم» وسقطّ بعضُ القتلى» فيما استطاع ثانٍ أنْ يأخذ تُشَابًاء وراح يضع السّهم فيه ويرميء ولم تستطع 

الشرطة الستيطرة على المرضى إلآ بعد أنْ وقعث أكثر من عشرين ضحيّة. وكانث مذبحة!! 


استطاع - بالطّبع - بعضٌ هؤلاء المطاعين الهرب» وانتشروا في الحواريء قليلٌ منهم كان يدري كيف يصل إلى بيته. 
الأغلبيّة دخلث بيونًا غير بيوتهاء أو أوث إلى خراباتٍ أو شوارع مُطفأة» وانتظرث مصيرها غير عابئة! 


لم تمنع تلك الحادثة الفظيعة رئيس ديوان مصر من أنْ يُقيم صلاة التضرّع إلى الله بعد يومّين من وقوعها. كان الاس 
يسيلون في الشتوارع مثل الطوفان وانضمّ إليهم كلّ الهاربين مِمَن لم يُلقَ عليهم القبض أو يُعادوا إلى البيمارستانات؛: وكان 
يومَ الفرار إلى الله. «إلى ظاهر مِصر». كانت هذه دَغَوات المُلتّين للجموع: «إلى ظاهر مِصر يا إخوتي». وتوجّه الثاس 
بعثترات الألوف إلى تلك البقاع. فئةٌ قليلةٌ لا يُمكن أنْ تُذكر بالقياس إلى الكثرة الكاثرة آثرت البّقاء في بيوتها: «إنّ الله 
موجودٌ في ظاهر مصرء وهناء فلماذا علينا أنْ نخرج لنجده هناك؟!». فِئةٌ أقلَ من هذه الفئة القليلة» وقفث على الثترفات 
مُشفِقةً مِمَا يحدث. وصرخت: «لا تخرجوا إلى ظاهر مِصرء ولا تتجمّعواء الموثُ سيحصذكم. الله لم يأم بذلك». فكانتث 
تُرمَى باللّبن وبالحجارة وبجذوع الثتّجرء بعضُ هذه الحجارة أسالث خطوطًا من الدّماء على الوجوه. وكان المُنداحون في 
التتوارع يصرخون في وجوه أهل التترُفات: «كفرة» إنّ الله لن يرحمكم» سوف ترون عذاب الله قريبًا لأتكم لم تخرجوا 
معنا إليه». 


كانوا تتُعنًا غُبرَاء أسمالهم بالية» ثيابهم أخلاقٌ» وجوههم صفيقة» بطونهم ضامرة:؛ قد أنحلّهم الجوع والمرضء وكان 
أكثرهم يرتدي الثّياب - كما قال الإمام - مقلوبة» وبعضبهم كانوا يتركون الأكمام تتدلى على جوانبهم من دون أذرع 
تملوها. وقفوا بعد أنْ عَصّ بهم ظاهر مصرء وضاق بهم القضاءء وكان عددٌ من الوزراء والأمراء ورؤساء الدّواوين 
يُشاركونهم الصّلاة» قال الإمام: «قد أتينا إلى الله خالين إلآّ منه» فأحنُوا رؤوسكمء وعفْروا جباهكم بقذر الأرضء ومرّغوا 
أنوفكم بالتّراب» تذلّلاً إليه» وتضرّعوا إليه يرفغ عنكم البلوى» ولا تكونوا قُساة القلوبء. فإنّ الله يغفر للعاصي ليّن القلب» 
ولا يغفر للعابد قاسي القلبء وتلا قوله تعالى: «فلولا إِذْ جاءهم بأسُنا تضرّعوا ولكنْ قَسَتْ قلويُهم». وإِنّ هذا الطاعون إِنْ 
أصاب مُسِلِمًا وهو صابرٌ فهو شهادةٌ وأجرء وإذا أصاب كافرًا فهو عذابٌ ووزرء وإنّ الثبيّ قال: «لا عدوى ولا طِيّرة» 
فإنْ قال جاهلٌ إِنّه يُعديء فقل له: فَمَنْ أغدى الأوّل؟ وإنّ الطاعون من عَمَلٍ الله والله رحيمٌ بعباده. عادلٌ فيما يُنزله بهم 
فمن رضي فله الرّضىء ومَنْ سّخط فله السّخط.. 200 ثْمَ إنه بكى» وأبكى الناسء» وظلّ النتاس يرفعون أيديهم» وتلهج 
ألسنتهم بالدعاء» وتكاذ ثيابهم تنحلّ من فوق أجسادهم لطول رفع أيديهم؛ حتى آذنت الشتسن بالمغيب» آنئذ راحوا ينسلّون 
من أمكنتهم» ويعودون إلى بيوتهم» وكانت الشتّرطة تحثّهم وهي على ظهور الخيل وتُفرّقهم. 


وأنا بكيت. بكيث طوال يومّينء لأتني لم أستطغ أنْ أمنع ما حدثء بكيث لأنَ رئيس ديوان مصر سمع موعظة من جاهل 
ولم يسمغ رأيًا من طبيب» » بكيث لأنّه غلب العاطفة ولم يُحَكُم العقل. كانت الشّمسُ في اليوم الثّالث تقول كل شيءٍ؛ صبغت 
الأفق بلونٍ قرمزيّ لا يُنسّىء كان اللون يسيل في الفضاء البعيد» ويمتد على مساحات لا يُمكن أنْ ثرى لاتساعها ولبُعدهاء 
وكان الأرجوان يُخضّب بالحرقة قلوب البائسين» كنت أعرفك أنّه آخر مساءٍ في عافية مرجوّةٍ لمصر ولأهلهاء وكنتُ 
أدركٌ أنّ اليل لن ينتصف قبل أنْ أرى ضراعات مختلفةً من ذات الأفواه تتوجّه لي ولكلّ طبيب ومُسعفي في كل 
بيمارستان. 


قفر (شريف) في وجهي: «أتيث بخمسةٍ من المرضى يا سيّديء. وجدثهم مُلقين في الثتارع». «متى هذا يا شريف؟». 
«قبل الغروب بقليل». وان سوحدني؟ ؟». «كنث أتجوّل بعربتي» تعرف؛ العرّبات لا يسري عليها منع التجوّلء فرأيث 
بعضتهم في درب الملوخيّة» وبعضتّهم قريبًا من تربة الثتافعيّ». «أدخلتهم إلى البيمارستان؟». «بالطّبع» تولآهم سالم». 
«وأين مارية؟ هل أصلحت لها العَرّبة؟». «نعم يا سيّدي» كانث تطوفث في مكانٍ آخَّرء أعتقد أنها ست 20 


لم ينه جُملته. كانت الفتاة الجميلة ذات الأعوام الخمسة عشر تلهث: «لقد أصعدث إلى عربتي عشرة مُصابين...» التقطث 
الذايجها وقاويت و هن لتول' احاها كوم رمن دين :در انها لوز تر ف الثتو ونيا ينتديء الذاى ذأت تشناقط فيها..] 
«اشربي ماءً» وارتاحي قليلاً يا ماريّة» وأنت كذلك يا شريف». «كلا» قالت ماريّة. وتابعت: «الثاس في التتوارع 
بانتظارنا». هتت شريف: «وأنا سأخرج يا سيّدي. كثيرون من أصحاب العربات يُطالِبون المرضى بأجورٍ مُرتفعة 
لإيصالهم إلى البيمارستانات». سألث ماريّة قبل أنْ تُغادر : «أينَ أمَي؟ 56 «إنّها في عطق قسم الجراحة». «هل تُعَدٌ 
الطّعام كما طلبت منها؟». «إنها تقوم بعملٍ جيّدء غير أن أفكارَ ها يُمكن أنْ تُسمم مَن يعمل معها». «ماذا تقصد؟ ». «إنها 
تلح علي أنْ أعلّمها كيفيّة استخدام المحاقن». «ولم؟». «لكي تُساعِد في استخدام المُهدّئات من أجل الموجوعين». نظرتٌ 
ماريّة إلى الجهة الأخرى بعيدًا عنيء كانث تريد أن تودئل إلئ الا أعلمها شيئاء جولث حفرى الحوار إلى بجهة بعيدة. 
وسألث: «أيننَ ضع كرم؟». هناك مكانٌ مخصّضصْ لأطفال المُمّضات أو الأطبّاءء يُمكنه أنْ بذ ينضح إليهم». حدر ثهما 
«ماريّة» وشريف. عليكما أنْ تلبّسا اللثام الّذي يُغطّي الأنفت والوجهء وحاذروا من أنفاس المُصاب حينَ تحملونه». 


كانت العَرّبات تصل إلى البيمارستان تِباعَاء لا يُمكن عَدَ المُصابين الّذين دخلوا إلى البيمارستان بعد غروب اليوم الثّالث 
من صلاة الضتّراعة إلى مُنتصف الليل» لقد ملؤوا الأميرّة كلّهاء والأقسام كلّهاء وشغلوا الكُرّفء والأروقة» وحتّى ساحة 
| 2 3 التي كانت وي تا للمتعبين. 


الأدبال أو الدمامل في المواضع الثّلائة كانث موجودةً عند أكثر المصابين» بعضنهم كان الدّمّل لديه أصغر في منطقة 
العنق من الأربيّة» وبعضنهم لم تكن لديه إلآ بثورٌ في البطن» مررث على كثيرٍ من المُصابين؛ كانوا تبدو عليهم حالات 
القيء» واضطراب العقلء واللّهاث المُستمرّء وضيق التَنفسء والبكاء؛ والتأوّه الثتديدء والهَذيان» والإسهالء وقَفْد الشهيّة. 
وكانث بثور أجسادهم سوداءء وأخرى أقلّ سوءًا لكنّها أوسع نفطاء وكانت أرجلِ بعضهم مُتورّمة. 


ظلَ شريف وماريّة يجمعون المُصابين من الطّرقات حتّى انبلج الفجرء كانوا أشدّ إرهاقًا منّا أنا وسالم وخليل» ونحن لم 

نكف لحظة عن معاينة كلّ مَنْ نستطيع مُعاينته؛ لكنّ الأ يعد مُحتمّلاً» لقد امتلاأ البيمارستان الرّئيسء وامتلأتث كل 
عن معاي من د مر لم ب يمارستان الرئيس» و 

البيمارستانات والمصحّات الأخرى. رفعث الأمر إلى ديوان مصرء لم يرد في اليوم التّالي» اقترحَ عليّ شريف أنْ يحمل 


بعربته المُصابين إلى مُنشأة القاضي الفاضل: «يُمكنني أنْ آخذ الفانئض إلى هناك يا سيّدي». فكّرث قليلاً قبل أنْ أقول له: 
«إذا جَهَرْت المكان الذي كانث فيه المكتبة سيكون الأمر جِيّدَا». «كيف أجهّزها؟». «سأبعث معك ماريّة وسالم» سيتوليان 
أمور التّجهيز الطْبّيْه وسنكتري بعض الخادمات لتنظيف المكان وتهويته» على أيّ حال المكتبة أكثر مكانٍ مُلائم 
للاستشفاء» سنقوم بعزل النّاس فيها». 


استغرىٌّ تجهيز المكان يومّينء فيما كانَ قد مات في البيمارستان الرّئيس خلال هذين اليومّين أكثر من مئة مُصاب. في 

أسبوع يوم الصتّلاة ة مات أكثر من عشرةٍ آلافء, قد لا يكونون من أولئك الّذين رفعوا أكقّهم إلى الله في ذلك اليوم المشهود: 
بل قد يكونون من الّذين لم يعرفوا الله» ولم يتوجّهوا إليه بطلب الرّحمة»؛ ذلك أنّ الطاعون كان يُعامل النّاس بعدلٍ من غير 
تمييزء ولِذا خحصّد أرواح كلّ من التقاه في طريقه دون أنْ يسأله عن دينه أو عمره أو مُعتقده» تَمَة عدالةٌ في الطّاعون تعر 
في غيره من الأمراض. 


صار الحُصول على كَمَنٍ أمنية» لم يكن لأيّ ميّتٍ بالطّاعون أنْ يتمتّع بهذا الامتيازء الأمراء والوزراء وبعضن التجّار 
حصلوا عليه» كانت الأكفان في الموت تعمل بطريقةٍ مختلفة عن الطّاعون؛ لقد اختارت أجسادها الّذين ستُمكّنهم من أنْ 
يلتقُوا بها!! » 


” (5) 
الموث المُريح! 


فيما كان الطاعون يُطلِق ميهامه دون توقّف وبشكلٍ عشوائي» فتصيبٌ تلك الستهام كل مَنْ تجده في طريقها دون أنْ تفرّق 
بينهم» كان المطعونون لا يزالون يتوافدون على البيمارستانات بلا انقطاع؛ إِنّ سهام الطاعون المسمومة تنطلق في كلّ 
اتّجاهء ويبدو أن كنانتها مليئة» وأنها تحتاج إلى زمنٍ طويل جِدًَا حتّى تفرّغ! 


في أحد الأيّام رأيث أنَ مرضّى قسم الجراحة يتة يتقيتئون طُوال اليوم. ليس من أعراض الطاعون أنْ يستمرّ القيءء ربّما 
يحدث, لكنْ ليس بهذه الطّريقة المُستمرّة نت تنتشر مع القيء وطفرة الوجه عروقٌ سوداء تنفر بالدّم في وجوههم» وفي 
ترائين أبديهم» وكانتا تصدبؤع تشتجات في منطقة الحن »نارون وجها لا تلاق فى مغدق. قترث أن هناك مرضنا آخر 
غير الطاعون قد ألمَّ بهم. نسيث الأمر في غمرة الانشغال» ولكنَّ المرضى الذين يتقيّؤون بشكل م مُسِتَمِرٌ عادوا إلى 
الظّهورء طلبتُ من سالم وخليل أن يأخُذا عِيْنةَ من القيء ويقوموا بقحصه. عادا إلي في صباح اليوم التّالي» ليُخبراني: 
«إثه السنّمّ». كروت عرد سر ١‏ ونتتألت: «السَتم؟ ». رد خليل: «نعني أن الطّعام الذي يأكلونه قد دمن فيه المّ». 
«غير معقول؟ نحن في مَشْقَىء ونُقدّم طعامًا صحَيّاء وفيه دواء». هززث رأسيء وتناسيث الموضوع حتى لا أثير الفزع 
في في المرضى قبل الأطبّاء. بعد يومّين ازدادت حالات التَّسّمٌ» ومات منهم عددٌ كبيرء طلبتُ هذه المرّة من سالم وخليل 
تشريح جُنَّة أحدٍ الموتى. 


كان واضحًا أنّ هؤلاء الضّحايا ماتوا مسمومين! والستؤال: هل انتحروا؟ لو كان الأمر انتِحارًا لكان حادثةً واحدة أو 
اثنتين» أمّا أنْ يموت خلال هذا الأسبوع بطريقة السّم نفيها أكثر من ثلاثين» فهذا ب يعني أنّ في الأمر تدبيرّاء وتساءلث مَنْ 
يكونُ قد فُعلها؟ وقفزث دُرَيّة إلى ذهني مُباشرة» فتركث الجُنّة وتشريحهاء وأمرتهم بإجراءات الدّفن الستريعة» ونزلث إلى 
المطبخ حيث ذُرَيَةَ في الطّريق فكّرت بألف طريقة حتّى أجعلها تعترف بأنّها فعلثها إِنْ كانت بالفعل قد فعلثهاء كنث 
أعرف أنّ لديها في المقابل أكثرٌ من ألففب طريقة أخرى لخداعيء وإبعاد التهمة عن نفسيها. عندما وصلث إلى باب المطبخ» 
كانت تعقدُ شعرّها خلف رأميها تحت شالها الأخضر المشهورء وهي ترفعُ في وجهها دورقًا صغيرّاء ذا سائلِ أبيضء ولو 
كان في كأْسٍ لكان ماءًء ولكن ما يفعل الماء في التورق؟! عندما صرث بجانبهاء كانث قد أتمَث سكب ما في الدورق كاملاً 
في قِدر الطعام الكبير» حانث منها التفاتةً نحويء ولكنها لم تقل شيئاء ولم يظهر عليها أي اهتِمام أو اضطراب؛ رفعث في 
تلك الحظة التورق أمام ناظِرَيها وصار بين وجهي ووجهها لتتأكد من أنّه أفرغٌ كاملا في القذرء وعادث إلى إتمام مَهِمّتها 
هي في الطّبخ» ولم تقل كلمةً واحدة» راحث تعمل كأثّني غيرٌ موجود. اقتربث أكثر وأخذث الدتورق الفارغء وقَرَبْتُه من أنفي» 
وصعقت عندما شممتُ رائحته» ثُّمّ إني لمستُ في فم الورق ما ظلّ على أحفافه من سائل لأتأكّدء وبالفعل كان ما توقعث؛ 
إِنّه الستم» هذه الستفاحة تضع الميّمَ في طعام المرضّى إِذَا! وضعتُ يدي على صدري لأسكن قلبي الذي كان يخفق بشدّة» 
واستعدث رباطة جأشيء وأطلقتُ زفرةً من صدري لكي أستطيع أنْ أقول: «هل يُمكننا أنْ نجلسَ معًا لبعض الوقت في 
الستاحة إِيّاها؟!». ردّث دون أنْ تلتفت إليّ: «إتني مشغولةٌ يا عبد اللطيف كما ترى» والمرضى الجوعى ينتظرون 
طعامي». «لن أؤخَركِ كثيرًا فقط بضع كلمات». حيتها تركث ما كانَ في يدهاء والتفتث إليّ واقتربتث منّيء وكان الذئب 
ينهضُ في الظلال داخل عيتيهاء ٠‏ لكتها عندما ضيّقتُهما عاد فجثمَ فيهماء » قالث بصوت واثق: «تريدُ أنْ تسألني عن هذا الذي 
سكبْثه من الدتورق في الطّعامء أليمن كذلك؟». أجبث وأنا أتصتّع الثّقة والقوّة: «بلىء فما هذا الذي سكبته يا ذرَيّة؟». 
مسحث عن يديها ما كان قد عَلِقَ فوقّهما من طعام» ووضعت أحد مِرفقيها على خصرهاء واتكأث بالآخر على الطاولة 
وقالت بكلٌ هدوء: «إنّه السّمّ». بلعتُ ريقي بصعوبة» لأسأل وأنا مذهول: «السّم؟ تقولين السّمّ؟». «نعم يا عبد اللطيف إنّْه 
السنّمّ. أنا أضع السّمَ في الطّعام من أجل أنْ أقطع حبل الحياة الواهن في أرواح هؤلاء المساكين». «وتقتلينهم؟». «إِنّ 
أصواتهم في الليل تُزعِجنيء إِنْهم يُقلقون راحتيء إنْني لا أنام جيّدَا بسببهم». «ويكون الحل بقتلهم يا مُجرمة؟». «هَوَّنْ 
عليك أيها الطبيب الرّحيم؛ أنا ارخم منك ومن ذويهم بهم؛ إثني أوفر لهم موا سريعاء أنت .لآ تحن بهم مثلي؛ إن 
رخات بن احا اد لمك مر را بكي حلفي وز كقانا > د ذ مورك ك التي 1 عشث هذه الحالة مع أبيء أنت 
لا تعرفهاء أنت طبيبٌ مُرهف الحنّ والقلب» ولكتّه ساذجٌء لا يعرف من عالم المألومين شيئًا». 


«أنت قاتلة». «بل أنا أسدِي لهم خدمة لا يُمكنك أنت أنْ تُسديها لهم مع كلّ علمك في الطّبّ وأدواتك وخُدَعك في 
علاجهم ». تراجعث إلى الوراء»ء وضعت يدي على صدريء لوهلةٍ تخيّلتُ أنها دَسّث سّث لي المثُمّ مثلهم في طعاميء تذكّرث 
أها ليست الطْبّاخة التي تعد الطّعامَ للأطبّاء» كانث عيناها في تلك اللحظة تقرأ أفكاريء ابتسمث عن شفتين مُكتنزتين 
وقالث: «لا تخففء لم أضغ لك الممٌّء أريد أن أشاركك في خداع الئاس عن طريق أمَلهم الكاذب بكَ في مُداواتهم؛ أنا لن 
أقتل الأمل في الناسء أنا أقتل - فقط - الثتيطان في المرضىء هذا الثتيطان المُسمّى بالطّاعون يتلدّذ بتعذيبهم؛ أنا أخلّصهم 
من هذا العذاب». اقتربث منّي أكثرء فنفرت» قالث: «لا تخف». فتسمّرث مكاني» همسث في وجهيء كان هممثها أقربت 
إلى فحيح أفعي مُعمَّرة: «أهلّهم يعرفون ذلك لقد شكروني كثيرًاء إِنَهم يرفعون اسمي إلى الله بالدّعاء لأتني خلّصْتُهم من 
هذه الأجساد الرّميمة» وأَرَخْتُهم من هذا العبء التّقيل. لا أحد يريد أنْ يعيش مع الموت فترةً طويلة؛ فكَرْ بالأمر على هذا 
التحو يا حكيم؛ مَنْ يُتاح له موتٌ سريع سيُفضتله على موتٍ بطيء؛ موث المرّة خيرٌ من موت المرّات» الموت الجميل 
والاندق قو العوت الذي يكب أذ حي ضري واحذة بوهذا كرون التوع الذي لا يدع الاتبين' تكتررق على ونه 
صاحبه». «سأُقدّمك إلى القضاءء يجب أنْ تُحاستبي على هذا الجنون». «لن يثْبتَ القضاءً علي شينًا». أنتٍ اعترفت!». 
«أنا اعترفتُ لكء تلك ميزةٌ تُحسّد عليهاء » أمّا أمام مجلس القّضاءء فأنا مُْ مستعلة أن أحدع منة كاص حون أ لديتوتى 
بشيءٍ». كان ألفف ذِئبِ في تلك اللحظات تنهضُ من مجاثمهاء وتمضي في الدروب البعيدة. تراجعث إلى الوراء خُطوتين» 
وأنا لا أزال أضعٌ يدي على الطّاولة خشية أنْ أسقط مِمَا رأيث وسمعت؛. وخرجث من المطبخ مُسرعًا وأنا أشعرُ أنّ ذئابها 


لم تعذ درّيّة تعمل في المطبخ» » خرجث من البيمارستان بطلب من رئيسه» وشدّد الأمر على أدوية السّموم حتّى لا يُمكن 
لأحد أن يسك البهاء لكتتي الجخ عرنفث أنها لم تاكذ من سمرء الأدورة التي تعوة ملكيتها إلى البومار يتان اإنيناة: لقد 
صنعتث ذلك المح بنفسيها!! 


لم أقك لماريّة عن أمّها شيئّاء أعرف أنها تعرفء كان يمكن لنهر الكلام أنْ يجرفنا بعيدًا لو نحن ناقثلنا أمر ذُرَيَةَ ربّما 
تعرف ماريّة منها ما لا أعرفه» بالطّبع تعرف لكنّها لا تقول» هل هي مُتواطئة مع أمّها؟! هل هي التي عَلَّمَنْها صناعة المح 
يومَ عَلْمتُها أنا وهي تنام في بيتي قبل سنتين صناعة الأدوية من الأعشاب؟! أخ أنْ كلا المرأتين تعيشان في عالمين 
مُتوازيّين» وإنْ كانث إحداهما تدّعي أمومتها للأخرى؟! 


سقطث جُنَتْ تلو أخرىء أجسادٌ تدلّث من تحت حبل الموتء كان الموت زائرًا مُقِيمًا في البيمارستان» كانت الأجساد 
مجرّد ساحة يدوسسُ فوقهاء أو ينامُ بجانبهاء أو ينظر في وجوهها قبل أنْ يصطحب بعضها معه إذا خرج من هنا لبعض 
حاجته؛ ثّمَ يعود من جديد. 


3 2 و 5 2 ف > كو ل 0 ِ 
كان في البيمارستان موضعٌ مُخصّص لغسل الموتىء» كان أهل الميّتِ يحضرونء أريد أن أشير إلى أن هذا كان في 
البدايات الأولى للموت الأسودء نعم كانوا يحضرون,ء الجسد الجُنّة مُسجِّى على طاولةٍ خشبيّة مُستوية» ترتفع عن الأرض 
ذراعًا ونصف الذراعء بأرجل أربعة» وكانت مُستطيلة بحيث يُمدّد الجَسَدْ فوقها كاملاً» غالِبًا يحضر الأب إذا كان الابنُ هو 
المُتوفّىء أو الابن إذا كان الأب هو المُتوفّىء لم نكن نسمح للنّساء بحضور تغسيل الموتى» كان على المُغبِّل أنْ يلبسن ما 
يُشبه اللثام الكامل يُغطّي وجهه وشعرَ رأميه ولا تظهر منه إلآ عيناه» ويلبسُ في يديه بعض الخيش واللّيف,. وكانَ هناك 
ابن آخَرء يملأ الإبريق من طست بالماء ويسكبه على جسدٍ أبيه» والآخّر يقوم بفرك الجسد بالماء» من هنا يُمكنك أنْ ترى 
الدّمامل في العنق تحت الأذن» وعلى الأربية أسفل البطن» وتحت الإبطّين» عندما يُقلّب الميّت على حرفه من أجل أنْ 
يصل الماء إلى جسده بالكامل. كان الابن الأصغر الذي يملا الإبريق بالماء مُتأئْرَا أكثرَ من أخيه. من هنا كذلك يُمكنك أنْ 
تسم صوت البُكاء المكتوم يصعد من حنجرة الولدين» كانت يد الصّغير ترتجف وهي تمد الإبريق إلى الكبيرء أحيانًا 
يتراشتق الماء في هذا الارتجافء فيُثْر ذلك بالإيحاء على الأكبرء فيرتجك جسده هو الآخَرء وفي أثناء ذلك يُمكنك أنْ 
ترى الدّموع وهي تنسابُ من عيتيه الحمراوّين وهما تُبللان اللثام» وفي لحظة ضعفب يهبط الصّغير على الأرض آحِدًا 
جلسة القرفصاءء وهو يضع رأسَه عند قدمّي أبيه وينشج! 


يحذث أنْ يدخل واعِظّ مكان العُسلء ليمن من أهل الميّت» ولا يعرف مَنْ هو الميّتُ من الأساسء كان هذا تطوّعًا منه 
كنث أسمحٌ لهم أحيانًا بذلك إذا تأكدثُ من أنّ لديهم علمًا شرعيًا وليسوا من أولئك المُشعوذين؛ كان الواعِظ يقف عند رأس 
الميّتء ويدعو له بالدّعاء: «اللهمّ اغسله بالماء والثلج والبَرّد» وجافب الأرضن عن جتبيه. اللّهمّ أَنِْدِله دارا خيرًا من داره 
وأهلاً خيرًا من أهله». كان صوث الواعِظ المسموع بالدّعاء يُثير شجنّ الولدين» فتأخذ أجسادهما بالارتجاف تحت وطأة 
اليُكاء. 6» 


فا 


مَنْ يختار الموتى؛ نحن أم الطّاعون؟! 


العرّبات قَدَرُ الله الماخر عُباب القاهرة» تنقل الأحياءء وتنقل الأموات» وتنقل الأموات الأحياء. تلك التي يقودها شريف أو 
ماريّة» عَرَبَةُ الرّوح المُذقبة» عَرَبةُ الفراعنة الذين ما زالوا ينظرون مع الموتى إلى الأجساد المُتأرجحة في سُكون 
الرّحيل» وعَرَبة الرّومان التي تجرّها الخيول الجامحة تقاتل الوحوش الضّارية عن الفرسان الأشداءء عَرَبةٌ الرّوح الآمنة: 
المُسافرة إلى حتفها مُطمئثة» صوث وقع العَجّللات على الأرض صو التّداءات الأخيرة» صوث صهيل الخيول الجامحة 
صوت التزع الأليم» يختلطان» يذوب أحدهما في الآخّرء وهما هُما شكل الحياة» وجهها الأصدقء ذلك الذي يسكنه الموثُ 


في كلّ قَسّماته» عربةٌ ماريّة لا تتوقف. تلتقط الذاهبين في الرّحلة إلى الأبديّة» أو أولتك الذين يُعلّقون على الأمل خيط 
تجاتهم» ويربطون بلجام الخيل خيطٌ حياتهم» وماريّة؟ تحاول أنْ تجعلهم يعبرون؛ ترسمٌ على وجههم بسمة الأمل» تقول 
لهم: ما زال في الغمر بقيّة!! ما زال في الرّوح رمق!! لو أنت آمنت بوجوده في جسدك الواهن لربّما تنجوء أنا معك» 
سأذهب بك في الدّروب الموصلة إلى وَهَج العمر لا إلى انطفاءاته» تشعل قنديلك بجمالها الأخَاذء تملؤه بزيتٍ الإصرار 
على الحياة» نُضيؤك قبل أنْ تنطفئ» تقول: إنّ هذا الظلام المُنداح في روحِكَ تهزمه ومضة واحدةٌ تلمع في أغوار روحك 
العميقة!! 


كانت مُنشأة القاضي الفاضل قد تمّ تجهيز يزها لاستقبال المُصابين بالطّاعونء؛ القصر المُنيفء ذو الرّدهات الفاخرة» 
والأبهاء الفسيحة» والعُرّف الأنيقة» والدّريَات الفضنّية» والأطباق الذهبية» والأدراج اللُؤلؤيَّة» تحوّل إلى بيمارستانٍ مُؤْقَت 
لمجدورينء ومجانين» ومطعونينء وبائسينء ويائسينء كأنّ كلّ الُذين شتغلوه عندما كان قصرًا لم يُغنوا عنه لحظة امتلائه 
بهؤلاء المساكين» لم يكن أحدٌ من الطرقين يحلم أنه سيسكن في موضع الآخَّرء لا القاضي الفاضل ولا الأمراء ولا 
أصحاب الأكمام الطويلة توقّعوا أنّ هؤلاء الجّوعى المهزولين والمملوئين بالبثور سيحلون في أرقى المواضع الّتي كان 
ينزل فيها الملوك» ولا هؤلاء الفقراء المُعذبون كانوا يحلمون أنْ يعيشوا في ردهات هذا القصر المشيد الذي لم يكونوا 
يرون في الستابق أكثرَ من سوره الشاهق يُخْفِي خلقه عالَمًا تدور حوله الحكايات الأسطوريّة. إِنّها الحياة» تأخذ بقَدذر ما 
تُعطيء وإنّها الحياة تنقص بقدر ما ثكمل» وإنته الموثء يَبِطْثْنُ بقدر ما يَعدل!! 


غْرَف المكتبة العملاقة هي أوّل ما نزله المُصابونء يُمكنك أنْ تميّز هذه العُرف بالعقود العالية ذات الأقواس المتقاطعة 

في المركز لتصنع قُبّة سئداسيّة في منتصف كلّ غرفة» وذات الأعمدة الأسطوانيّة التي كانت مَطَليةَ بالذّهب في الستابق ثُمَّ 
ضازت البوج حَتقكنة ياكلها الحندا والعذخ"مكلما تاكن الكون جلو موضاها. وكانتك: الكرتكخقصطة بحعطنها بيهن يأبوات 
وسيعة مُقنطرة» وتمتدّ بشكلٍ طوليّ في أربعة صفوف لأكثر من مئة غرفة» في كل صفب خمسٌ وعشرونء وكان القليل 
مِمَا تبقّى من الكُتُب بعد الرّلزال والحريق وما بيع وما أخذثه أنا قد رُفِعَ على أرففي مُتواضعة في بعض العْرّفء وجُمّع 
أكثره في آخر ثلاث منها من الصّف الرّابع من هذه الصّفوف. 


كان قي عدار كل غرف بين بجهة حدانو القصنق تافذة طرليا در اغان وكدلك اركقاعياء كانت هذه الثوافذ تُطلّ جهة 
الثترق» فإذا أرسلت الشمس أشتتها في الصّباح بعقث شيئًا من الحياة ة في الغُرّفء وإذا غربث حَيّمِ الظّلام على المكان 
فرأيت الموت في كلّ شيءٍ وسمعته. كان المترضى يتنائرون في العُرّف دون انتظام لم يكنْ لهم أُسِرّة» كان عددهم أكثر 
من عشرين ألفَا يتوزعون على مئة غرفةٍ تقريبّاء لم يكنْ في هذه الغرف جميعها أكثر من عشرة أسرّة» أعطيث في البداية 
طوعًا لكبار المَنء» ثْمَ تقاتل الوارثون عليها بعد رحيل الكبار حتّى مات في سبيلها أكثر من ثلاثين» قبل أنْ يستولي عليها 
الأق مرضًا والأقوى والأفتى من المطعونين» ولسوف يخترمُ الطاعون قُوَة هؤلاء المُتسيّدين بعد بضعة أيَام» ويطعَى 
عليهم آخَرون يَرثون منهم بالقوّة أو بالجيلة تلك الأمرّة العشرة» ولقد وعد ديوان مِصر أنْ يأتي بألفٍِ سرير كدفعةٍ أولى 
منذ ما يزيد عن شهرء ولكن لم يصل منها سريرٌ واحِدٌ إلى اليوم. ما تبقى من المرضى يُمكنك أن تشاهدهم بوضوح.ء 
يرتمون في الزٌوايا ينتظرون لحظتهم في الرّحيلء أو ينفثون آخر الأنفاس من صدورهم, أو يعدون أيَّامهم وأوقاتهم عَدَ 
التاكل لحبّات الرّوح. أولئك الذين كانوا يجدون جدارًا يُسندون عليه ظّهورهم المُتقرّحة كانوا - بلا شك - أوفر حَظًا من 
أولئك الذين اضطرّهم أنْ لا قُوَّة عندهم ولا عُصبة إلى الارتِماء في وسط الغرفة. 


ولعلّه ليمن من الصّعب تخيّل أنه لم يكن لهم ترتيبٌء فقد حاولنا بما نستطيع في البداية أنْ نجعل غُرقًا للنّساء والأطفالء 
وأخرى للرّجالء وقد نجَخْنا شينًا ماء لقنا رجن يل اتكللب من السام أنْ نضمّ إليها ابتّها أو قريبّها فلانًا ليتكقل ولو قليلاً 
بالقيام برعايتهاء ووجذنا من المُسنّين مَنْ يطلبُ ابنته الوحيدة فلانة أنْ تكون معه لتقومَ ببعض شؤونه قبل أنْ يدركهما 
الموت ويرحلا معًا. وهكذا خلطٌ الطّاعون الثاسء وألعّى بينهم الحدود! كما أنه لين من الصّعب أنْ تتخّيل أنّ الثاس كانت 
تتمدّد مكشوفة الصّدور والأذرع والبطون وحاسرة الرأسء كانت العورات مكشوفة. إلآ من خرقة بالية أو ثوب مُهترئ 
يُغْطّي العورة المُغلّظةء لم تكن هناك ثياب يُمكن بها ستر هذه الأجساد العارية» وانشغل النّاس بأمراضهم عن التظر إلى 


العورات.» وصرقهم المرض القاتل عن شهوتهم فلم تجِد لها منفدّاء غير أنّ هذه الثتهوة الثائمة اضطرارًا لا يدري أحدٌ متى 
تستيقظ اضطرارًا أيضًاء فتسمع همهمات اللّذة تنطلق من هنا أو هناكء أو آهات التتبق التي تَنفتَئ من بين الأفخاذ كما 
تنفثئ الدّمامل من الأربيّة تمامًا. 


وهكذاء وجدثُ نفسي أضطر إلى مُغادرة البيمارستان يومّين على الأقلّ في الأسبوع وآتي إلى هذه المُنشأة لأقومَ مع 
عشرات من المُمرّضين والأطبّاء والمُساعِدين المُسعفين على الإشراف على أحوال المرضتى هنا. كان يتبعني خليل 
وسالم» ومع كل واحدٍ منهما صندوقٌ خشبيئ صغيرء فيه دوائر لاستقرار التوارق المملوءة بالأدوية والمُطهّرات 
والمُهدّئاتء كانت العيون تفيضنٌُ بالرّجاء وهي تنظر إليناء لقد كانت تقول كلامًا لا يُمكن للّغة أنْ تقوله» كانت العيون ترى 
فينا أملّها الوحيد في التّجاة» كانوا لشدّة تعلقهم بهذا الأمل. يشتطّ بهم الأمر إلى الظنّ بأنَ أمر الحياة بين أيديناء وأنه مُعلّق 
بالقاروة التي تحوي سائل الكافور أو شراب الخلء أو منقوع الرعفران أو زيت الحنظلء أو غيره من العقاقيرء ولم يكن 
أحدٌ ليلومهم في ذلكء فإنّ الميّت يبحثُ عن قثنّة الحياة في لْجّ اليم الهادر. 


لم أكنْ أدري أنا ولا أيْ من أطبّائي أو الأطبّاء الآخرين مَنْ نُعالِج مِمَن نترك» لقد وضتعنا الطّاعون مع هذا العدد الهائل 
من المُصابين أمام مُعضلة أخلاقيّة وكانت امتِحانًا عسيرّاء فإذا كان يُمكننا أنْ نقذ عشرةً في اليوم - مثلاً - من الموت. 
فلماذا لا نختارهم من الشتّباب أو أولتك الّذين كان الطّاعون في مراحله الأولى ولم يتمكن من الرّئتين» فإنَ فرصة شيفاء هذا 
النتوع من النّاس أكبر بكثيرٍ من أولتك الكبار الّذين استطاع الطّاعون في خلال يوم أو يومّين من الانتشار في رئتيه 
الضّعيفتين» وصارث فرصته في التجاة ثيبة مُستحيلة» لقد كان اختِبارًا حقيقيّاء ؤضعنا أمامه نحن أطبّاء مصر يومئذِء مَنْ 
نختار لكي يعيش؟ وكُنًا نعرت أننا لن نستطيع أنْ ننقذ الجميع» وإذًا فالمتؤال الذي يتبع المتؤال الأوّل: مَنْ نترك لكي 
يموت؟ ولقد دارث في أذهاننا جميعًا خواطر يخجل المرء أنْ يبوح بهاء من مثل: إذا كان هؤلاء المُسِنّون قد أخذوا 

ا ل إلى الذين لم يأخذوها بعد؟ ولنفترضن أثنا أنقذنا عشرة من المُسنّين فما الفائدة من 
بقائهم أحياءً بعد أنْ تستعيد تستعيد البلادُ عافيتها؛ هل بإمكان هؤلاء العَجَرَة أنْ يعملوا في الأسواقء أو أنْ يُعِيلوا أمّرهمء أو أنْ 
يُقاتلوا فى الجيوش؟ وغلية قلف هت إلى من تعوة فاندكه على الذولة بعد الشرع, وكُنَا نحسن أنّنا نضع أنفسّنا موضع الإله 
القدير» تختار مَنْ يعيشء, ونختار مَنْ يموت!! 


لم يتوقف توافد المُصابين إلى المُنشأة طوال سنّة أشهرء حتّى صار المُصابون ينامون في الأروقة» وفي الغرف 
الأخرىء. وفي الحدائق» وكان يُمكن لمن يمرّ من جانب سور المُنشأة أنْ يسمع الضتجيج التاجم عن ثلاثين ألقًّا على الأقلٌ 
مِمَن ملؤوا كلّ ناحيةٍ في المُنشأة وزاوية» كنت أمرّ على مَنْ أستطيع من المُصابين» خلفي سالم وخليل بالذوارق» نفحصٌ 
درجات الحرارة» كان يُمكن لو كانت لدينا إمكانات أنْ نعزل المُتماثلين للشتفاء وإنْ كانث نسبتهم لا تزيدُ عن واحدٍ في 
الألف» نعزلهم في مكانٍ بعيدٍ عن هناء حتّى يتعاقواء ويعودوا إلى الحياة عندما تعودٌ الحياةٌ إلى طبيعتها. بعد فحص حرارة 
المريض كُنَا نسقيه بعضَّ الدّواء» وكان يطو معنا واعِظٌّ أحيانًا يقرأ عليه بعضَ الأدعية» ويُذكّره بأجر الصّابرين. 


ولقد كان ليل الغنشاة غي أ ليلء كان ليلا أطول من ليل التايغة الذبياتي» :ومئقه أشد نقيعًا من .متم زُيده» :وكان: ليلا مليئا 


بالحشرجات والاختّلاجات والارتّخاء والانذواء والهَدذيان والخوف والرٌعب. ولم يكن في المرض أشدّ على المرض من 
خوف ما سينزل بالمُصاب به من الأذىء فلقد كان أذّى فوىَّ الأذى! 


غيرَ أنّ للطّاعون بعض المزاياء فلقد جِمّعَ منْ كان شتيئّاء وقرّب مَنْ كان بعيدّاء فكم من أب لم ير ابتّه إل في هذه 
الُصيبة» وكم من هارب لم يجذ أهلّه إل تحت سقف الطّاعون» وكم من عاق لم يتذكر أنْ يبر أمّه إل بين جدران المرضء 
فكأن الئاس كانت تنتظر قَدَرَا إلهيّا مثل هذا ليجمعهاء تذاكر النَامنُ في الطاعون ما لم يكن لظرفب آخَر أنْ يدفعهم إلى 


تذاكرهء تذاكروا التّشأة» والطّفولة» والصّباحات الجميلة» والأيّام الطّريّة» والضتحكاتء وسّعدوا كما لم يسعدوا من قبل وهم 
يسترجعونهاء لقد قرّروا أن يضحكوا مل أفواههم فيما تبقّى لهم من حياةٍ قبل أنْ يذهبوا في طريق اللأعودة» ولقد فكّروا 
لأوّل مرةٍ بأسلوب صحيح. لقد كانوا يقولون: إذا كان العُمر لَحَظات فلماذا لا نقضيه طيّبِي الأنفسء مُنشرحي الصّدورء 

وإذا كانت هذه اللحظات سوف ترحل بنا جميعًا قَلِمَ الحسد والبُغض والحِقدُ والكيثء إِنْ كان أمدنا وأجلنا فيها قصيرّاء وإذًا 
فعليه: اضحك فما من لحظةٍ أحلى من لحظة المتّعادة التي تتوهّج في القلوب الرّاحلة... غيرَ أنّ هذا كان ديدنَ قوم ولم يكن 
ديدنَ آخّرينء فإنَ مرضًا كالطّاعون يُخرج أفضل ما فيك وأسوأه على حَدٍّ سواءء إذ إن مَنْ كان يرى من الحماقة أنْ نازع 
جارك على شِبْرِ من الأرض قبل أنْ يدخل إلى هناء صار يذب عن هذا الثتبر بروحه» وصار مُستعدًا أنْ يُقاتِل عنه ولو 

لآخر رَمَق!! 


ولم يعرف أحدٌ في الغُرف البعيدة في اللّيالي المُظلمة أحدّاء كان الطّاعون يُوحّد بينهم ة فى الجهل بالآخّرين عندما يحل 
الظّلام؛ إل أنّ امرأةَ واحدةً كانث تعرف ما يجهله ميواهاء وكانث تعتقدُ نفسها ملاك الرّحمة مُرسلةَ من رب المتماوات إلى 
أهل الأرض البائسين» وأنّ واجبها المُقدس في أنْ تفتح الباب لهذه الأرواح المتعبة كي تُغادرَ أجسادها بهدوء» ذاهبةً إلى 
الأبديّة» لقد صارث خبيرةً بصناعة الحُقن القاتلة» الرّرنيخ أو الرّئبق أو ال٠تصاصء‏ ... ولذلك كانث لا تطوفك على 
مرضاها - الّذين تُسمّيهم هي كذلك - إلآ في اللّيل»ء وتحت جُنح الظّلام» تفتح أفواههم» وتقول: «شراب الرّاحة... لا ألم 
بعد اليوم»» ثُمّ فرغ الستائل فيهاء وتبعتُ بالمريض في لحظات إلى الضتّقّة الأخرى!! “ 


) 


دواجية المرتك 


لم يكن لاجتِماع أن يضمّ كلّ هؤلاء من أصحاب المتيادة لو لم يكونوا يُدركون مدى خطورة الأمرء إِنّ البلاد تترذى 
بالموت الأسود. كان السّماطان - عن يمين رئيس الدّيوان المُبلّْ عن الملك وعن ثيماله - يضمّان أكثر أصحاب المستلطة في 
مصر. قال رئيس الدّيوان: «إنّ تفاقم الأمور إلى هذا الحدّ يُنذِر بكارثة لم تعرفها البلاد من قبلء فكيف استطاع الموث أنْ 
يخطف مِنَا شعبّنا وأهل ديارنا بهذه الأعداد المَهولة؟». لم يتكلخ أحدٌ من الحاضرين. إِذْ لين في العبارات التي نطق بها أي 
سؤالٍ حقيقي» لقد كانث تنقل إلينا مُستوى ذهوله مِمَّا وصل إليه فحسبء ولو كان في الميدان مع الأطبّاء وسيواهم لكان قال 
كلامًا غير هذا يصف حجم المأساة التي نغرق فيها. تابع رئيس الديوان: «أريدُ أنْ أعرف كيف استطاع الطّاعون أنْ 
يتسأل إلى الديار المصريّة الآمِنة العامرة؟ أهو غضبٌ إله؟» استأذنتّه بالكلام: «لقد فات الأمر على سُؤالٍ كهذاء حَرْبة 
الطّاعون المَسمومة بدأ عملها في النّاس منذ أشهرء ونحن لسنا في موضع البحث عن أسبابه» فقد صار واقعًا أكيدًا 
وأليمّاء ولكتنا في معرض مُواجهته» والتخفيف من ضحاياه ما أمكن. إنه عدوٌ. لكنّه ليمن عدوًا تقليديّاء إذ لو كان عدوًا من 
النّوع الأخيرء لتكذل بمُواجهته جنودنا الأشدّاء» ولشَئنا عليه حريًا شعواء؛ وخلّصْنا البلادت والعباد منه» ولكنّه عدؤٌ حَفِنَء لا 
يُرى لكنّه موجودء يمشي إلى جانبك» ويعيش معكء ويتقاسم معك كل شيءء الستريرء والغرفة» والجدارء وبيت الخَلاء 
والطّعام» والثّياب» والأملء والنّظرة إلى الأفق... وحينَ أقول كلّ شيءء أعني ما أقولء إنّه يُشاركنا الآنَ هواء هذه 
الغرفة» وبالتّالي فقد يُصيب بعضننا أو يُصيبنا جميعًا. إنه يطعن بلا رمح» ويضرب بلا سيفء ويهوي بلا فأسء ولكنّه 
يملك ما هو أشدّ من الرّمح والسّيف والفأسء إن ضربته إذا ضَّرّب لا ثاني لهاء وإنه إنْ حل في جسدٍ لا يخرجٌ منه إلآ أن 
يُخرجه الله ولذا. .. ». قاطعني في استرسالي رئيس الجُند» وقال بصوتٍ خشن غليظٍ لكنه مهزوز تبدو فيه نبرة القلق: «لم 
تجن إلى هذاء ,ولك تكتميع نذا الأجتضا من أجل أنْ تُخيفنا بهذه الطّريقة.. . نحن قادرون على أنْ نهزمَ كل مَنْ نُجابهه. 
ومصر ما زالت بخيرء وتهويل الأمور لين من مصلحة بلادنا ولا شعبنا». ابتسمتٌ ابتسامة ساخرة قبل أنْ أقول: «أنا لا 
أريدُ أنْ أخدع أحدا سيّدي» مصر ليسث بخيرء وأنا لا أخيفث أحداء الوضع مُخيفت ومُرعِبَ ومجنونء وأنا أفعل ما يُمليه 
علىّ واجبيء وأدرك أنّ هذا المرض لا ينفع معه تهديد» ولا ينصرف بوعيدء ولا يُفرّق بين سادةٍ وعبيدء إنّه يُنشب مخالبه 
في عنق العثّال الجّعدة ة في الأسواقء كما يُنشب مخالبه في عنق الأمير البَضّة في القصورء نحتاج إلى رأي لنواجهه لا إلى 
صوت. ونحتاج إلى حكمة لا إلى صراخء وإلى شجاعة لا إلى عنتريّات». أغضب قولي رئيس الجُند.ء فصاح مُهتاجًا: 
«هل تقصدني أيّها التكرة؟». لم أردّء فاستشاط غضبًا: «مَنْ تقصد؟». رددث بهدوء: «لقد قلث ما سمعدتء ومَنْ ظَنّ أنه 
المقصود فذلك ظّنّه. .. ». قاطّعنا رئيس الديوان» وهتف مُحنقًا: «نحنٌُ نريد مجابهته على طريقتك يا حكيمء فماذا ترى؟» 
تنحنحت هذه المرّة» وعدّلتُ من أمر ثيابي» وقلث له: «سيّديء قد تكون الحربةٌ قد غاصت مُبتدئة من البطن صاعدةٌ إلى 


الأعلىء لكتّها لم تصل إلى القلب» ولذا يُمكن أنْ نستدرك هذا القلب قبل أنْ يتهاوّى هو الآخَر..». فسأل: «فماذا ترى؟». 
«سأقول لكتّني لا أريد لكلماتي ألآ ثُجاوز هذه الجُدران» قد يكون بعضنُها فيه غرابة» ولكنّكَ استشرتنيء والمُستشار 
مُؤتمن». «قلء ولا تتردّد». «سيّديء يُمكن بالئسبة للأجساد أنْ نوقد على الطّين...». «الطّين؟». «الطين الأرمنيء فإنّه 
يُفيد مع الدمامل؛ ويّطرّي التشقّقات» ويُعيد للجسد أملاحه ومعادنه التي فَقّدها. أمّا البيوت فيُمكن تبخيرها». «تبخيرها؟ هل 
نحن مُشعوذون يا حكيم؟ ». ضحكث: «أكل تبخير شعوذةً يا سيّدي, تبخر البيوت لتنقية الهواء الفاسدء يُمكن أنْ يكون 
التّبخير بالعنبر والكافور والصّندلء أظنّ أنّ كمّيات من هذه موجودة في القُصور والحدائق العامّة وبيوت الأثرياء» على 
الذولة أنْ تجمعها من تلك الأماكن وتوزّعها بالمجّان على النّاس ليبخّروا بها بيوتهم... ثُمّ...». قاطعني رئيس الجُند 
هازِنًا: «هل سنحوّل جنودنا المُقاتلين إلى حَمّالي دلاء الورد والعنبر كالتساءء» ألهذا اذخرناهم». رددث بهدوءء» وبحزم: 
لاعن تقائته الور د غود من الفا رمعو لكين بج امن الف مريت » لكل عدو يراطقه القائن» أنت لا تريدُ أنْ تفهم ما 
أعني» إِنَكَ تريذ أنْ تظلَ عصًا في الدُولاب؛ دَعْكَ من مُقاطعتيء وآنّ لك أنْ تتركَ استهزاءَك جانِبًا وتسمعَ ليء لأتني لا 
أريد أنْ أقاطّع بعد الآن» ولا أريذ أنْ أعيد من أجل أنْ أتحمّل هُراءَكء 


ضغ عقلكَ في رأسِكَ مرّةً واحدةً بدل أن تضعه في جذائك..». كانث عيناه تتطايّران شررّاء سحب سيقه وَهَجَمَ نحوي» 
فسحبث سيفي وهجمت نحوه ونحن نصيحء استدركَ الموقفت رئيس ديوان القضاءء فوقف حائلاً بيننا قبل أنْ تبدأ المُبارزة» 
صرح رئيس الديوان: «كُفًا أيّها الدتيكان الأحمقان» من العار أنْ تسحبا سيقيكما في حضرتي». أعدث سيفي إلى قرابه. 
وتراجعت إلى مكاني في الميّماطء وهتفث وأنا لا أزال في غضبتي: «أريدُ أنْ أقول كل ما لدي دذفعةً واحدةً وأخرج من 
وجه هذا الأخرقء إِنْ أخذث مصر بقولتي نجثء وإنْ لم تأخذ فعلى نفسيها جنث براقشء وقد أعذرث إلى الله فيما أعلم». 
كنث قد بدأث أهدأ تدريجيّاء فيما كانت أنفاسُ رئيس الجُند تخرجُ من منخريه الواسعين كأئه حصانٌ هائجء أمّا رئيس ديوان 
القٌضاءء فاسترضاني بقوله: «نريذ أنْ نسمع منكَ يا حكيم؛ لعل الخير فيما تقول؛ وليكن ذلك على وجهه الذي يرضاه الله» 
ويخلق الله بعد ذلك ما لا تعلمون». عدّلت ثيابي على صدريء وأثبت العمامة فوقَ رأسيء وهززث رأسي مرّتين قبل أنْ 
أقول: «على الذي يستطيع من النّاس أنْ يتختّم بالياقوت فليفعل» أقول ذلك لمن يستطيعء أعلم أنّ أكثر النّاس فقراءء ولكنّ 
الياقوت والجواهر والأحجار الكريمة تُساعدُ في الحماية» وعلى رئاسة الدواوين ن أنْ مُصدير وصفة بالأغذية التي تُساعَدُ 
كذلكء يُمكن أكل البقل وخلّ الميُمّاق واللّيمون» والطّحينة» وعليهم الإقلال من المَرّق والفواكه» واستِنظاف الماءء إمَا بِعَلِيه 
أو بالتأكد من مصدره. فإنّ النيل هذه الأيّام طِين» وإِنّ أكثر أمراضٍ أهل مصر مناه فلا تشر بوا من مائه إِنْ لم يُعْلَ. وأمًا 
المأكولات؛ فيُؤكل اللّحم الأبيض من الطيورء وَمُرَبَى العنب قبل أنْ ينضجء أي همُربّى الحصرمء كل هذا يُمكن أنْ يُدوّن 
من خلفيء كتبة الدّواوين يفعلون ذلكء والنَّاخَ ينسخون منها ما استطاعوا لتكون بياناتٍ إرشاديّة لأهل مصرء هذا في 
البيوت. وأمّا خارج البيوت فإنّ هواء الطّاعون هو هواء القاهرة والبلاد كلّهاء فيُمكن استصلاحه بقطع تلك الأبخرة الفاسدة 
عن طريق حرق أشجار المرّ والمُصْطكى والسندروس والكندر والميعة في الأجواء الباردة والصّباحات. أما في الحَرّ 
والجنوب والأماكن الجافة؛ فيُمكن تبخير الورد والصندل والكافور والعُود الهندي. وأمّا على مستوى المُمرّضين والأطبّاء 
والمُساعِدين والمُسعفين والمُتدرّبين» ومَنْ أراد أن يخدم في هذه المهنة» فيمكن تخفيف المرض أو علاجه بالقصّدء وتقوية 
القلب بالأغذية أو بالتبخير أو بالتعرّض للهواء التق أو بالتعطير أو بالتبريد» ومَنْ كان من هؤلاء في المناطق المُرتفعة 
فلا ينزلنَ إلى المُنحَقَضات؛ فإنّ الهواء فيها مثل الماء آسينٌ فاسدء وعلى المرضتى أنْ يعلموا أنّ هذا المرض يُستثار 
بالحركة» وأنَ خير ما يُمكن تهدئته به أو إنامته بمُلارّمة الستكون والدّعَة لتسكين هَيَجان الأخلاط». 


وتوقّفت عن سيل الكلام» وزفرث زفرةً طويلة» ثم أطرقث إلى الأرض قبل أنْ أرفع رأسي لأقول: «أظنّ أنّ هذا ما كنتُ 
أريدذ قوله». سادث لحظاث صمت مُطيق» قبل أنْ يقطعها صوتُ رئيس الذواوين: «هل هذا كل شيءٍ يا حكيم؟». ضيّقث 
عينَيَء وتنفست بهدوءء لأقول: «أريدُ أنْ أشرحَ معنى تسكين المرض أو إنامته». أشار إليّ رئيس الدّواوين مُشجّعًا: 
«تفضّل يا عبد الأطيف». «على النّاس المَطعونين وغير المطعونين أنْ يلزموا أماكنهم التي هم فيهاء فمنْ كان في بيته فلا 
يخرج منه» ومَنْ كان في البيمارستان أوفي الستاحات أو في المُنشآت فلا يُغادرهاء وعلينا أل نسمح مرّة أخرى بإقامة 
الصّلّوات الجماعيّة في ظواهر اليلاد مهما كانت الدّوافع» وعلى أهل القصور أنْ يحبسوا أنفسهم فيها؛ فقد ولى زمن 
الصّفق في الأسواق والإنعام على المُتسوّلين بالدآراهم» وعلى أهل القرى ألآ يخرجوا من قراهم» وعلى أهل القاهرة من 
حبس خارجها أنْ يبقى خارجّهاء ومَنْ حُبِسَ داخلّها أنْ يبقى فيهاء وعلى الدّولة ألآ تسمح على التّغور بدخول أي قادم من 
الثنام أو العراق أو بلاد الترك أو بلاد الفرسء أو بلاد المغرب...». قاطّعني رئيس الجندء ولكنْ بأدب هذه المرّة: «تريدنا 
أنْ نحبمن التّاس؟». «هو كذلكء؛ نحبسهم فنحبين الطّاعون عنهم, إنّ الحركة والتّجمّعات تفتح شهيّته فيضربُ ضربته 
التي لا نجاءَ منها». رد بأسّى هذه المرّة: «إنّ هذا يستلزم استنفار كل جنديّ في الجيش أو مُنتسب للشرطة ودواوين 
الأمن؟». «تمامّاء فهذه معركتهم الكُبرَىء فإن انتظم عِقَدُهم نجحوا وكان ذلك أدعَى لإنقاذ أكبر عددٍ من الأرواح». سأل 
رئيس ديوان القضاء: «وإذا لم يلتزم المعزولون بالبقاء حيثُ همء سواءً في البيت أو أماكنهم أو البيمارستانات» فلقد سمعتُ 


عن فرار المطعونين من البيمارستان الرّئيس؟». رد رئيس الجند: «سنورّع خُرَاسًا من أجل أنْ يقفوا على أبواب هذه 
المُنشآات». 


رَدَ عليه رئيس ديوان القضاء: «يُمكن أنْ تحرس المُنشآت كلهاء ولكن لا يُمكن أنْ تحرس البيوت كلهاء إِنك لن تملك عددًا 
من الجنود لكل المُصابين بالطّاعون». «سنحرس مُفترّقات الطرقء وقوارع الثتوارع» ونواصي الأزقّة» وأوساط الأحياء. 
وعلينا أنْ نكون جاتين في تطبيق القانون إذا خُتِمَ بخاتم المَلِك». تدخّلتث: «لدينا أكثر من عشرين ألقًا معزولين في مُنشأة 
القاضي الفاضلء نحن بحاجة إلى حمايةٍ لهم؛ لأنّه إذا فر منهم مَنْ يريد الفرار فسيكون بؤرةً لانتتشار المرض». رَدَ رئيس 
ديوان الجُند بحزم: «سنؤمّن لهم حراسة» وسأشنقٌ كل مَنْ يهربُ باعتباره قاتلاً» وإذا كان الهرب - حسب ما قلت - يقتل 
الناسء» فسأقتلُ مَنْ يهربء الذين يظئون بأنّ الهرب يُوؤْمّن لهم التجاةم فسأجعله يُوْمَنَ لهم الموت». قلتُ: «من الحَسّن 
الحزم في أمورٍ تهمَ الدتولة بأكملهاء ولكنْ عليكم في ديوان الجُند أنْ تنتبهوا إلى أنّ هناك من سيخرج مُضطرًاء وهذا يرجع 
تقديره لكم» لأثنا لا نريد أن نحاسب كل خارجء فيكون معه عذرء فيجتيع عليه موتان». 


وسألني أحد رؤساء الدّواوين: «والرّيح؟». فقلتُ له: «وما شأنُ الرّيح؟». «يقولون إنّها إِنْ هبّث نقلت الطّاعون معها». 
«ربّما هي كذلك. إِنّ الرّيح لا يُمكن إيقافها ولا تغيير مجراهاء ولكن يُمكن أنْ نجعلها تهت على شوارع فارغة وجهات 
كالية؛ وكلك. هي الوقاية». 


ثم إثني طلبتُ من رئيس الدّيوان أنْ يوقف البريدء لمُحاصرة العدوىء وأنْ لا يكتب إلى أي بلدٍ رسالة ولا أنْ يستلم منها 
مثلها. فتساءل رئيس الجند مُستنكرًا: «تريذُ أنْ تعزلنا عن العالّم؟! البريد لا يحمله إلآ عددٌ محدودٌ جِدًا من الأشخاص.ء إننا 
بلك يوت محبوسين ولنْ يسمعَ مُن كان خارج مصر بنا؟ إنْ هذا الوباء يستعبدنا». رددث: «أنْ يستعبدنا خيرٌ من أنْ 
يقتلناء ثُمَ إنّ البريد يُوصله إلى الدّيوان عددٌ محدودٌ من الأشخاصء ولكنّه يُورّع بعد ذلك على عددٍ غير محدودٍ منهم» وهنا 
تكون الطامّة». سكت قليلاً» فيما راح الكتبة يُسجّلون كلّ ما دار من أجل أنْ يرفعوه إلى رئاسة الدواوين كلها لصياغة 
قوانين الدّفاع» ورحث أستطرد: «إئّني لا أطلب فقط إيقاف البريد» ولا حظر التّجوال فحسبء بل أطلبُْ إيقاف حركة 
الستفن الكبيرة في الإسكندريّة» وإيقاف حركة المراكب التي تعبر التيل قادمة من هناكء إنّها تحمل الموت» وعلينا اليوم قبل 
غدٍ أنْ نمنعها من الإبحار». اكفهرّث وجوه رؤساء الدواوين كلّهمء كانوا قد بدؤوا يستسلمون للفكرة» ويُدركون فداحة 
الخطبء فيما استثمرث أنا ذلك» وتابعت بوهم صامتون مُطرقون: «طلبٌ أخيرء سينتشر المُحتكرونء والمُنتهزون لهذه 
الجائحة» فعليكم أنْ تسنوا قاثوذا بمبع الأحتكان» ويُوقع أَشْدُ العقوبات بالمحتكرين» فإنّني أعرف بَقَالاً احتجز في ذكّانه 
بضاعته من الأغذية والبقول حتّى يبيعها بسعرٍ مُرتفع» وستجدون أمثلة كثيرةً لهذا البَقَال في كلّ مكان» وهناك مَنْ ينتظر 
من الأطبّاء نوع الأغذية النن يسطزم اكليف مثل هذه الحاتحة ليرضو]اسعوهاء إتني ألم درو آنا تخبيزة بهذا - أن أستعان 
القِنّا والبطّيخ والدّجاج والخلٌ وغيره مِمَّا ننصح بأخذه سوف ترتفع» كما سترتفع مواد التعطير والتطيّب مثل الكافور 
والستّدر والقُطن المُستخدمة في تحنيط الموتى. فعلينا أنْ نكون حازمين إزاء هذه الفِئة من الانتهازيّين». 


وسرى قانون الحجر بين التاسء» وتمرّد عليه في البداية عددٌ لا يُعجبهم أنْ تحشر الدّولة أنقّها في أمورهم الخاصّة. 
فهرب أولئك من بيوتهم» وحملوا معهم أموالهم؛ وغادروا خارج مصرء وطرقوا الأبواب فلم يفتخ لهم أحدٌء ودفعوا الأموال 
فلم يأخذها أحدّء وكان لديهم من المال ما يُمكٌنهم من شراء القرى التي هربوا إليها بكلَ ما فيهاء فلجؤوا إلى الحظائر 
والزّرائبء وعانوا مع الطّاعون قلَّة النظافة وفساتد الهواء والرّوائح الكريهة والرّوث» فماتوا ولم تنفعهم أموالّهم بشيءٍ! » 
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المُداواة في البيوت 


انظرُ إلى الطّاعونء إِنّه شيطانء جني أسودء يقفز فوق الأسقفء يتجوّل في الطّرقاتء يُحبّ الاكتِطاظات» يرى فيها 
صيدا ثميئاء يحمل حربة تقطر مئمّاء يسير بين النّاسء ينظر في الوجوه؛ ويطعن الستاهينء إنّ نظرته في الوجوه لم تكنْ 
ذات معنى إل لكي يرى وجه ضحيّته» ويستمتع بنظرات الرّعب التي تسيل من عيتيهاء لا يعرف الرّحمة» ولا يرق قلبُه 
لامرأةٍ وحيدة» ولا لطفلٍ رضيعء يغرز حَرْبته في الأحشاءء ثم يَدُور بها داخل تلك الأحشاء حتّى يُمرّقها تمزيقاء ثُمّ 
يخرجها من هناك تقطر لحمًا ودمّاء وينتقل إلى الضتّحيّة الّتي تليهاء وهكذا... لكنّه كان يجد صعوبةً في أنْ يدخل الأبواب» 
إنّ يده مشغولةٌ بالطّعن لا بفتح المغاليق» ومع ذلك يجد أحيانًا الأبواب نفسّها تُفتّح له فيدخل» وحدهم الذين لاذوا بعزلة 
بعيدة عن الأماكن العامّة الضتَاجّة بالّاس كانوا بمنأى عن طعنة نافذة من حربةٍ مسمومة يحملها شيطانٌ أسودء ليس في 
قاموسه موضعٌ للرّحمة! 


«لن أموت وحدي. لست فابيقًا حتّى يختارني الموت دونَ سوايء ولم أقترف ذنبًا عظيمّاء ولم أخطئ بحقّ أحدٍ حتّى 
أتحمّل أنا هذه الجريرة» لن أرحل إلآ بأكبر عددٍ مُمكن معيء إذا كان ما يقوله الأطبّاء صحيحًا - وأنا أميل إلى هذا الاعتِقاد 
-فسوفتة أجعل العدوئ تنتشر: بين الذين لم يلتفت إليهم الطاعون» ما ذنبي أن أكون أنا من دوتهم: قد استوققكه: سأجعلهم 
أيطنا يستوكفؤده ويظلبون منه أن يمخل إلى أجسادهمه .ألم يقولوا: المت مع الجماعة رحمة» فمؤتوا معنا يها الأضحاء 
حتّى لا تُعانوا الفقد بعدناء ولا تُعاني نحن الموت به من دونكم». هكذا يقول واحدٌ من الذين تقموا على الدولة إجراءاتهاء 
ومن الّذين غاصث فيهم حربة الطّاعونء؛ كان هؤلاء الصّنف من الئاس يَتبعون الجنائز باكين على أنهم من ذوي الميّت» 
ويقفون عند رأس القبر حينَ يجتمع عنده أهلّه» ويُصافحونهم مُعزينء ويقولون في سِرّهم: «مرحبًا بكم معنا إلى الموت». 


كانوا ينزعون عن أفواههم اللثام»؛ ويغمسون أيديهم بالطّعام» ويُقدمون كأس الماء للآخرين بدعوى المُساعدة» وكانوا 
يزورون البيمارستانات مُتظاهرين بأتهم أصحّاء جاؤوا ليسألوا عن أقربائهم» ويختلطون بالأطبّاء والمُمرّضين والمُسعفين» 
ويقولون لهم في أنفسهم قولتهم الشنهيرة: «مرحبًا بكم معنا إلى الموت». كان الحقد الأسود يُعشّش في قلوبهم مثل الموت 
الأسودء وكان أكثر سؤال ينتصب كرمح في حلوقهم ويدفعهم إلى هذه الجرائم» هو: «لماذا نحن وحدنا؟ وعليّ وعلى 
أعدائي». ولكنٌ لسان فعلهم كان يقول: «عليَّ وعلى أحبابي». وكانوا يرمون الألثمة التي تنفّسوا فيها ولطّخوها بصديد 
دماملهم الى الثثرفات» أو أمام الأبواب: «لِنَمْثْ جميعًا أَيّها النّاس» إِنْ يوم القيامة قريب» وإثه لا فائدة من الحياة» لماذا 
عليكم أنْ تعيشوا بعدنا؟!». 


كانوا يتزوّجون؛ يصنعون كلامًا معسولاً لزوجاتهم المُستقبليّات: «نحنُ أصحّاءء ولا بْدِ من زواج بين صحيحين من أجل 
أن ننجب أَصِحّاءء إنها الطّريقة الوحيدة لتعويض خسارات الموتى؛ الإنجابء الإتيان بأطفالٍ جُدُد لم يَمْسَمْهم الطّاعون إلى 
هذا العام الذي يتداعى». وكانوا يُعدُون منْ ظَئَنّ أنّهنَ عثزنَ في وسط هذا الموت كله على فارس الأحلام... لقد كان 
فارسّ الجمام. 


كانوا يخرجون إلى الثتوارع مُتَحدّين الحَجْر ومنع التجوال: «إثْنا ميّتون على أيّة حالء فَلْنقخ بمهمّتنا الثتريفة قبل أنْ 
تحينَ الستاعة»» يطوفون على البيوت يُلطّخون بدمهم أو بصديدهم أو بتُخامهم أو حتّى ببرازهم مقابضن الأبواب» وعتبات 
المداخل» وأطراف الثوافذ» وكانوا يهمسون من جديد: «نحيا معّاء أو نموث معَا!!». 


أدَى الحظر إلى بروز مُشكلةٍ جديدة» إنّ عددًا من المرضى بأمراضٍ أخرى لم يكونوا قادرين للوصول إلى 
البيمارستانات» ولم نكن نحن قادرين على زيارتهم» هذا إلى إصابة بعضهم كذلك بالطّاعون في أوّل مراحله دون أنْ يجد 
وسيلة للخروج من البيتء ولذلك عملنا باتجاهين لحلّ هذه المُشكلة: وَجَهْنا العرَبات بالطّزق العشوائي على البيوت من 
أجل نقل المُصابين» وقُمث أنا ومجموعةٌ من الأطبّاء - كتبْنا في ذلك ميثاقًا - بالدّهاب إلى البيوت التي يُشتبه بوجودٍ 
إصابةٍ فيهاء أو نعرف من ديوان النْسّمات أنّ فيها مرضّى أو مُسئين. 


أخذتُ (سالم) معي إلى أحد البيوت: صعدنا الترجات إلى الطابق الكّالثء كان ذلك سببًا في عدم قدرة أهل المريض على 
إيضبالة إلى البيعازستان أو إحذى المصضيكات» كان المويصضن رجلا في العقد الخامين من عمرف ؤكان تغاني الخمئ لارتفاع 
درجة حرارة جسمه بشكلٍ أدى إلى دخوله في نوبات مُتتايعة من الهَذيان» كان مُمِدّدًا على الستريرء ومن تحت رأسيه تجسن 
زوجته باكية» وكان رأسُه مُعطى بقِماشٍ مبلول بماءٍ باردٍ لتخفيف أثر الحرارة» وكان جسده يرشحٌ مع ذلك عَرَقًا. 


تواجعت المرأة الباكية إلى الوراء لتسمح لي أنا وسالم بمحاولة العلاج» طَلبْتُ منها أن تأتينا بدلو مملوءة بالماء البارد. 
وزحث ثُ أبلل القماشة بالماء وأمسحٌ بها وجهه وجبهته وصدره وذراعيه كان مُغْمّض العيتّين» » يفتحهما أحيانًا ثْمَ يعاود 
إغلاقّهما وهو يشد على أسنانه من الوجع» وصدره يعلو ويهبطٌ ببطء؛ كان واضحًا أنّ نبضّه ضعيتء وأنّ تبريد القلب 
يُمكن أنْ يُساعِدَ في تنشيطه» كانت اثنتان من بناته تُشاهدان أباهما وهما تقفان في زاوية الغرفة بجانب الباب» وتضعان 
أصابعهما الصّغيرة في أفواههما وتبكيان بصمت. فيما كان ابنّه على ما يبدو ينظر إلى أبيه وهو يقف خلف سالم بعيتين 
زائعّتين» خُزْنٌ مُعتّق؛ِ كان كلّ شيء في الغرفة يبكي حتى إنني تخيلثُ أن قطراتٍ من الدموع كانت تسيل على الجدار 
فوق رأسه. وشعرت أن المِخدة المُندّاة التي يُريح عليها رأسه المُتعب قالت: لو كان لي ذراعان لا نض حتضنتّك! 


قلث لسالم: «إِنْ وجعه شديدء فماذا ت تقترح أنْ نعطيه من المُهدّئات». رد وهو ينظر إلى الصّندوق الخشبيّ الذي يتكون 
من ثماني دوائر عميقة تستقرّ فيها العقاقير والأدوية: «سائل الخشخاش يا حكيم». وافقثه» لم نكن نعطي هذا المُخدّر إلآ 
في الحالات الصّعبة أو الآلام الثتديدة» إِذْ كان من أقوى المُهدّئناتء وكان الخطأ في الجّرعة قد يودي إلى نوم صاحبه دون 
أنْ يستيقظ أبدًا. أعطيثه في الفم تُغبة منه» بعد أنْ قدّرنا أنا وسالم الكمّيّة المُناسيبة» وراحَ نبضنه يتباطأ وينتظم, يبدو أنّه 
يخلدُ إلى الرّاحة؛ لم يكن بأيدينا الكثير لنفعله» ربّما كان مَنْ يملك الكلمة الطيّبة الحلوة خيرًا منّا في شيفاء هذه التفوس 
المكدودة. 


قلث لأزوجة: «هذه نصائح عامّة» لن تكون دواءً سيحريّاء لكثها قد ثفيد» الأطعمة التي يُفضّل أنْ يأكلها في هذه الحال 
الخلَ وقليلاً من الحم الأبيضء ولا تطبخي إلآ بأوانٍ مغسولة بالماء المغلي. بالنسبة لتغيير الملابس أو شراشف الأسِرّةء 
فيجب أنْ تغسليها جميعًا في ماءٍ مغلي» وتجقّفيها في شمسن الضتحىء بعد أنْ يسكنّ الهواء الفاسدء وقبل أنْ يثور بعد الظّهر 
من جديدء ويُمكن تجفيفها بالثار إذا أمكن» إذا لم تفعلي هذا من قبلء فعليكِ أنْ تفتحي فرشته التي ينام عليها وتغلي 
الملاءات في الماء» وتُعرّضي الحشوة إلى الهواء أو الطّرْق بعصاء ثُمَ بعد أنْ تجف الملاءات» تعيدينها إلى الفرشة مع 
تغليفها. وعليكِ أنْ تغسلي قوائم السّرير وتبخّريها بالصّندل أو الرعفران» ولا تدعيه يمستهاء أمّا الفضلات والأوساخ التي 
تكون بعد الطّعام أو في أنحاء البيت فعليكِ أنْ تجمعيها في مكانٍ واحدٍ وتقومي بحرقها... كانث تسمع وقد أثقل الحُزن 
رأسها فلم ترفغه من إطراقة طويلة. 


لم يكن هناك فِعلٌ خارقٌ يقضي على المرضء لكنّ (سالم) أعدّ لها بعض الأدوية» سكبّها في بعضٍ المحاقن؛ وعلّمها 
طريقة إعطائها لزوجهاء خرجّنا من الباب» وكنث أعرف أنّ الزيارة لم تفعل شينًا ميوى إبقاء الأمل على قيد الحياة» فإنّ 
الجزع والخوف قد استبدًا بالّاس حتّى كان يقضي على عددٍ أكثر من ذلك الذي قضى عليه الطّاعون! 


غير أنّ الأمّر لم تكن كُلّها سواء» لا في البقاء ولا في الهربء ولا في القدرة على استقدام طبيب أو الموت بصمت. كان 
على رب الأسرة الّتي يُصابْ أحد أفرادها بالطاعون أنْ يحجر على عائلته» ويُغلِق على نفسه وعليهم الأبواب» بعد أنْ 
يكونَ قد أمَّنَ لهم كمّيّة من الطّعام والثتّراب قادرةً على أنْ تصمد أسبوعًا على الأقلّء حتّى تكون هناك فسحةٌ للخروج من 
أجل الحصول على بعض الطعام مرّة ثانية. لقد كان هذا الحصول حتّى من المرّة الأولى على الطّعام في هذا الحَجْر ترقًا 
بالتسبة لأسرٍ أخرى وحُلّمَا صعب التحقّقء إِذ لم يكن لدى بعض الفقراء خبرُ يومِهم عِوَضًا عن أنْ يحبسوا في بيوتهم التي 
تفتقر إلى التظافة أسبوعًا دون كسرة خُبزٍ واحدةء ولذلك حدث هذا: يقفك الأب أمام أبنائه» والدذّمعة تترقرقٌ في مُقلتيه 
ليقول: «لقد كتب الله علينا ذلك إثنا إنْ خرجُنا مُتناء ولكتّنا أمثنا معنا الثاسء وإِنْ بقينًا فلعلَ الله يجدُ لّنا مخرجًا. والموث 
هنا خيرٌ من أنْ نكون اقترفنا ذنبًا بالتَسبّب بالعدوى للآخَرين». وكان الأب يُنحَي من جسمه ليضع لأقمةً ولو واحدةً في قَم 
أبنائه» أمّا ابنته المريضة. فلقد كان هو وأمّها يبكيانها بصمت دون أنْ يكونا قادِرَين على أَنْ يفعلا لها شيئًا. وكان من 
الفظيع حَفًَا أنْ ترى ابنتك تموتُ أمامك وأنت تنظرء لقد مات الآلاف بهذه الطّريقة. أجسادٌ حينَ طلّعتْ عليها شمسُ 
الصّباح لم تكن قادرةً على أنْ تتحرّك في سريرهاء لقد رحلث أخيرًا. أمّا المُسِنَون فقد كانوا يقولون: «إثّنا نطلبُ من الله ألآ 
نكون عبنًا عليكم أكثر من هذاء فيا موث رُرْ إنّ الحياة ذميمة». » 


هذل 


يومًا ما سينتهم كُلّ هذا 


مشى الطاعون فقضى بين النّاس وحكم ما أراد الله له أنْ يقضي ويحكم., ففرّق مثلما قتلَ وزيادة» كان الرّعب من العدوى 
عند بعض النّاس قد ألجأ الأخَ إلى أنْ يهجر أخاهء والابنَ أنْ يتركَ أمّه مع مصيرها غير عابئ بتوسّلاتهاء والأب أنْ يرحل 
في الليل إلى قرية نائية دون أنْ يُعلِمَ أبناءه... كانوا يفرّون من الموتء وما كانوا يدرون أنّ الموت إمّا أنْ يُلاقيهم في 
القرى التي فَرّوا إليهاء وإمّا أنْ يحملوه معهمء فيفتحوا له أبوابًا جديدة لم يكن يحلّم بها ليدخل منها إلى البشر الّذين لم يتمكّن 


أفسد الطاعون الأخلاق عند كثيرينء أو لِنقُ اضطرّهم إلى ذلك؛ لم تعدٍ الأمّ تهتمّ بصغارهاء كأنّها ما أنجبثهم يومّاء ولا 
عانث في حَمْلهم تسعة أشهرء ولا أعطتهم من لحمها ودَمِها حينَ أرضعتهم, ثُمّ حين اعتنث بهم حتّى صاروا أطفالاً يدبّون 
على الأرضء وهكذا لما آنَ للزهرة أنْ يكتمل تفتّحهاء ويعبق شتذاهاء تخلّت الأمّ عنها وفرّث بعيداء ولم يكن حال الآباء 

بأحسنَ من ذلكء فلقد طلبوا من فِرّق التَطوّع أنْ يأخذوا أبناءهم إلى تجمّعات الحجر أو العزل حتّى لا ينقلوا العدوى إليهم!! 


ولقد دخلت بينًا في القاهرة قريبًا من المشهد أحاول مع أهله؛ فلخ أجد في البيت إلآ الأب» وقد نخر الطّاعون جسده نخرّاء 
وكان لا تتحرّك فيه إلا عيناه وشفتاه» وكانث رائحة البول والأوساخ تفوح من الشقة» فسارعث إلى تهويتهاء وطلبث من 
المُساعِدين أنْ يبدؤوا بتنظيفهاء وحَرْقٍ كل ما يظئون أته مُلوَْء واقتربث من المريضء قدَرتُ غمره في السّتين» كان 
حامر الرّأسء ليس في رأسه شعرةٌ سوداء واحدة» وكان جسذه قد تصلب فلم يعذ قادِرًا على تحريكه» وكان وجهه قد تجعد 
وبدث غضنونه» وهو ينظر كأثه ل« يراني» وسألثه: «هل لكَ زوجة؟». فلم يُجبء «وهل لكك أبناء؟». فظلّ صامنًا إل أن 
دموعه راحث تنهمر على خَذيه. هدّأث من خحُزنه. قلث له: «يومًا ما سينتهي كل هذا ». فازدادث دموعك له أدري إنْ 
كانث فرحا أم يأسّا. طلبث من سالم: «حقنة الكافور». كانث صفراء» لكتّها لم تكن تسرّ أي طبيب» إِنْ فيها مُخدّرًا جِيّدَاء 


اكتها لوميت كتراقرة: ولا زمكن أن تعؤلبها لكل من يموت . صرّت قوائم سريره لما د تحرّك مُمتنًا للجرعة» ولليدٍ التي 
مسحث على الجُرح»: جلسث عند رأيه أحدّثه أحاديثت : شتى أخترعها من عنديء أو من تاريخ مصر أو من ذكريات 
الماضيء الحديثُ الحلو يطردُ الخوت من الموت» نل سه ل جو لله حت كرت الاح يا 
جنثهاء وكيف كان الئاس يملؤونها بالبّهجة» وقلث له إنها ستعود أجملَ مِمَّا كانت عليه» وستعودٌُ إلى وجهها الضّحكة 
ويذهب هذا العبوسء فافترّت شقتاه عن بسمة» وشَِجّعنُه على أنْ يفتح جرّة ذكرياته» فبدأ يتكلم وكان يضحك ضحكةً خفيفة 
بين فينةٍ وأخرىء لقد وجد سلوانًا بوجودنا إلى جانبه. 


لم يكن من الممكن أنْ نبقى عنده أطول من ذلكء إنّ في القاهرة وحدها آلاف الثماذج الشتبيهة» ولن نستطيع حتى لو أرثنا 
أنْ نمرّ على كلّ مريضٍ على هذا التحوء إنّنا نحاول؛: الآخرون يُحاولون» لن نكفت عن محاولاتنا حتّى لو بدث ضربًا من 
العتث. قلت له: «إنّنا سنمضي». بدا التأثر في وجهه الشمعئ. أراد أنْ يقول شينًا لكنه توقف. كانت عيناه تقولان بدل 
كلماته. وقفتء فبدا الرّجاء في تلك العيتين الضتّيقتين المُتعبتين أكثرء قال بصوتٍ خفيض: «لا تتركُني. أنا وحيد». كدتُ 
أبكيء قلت له: «نحن معك». «أنا خائف». «لا تخفث» سوف أبعث مَنْ يطمئنّ عليك كل يومّين أو ثلاثة». خفضَ رأسه 
وأسبل جذعه الذي كان مُرتفعًا قليلاً» فيما وضع سالم له على الطاولة القريبة منه بعض الطعام الذي أحضْرّناه من 
البيمارستان. كانث شفتاه تتحرّكان» لم أسمغ ما كان يهمسن به اقتريئث منه لأسمع: «ماذا قلث يا عم؟». «ابنتي. . . ». «لكك 
ابنة؟». «نعم». «ما بالّها؟». «هربت وتركثني مع الموت وحدي». وسالت دمعةٌ من طرف عيتيهء وانحدرث بسرعة 
لتذوب في المخدّة. «نحن أبناؤك». «لا تتركوني. خذوني معكم. أنا ميّتٌ هذا المساء أو صباح غدٍ». نظرث بعيدًا لأداري 
دموعي أنا الآخرء تابع: «أنا مُمتنَ لك يا حكيمء أنا لا أعرك اسمكء ولكثني أطلبُ منك أنْ تدعو لي وأنْ تدعو لابنتي. 
أرى الصّلاح في وجهك يا بُنيَ». سألثه: «أدعو لابنتك؟! ألم تقل إنها تركثك وهربث؟». «أنا سامحثها يا بُنيَء إنها على 
حَقّء رأثني ميّتًا على أي حال» وكانتث لها فرصة في النّجاة» فلماذا ألومُهاء أنا فقط قَلِقٌ عليهاء أخاف ألآّ تنجو». 


كوا تان ليد كا علي أرا انكيتي من ييظن فيورك هتانبو عورد مع سالم إلى المُنشأة لأرى كيفت يجري العمل فيها. 
كانث تبدو قطعة لا تنتمي إلى الأرضء ربّما تنتمي إلى الجحيم أكثر. المرضى مُلقَون في كلّ مكانء لم يكن هناك اهتِمامٌ 
كبيرٌ بهم» لا ثُوجّد فِرّق كافية من الأطبّاء أو المُمرّضين أو حتى المُتطوّعين للعمل معهم. كلّ شيءٍ هنا كان بِائِسّاء 
ومُضجرًاء وغير مُجِدٍء وكنثيبًا. حتى إنّ الموت تأثّر بأجواء هذا المكان فلم يعذ يكترث كثيرًا؛ كانّ مُلقَى مثلهم على 
الأرضء يُمدّد جسده الهش إلى جانبهم غير عابي فيما إذا انكشفث عورثه أم لا. حتّى النظر في وجوه الذين سيختارهم كلّ 
ليلةٍ لم يعذ مُثيرًا بالّسبة له أو عملا يتطلّب الجديّة والالتزام» في الستابق كان يقول لنفسه: «إنّ حصّتي من مُنشأة القاضي 
الفاضل هو مِئة في اليوم» علي أنّ أنتزع أرواحهم بانتظام وبدون كلل لأنّه لين لديّ التهار بطُولهء فهناك مِئةٌ تنتظرني 
أنْ أنتزع أرواحها في البيمارستان الرّئيسء وخمسون في كلّ مصحة أخرىء ومئتان في الشتوارع» ثلاثون في حي باب 
زويلة وحدهاء إِنّ لدي عملا شاقاء ولذا علي أنْ أقوم به على أكمل وجه. لا وق للدّلال ولا للاسترخاءء وإنّ الأمانة 
تتطلّب مثّي أنْ أحمينَ ما أعمل. .. » كان هذا فيما مضىء اليوم لم تعذ للموت تلك الجِدّيّة ولا ذلك الثتغف بعمله؛ اليوم تراه 
يمشي مُتكاسلاًء مُتتثاقلاً بين الأجسادء يتجاوز بعضَها دون أنْ ينظر في عيتيهء يُحدّث نفسه بأنّ بعضَّ ضحاياه يُمكن 
تأجيلهم إلى الغد أو إلى نهاية الأسبوع. لِمَ العجّلة؟ إذا كان مُحَتّمَا عليهم أنْ يموتوا فسيموتون. لكنّ العجّلة غيرُ مُحبّبة' 
وتورث الثدامة» الإنسانُ هو الذي خُلِقَ عَجولاً؛ أنا لم أخلّق كذلك!! ماذا لو منحتّهم بضعة أيّام أو بضع ساعاتِ أخرى 
ريثما تكون لديّ الرّغبة القويّة في عمل كامل...؟! بهذا كنث أرى الموت في المُنشأة» موجودٌ ولكنّه كسولء الأجساد 
تُخزّنه فيها ولكنها لا تخرج معده؛ء يقول له الجسد: يُمكنك أنْ ترتاح قليلاً أيها الموت» لا جدوى من العمل المُستمرّء في 
التهاية لا مناصّ من الرّحيل معكء لكنْ فلَيكنْ رحيلا لابِقًا! 


المُصابون المُتكثيّفون كانوا صورة وجود الموت أكثر من أولتك الذين غَطُوا سوءاتهم ببعض الملاءات. في الأجساد 
المكشوفة يُمكنك أنْ تعد أضلاع المرء في ققْصه الصّدريّ ضِلعًا ضِلعَاء ويُمكن أنْ ترى عِظام تُرقوته بوضوح.ء ويُمكن أنْ 
ترى عظمة المتاق الطويلة بادِية كأتها خُلِقث دونَ مزعة لحم؛ ويُمكنك أنْ ترى العُسقول أشدّ ما يكون هزالاً. .. يُمكن 
لمشيد فحيف وتعرن مثل هذا أن يعرمك من الثوم سيوع الأذزع نحيلة جدَاء هي عظمٌ مُغطّى بجلدٍ رقيق» ولا تكاذ 
تقوى على أنْ تحرّك نقسها عن أنْ تكونَ عونًا لصاحبها. العيون الغائرة. الأشداق المفتوحة. الفكوك التاتئة» والجفون 
الذابلة» والتتّغر المُتساقطء والآهات المكتومة. والموت... كسول مثلهم. يتحرك ببلادة» ويمشي بتؤدة وينظر مُتأفْقًا إلى 


ضحاياه» لقد بدا أنّ الموت أصابه الضتجر أكثر منهمء ولذا استبطأه عددّ غير قليلٍ من المُصابين» وتأخّر هو عنهم حتّى 
صار خُلّْمَا بالنتسبة لهم» وصاروا يهتفون به: «عَجَلْء وأرخنا... فلم تعذ بنا طاقةٌ لنتعب أكثر». 


في المُنشأة مُفعمون بالأمل مثل أولئك اليائسين»: أولئك الذين ظلّوا يطلبون من الله ألآ يبعت عليهم الموت؛ كانث أحاديثهم 
بعيدًا عن خوفهم المُخثّر في نفوميهم تدور حول مدّة الطاعون» متى سيرتفع؟ ومتى ستحلّ رحمة الله على الأرض؟ ومتى 
سيمسح الله بيده على المخلوقات المطعونة فيُعيد إليها الحياة؟ لَمْ يفقدوا الأملء لا لأتهم أقوياء» بل لأنهم وجدوا في الأمل 

درعًا من الجنونء وقايةَ من السقوط في قِيعان الكآبة» وطريقًا إلى مُقاومة الموتء لا يهزم الموت أكثرُ من الأمل بالحياة. 


في المُنشأة حدائق كثيرة» كانث تمتلئ بالورود والرّياحين وكلّ ما هو مُتمِرٌ وزكيّء ولقد شهدثها قبل ثلاثة أعوام ما فيها 
إلآ الججمال» واليومَ عَدَتْ عليها عوادي الزّمن فأحالثها بلقعاء وبدّلتِ اخضرارّها اصفرارًاء وأنمتها وحشدء وبِهجَتها أسّى. 
غير أنّ البُكاء على الماضي لا يُعيده» فطلبتُ من سالم وخليل وشريف وماريّة أنْ يزرعوا الحدائق بالخشخاشء كُنَا 
مُحتاجين إلى كمّيات كبيرةٍ منه من أجل صناعة المُخدّرات والمُهدّئات. وبالفعل بدأنا بذلك» وساعدنا عُمَاكَ آخَرون» 
وبرزث ذرَّيّة فجأةً في وجوهناء وعرضت المساعدة» كنتُ قد تمنّيث لو أنّها محبوسة. أو على الأقلٌ بعيدةٌ عَنَاء قالث لي 
وهي تنظر في وجهي دون أنْ يظهر عليها أنها خجلى مِمَا فعلث أو نادمة: «إيش يا طبيب الأرواح المُعذبة...؟! ماذا فعلّنا 
حتّى تعرضن عنّا هذا الإعراض...؟! نحن بخدمة الأفعى التي تَهَبُ المنُّمَ الثنافي في كأس الحياة... أنسيت؟ وعلى أي حالٍ 
فإنّني أعتقدُ أنه لين في مصرّ 


03 5 17 ته ا وال اع لم ا 5 2 5 0000 5 اس 
كلها عق تنوف الشيماان وقيقة زروض ول يك تك ولا كيقع ساق كن يعون جاعةا طاكنن ى انه اققر دنس لكان 


تعلّم القائئمون على أمر الخشخاش كيف يُقطّرء وماذا يُضاف له من محاليل» وكيف يُصنّع ويُعبَأْ في التوارق» وبدأنا تنتج 
منه - بعد شهورٍ - كمّياتِ تكفي لحقن نصففب مئكّان مصر. كان دواءً جِيّدَاء وسيلة للتخفيف من وخز الحربة التي يحملها 

الطاعون» ولكثّه ١‏ ستُخدِمَ بعد ذلك لأغراض د ْ شخصيةة؛ د بعضهم تناوّله ليغيت عن هذا الوجودء د بعضيهم أخذه دون أنْ ننصحه 
به» وآخرون استخدموه لكي يُنهوا به حياتهم» وبعضدم انتحرّ بعد أنْ أدمنَ عليه» فشنق نفسهء أو تردّى من فوق المُنشأة» أو 
طعنَ صدره بالستيفء أو اتّكأ ببطنه على الرّمح وجعله يغوصُ في بطنه حتّى نفد من الجهة الأخرى أو كاد!! 


هكذا هو الخشخاشء تريد أنْ يكون دواءً فيُصبح سئْمّاء تريدُ أن تُعالِجَ به فيُصبح مرضياء تثُريدُ أن تُحيي به فيصير طريقًا 
إلى الموت. تعد .لين هذا للحشكافن فطبب بل إن كل جواء فونه قال إن لم يؤحة في الموعد والمقدان والمكان 


لم يعذ أي فِعلِ هنا غريبّاء كلّ شيءٍ قابلٌ للتفسيرء ويُمكن تأويله» الغرائب مع الطاعون لين لها مكان» لأنّ الأغرب إذا 
حل أبهت ما قبلّه» ولقذ رأيث أحدهم طلب من أخيه أنْ يحفر له قبرّاء وحدّد له مكانه: «تحت تلك الزهرة». وكان يعني 
الخشخاش. لكنْ لم يكن هناك من أدواتٍ للحفرء ولو كانث موجودة فإئه لا أحد يقدر على استخدامهاء فما من قُوّة في 
مريضٍ لا يُغادر سريره أو أرضته إلآ زحقاء لكنّ هذا الأخ أراتد أنْ يُحقّق لأخيه أمنيته» فحفر بيديه» وببعض جذوع 

الأشجار اليابسة الأرض طوال أسابيعء ثُمَ كسا قاع القبر بالقّثن» ثم اتكأ أخوه على جذعهه؛ وَمَشَْيَا إلى الحفرة» ونزل فيها 
أخوه؛ وتمدّد في الأسفل على القَّثْنَء وأمر أخاه أنْ يملأ صدره بالأوراق الصّفر لزهرة الخشخاشء وصلب ذراعيه فوقهاء 


وراحث شقتاه تُتَمْتِمان ببعضَ التّعاويذ. . . ثم أغمضَ عينّيه» ورحلء» كأئه كان يُوقَت موته. أو كأنٌّ الموت لبّى له التّداء أنْ 
يأتيه في الحفرة رغم انشيغاله الشتّديد... ثْمَ أهال عليه أخوه الّراب» ورَجَّع وهو يرجف من البُكاء!! » 


0 


قائمةٌ الموتى 


تعقت الجزاميس» بعد أن شخ النيل بحتى كلد وى الطين في بعص مواضعه وهلك يهلاك الجوانيس عد كتير من 
النّاسء كل عائلة كانت تعيش مع جاموسة هلكث بهلاكهاء ورحلث برحيلهاء » ألقيت الجاموسةٌ في اليل ألقاها الأب الذي لم 
يمثء ثُمَ مات اثنان من أبنائه جُوعَاء فألقاهم خلفها في التَيل» وابتلع اليل في أقلّ من شهرٍ آلافت الجُث من البشر 
والحيوانات التي ألقيث فيه لأنّها لم تجد كفنا لثلّفت به» ولا موضعًا من الأرضٍ لتُوارَى فيه. 


تحول' الثلين بعد أن :فلت الجزاسمن إلى 'أكْل الذوانت» أكلوا فئ البداية الخورك: كان لدي يعكم توي سدادرة مق مجلين 
الإفتاء بجواز أكلهاء وإذا لم تكن الحال التي نحن فيها تدعو إلى ذلك فأيّ حال ميواها؟ عُقِرت القوائم» ودُيحت الأعناق» 
وشخّبت الذماءء» واجتمع على الحصان أكثر من مِمةٍ تناهبوا لحمّه في لحظات» كان الحصان قد سَرَّقّه أحدهم من إحدى 
الإصطبلات الخاصة. لم يكنْ ستهلاآً سرقةٌ حصانء لكنّ الجوع يُسهّل كلّ مهمّة. ومحاولة البقاء على قيد الحياة في طوفان 
الموت يُذلل كلّ عسيرء وعند بعضهم يُحلل كلّ حرام! 


في المنشاة كان ياتى ذوق العرطت أحياقا شالق عن انانهد» زوهل ماتوا © نفل نهم أحياة: ,© ذا ماكر فايخ 
ذفنوا. ..؟» قلث لأحدهم: «لا نعرك عنهم شيناء أمامك خياران: أنْ تنتظر حتّى تنكشف هذه الققةء أو تبحث بنفسك». ود 
«ومتى تنكشف؟». أجبتّه: «عِلمُها عند ربّي». «أهي السّاعة؟». «بل أدهى وأمرّ». «هل سأصاب إذا بحثث بنقسي 47 
«ممحتملٌ جذاء هذا إذا لم تكن ممُصابًا بالأساس». حدّقث في عنقه» أردث أَنْ ألتفت لأنظنَ خلف أذنه. ارتعب» سأله: «مَنْ 
لكَ هنا؟». «أبي». لماذا جئت كت تسأل عنه؟». «لكي نوززع الميراث إذا تأكذنا من موته». أردث أن أخنفعة أنْ أبصق في 
وجهه«ولكثني تراجعت:وأنا أحثث نفسي: «رالموث: الأسبره :تعد تشكيل الثاس؛ من يدري ماذا نديقعل في الفستقيل أكذن من 
هذا؟»,. 


أعلنَ ديوان مصر منذ يومّين» عن وفاة عشرة آلافب بالطّاعون» كان الرّقم سيكون مُرعِبًا لو كان عُشر هذا الرّقم وأَعلِنَ 
قبل شهرين في البدايات» الثاس الآن تسمغ بالأرقام كأئها تسمعُ بخبر خروج الستلطان إلى الصّيدء لم تعذ تهتمّ كثيرّاء 
الأنكى أتها لم تعذ تسأل عَمَنْ مات من أقاربها لكي تتبع جنازته؛ بل إن الث صارتٌ تتفستخ ولا يني أحة ليسأل عنهاء 
وهنا برزت أكبر مُشكلةٍ صنّعها الموتُ الأسود لناء لقد صارت الحاجّة مُلحَّةَ جِدًَا للبحثٍ عن حَفَاري القبورء وبدث هذه 
المهنة في الوقت الذي نعيثئه اليوم أهمَّ من مِهنة الطّبيب» وإِنّ الناس لَتْجِلَ حَفَار القبور أكثر مِمَا كُحِلَ المَلِك نفئته!! 


صارت القطط هدفًا؛ رأيثهم يركضون خلقها في الثتوارع. القطط تستطيع الإفلات» لا يُمكن لمطعون أنْ يلحق بهاء لكنّ 
المطاعين اخترعوا طريقةً لصيدهاء يبحثون عن فأرٍ ميّتِ ليجعلوه طُعمًا لهاء لكنّ الفئران فُقِدثْ هي الأخرىء لقد أكلِث 
جميعهاء وصارتث في بطون الجوعى. لا بُدَ من خُطّة أخرىء. صار ثلاثةٌ يتفقون على ذلك» أحدهم يصعدُ فوق الأسطح. 
ليرى المشهد من فوق كاملاًء ويبقى ربّما ساعاتٍ طويلة يتربّص بقِطة تمرّ في التتوارع؛ ويكونُ هناك اثنان على قوارع 


الطرق ينتظرون إشارته؛ إذا لاح خيال قِطّة يُسرع الذي فوق الأسطح إلى صاحِبّيهء يُشير لهم نحو الشارع الذي ظهرث 
فيه. على أحدهما أَنْ يركضن خلقها ليدفقعها باتجاه صاحبه الآخر الذي يكون كامِنًا لها وهي هاربةٌ من صاحبه الأوّل خلت 
حدان نيع كه كيه اليه يُطل هذا الثّاني فقط من الزاوية بطرف رأسه: وينظر بإحدى عيئّيه على القِطّة الهاربة من الأوّل 
إليه» ويتحيّن الأحظة التي ستمرٌ بها من عنده» ويكتم أنفامته وهي تقتربُ مسرعة» وفي لحظة الصّفر؛ لحظة تقاطعها مع 
زاويته؛ يرمي نفسه فوقها ويحضنها بين ذراعيه» ويتدحرج على الأرض جرّاء سرعتها وقفزته» وهو يشدّ عليها وسط 
مُوايُْها كي لا تهرب» م يصيح صيحة ابتهاج كبيرة» ويجتمع الثّلاثة #خلى الغنينة الكبيزري. يذبحون القطّة يُصفون دمهاء 
ويسلخون جلدهاء وينزعون أحشاءهاء ثُمَ يُقيمون عليها وليمة شهيّة» يتشؤونهاء ويأكلونها بتلّذ! 


انتقلَ أمرُ صيدٍ القطط إلى كل مَنْ في مصرء هنا في المُنشأة رأيثهم كذلك يركضون خلقهاء ويُعِدَون لها الكمائن والفخاخ» 
وإذا ظفروا ببعضهاء أكلوها نيّئةَ دون طبخ: ولقد عاثن مَن كان يأكل القطط في المُنشأة شهرًا أو اثتّين إضافِيّين قبل أنْ 
يفتك بهم الموثُ الأسودُ من جديدء وإذا كان أكلُ القطط يُوْجَل الموت شهرّين فستنقرض القطط بمصر في أقلَّ من شهرّين. 


طَبّفنا فكرة عَرْض أسماء المُتوفّين في البيمارستانات بعد التشاور مع الأطبّاءء اختزنا طبيبًا نضع بين يديه أسماء الموتى 
كاملةً لكي نقوم بالإحصاءء إنْ مصر تموت دون أنْ نعرف أسماء مَنْ ماتواء ثُمَ وكلّنا به نسّاحًا تُملّى عليه تلك الأسماء. 


اقترحث أنْ نضع القوائم على سور الباب الرّئيس في البيمارستان» السّور يمتد مسافةً طويلة» يُمكننا أنْ نضع عليه 
القوائم حتّى ولو كثرث» ثْمَ إنه يُبقي المُراجعين الذين يعرفون أسماء ذويهم الرّاحلين بعيدًَا عن الدخول إلى البيمارستان 
والاختّلاط بالمطعونين» وبذلك يُقلّل نسبة العدوى. 


كان التّسّاخ يعمل طوال اليومء لقد كنت إلى جانبه في اليوم الأوّل بعد تنفيذ الفكرة» يبدو أنها كانث فكرة مُتعِبةً بالفعل» 
لأته عمل على كتابة الأسماء في القوائم الجلديّة بخط واضح كل الوقت» وكانت الأسماء تأتي تِباعًا في كلّ لحظة» حتّى 
خيّل إل أنَ كل الآلاف التي في البيمارستان قد ماتت اليوم. وذلك أمرٌ عَجَبٌء كان الموث اسمّاء حينَ ينزلُ هذا الاسم في 
الرّقَ تكون الروح قد ارتفعت في الستماء» كان على ذوي الميّت الذين يقرؤون اسم ابنهم أو أخيهم أو أمّهم الميّتة أنْ يأتوا 
ليستلموا الجُّنّة» ويبحثوا لهم عنْ حَفَارٍ قبورء إِذْ إنَ حفّاري القبور الّذين تستخدمهم الدّولة لم يعودوا يكفون لحفر قبور بضع 
مِئاتء لقد كان بعضُ هؤلاء الحَفارين يواصل التهار بالليل» وهو يُعمِل فأسه في الأرضء لكي يجد الجسدُ الميّت راحته 
الأبديّة في تلك الحُفرة! 


ل ا ل ا ل 
يحمل إثبانًا بأنَ أحد أقاربه قد تُوفَي في الدّاخل. .. وكانَ على مَنْ يقرأ اسم قريبه في قائمة الموتى أنْ يكتري عربة لنقل 
الجُثمان» وحَفَارَا من حَفَاري ي الُبورء وبعد أنْ يتأكّد الحارسن الذي على الباب من أنه اكترى هذين الأمرين» يسمح له 
بالدكول من أجل اسكلام الحكة» انا حن لم يمخطع ذلك فكان عليه أن يعوة غدَا أو بعد غدٍ وقد استطاع تدبّر أمره بالعربة 
والحفار. شريف وماريّة كانا يقفان على البَوَابة يحملان في عربتيهما كلّ مَنْ لا يستطيع دفع أجرة العربة» ويتركان له أمر 
تدبّر الحَقاره بعضهم كان شابًا يُمكن أنْ يحفر قبر أبيه أو أمّه بيده فكان يمضي مع ماريّة أو شريف بالجُنّة وهو يرى أنّ 
الدُنيا قد حيزت له بحذافيرها لأئه تمكّن من ذلك. آخَرون كانوا لا يعودون إلآ بعد أسبوع أو اثتين» حيتها تكونٌ الجُنّة قد 
تعفنتء الجُّثث التي يمرّ عليها في غرفة التبريد أكثرٌ من ثلاثة أيَام كُنَا نضعها في عربة كبيرة يجرّها أربعةٌ أحصنة. 
00 وري 0 2 د وم سيج اك كس 1 مي كر 
نم ثلقيها في الماء + جُنْةَ جُنَةَ جُنْ يُدَلَى الرأس أوّلاً في الماء حتّى يكونَ مركرّ ثِقَلِ ليجذب الجسدء نم تُدمّع رجلاها من 


الخلف بسهولة» فتغوص في الماء تاركةً خلقّها دوائر تمتد إلى المُطلق من الحُزن والأسى... أعرف أنّ هذا العمل من 
القطاعة بحيث لا يُمكن أنْ يكون مقبولاً» ولكنّه في زمن الطاعون لم يكن منه مَناصء بل إنّ دائرة الفتوى لم تر به بأسّا إنْ 
لم يكن هناك وسيلةٌ سيواه. كان ديوان القضاء ومجلس الإفتاء في تلك الفترة يُصدِر كل يوم فتوى بسبب ما يستجد من 
ظروفب وحالات في تلك الجائحة! 


بعضُ القادمين من نواح بعيدةٍ إلى السّور ليقرؤوا أسماء الموتى» كانوا يريدون أن يتأكدوا فقط من أنّهم تخلصوا من هذا 
العبء الذي كان يُثقلهم» وينخز ضمائرهم في مسؤوليّتهم عن ذويهم؛ لم يكن ضميرُهم مُحتاجًا من أجل أنْ يرتاح إلآ إلى 
اسم يتأكدون من أنْهم قرؤوه في قائمة الموتى على ذلك الستور الكئيب! 


خرجث إلى ساحة البيمارستان» رائحة الموت في كلّ مكانء لا يوجّد أشدّ منها وطأةً على القلب» ولا أشدّ منها سوادًا 
على الرّوح» شيء ثقيلٌ جِدا يُسقط قلبي في هذه الرّائحة الّتي تنقلك إلى قاع الأرض في هَبَّةِ ريح واحدة.. . رائحة العقاقير 
هي الأخرى مُؤذية» تختلطٌ بها روائح الطّعام» وروائح العرق الذي يفوح من أجساد المرضى والقادمين من أمكنةٍ بعيدةٍ 
لأجلهم» مع روائح الدُخان» مع روائح صيحات الغضب أو الوجع أو التَفْجّع التي لا تتوقف من المطعونين أو مَنْ 
يعودونهم» كل هذه الرّوائح لم تتغلب عليها روائح الورد المزروعة في بستان البيمارستان» رائحة ميِتِ مضى على موته 
يومان أوثلاثة دون أنْ يأتي أحدٌ ليستلم جِنّته تتغلّب بالتأكيد على كلّ روائح الورود في بساتين العام كلّه... نعم؛ خرجتُ 
إلى السّاحة لأحاول أنْ أتمص من هذه الرّوائح بعيدَا عن البشرء صار البشر غرباء»ء مُضجرين على نحو لا 


يُطاقء لولا إنسانيّة الأطبّاء ما احتملهم أحدٌّء ولولا مخافةٌ الله ما أقمث بمصر بعد الجوائح يومّاء ولكنّه القلبُ لا يقدر على 
أنْ يتغيّرء مع أنّ الطّاعون قَلَب قلوب كثيرينَ وغيّرها. ... السّاحة أقلَ ازدحامًا بالتاس من تلك الغرف والأروقة» المكان 
الخالي من الناس خيرٌ من المُمتلِئ بهم إنَ الثاس لا يحضدرون إلا ومعهم تنياطينهم وأمراضهم وحكاياتهم الغريبة ليست 
لدي القدرة لأواجه كلّ هذه الثتياطين ولا تلك الحكايات المُمِلّة دفعةً واحدة!! 


وافاني شريف وقد انتصف الليل في ساحة الورودء كان شريف يعمل كل الوقت ولا ينام إلآ قليل» كانث عربثه تمتلئ 
بالخارجين من البيمارستان إلى القبورء أو القادمين إليه من المُصابين» في اللّيل يحمل الخارجينء وفي التّهار يطو في 
شوارع القاهرة» وفي أحياثهاء كل مرّةٍ يذهب إلى حَيّ مُختلفء ويُنادي في النّاس: «إذا كان لديكم مريضنٌ فأعلنْ عن نفسكَ 
بالوقوفي على الشرفة». وكان [ذ1 راي دهم يطل إلى الشرفةء إى يطل بر اتعاا من خلقت الذافدة» وو قدد د حرييتاة» يدوك 
طارقا الأبواب» ويدخل العتبات» ويصعد الأدراج» ويحمل المُصابين» وأحيانًا الموتى بين ذراعيه» لقد كان مَفتول 
العضّلاتء أسود البشرة» أزرق العيتين» جَهْمَّاء طوالاً» كأته جنّيَء وينزل بالمريض ليضعه في عربته برفق» ويمضي 
بأحكا عن آخرين حثى تمتلى>» .ويقودها إلى البيمازستان أو إلى منشاة القاهبي الفاضل أو إلى مصكات كقريبة آخرى: 
ويُسلّمها إلى الأطبّاء... لم يتوقف يومًا واحدًا طوال خمسة أشهرٍ حتى الآنء ولم يََثَكُ مرّة واحدة» كان دائم البسمة» كثيرَ 
المرحء ولكنّه رقيق القلب؛ كانث دموعه تنسكبُ على وجتتيه كأتها حبّات لُوْلوْ وهو يحمل المطعونين بين يديه» وكان لا 
يُرَى إلآ مُسرعاء يمشي بخطوات واسعة»ء وهو ينثر ذراعيه الضّخمتين عن يمينه ويساره.. . واليوم جاءَ وقد تحب لونه. 
ففزعت من أمرهء هل يُمكن أنْ يكون قد أصيب هو الآخّر؟ أجبتُ عن تساؤلي: وَلِمَ لا؟ لقد نقلَ آلاف المُصابين أفلا يُمكن 
أنْ تكون العدوى قد انتقلث من أحدهم إليه؟ إنّنا لا ُصدّق أن مَنْ نَحُبّهم قد يمرضّون؟ أو أن مَنْ تَعْدَهم أبطالاً قد ينهزمون! 
لقد كان ضعيفًا على غير عادته في تلك الليلة»ء وكانتث ذراعاه مُسبلتين على جانبيه بخلاف عادته في تحريكهما بِقُوّة كلّما 
مشي ولقدار أي اتحناء في اخن ظهرية كانه فد تقرين هن قرع بو هر لذ يرال شاناد فلما بجلسن: إلى مجانسي» ناريك في 
عيتيه الزّرقاوين ووجهه الأسودء فبدا ديك الجنّ على الحقيقة. لكنَ عيتيه قد اختلط البياضٌ فيهما بحُمرةء فسألته: «هل أنتَ 
مريض؟». رد بهزٌّ رأسه: «كلا ». «و عيناك؟ ». «متعبٌ قليلاً فقط, أنا بخير ». «ولماذا لا 3 تُحرّك ذراعيك كما كنت 
تحرّكها من قبل؟». فَهِمَ إشارتيء ردّ: «تقصد أنّ شينًا ما تحت إبطي يمنعني من ذلك؟». رمشث بعيتيَ أن نعم» فضحك» 
وألقّى نظراته بعيدًا: «لاء أنا بخير» 


تحدّثّنا في تلك الليلة عن القاهرة» عن مصرء عن البلاد كلّهاء كيت كانت وكيف أصبحت. كان لا يزال يتذكّر سيّده 

القاضي الفاضلء وتدمع عيناه كلما قَصّ شيئًا من قصّصهه تَبَشنا ذكرياتٍ كثيرة» كلها سكبث دُموعناء الذكريات أنانيّة في 
استتثارها بأحزانناء هل كانت هذه الذّكريات وتلك القصص هي سبب دموعنا بالفعل؟! أخ أنّنا نبكي على ما نرى؟! نبكي 
على هؤلاء الرّاحلين لا يجدون مأوى ولا طُعامّاء ولا حتّى كفنا أو حفرةً في الأرض تؤويهم» نبكي على هؤلاء الذين تبرأ 
منهم أقربُ النّاس إليهم» وجفاهم أعرّ أهلهم... لم يكن لنا أنْ نلومَ أحدّاء كانت المصائب أكبر من أنْ تجعلنا ثلقي باللائمة 
على أحدء كُنَا نبكي على ما فعلثه المحن بالنّاس» على ما فعله مَنْ استغلٌ هذه الأوبئة فأكل بها وشربء قال لي شريف: 
«لقد رأيث من سائقي العرّبات المُستأجرين مَن كان يُعْنَي والجُثئث المُلطّخة بالصّديد مُلقاةٌ بإهمال في الصّندوق الخلفئ» 
ورأيثهم يضحكون بصوتٍ عالء ويلعنون كل شيء» ويسبّون سبابًا بذيئّاء ويُدخَنون الحشيشء والموت في العربة يقبع في 
جسدٍ كلّ جُنّة محمولةٍ في الخلف!! 


ا ا وقمرٌ يذوب على قبّة سوداءء وليلٌ غائرء» يغزل 
الحكايا كما تغزل المرأة ثوب الصّوف بكبّة مُتدحرجة من خيوط لا تذ تنتهي!! “» 


)1١( *‏ 
هل تخافين الموت؟ 


إنها مدينة الموت؛ يملأ كلّ شيءٍ فيهاء بأشكال مُتعدّدة» لكنه ليس مرئيّاء وليس سهلاًء ولا يمكن قتاله» أو حتّى طلب 
الرّحمة منه... لو كان الموث رجلاً لتصدّى له ألف فارس؛ كل واحدٍ يريد أن يكونَ صاحب الستّبق في قتله» ولو كان كبشا 
أملح في الدُنيا لتصدّى له ألفك جرّار؛ كل واحدٍ يريد أنْ يكون صاحب المتبق في جَنّ رَقبّتهه ولكنه لا يُرىء كيف ثقاتل ما 
لا يُرى؟ كيف تدفعغه عنك؟ كيف تحمي نضستك منه؟ إنّه يمشي بلا أرجلء ويطير بلا أجنحة» ويدخل دون استئذان» ويحملٌ 
حربةً لا ُخطئ هدقها؛ لا زمانًا ولا مكانًا!! مَنْ له قدرةٌ على مجابهة شيءٍ مُرعب مثل هذا؟! قال أحدهم: «هَبْ أتّني لا 
أستطيع إيقاف الموتء ولكنْ ألا يُمكنني أنْ أختار الطّريقة التي أموت بها؟!». 


والطّاعون يستدعي الحُمّى دائِمّاء والحُمّى تستدعي الهَدّيان» والهَدّيان يكشف عن عجائب وغرائب لولا هذا الموت 
الأميؤد.ما كانت لتكون. كان المتمنان 15 الّعين الحولاء» قد.وفد إلى هناء إلى منشأة القاضي الفاضبل مندُ زمن» ماتث أسزكة 
كلّها؛ زوجه العاقر وأبّواه وإخوته بيه تهبء ودُكّانه مرق منذ الجائحة الأولى» ولم يجذ من أقربائه مَنْ يُعيله» فكلَ واحدٍ 
مشغولٌ بمُصيبته» فأتى به (شريف) إلى المُنشأة» كان يعرفه جيّدَاء وحينَ حَمَلّه بالعرّبة حمّله وحده» ولم يضع معه في 
الصّندوق أحدا إكرامًا لمعرفته به» لكنه تمثى لو أنّه لم يأتِ إلى هذه المُنشأة» كان قد فقد كثيرًا من وزنه» كرشه تهدّلتث» 
وحَدَاه المُمتلئان ضَّمُرا فكشّفا عن وجهِ صفيقء وعيناه مع ضمور لحم وجهه برزتاء وازداد حَوَلْه وبَياضُ عيتّيهء وكان 
ينام على الأرض مع ثلاثين في غرفة واحدة بِائْسًا وحيداء زرثه أكثر من مَرَةء وسقيثه بعض المُهدّئاتء» وكنث آتيه بطعام 
من البيمارستان» لكنّ ذلك مع الجوع والطاعون لم يُؤذّر في جسده. هذا غير أنّ الأمر يحتاج إلى نظام غذائيّ بشكلٍ دوريّ 
في هذه المُنشأة حتّى تكون فرصة الشّفاء كبيرة» أمّا مع الهَبّات والهبات فالأمر لا يعدو كونه مُجاملة لطيفة» » طلب مني 
مرّةً أنْ أجلسس معه قليلا. جلسث . كان يبدو أنه لن يعيش طويلاًء يعرف المرء ذلك؛: حتّى ولو لم يكن مُصايًا بأ مرض» 
سألني فيما إذا كنث قد غضبث منه قبل ما يقربُ من أربع سنوات عندما لمّحَ لي بأثني أنام مع درّيّة»ء رددث: «لاء لسث 
غاضبًا». وسأل: «هل تُسامحني؟ 4 «أنا سامحتّك من يومهاء عليك أنْ تسأل ذُرّيّة». «ذرية شيطانة يا حكيم؛ » أنا لا أريد 
منها أنْ تُسامحني» أمّا أنت» فشي ممُختلف». «الزمن تغيّر يا صديقي». «إنها ما تزال إبليسة» أنا أحدّركَ منها اليوم أكثر 


مِمَا حذّرتكَ منها قبل أربع سنوات... أنا سأموتء لكثني تمئيث أنْ أرى لي ابنًا يكبر أمامي» وقد صار طبيبًا مثلك». 
«الأطبّاء اليوم لا يُحسّدون على وظائفهم يا صديقي». «يحسّدون على قلوبهم يا حكيم,» » انظر., .. أنت أمل كلّ هؤلاء 
اليائسين». أعطيئه جُر عد مُهدّئة وأردث أَنْ أمضي» سألني: «اذا مِتْء فهل ستجدون لي قبرًا لأدفنَ فيه؟». قلث: «إثه 
صعب يا صديقيء الملوك اليوم لا يجدون هذه الحفرة» ولكنْ لصحبتنا القديمة بك سأجعل شريف يتولّى الأمر». بكى؛ 
نزلث دموعه: «أوووه شريف.. . هو الآخّر قلبُه أبيض مثل التدى؛ كم استهزأث به وتندرث على لونه الأسود». نظرث 
إليه» قلت» «عليك أنْ تطلب مُسامَحته؟». «عندما يحملني بين يديه جُنّة هامدة» سيسامحني بالتأكيد» أنت وهو, أمتالكم لا 
يحملون إلآ قلوبًا نقيّة» لو كان العالّم فيه مثل هذه القلوبء؛ لما غضب الله عليه هذه الغضبة الكبيرة». 


انتشر الوعَاظ المُتطوّعون يجوسون العُرف في البيمارستانات: «أكثروا من قول لا إله إلآ الله... إنّ الموت لا يُفرّق بين 

صغيرٍ أو كبير... لتكن قولتكم الأخيرة... إنّها ضمانةٌ التخول إلى الجنّة... اطلّبوا رحمته... لن يرقع عنًا هذا البلاء أحدٌ 
و إل يروي وائة شمع: وإتدازائر الأمرديمن الشماء. إلى رمن > فتتخبر كوا إليه...». الصّرخات التي تشقٌّ سكون 
كلّ شيءٍ لا تنتهي... القزغرات... التأوّهات... التوسُلات... الضّراعات... الهَدّيانات... الكَظّ على الأسنان... العضّ 
على الملاءات... ضرب الرّؤوس في الجُدران... التلويح في الهواء... التأرجح في الخُطوات... الاستسلام لكلّ شيء.. 
البُكاء بصوتٍ مفجوع... الحفر في التراب... النعث على الرّؤوس... التحسّترات... واحسرتاه... واحسرتاه... لم تتوقف 
لحظة!! 


بالق يزار اق بورق كدو سروق تفاواق للجط انرق حالفو وكا كاقل تقولا فاك ووو لمك بن حلفت فيهها 
الجميلتين: «تُخوّفني يا حكيم؟». «أنا فقط أريذ أنْ أفهم الدافع إلى ذلك؟». 


«لقد رأيث شرًا كثيرّاء مندُ أنْ كنت طفلةً فى الرّابعة حتّى ظننث أنّ الكون ليس فيه غيرٌ الشّرّء عندما كبرث قليلاً انُسعتثْ 
لدئ المعرفة» فاتسعث زاوية التنّظرء فاتسعث دائرة الخير التي كانت معدومةً قبل ذلك... أنت علّمْتني أنّ الخير يُمكن أنْ 
يوجّد في أبسط الأشياء» حتّى في تلك النظرة التق نظرت يها إل يزع أخر كني يمن دون البقاياءو اخدضي إلى بيتكار: 5 
تعامُلك. .. كلماثك... كانث تزيدُ مساحة الخير الذي أعرقه في العالم. قوهها قورت أن أكوق أنا كساهمة في زياذة كك 
الشساحة؛ المشكلة وا حكيد لين فى وجياد الخير: أو الفتره فهما موجر ان لك الفشكلة فى قدرة الإسبان العجرية عن 
زيادة وجودٍ أحدهما على حجساب الآخرء مع أنّ الخير أمرّ هيّنٌ لو أراد الناس...». ابتسمث: «لقد أصبحت فيلسوفة يا 
ماريّة؟». «صحبتك يا سيّدي... ثُمَ هذا الذي نحن فيه» إنه يجعل كل أحدٍ فينا فيلسوقاء إِنّنا إذْ نتساوى أمام المودت تصغر 
في عيوننا كلّ الأشياء التي كنا نراها عظيمة» الموتُ يضعك أمام نفسكء أمام حقيقة فاعليّتك؛ إنّه قادرٌ على أنْ يقصم 
الجَيّارين» ويشقٌ بالقدرة نفسها حناجرَ الصّغار التّاغين أسماء أمّهاتهم...». «هل تخافين الموت؟». «لو كنث أخافه لما 
حملثه معي في عَرَبتي كل يوج... الموث لين وحشًا... لين عدرًا... قد يضغ نهاية صادمة ومُفاجئة لكثيرٍ من الآمال 
والطّموحاتء لكنّه عادلٌ إلى الحدّ الذي يضع فيه التّهايات نفسّها بالتسبة للأوجاع والخسارات... لعل العدالة الأوضحء 
والأشد يقيئًا هي عدالة الموت يا سيّدي». صمتٌء كنت أبكي من الدّاخل إنّها في السّادسةً عشرة تقريبّاء فهمت الحياة التي 
استغرقني فهمُها أربعين عامّاء لكنها ما زالث صغيرة: ألا يُمكن أنْ يُمارسَ الموث معها عدالته فيُبقيها حتّى تفرح برفيق 
دربء حتّى ترى الوجه الأجمل من هذه الحياة» حتّى تعثر على نضسيها بعد أنْ عانث ما عانث. «بمَ ثفكّر يا سيّدي؟». 
سألثني وقد رأث شرودي. أجبتّها: «بك؟». «يا أسعادتي يا سيّدي» هل يُمكن أنْ أكون موضع تفكيرٍ في خاطر أحدهم» 
ومَنْ؟ سيّدي عبد الأطيف. .. إنّ هذا لشرفت كبيرٌ يا سيّدي». ل ل ل 
والأنوثة» والجوانب المتعيدة المُبهجة التي لا تجود بها الأوقاث أبدّاء قالث: «عليّ أنْ أواصل عملي في البحث عن... 
وتوقفث قبل أنْ تبلع ريقهاء وثكمل: «موتى جُدد». 


في الغرفة التي تمتلئ باليائسين راحوا يضربونهه ألَبَهم عليه واحدٌ بعد أن ألجأثه الحُمَى إلى هذيانٍ مُتواصلء كان يصيح: 
«إئه الأعور الدّجّال... إِنْه الأعور الدَجّال... ». صَدّقه المخبول الأوّلء والثّاني» فراحوا يضربونه. ولَّمّا استوعبت 
الآخرون الأمر كانوا قد بدؤوا يُصدّقونه هم الآخرون من أنه الأعور الدّجّال» وانهالوا عليه بالضّربء وهو يحاول أن يتقي 


الضترياك يوضيم اذرهه الحتامرة قوق رايت ويقول: #آأنا جاذكم... آنا تاجي النتفاق... .واد أناتاحي الشفان. .»د لكن 
الطّاعون والحُمّى يُعِميان» كان اثنان قد خرجا خارج الغرفة» وراحا يبحثان عن جذوع صلبة أو حجارة أو قُضبانٍ من 
الحديدء وعادوا وهم يحملون شينًا منهاء وتوزّعوهاء وراحوا يضربونه من جديدء كان يصيح من الألم» وأحدهم يقول: 
«انظز إلى عينه الحولاء كأنها عِنَبَةٌ طافية». والآخَّر يُوْمَن على قولته: «صحيح... إِنّه هو». والتّالث يسأل وهو مُنهمِكٌ 
في ضربه: «انظروا إلى عينيه» هل تجدون بينهما كلمة كافر مكتوبة؟». رابعٌ يجيب دون أنْ ينظر: «بلىء» إنه مكتوبٌ 
بينَ عيتيه كافر». والخامس مُهتاجَاء ومُستجمِعًا ما استطاع من قواه الواهنة: «إذَا علينا أنْ ُخلّص العالّم من شروره». 
والسّادس مبتهجًا: «لن تكون كرامة القضاء على الأعور الدَجّال إلآ لناء لا تتركوه من أيديكم حتّى يموت». 


لم تعذ لديه القدرة على المُقاومة» استسلمء كان الرّبد يسيل من زوايا فمه» ابتسم: «أستحقّ هذاء فليكن يا موت» لتأتِ 
بحربتكِ أيّها الطّاعونء ولثُنه هذه الحياة البائسة» لتقطغ ذلك الخيط يا سيّدي ويا مولايء ليكن هذا العذاب في هذه الأحظات 
من أجل التطهيرء التطهير من تلك الخطايا والدنوب التي ارتكبّثها وأنا أخوضُ في أعراض النّاس... لتكن مشيئثك يا 
رب... ليأتِ قدرُك... وليصحبني الموث معه هذه الليلة إلى راحتي الأبديّة». » 


** القسيم المتادسن 


لْحوح البَشّر على المائدة 


دَهَتْني الليالي بالّذي لو كتبْثة 


خََشِنْتُ على القرطاس أنْ يتضَرّمَا 


فصرث غرييًا واغتدى البينُ قاطِنًا 


ورحث وحيدًا واغتدى الخُزن تَوْأمَا 


خُطُوبٌ تمتى القلبُ لو كانَ عِندَها 


وأكرمَ صْنعًا بالرّجال وألأمَا 


وأكذب في يوم وأصدقّ في غدٍ 


وأحسنَّ أعراسا وأقبح مَأْتمَا 


(أبو بكر الخوارزميت) “ 


* (0) 
لو كنت مكاني يا حكيم لَبعتَ أباك!! 


ومررث ببيتٍ من بيوت تربة الششافعي» تاركًا خلفي درب الملوخيّة» لقد وَجَذْئُني أسيرٌُ إلى هذا الحيّ الأشدّ فقرًا في 
القاهرة بدعوى أتّني أريذ أنْ أنقِذ المرضتى الذين لا يجدون أجرة عربةٍ يكترونها لمرّة واحدةٍ من أجل أنْ تنقل مرضاهم 
إلى أحد البيمارستانات» ولكنّ شيئًا ما في داخلي يقول: إِنّما جنت إلى هذا الح» من أجل مَنْ يسكثه. فكأتك والمجنون 
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توذد: 


ومابشي اتثبان فزق كلدي 


ولكن كت مَن تكن الايازا 


فلا تخدغ نفستكء فإّك تستطيع أنْ تخدع كل أحدٍ غيرها. ولا تكذثء فإنّ كذب الخاطر شية وصدق القلب شيء آخر!! 


كان معي سالم على العادة» تركنا (خليل) في المُنشأة» نحن نتنقّل بين البيمارستان والبيوت والمُنشأة» نحاول مع الطّاعون 
أنْ لا تغوص حربته في الأجساد عميقًاء أو تُطِمْئن الرّاحلين بأنّ السّماء التي سينتقلون إليها أرحبُ من الأرضء وأنّ عدالة 
الله في الأعالي سكُنسيهم ظلمَ البشر. 


دخلّنا إلى بيت مُتهالكء كان الأب مُمدَدَا على السّريرء زوجته تحت السترير على الأرض ميّتة» قدَرتُ من التظرة الأولى 
أنها ماتت قبل ثلاثة أَيَام «علينا أن تسارع بدفنها». قلت لسالم» زَمْ شفتيه: «نحتاج إلى حفار قبور». «ابحث عن 
أحدهم». «لين سهلاً أنْ تجد مَنْ يفعل ذلك» ثُمَ إنهم يطلبون أجرًا لا يُمكن تصديقه». «لا عليك من الأجرء سأتكقّل به 
تكفل أنت بإيجاد الحَفار». «الآن؟». «نعم» سأتولى الأمور الأخرى هنا ريثما تعود». 


وضعت القُقَازات في يدَيّ ولبستُ لثامي» وحاولت أنْ أحمل الجُنَّة» كانث مُتصلبة» تبدو لوحًا خشبيًا جامِدَاء جهدث في أنْ 
أنقلها إلى غرفة أخرى. كانت الغرفة الأخرى فارغة تمامّاء لين بها سريرء ولا فراش» ولا متاع» ولا أي شيء. . . فقط 
الفراغ. وضعتُها هناك؛ وعدت إلى الرّجل. كانث عيناه تنُوسان؛ ما زال حَيّاه غمرثني موجةٌ فرح: زفقل مكن أن ننقذ 
نفسّا؟». كان في الثلاثين» مأسوفًا على شبابه. كدث أبكي. زوجته في مثل عمره أو أقلَ قليلآء ماتت إلى جانبه» واضحٌ أنّها 
لم ثُغادره» وأنها آثرثه بالسترير الوحيد الذي بقي لهماء الأمر لا يحتاج إلى تفسير كبير: «هذه المرأة قدّمث زوجّها على 
نفسيها». تساءلث: «نوعٌ من الوفاء؟». أجبث: «أين يوجد مثل هذا الوفاء؟ حينَ يصل الأمر إلى الموت لا يُمكن أنْ يكونَ 
وفاءً» مَنْ يُقدَم روحه من أجل الآخّر؟». «فماذا يُمكن أن تُسَمّيه؟»7«هو نوع من التضحية؟». «ريّما. تضحيةٌ كهذه 
تحتاج إلى إيمان الأنبياء وطهارة القدّيسين وقلؤب الأولياء». 


اقتربث من الأب» تحسّسث نبضه؛ ضعيف جِدًَا. أنشقثه بعض المنشتطات»ء فتسارع نبضئه» وتفصّد عرقه؛ قمث إلى 
المطبخ» »لم يكن فيه شيءٌ هو الآخّر) باستثناء بعض الصحون الصّديئة والملاعق القديمة» يبدو أنَ أحدهم قد سرق ما فيه 
بحثتُ عن طعام فلم أجذ؛» أي شيءٍ يُؤْكَل ولو كان حشيشاء لكتّني لم أجذء كنث أريد أن أصنع له شرابًا مُليَنًا. .. من المُؤكد 
أنّ مَعدته فارغة» وعلي أنْ أليّنها قبل أنْ أعطيه شيئًا ليأكله مِمَا معناء أدرث الموقدء ليس هناك حطبٌ كافبء لين في البيت 
شية!! 


عدث إلى الرّجلء كنث قد تدبّرث أمر الثترابء؛ كان السترير الذي ينام عليه من الحديدء ليس في قوائمه أي غطاء أو 
شرشفء لم يكن تحته إل فراثنٌ قد تعؤّن» على أن أحمله من أجل أنْ أقومَ بتطهير الفراش قبل أنْ أعيده إليه. نظرثُ حولي 
فوجدتُني وحيداء تمثيث للحظة من أثني لم أبعث (سالم) ليأتي بالحفارء أو أثني أَخَرْنُه قليلاً ريثما نتم عملنا هنا. لكنّ الأمر 
على ما أنا عليه» وعليّ أنْ أكسب الوقت. مله يق درا عي » داز زج حفيفة »الرحد فل زمكن أن ينو الفرء اماع 
آهةً من رجل مألوم؟ نعم؛ إذا كانث دليلاً على أنه حي. الحياة أثمن من الآهاتء ولذلك تُغتفّر الثّانية من أجل الأولى. كان 
جسده ليّنَا نوعًا ما بخلاف زوجته». رأيثُ شفاهه تد ع واد وو و ايا 202 
كأنني هبطث عليه من الستّماءء كانتا تُشعَان بفرح وطمأنينة مع أنَّ الجسد كان يهوي إلى وادي الموتء, كأنّ الموت 

وطأته إذا جاءَك إلى جانبك مَنْ ينظر في عيتيك كائِنًا مَنْ كان هذا التاظر. مسحي اادج 1 جر 
مدّذثه إلى جانب زوجته. ازدادث عيناه اتساعًاء واغرورقتا حينَ رأتاها... مددّثه على ظهره ه بمسافة ذراع بينهماء رأيثه 
يزحف إليهاء ثُمَ يميل على جانبه الأيمن ويحتضنهاء وراح جسدة يرتجّ... أردث أنْ أقول له: لا تفعلء إِنَكَ تُعجّل بذلك 
موتك... لكنْ مَنْ يُقنِع مُحبًا بمقولة فارغة كهذه؛ ثم مَنْ قال لكَ إنه لا يُعجّل بموتِه كي يلحق بها إلى عالّمها الذي غادرث 
إليه قبل ثلاثة أيَام! تركثه يرتجّ وينتحب بما فيه من دموع أو قوّة» ثُمَ أزحثه 


ع 


برفقي عنهاء كانث ذراعاه مُتمسّكتين بها لا تريدان تركهاء برفق مر دّة ثانية ا ا اي و 
ليصبح أسوأ؛ فهذا ليمن من أخلاقيّات مِهنتنا. 


عدث إلى الغرفة التي فيها الستريرء أخذث الفراشء خرجث به إلى الشتارع» فرطث خيوطه؛ وأخرجث ما به من فطن» 
وعراضكها للشمسن بعد أن طرككها طرقات قويّة بالغضاء له عذث بالغطاء والفلاءاك» فعسلكها يما فى البيت من ماءه 
وعرّضتها للشمس والهواء لكي تجفت بأسرع وقتٍ مُمكن. 


عدث إلى الأب» أو الرّوجء كانث عيناه تُحدّقان في السّقف. ويمينه تمتدّ كجسرٍ إلى جسدٍ زوجته» وهو غائبٌ عن المكان» 
حملتُه من جديدء وهمسث في أذتيه: «هل تسمعني؟ ؟». رد بصوتٍ واضح وإِنْ كان واهِنًا: «أسمعكَ وأعرفك». 
«تعرفني؟». «أنت الطبيب عبد اللطيف البغداديّ» لقد كنت تشتري من ذُكّاني بعض الأغراض عندما كنت تزور درّيّة في 
تربة الشافعيّ». خفق قلبيء لا أدري هل خفق لأنه نطق باسم درّيّة أمامي؛ أم لتذكّر ذلك العهد البعيد الذي كان يُمكن أنْ 
يكون جميلا؟ أ م لأنّني أخاف أنْ أفتّضّح أمام مطعون ينتظر الموت؟ لا أدري؛ - غير أئني تماسكث؛» وسألثه: «وهل تعرفكث 
دزية؟». «أكثر منكَ يا حكيم» » إِنْكَ لا تعرفك منها شينًا». ورك سن عدي بو همف د أسالة عنياء غير أنني آثرث 
الصّمت» » فمعرفة مزيدٍ من أسرارها كان دائْمًا يُشبه تلك الرّيح التي تهبّ على ثشعلة الحبٌ في قلبي فتحاول إطفاءَّها 


طرق (سالم) علينا الباب» ودخلء كان يبدو' عليه التّعبء قال: «لم أجذ حَفَارًا وَاحِدَا». تذمّرث» وقلث بصوتٍ حانق: 
«تعال ساعِذني في إطعامه». سألني: «هل لديه طعام؟». «ليس لديه شيغ» تُطعمه مما أحضر ناه من البيمارستان». جهّزّ 
سالم الطعام؛ كُنَا قد أعذنا الفرشة التي ” تعرّضت للثتمسء فمدّذناه فوقهاء وأنهضئناه قليلآً ليكون قادِرًا على بَلْع الطّعام» كنث 
أضع المّعام في فمه كأنّه طفل» مكثنا حتى الال اكد 4ك 132 كين اهنا ميواهء كان جليدُ الأسرار فيها قد تكمتر 
وصار مُمكنًا طرحٌ بعضٍ الأسئلة: «هل هذه زوجتك؟». «نعم». «ماتت؟»-«اليوم بعد أن أتيثما عرفت». «كيفت 
ماتت؟». أراد أنْ يشتم أو يلعنء ولكنه اكتفى ببسمةٍ ساحَرة» وبمقولة أشد سخرية: «ما رأيْكَ أنت يا دكتور؛ ماتت من 
الضتحك؟ ». «أعنيء لِمَ لم تطلبْ لها إسعافاء أو لِمَ لخ تخرجٌ هي لتبحث عن التّجاة؟». «لم تقبلن». «لم تقبك؟». «بلى» 
آثرت أنْ تد تبقى إلى جانبي» أخوها في القرية طلب منها أنْ تأتي إليهم» فالطاعون في الجنوب أخفت منه في مصرء لكلها 
رفضت». «ولكتّك لم تفعل لها شيئّاء وتركتها تموث بجانبك». دمعث عيناهء وغضب في الوقت نفميه: «بل فعلتُ ما لم 
يكن في خحُسبانك يا حكيم؟». «ماذا فعلت؟». »بعث ابنتي الوحيدة». وقفث على قَدَمَيَء صرخث مستنكرًا: «بعت ابنتك؟». 
نظرّ إل نظرات احتقارء وهتف: «لو كنت مكاني يا حكيم لبعت أباك». أطلقث شهيقًا مسموعًاء ونظرتُ حولي: «كيفت 
طاوعَكَ قليْكَ على أنْ تبيع ابنتك؟!». «هَدّئٌ من رَوَعِكَ قليلاً يا حكيمء يبدو أنّ الحياة لم تُعلّمْكَ الكثير؛ لم يكن الخيار شديد 
الصّعوبة» إمَا أن نموت جميعًا من الجوع. أو نبيع ابنتّنا ونحيا جميعاء هي تعيش عند رجل ولو كانت جاريتهء وأنا وأمّها 
نعيثْنٌ ما تبقى لنا من حَياة». «وأمَها قَبلَثْ؟!». «لم يكن الأمر سهلاً عليها بالطّبع» لكنّها في الثهاية قَبلّن». «من 
أجلك؟». «نعم». «أنثت لا تستحقٌّ». «يُمكنك أنْ تقول ما تريد يا حكيمء الفلاسفة الّذين تحدٌة توا عن الثار لم يُلسّعوا 
بشواظها يومّا». قمث أروحٌ وأجِيء في الغرفة» وأضعغ يدَيَ على رأسيء وأفرك ذقنيء وأشد على أسناني» توقفث عن 
حركتي الدّائبة» واقتربث من السّريرء وسألثه: «لمَنْ بعتّها؟». «لماذا؟». «لأئتني يُمكن أنْ أشتريها مرّة أخرى وأعيدها 
إليك». «لن تستطيع». «لماذا؟». «لأثني بعثها لدريّة وهي لا...» قاطعثه: «ذْرَيّة؟». أجابّني بهدوء وثقة: «نعم دريّة. 
إنها منذٌ عشر سنوات تبيع النساءء لا تقل لي إِنَكَ لا تعرفء مع الجائحة التي أصابثنا جميعًا ازدهرث تجارثهاء بعضُ 
المشترين يعتقدون أن دماء الصّغيرات أحسنٌ دواع للطّاعون». سألثه وأنا مُضطرب: «كم عمر ابنتك عندما بعتّها؟». 
«ستٌ سنوات». صرخت: «مُجرم... كلكم مُجرمون...» ورحتُ ا دموعًا تصعدٌ من أعماقي إلى عينيَء كان هو 
صامِناء ينظر إليّ بعيتين زُجاجيّتين دون أن يقول شيتاء هدأث قليلاً» وعدث أسأله: «لماذا لا أستطيع أنْ أستعيدها من 
دريّة؟». «لأنّ البضاعة لا تمكثُ عندها شينّاء هناك طلبٌ كثيرٌ على تجارتهاء ولديها زبائن كثيرون» ومنهم عِلّية القوم». 


هممث بِأنْ أحكمَ قبضتيَ على عنقه وأخنقه» وأقضي على ما تبقّى فيها من حياة... نظرث إلى (سالم) كان ذاهلاً هو 
الآخّرء يُمسك بصندوق الأدوية» ولا يُحرّك ساكنًا كأئه تمثال» سألتّه الستؤال الاعتياديّ: «ماذا نُعطيه؟». ردّ دون أنْ ينظر 
نحوي: «جرعة مُميتةً من الخشخاش». وافقثه... غير أن صوت العقل لن ينتهي بمجرّد مريض في عقله وروحه؛ نحن 
نعيثُ في وسط هذا التّوع من المرضى: «أعطه ما يُمكن أنْ يعيش به ما تبقى له من أيّام». 


حملّنا الّوجة» نظرتُ في وجهها المُرْرَقٌء تساءلتُ إذا كانث في الأرض كلها أَمّ يُطاوعها قلبُها أنْ تبيع ابنتها. ردتث 
علي عيناها الغائرتان: «ها أنذا أمامك». 


أمام البيت» عن يمين عتبته» حفرنا قبرًا للوجة» لم يكن عندنا واعِظّ يقرأ على روجها بعض الأدعية» ولم يكن لدينا ماء 
لنغسلهاء ولا كفنٌ لنغطيها به» دفتّاها بثيابها البالية» التي يبدو أنّها منذ الجائحة لم تُغيّرهاء وبشالها الذي تنسربْ من تحته 
خُصُلاتٍ من الشتّعر كانث حَيّةَ فيما مضى من زمنء واليوم ألقمت للتراب!! “ 


” () 
هَلْمَوا إلى 


كُنَا نركبُ حصاتيناء مُتَجهِين إلى المُنشأة» كل شيءٍ تغيّر في هذه المُصَيبَةء الأبلق تغيّر هو الآخّرء لم يعذ مُبتهجًا كما 
كان فيما مضىء لم يعذ يُهملِج» ولا يصهل بتلك الصّخلة اللّذيذة» صار صوثه خافِنّاء لين من جوع. فأنا أؤْمّن له طعامًا 
جيّدَاء ولكن ربّما لما يراه من أفعال البشرء وما يحل بهم. ْ 


من بعيدٍ رأينا عَرَبة (شريف)» نعرفها من قفزته» يقفز برشاقةٍ من خلفٍ الحصانء وينزل بهمّة من أجل أنْ يُنزِلَ 
المُصابين» كان مُنهِمِكًا في عمَّلِهء كان يحمل المرضّى بين يديه كأطفال» ينظر في وجوههم بحنو وأسّىء ويود لو يُقبّلهم, 
وقد تطفر بعضُ الدّمعات من عينيه... لم يلتفث إلينا عندما صِرنا بقربه» وقفث أنظر إليه وهو يحمل مرضاه؛ء يعبر 
بالواحد البوّابة» ويظلَ يحمله حتّى يصل إلى غرفة التّطبيب البسيطة التي أنشأناها قرب المدخلء ويعود ليحمل الثّانية» لم 
يسترخ؛ء وقفث أعد له المرضى الذين حمَلّهم دون أنْ يعرف أتني موجودء كان قد عبر بثمانية عشرَ مريضتاء تنهّد بعد أنْ 
سَلّم مريضه الأخيرء وهو يهمّ بركوب العربة ليذهب فيحمل فيها غيرهم» صحث به: «يا شريف...» انتبه» كُنَا على 
مقربة لكنّه التفت إلى غير جهتناء صحث من جديد: «شريف... أيّها البطل...». نظر جهتي هذه المرّة» وعندما عرفني» 
هتف: «سيّدي عبد اللطيف...». وحنى رأمّه: وددث لو أقبّل رأستهء هذا الفتى الأسود ذو العيتين الرّرقاوؤين لم يرتخ . 
طوال سنّة أشهر من نقل المرضّى والموتىء لم يقل مرّة واحدة: «أخ...». اقترب منيء صافحثه: «عليك أنْ تهتمّ بأمور 
سلامتك أكثر... المرضى يُشبهون أبناءنا أو إخوتناء وقد تُحيّهم» ولكثنا لا نريذ أنْ يقتلوناء وهم لا يريدون ذلك لنا أيضًا». 
فَهِمَ ما أرمي إليه» فحنى رأسه من جديدء» وهتف: «سأفعل يا سيّدي», ثُمَ قفز خلفت حصانه» وغاب في الدّروب التي 
أطلّعتّه! 


أصبحث مُنشأة العزل صورة عن القاهرة قبل أنْ يحل بها الطّاعون. كانث فيها أسواقٌ غير مرئيّة تُقام للبيع والثتراء» 
وعلاقاتثٌ عابرةٌ. وأخرى دائمة» وثالثة على الوعدٍ بالزٌّواج: «لن أتركك حتّى لو نخر الطّاعون عِظامي». فترد: «اذا 
متناء فلتكن نهايثنا ونحن نضع أيدينا مُتشابكين» سنطلبُ أنْ يدفنونا في قبرٍ واحدِ». كانت الوعود في المُنشأة - شأنها شأن 


الوعود في المحن - أصدّقَ الوعود وأوفاهاء كان الموث المرئيّ في كلّ شيءٍ يجعل من فكرة الوفاء المستحيلة أمرًا 
مُمكنًا, ويجعل من الصّدق الثادر أمرًا مشاعًا. 


هنا في المُنشأة كانت الحياة تتحدى الموت على طريقتهاء حفلت بعددٍ من النّساء الحوامل» طلبث مُمرّضتين من 
البيمارستان الرّئيس على وجه السترعة» أنقذت المُمرّضتان امرأةً كانث على وشك أنْ تموتء كان اختبارًا لمواجهة الموت 
بالحياة» حينَ خرج من رَحِمها وهو يصرخ صرخة الحياة الأولى» كانت أمّه نُطلِقُ صرخة الحياة الأخيرة» وحينَ رحّبتِ 
الحياةٌ بالطّفل على أحسن ما يكون الترحيبء كان الموث يرحب هو الآخَر بالأمّ فيحملها عن ابنِها بعيدَا. قلثُ للمُمرّضتين 
«عليكما أنْ تُعلّما قابلاتٍ يَكْنَ عونا لَكُنَ مع الأمّهات الحواملء وتُدرَبْنهنَ على العناية بالأمّ وبابنها». ردت مُمرّضة: «هذا 
إذا ظلَتْ حَيّة». أردفت الثّانية وهي تزمٌ شفتيها غير راضية: «العناية بالأمَ وابنها؟ إنَ الطّاعون لا يعرف أمّا ولا ابنها». 
سألت الأولى: «هل ينتقل الطّاعون من الأم إلى الولد بالدّم؟». «ربّما ينتقل» لكنّ الفرصة في حياته مُمكنة. هل نبحثُ نحن 
الأطبّاء عن فرص الموت أم الحياة؟ هل نترلكُ المرضى لأقدارهم أم جابه معهم تلك الأقدار؟ هل نتركُ أقدامهم تهوي في 
وديان الموتء أم نأخذ بأيديهم إلى سهول الحياة؟ هل نحن مُستأمَنون على هذه الأرواح أيّتها المُمرّضتانء أم لا نلقي لها 
بال؟». سكتتا عندما رأتا نبرة الغضب في صوتي. في الحقيقة كان الغضب على إخفاقنا في الإبقاء على حياة الأمّ» لا على 
عملهماء فقد قاما به كما ينبغي. لكنّ الموت أكبر من الطب وأبيه! 


في المُنشأة يحمل الأبناء آباءهم من أجل أَنْ يُساعدوهم على قضاء الحاجة. كان يُمكن أنْ يكون هذا المشهد في غير هذا 
المكان وغير هذا الرّمان غرييّاء لكنّه اليوم مع كلّ هذا الوباء صار مألوقاء ابنٌ في العشرين يحمل أباه الذي في السكتين بينَ 
يديه» ويتهاتى به في الطّريق ليقضي حاجته في الحمّاماتء وكانوا كذلك يحملونهم في الليالي المُقيرة على ظهورهمء 
ويعضون يهم إلى الحدائق المُقفرة» مقفرةٌ نعم) لكتّها تعشوشب بالرّحمة:» بالكلمة الدافئة» وبالحديث الحلو بين الأب وابنِه» 
قال له: «لم أصدقٌ أئنا سنعيشنٌ أَيّاما كهذه يا أبي؟». 


يرد أبوه: «لو نجوت منهاء وأرجو أنْ تنجوء فستتعآم منها ما لم نتعلمه تحن في خمسين عامًا ماضية؛ ومع أنّ بلادنا 
خاضت عشرات الحروبء» وحدث فيها انهيار دول» وقيام أخرى. وسينادة قوم وامحاء آخرين» وذهابٌ الفاطميين» 
ومجيء الأيَوبِيّين وضياع القُدسء ثُمَ استردادهاء ثْمِ ضياعها من جديدء وخسوف بالثتام ومحن لا تُعدء ولكنّها كلها تبدو 
ضئيلةً أمام ما يحدث اليوم يا بْنَى. لو قلث كما يقول الكثيرون: نه غضب الله فماذا يُخْبّئ الله من اختباراتٍ أخرى لكي 
نقول إنّ ما مضى كان جزءًا من غضبه وليس غضبّهء وإِنّه كان تمريّنا عليه ولم يكن هو. ثُمَ يا بنَيْء إن ربّك ذو رحمة 
واسعة» فلا يُمكن أنْ يُنزل بنا ما ترى مِمَّا لا يُصدّقه العقل» ومِمًا لا يكون إلآ في الأحلامء أو لا يكون فيها لشدّة غرابته. 
إنما هو عمل الثتيطان في الإنسان» وعمل الإنسان في الإنسان» فنحن مَنْ جلبَ الطّاعون بفسادناء ونحن من قتلنا إخوتنا 
بأيديناء دَغَنا تُنقِذ أنفسنا باللّجوء إلى الله» لكنْ لين برمي الأشياء كلّها على تدبيره» قد يكون عِلمُه أسبَقَ من علمناء ولكنّه 
جارك اذا كوره القمل» ولوبو ها ترى إلا من كندع ايعيناء, .». وسكتء فقال الابن: «تلومٌ نفسكَ يا أبي؟». «فمنْ ألوم يا 
بْنَىّ.. ؟ نحن صُْنغنا. . 4 كانا يفحدكان كيما كان كل شو حولي تصيفي لكثه لا يمخطيع أن لخر شينا مما قد حرى عليه 
اقلم كان القمر يود ذلك والأشجار توذء والأطيار تود والثراب يوذء والمنماء تود؛ والمئخب قوة. 5 . وكانا يودّان أنْ 
يعيشاء ولكنّ الأب سقط بهدوء بجانب ابنه ورحلء أينَ يُمكن أنْ ندفن كلّ هؤلاء الموتى 


كان يُمكن أنْ تحزن لفقدٍ عزيز عليك فيما مضىء وتبكي عليه بكاءً مُرَّاء لكنّ الحُزن على الرّاحلين لم يعذ يعني شيا 
ليقضي حاجته» ولا إِنْ عاشء ولا متىء ولا... وهكذا لم يجدٍ الابنُ حتّى من يحفر لأبيه القبر» حفره بنفيه» وكان دمعه 
يختلط مع الثراب الذي يعر وجهه ويذيهء فيحول إلى شيءٍ من الطين» وكانت الثتمس تزيدُ من صعوبة الحفر لشدتهاء 
والعطش» والجوع:» والووهن» وإذا استمر الابن ليلتين كامِلتين حتّى استطاع أنْ يهب أباه حفرةً لائقة» كان آخِرَ ما تبقى له 
من أسرته.» أمّهء وأخوه. وثلاث أخوات له ماتوا قبل خمسة أشهرء لكنّه لم يحزن عليهم كلّهم حُزنه على أبيه؛ فلقد كان 
بمقدور أسرته الثّريّة آنئذِ أن تشتري أكفانًا جيّدة من الكتّان لهم وأنْ تُغسّل أجسادهم على الطريقة الإسلاميّة» وأنْ يُدعَى 


لهم» وأنْ يُحمّلوا وخلقّهم بعضُ المُشيّعينء وأنْ يُدقَنوا في المقبرة التي امتلأت الآن» وأنْ يحظوا بقبور عميقة محفورة 
بشكل طول جيد؛ وتتسع لأجسادهم يسهولة أمَا الآ فقد. يدا أن آنا صباحب :هذه الثرروة الزائلة ليس لابقا بوت مكل هذا 
أو قريب منه!! 


غيرَ أنّ اعتياد الموت فاقمَ في أعداد الموتى» لقد جعل الطّاعون الأجساد ساحة اشتباه» لم يتأكّذ كثيرٌ من العوامَّ أنّ قريبه 
هذا مات أو أنّه ما زال على قيد الحياة» كان يُقدّر أنَ عدم حركته يوممين في سريره هو بمثابة إعلانٍ أنه ميّت» في اليوم 
الثالث يكون قد دبّر له عربة وحفار قبورٍ ليدفته» لكنّ الميّت يستيقظ على اهتزاز العربة به في منتصف الطريقء فإذا 
كانت لديه قدرة على القفز من العربة» أو على الصّياحء أو على التطق: «إثئني حَّ ولم أمث»» فسينجوء أمّا في غير هذا 
فقد كان الحَفَار يحمله مثل خرقة بالية» ويُّلقي به في الحفرة كما ثلقَى القواذير» ويبدأ بإهالة التراب عليه من غير انتِظامء 
فإذا بدأ برجليه فإئه يهبه لحظاتٍ أخرى من أجل 3 يأخذ من هواء اعد وا لحي الول كاد التراب يرى الحياة تهربُ 
حي ا ع ا و ا ال 1 كته أخرى 
يردمُ فوقها التراب لِقاءَ أجرٍ جيّدٍ... كانث عينا المسكين تنُوسانء ذُبالته تنطفئ تدريجيًا. .. يُقلّب ناظريه في الستماء 
الصّافية في الحظات الأخيرة» ويرى ذلك العصفور الذي يحطّ على فرع الثتجرة ة الّتي تحتها خحُفرته؛ ويُشنّف أَدُنّيه بصوته 
الجميل» وفجأةً يسقط الّراب على فمه فيملؤهء وعلى أنفه فيخنقه» وعلى عيتيهء فيسود الظّلام... إنّه الظلام» ولا شيءَ 
سيوى الظّلام» ماذا يُمكن أنْ يكون الموتُ غير ظلام أبدي؟!! 


في نهاية الشتهر الستابع لهذه الجائحة المُستمرّة التي لم 7 تتوقّف كان ديوان مصر يُعلن أنَ عدد الوقيات بلغ أكثر من أربعمئة 
ألف نَفْسِء حينَ استطاع الدّيوان قبل أسبوعين أنْ تصله سفينةٌ إلى الإسكندريّة مُحمّلة بالتّوابيت والأكفان» استطاع أنْ يدفنَ 
فيها في يوم واحدٍ أكثر من خمسةٍ وعشرينّ ألقاء كانت مواكب الجنازات لا تتوققفء كانث تُحمّل على أكتاف الجنود 
والمُتطوّعين وذوي الموتى؛ حتى إِنّه لو قُدَر لكَ أنْ تقفت على قنطرة باب زويلة على سبيل المِثال وتنظر إلى الجنائز فإنّك 
سترى بياضًا يُغطّي الأرض كلها لا يكاد يُظهر منها شينًا لكثرة الأكفان المحمولة!! 


كانت القبور يومّها تلتهمُ كل ما يُلقَى فيهاء ولم تأنف من ميّتٍ واحدٍء كانث تصيح: «هَلْمَوا إليَ أيّها الثاس... فإنَ هذه 
غايةٌ آمالكم... هلمّوا إليّ أيّها الأحياء» فإنَ في حفرتي هذه نهايةٌ مآربكم... هلمّوا أيّها العتاة وأيّها الهُداة... أيّها الغصاة 
وأيّها التقاة... أيّها الفْجّار وأيّها الأبرار... أيّها السّادة وأيّها العبيد» فإنّ نهايتكم هنا في جوفي... هلمّوا فإّه لن ينجو من 
هذا الموضع أحدّ». “» 


” (") 
رَمنْ الجمير الجميل!! 


شنا كلاسا مقي خلى الاريك وعواة دز ينك نوكن ”الفتوان واالحرانية العو سكين و السهاني والحررقين و الفط 
والكلاب والجّراد والأفاعي والحشرات و. .. وبعد انقراض القطط بسب التركيز على صيدها في بادئ الأمرء صار لا بُدَ 
من البّحثِ عن مصدر غذاءٍ آخرء فلجأت النّاس إلى الحميرء ذبحت الحمير» وثويث وأكلث» * نْمَ إنْ الحمير شحّث حَتثْ مثل كل 
حيوانٍ لجأ الناس لأكله؛ ثم مضى زمنٌء فصارت النّاس تتذكّر عهد الحمير بالحنين والثتوقء إِذْ كانت الفترة التي أكلث 
فيها الحمير من أكثر فترات الطاعون رفاهية» صحيحٌ أنّ الحمير لم تكنْ سمينةً» بل كانث عجفاء ضامرة» ولكنْ في التّهاية 


كان النّاس يأكلون لحمًا طيّياء ولم يكن يقفك بين ذبح الجمار وأكله إلآ لحظات قلائل... أمّا اليوم فالناس - ويا للأسى - 
تضطرّ إلى أنْ تأكل السّتحالي والحشراتء وهذا - لَعَمْرِي - مدعاة إلى الحنين إلى ذلك الزمن الجميل؛ زمن الحمير!! 


في مصرء كان لا يركب على الخيول في هذه الجائحة إلآ المَلِكُ أو الأمراء أو الوزراءء فكانوا يتصيّدون خروجهم إذا 
خرج أحذهم لحاجته» فيُنزلون الأمير عن حصانه؛ ويذبحون الحصانء ويتناهشون لحمه» فانقطع مسير الأمراء بالخيول 
انقِطاعًا تامّاء وخاف كل أميرٍ على نفسيه» وعاتى في قصره من الجوع ما عانى الناس بعد أَنْ تَفِدَ العام أو شَحّ» ولقد كان 
الأمير ينتظر من ديوان مصر أنْ يأتيه بالطّعام ما يكفيه أنْ يُقيم به الأوَد كلّ أسبوع, فإذا انقضى الأسبوعء جلمن ساهمًا 
هو وأهل بيتهء ينتظرون آيسين أنْ يطرق بابهم وافدٌ من الدّيوان يجودُ عليهم ببعض الطّعامء يَقِيهم من الموت أَيَّامَا أَخَر!! 


الحاجة إلى الطّعام أطلعت أفكارًا مُذهِلَةَ للصّيدء صار اللّحم يُباع: أعني لحمَ الكلاب بأسعارٍ عالية» خُطافات تُنصّب في 
الأحياء المهجورة والتي تتجوّل فيها الكلاب الضتّالة» أو الضِتياع البعيدة» إذ انقطعت الكلاب من وسط مصر ومن القاهرة 
وما حولهاء بسبب اصطيادها في فترة قصيرة» فلجأ الصّيادون إلى تلك الككالاب في المناطق البعيدة» وكانوا إذا أرادوا بيّعها 
طلبوا سيعرًا مُرتفِعَاء مُتعلّلين: «لقد مشينا إلى أماكن خَطِيرة» وقطعنا مسافاتٍ بعيدة» وتربّصْنا بها أَيَامَا طويلة» وكذنا نهلك 
حتّى استطعنا أن نصيد بعد أسبوع كلبّين أو ثلاثة» هل تظئون الحصول على كلب أمرًا سَهاة؟!!». 


وبدأ عهد الكلاب... تُصادء تُدبّح» تُشوّىء وتؤكل... غير أنّ عهد الكلاب الذي جاء بعد عهد القطط والحمير - هنا 
يُمكن أنْ نقفز عن عهد الحشرات لأنّه لم يكن ذا بال - كان عهدًا خطيرًا وقاسِيّاء إنه العهد الأخير ربّما في خيال 
القاصرين عن أَنْ يُوسّعوا خيالهم من عهود اللّحم؛ ولذا نشبث من أجله نزاعاتث وحروبء وأنا شهدت بعضتها؛ رأيث أناسًا 
في تربة يتقاتلون على كلب ميّتء. أحدهم يقول: «أنا اصطدثه. ولن أسمح لأحدٍ أن يحصلَ حتى على ناب أو مخلب منه». 
الآخر يرد: «كذبْتء لقد كان ميّتاء ووجدته بين هذه القبورء وأنا أتربَصُ به مندُ ثلاثة أيَام وأعرفه من ذنبه الأقطشء فلا 
تحاون خداعي». الثّالث الذي ظلّ صامِئًا أثناء نزاعهماء يتدخّل بلطفب قائلاً: «يُمكننا اقتسامه» وهكذا يحظّى كل واحد مِنَا 
بوجبة مُمتازة». ينفعل الأوّل من تدخّل هذا الأحمق» ويصرخ: «اسكتث أيّها الملعون» ما دخلك أنت» م أنك ستقول إِنّك 
كنتُ تتربّصٌ به لتصطاده. . . » يبدأ بجرّ ذيل الكلبء» الكلب الذي يسيل الرَّبَد الأبيض من زاوية فمه. والُّذي يبدو أنه جُنّة 
مُتعفنة» 001 القرافة» تظهر أسنانه البيضاء اللامعة وأنيابه التي لم تستطغ أنْ تحمصل على امن شيد 
يُوَكَل من أجل أنْ يظلّ حَبًا. .. يستمر صاحبه الأوّل في جَرّه وهو يصيح: «لن يأكل منه مُضْعةٌ واحدةً ميواي». ينفد صبر 
الثّاني» فيتناول حجرًا كبيرًا من الأرض فيهثتم بها رأسه؛ يتهاوى على الأرض يُرَفْرطْ مثل فَرْخ مذبوح» ينظران إليه دون 
أنْ يفعلا شينَاء يقول الثّالث: : «هل تُعطيني شيئًا من لحم هذا الكلب؟». يرد عليه الأوّل: «إذا دفئت ذلك الكلب فسأ عطيكَ 
فخذةً من هذا الكلب». 


كان الموتى ينتشرون في الثتوارع» من أولئك الذين خرجوا يطلبون الحياة فطلَيّهم الموت» فسقطوا في قوارع الطرق؛ 
لكنّ أحدًا لم يأتِ لنقلهم أو لدفنهم؛ كانوا يتزايدون في الثتهر الثّامن من الجائحة تزايدَا مُرعِبَاء مِناتٌ منهم يملؤون الزٌوايا 
والأحياء» مُلقَيْنَ عراياء قد سرق اللصوص ثيابهم» ومُمتلكاتهم التي كانوا يحملونهاء لكنّ الميّت لا يعنيه ما أخذ منه» كُلَ ما 
يعنيه أنْ يُوارَى في التّرى قبل أنْ تأتي صقورٌ من المتّماء فتنهثن ما تبقّى من لحمه... تشِطث في هذه الأوضاع عَرَبات 
الولة» كانوا قد نجحوا في زيادة عددٍ آخَّر منهاء ورثوها عن مُلكها الُذين اخترمهم الموتُ الأسودء وأضافوها إلى 
عرباتهم» وراحوا يطلبون من جنودهم أو مُتطوّعين أنْ يرفعوا 


الحُثث من الطّرقات. كان هذا يتمّ بصورة أبشعَ من الموت نفسه. إِذْ كان يتعاون اثنان لرفع الحُثث من الثتوارعء يقفكث 
الأوّل في مُؤْخّرة العربة وقد حنى جذعه ليتناول من زميله رأس الجُنَّةَ يسحبُ رأسها على الحاقة الحديديّة للعربة» ثمَّ 


يتمّن من وضع ذراعيه تحت إبطِهاء بينما يقوم زميله الأول في الأسفلء بالإمساك بقدّمي الجُنّة ومُساعدة زميله في إتمام 
ستحبها. ثُمَ جرّها في صندوق العربة إلى الطّرف الأعمقء ويقوم بوضعها على حرفهاء لكي يكون قادِرًا على تصفيط 
الجُثثء وتحشيرهاء وَلَرّها أقصى ما يُمكن حتّى تتّسع العربة لأكبر عددٍ منها!! 


في الأماكن الّتي كانت الجُثث تُغطي فيها الأرضء ولا يُوجَد مُْتَسع لوقوفب العربة في الوسط لبدء عمليّة التّقل» فإنّ 
التدائق كان تعنطز الى هبر الحضدان الذي يجرّ العربة بِقَوّةٍ ليدوس بحوافرة على بطون تلك الجثث وسيقانها ورؤوميها 
أوَلآ» ثم ثكمل بعده العَجّلات الحديديّة المهمّة» فتهرس العظامء وتهثتم الررّؤوسء وتسحق العورات... وتظل ماشِية ببطعٍ 
مار بين لساك صاعدةً وهابطة» إلى أن تقف في وسطهاء حيتها يصيح صاحب العرّبة» صارِخًا في وجه مُعاونه: «هيّا 
أيه الآخر فق تغلينا أن نملا الغرزنة والجنث حسين مراك على الأفل. كما ظلت بهذا ديوان عضر ». وفيما هم يملؤون عَرَبتهم 
بالحُثث التي كان بعضئها يستقرٌّ تحت بطن العربة وبينَ عَجَلاتهاء كانث هناك عشرات العرّبات الأخرى في هذه المتّاحة 
وحدها تقوم بالمهمّة ذاتها!! 


غير أنّ العرّبات لو نطقث لجاءث بأحكم قول يُمكن أنْ تسمعه أدُنء ولعلّها نطقت ونحن البّشّر المُتعالين المُتعجرفين لم 
يكنْ بمقدورنا أنْ نسمعها؛ كانت العَرّبات تنقل المستيّد والعبد» المعروف والمُنكّرء الآثمين والطاهرينء الكبار والصّغارء» 
الثُبلاء والؤضعاءء التجّار والعْمّال» الأغنياء والفقراء» الرّضّع وأمّهاتهم. الآباء وأبناءَ هم وبناتهم... لم تكن هناك أي 
حرمة» كانت الأجساد العارية كلها تتلاصّقء ولعلَ ذراع عامل أو عتّال في السّوق ما زال أثر الجبال فيها ظاهِرًا كانت 
تتشابّك في هذه العربة مع ذراع أميرٍ كانث فيما مضى مُطوّقة بالذهبء ورأس وزيرٍ تعلوها نعلُ شَحَاذٍ لم يشبع من الحُبز 
في حياته. وعينّ لِصَ تنظر في وجه قاض كان مجرّد النّظر في وجهه يجلبُ الذعر. وشقتا بائع وردٍ تلتصقان في الرّمي 
العشوائيّ بجسدٍ أميرةٍ كان مجرّد أنْ يراها خُلْمَا لم يخطز في خَياله ولو للحظة.. . ثُمّ ماذا؟ إنّهم جميعًا يستلقون في بطن 
هذه العربة» ويمضون إلى بطنٍ أعمق لا يرون فيه الشّمس أبدًا حتى يأذن ربٌ الشمس! 


كانت عَرَبات الدّولة ذات دولابّين» لين من أجل أنّها فقيرة ولا يُمكن أنْ توفر عربةً ذات أربعة دواليبء ولكنٌ الستبب 
كمن في أن العوية ذزت الذولوتين: هي أسهل سق أجل إمالتها إلى الكلق وإفر اخ حيؤلفها قفعة واحدة في الحنادق 
المحفورة كقبورٍ جماعيّة, والّتي تنتظر مزيدًا من الجن في أسرع وقت 


كانت الجُنَّتْ في البداية تخظى وهي تُكدّس باحترام التاقلين» إِذْ لم تكن جد نّة لتوضّع فوق الأخرىء وإِنْ كان صاحب 
العزية معدل يوضيعها على كر فها وركسها حت لا بكرو بين خنة وآخر فى قزات: إلآ أنه لم يكن يفعل خطيئة أكبر من ذلك» 
لكنّ هذا الاحترام الضّئيل عالي التّقدير لم يستمرّ أكثر من بضعة أيّام» إِذْ لم يكن هناك وقتٌ كافي لتكبيس الحُثث» فصارت 
الجُنْث تلقّى اعتِباطاء مُنفرجة المتاقين» أو مَفغورة الأفواه» أو مكشوفة العورات» وكانث تُراكم بعضها فوقّ بعضٍ في 
طبقاتٍ قد تصل إلى أربع طبقاتٍ أو خمسٍء وكان يُلقَى عليها قماثنٌ أسودُ يُغطيها من الأعلى كلهاء ويُتِبتْ في أطراف 
العربة» وتمضي بالحمولة إلى القبورء ولكتّها مع سرعتها قد تُوقع في اهتزازاتها المُتكرّرة جنّة هنا أو هناكء ولعلّ سان 
الجُنّة التي تقع كان يصيح: «خحُذوني معكم؛ لا تتركوني للغربان.. أرجوووكم...». فهل كان سائق العربة يتوقف؟ لا. 
وهل كان يعرف أنّ جُنّة من جُنَّئه الخمسين التي يحملها قد وقعت؟ نعم. فلماذا يمضي؟ لأنّ القبر الجماعيّ لا ينتظر أكثر 
من ذلك؛ والعربات التي تجوب شوارع القاهرة هنا وهناك سيكونُ على متنها سائقّ ولو واحِدٌ رحيمٌ يلتقطها فيما بعدُ!! 


لقد تعن ققحن التخقتباللذوبات من القاهرزة وده شه دون أن تنظت المتاخات قافاء 1 مع انه حنات ”هناك برطي 
قدم للعابرين» أو راكبي الخيول أو سائقي العررَبات» إل أن الجُنَثْ لم تنته» وكان يُمكن أنْ تراها في البدايات مع بعض 


الجوارح وخاصة الغربان والعقبان التي تتقافز فوقهاء وتُغطيها بالستواد. ولم يكن مُستغرَبًا أنْ ترى غرابًا مُنَهمِكًا باستلال 
أحشاءٍ جنَة هنا أو هنالك بمنقاره الحاد. 


غير أنّ الكلاب نفسَها التي كانث تنهثنٌ هذه الجثث لم تسلم من الاصطيادء ولذا انتهث» بينما ظلتِ الطّيور الجارحة تحوم 
حول الجُنَتْء وإِنْ كانث تخشى في أحيان كثيرة الانقضاض عليهاء لما ينتظرها من الصّيد على أيدي البشر الّذين يمكثون 
ليلةَ كاملة على أمل أنْ يفوزوا بغراب واحدٍ ولو كان مَنتوف الرّيش!! 


أعلن ديوان مصر أنّ الوفيات بالطّاعون بلغت ستمئة ألفب نفس. صاروا يُفكٌرون بجدوى الإعلان عن ذلك. الأطبّاء 
يهمّهم؟ نعم. المُؤرّخون يهِمّهم؟ نعم. مَنْ سيواهما؟ لا أحد؛ فلنتوقف إِذَا عن إعلان أعداد الموتى قليلاً ريثما نلتقط أنفانا 
من الجَرّي وراء أعدادٍ يبدو أتها لن تنتهي! 
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وسام الطّاعون 


لين بعد الطّاعون مرضنٌء إذا وقعَ الإنسان فريسة له» فلا يُمكن تخيّل ما هو أسوأ منه» وإِذًَا فإنَ مرضًا مثل الجُدري أو 
الحُمَى أو الفالج يبدو مهزلة أمامه» وعليه فإنّ هذا يُمكن أَنْ يكون بارقة طُمأنينة للمطعون؛ يقول لنفسه: «أنا في مأمنٍ من 
أي مرضٍ ما دمتُ مطعوتا!». غير أنّ هذا الاعتقاد لم يكن صحيحًا ألبتّة» إِذ إنّ الطّاعون هو جماغٌ أمراضٍ لا يُمكن 
التَنبّو بهاء أقلّها الحُمَى والإسهال والطّفح والمِرّة الصّفراءء وغيرها... وعليه فإئّنا كُنَا نبقي بارقة الأمل تلك في نفوس 
المرضّىء وإِنْ كُنَا نعلم أنّها مُطفأة وما من أملِ في أنْ تكونَ حقيقيّة مهما كانث حرارة الاعتقاد بهاء لكنَّ مصارحة 
المريض بخطأ اعتقاده خطأ آخَّر في هذه الظّروف؛ وسيكون بمثابة قتلِ نفس حَيّة أنْ تقتل أملاً يبرعم مثل نبتةٍ صغيرة في 
نفس مريضٍ ما. 


استمرٌ ديوان مصر الرّئيس في هذه الجائحة يُبِخّر مصر وأهلهاء بدأ ذلك منذ عشرة أشهرٍ ولا يزال يفعلها؛ كانت 
المساجد الموجودة في المرتفعات مثل جبل المُقطم تُبخَّره وكانث يُوقَد عليها بالطّرفاء واللّبان والمندروس والصتدل 
والكافورء من أجل طردٍ روائح الموت على الأقلء إِذْ لم يكن نافِعًا في محاولاتنا لدفع الوباء عن أهل مصر إلآ قيامُنا بذلك. 


لكنّ التبخير وحرق المُعطرات والمُطهّرات لم تُفِذْ شيئًا؛ كأئها كانث دفعًا لوسواسٍ تشكل عند الئاس لا لدفع وباءٍ جاثم 
على كلّ حجر في هذه المدينة» أمّا الطاعون فقد ظلَ يغوصُ بحربته حتّى أخرج أحشاء أهل مصر كلها!! 


أينَ مَنْ يقرأ على أرواح الرّاحلين» لقد شَخُوا هم الآخرون مع مَنْ شَحُواء ومع ندرة القُرّاء ارتفعت أجور المُمتهنين لهذه 
القراءة» ولم يكن بإمكاني أنا ولا الأطبّاء ولا ديوان مصر بِعظْمَتِهِ أنْ يُوقفت تدفقهم» وهم يتقاضّون أجورًا عالية» 
ويعتاشون من وراء الكلمات التي يتلفٌظون بها على الأرواح المُسافِرة» كأنّ عزاء الرّاحلين الوحيد في هذا الموت 
الفجائعي» لم يكن أكثرَ من كلماتٍ يتلوها فم واعظٍ مجهول رَجاء رحمة مأمولة من رب موفودٍ عليه. 


ولم تقفث هذه المهنة المُستحدثة على الدّخول إلى البيوت والوقوف على رأسٍ المطعونين وتلاوة ما تيسّرء بل انتعشت 
مهنة القراءة على الجنائز كذلك؛» وصار القارئ يأخذ عشرة دراهم عن كل ميّتِ؛ محظوظون أولتك الّذين وجدوا لأنفسهم 
قُرَاءَ على أرواحهم المُتعطشة إلى الخّلاص؛ إِذْ بينما كان هذا الواعظ يتلو هذه الكلمات القلائل كانت هناك مِئاتٌ أخرى 
على سريرٍ مُشابهِ في بيوتٍ أخرى تلفظ أنفاسّها دون أنْ تحظّى بقار يقرأ عليها أي شيءٍ لأثها لا تملك المال؛ فيما كانث 
هناك مِئات الجُثث الأخرى تتساقطٌ في الطّرقاتء ربّما في هذا الحيّ الذي ينتهي شارغه بهذا الباب المفتوح على الثّلاوة 
لأتهم خرجوا كذلك يطلبون مَنْ يقرأ على أرواحهم لكتّهم لم يُوفقواء فسقطوا. 


صحيحٌ أنّ الطّاعون قد أفقر الناسء, وأماتهم من دون أنْ يجدوا مَنْ يُداويهم» ولكنّه على الطّرف الآخَر أغنّى فِئةَ أخرى 
من هؤلاء الناسء الئاس الّذين سَكّنوا القصور وبيوت الدّولة ولم يتعظوا بما يحدثء إِذْ استغلَ السلاطين الطّاعون» 
للاستيلاء على أموال الموتى الذين لا وارث لهمء وإيداعها في صندوق مالي خاص بهمء لا يتصرّف بها سيواهم! 


مُنِح (شريف) هذه الليلة بعد كفاح سنةٍ كاملةٍ مع الطّاعون وسامّاء حضرث حفل تتويجه؛ كان الحفل كتييّاء ووجه شريف 
أشد كآبة, لكثني هنأثه. لا أدري إِنْ كانث هذه سابقة» أمّ أتها حدثئث من قبل؛ أنْ يُعطّى وسامٌ الشتجاعة أو نيشانٌ البسالة 
للذين يخوضون حروبًا طاحنة» وهل هناك حربٌ أشد طحدًا من الطّاعون؟! 


قال لي: «إنّ عددًا من المُتنقذين في الدولة مِمَن كان يعرفهم عن طريق سيّده القديم القاضي الفاضلء منحوه وسامّاء 
وأعطوه مبلغًا من المال»» وضحك. سألقه: : «لِمّ تضحك؟». «مِن شر البليّة كما يقولون يا سيّدي. أعطوني وسام الثتجاعة 
وكان الأحرى بهم أنْ يُعطوني وسام الطّاعونء أليين الطّاعون هو الستبب في هذه المنحة المتخيّة؟ ثُمَ ماذا أفعل بالوسام في 
الموت إذا كان في عربتي يتساوى كل شيءٍ مع الموت؟ وماذا أفيدذ من المال في زمنٍ تكونٌ فيه سّلامةٌ البدن وصِحّة العقل 
خيرًا من الدّنيا وما فيها». كان يتحدّث بهدوءء ويبدو أنه يُخفي خلف كلماته أشياءَ لا يبوح بهاء سألثه: «على سيرة سلامة 
البدن» كيفت هي صِحَّتك؟ إِنّ عملكَ التؤوب مع المرضّى يجعل الطاعون أقرب إليك من ثيراكِ نعلك». ضَحِكَ من جديد» 
فبانث أسنانه البيضاء نهارًا في ليل وجهه البريء» هتف مع بقايا ضحكته: «لا تقلق؛ المرضُ لن يُصيبني. 


إنه لا يعرفني! أنا أعرفه؟ نعم» أعرفه جِيّدَاء أمّا هو فلا يعرف منّي خ+ غير أصوات دولاليب عَرَبتي على الأرصفة الباكية: 
ليسث بيننا أي عداوة» تحن ضديكان فكيف زلكيتب مكالته في روك ؟ سيظك إلى جانبي يحرسني حتّى من الأمراض 
الأخرى. أنا في عافية يا سيّديء لا تقلق...». لكنّ كلماته الأخيرة كانث مهزوزة إلى الحدّ الذي بدا فيها أثرُ البُكاء! 


نَفْصُ الأطبّاء جعل من الحمقى أطبّاء!! تُدرتهم جعلث كل مَنْ يملك مشرطا طبيبّاء كان كلّ مَنْ يأتي إلى البيمارستانات 
عارضًا خدماته على أنه طبيب مُقابل أنْ يأكل ويبيت في المشفى يُصَدَقء كانث هناك حاجةٌ مُلِحّة إليهم» ولم نكنْ نملك 
وفرةً فى ي الوقت حتّى نتأكّد من صدق دعواهم. بعضئهم كنت أعرف من النّظر إلى يديه أنه لين طبيبء وإِنما هو جَرّار أو 
لخاد ومع :ذلك كنك ديهم لفكرة وجيزة وأوكل اليه مَهمَات بسيطة: مثل فصند الدمامل» وتنظيف القروحء وإزالة 
الصّديد. ومع ذلك بعيدًا عن البيمارستانات» فقد كان يفدُ إلى البيوت الحَدّادون واللّحّامون والحَذّاؤون الّذين كانوا يدقون 
حذوات الخيولء ويُقدّمون أنفسهم لأهل البيت على أنّهم أطبّاءء ولم يكن أحدٌ ليتأكّد من دعواهم تلك؛ حتّى لو أراد ذلك فإنتّه 
لا يملك الوسيلة الصّحيحة التي تُمكّنه من ذلك؛ وكانوا موضعَ ترحيب من التاسء لأنّ التاس كانث تحلم بأنْ يزورها طبيبٌ 
يحمل حقيبةً جلديّة» يضع فيها مطارق ومشارط وخلّعاتء ويسأل بكل ثقة: «أينَ مريضئكم عافاكم الله؟» 


زات عددُ الموتى» كأنّ الطّاعون كانت تنقصه تلك الزّيادة؛ بسبب فصد المطعونين على أيدي الجَهَلةٍ المُدّعين بذات 
الأدوات التي كانوا يُقطعون بها أشلاء الأنعام والتوابَ عندما كانوا يعملون في الجزارة!! كان ذلك عامًا طامّاء غير أنّنا , 
يُمكن أنْ نستثني من ذلك صديقنا القديم صدقي اللّحَامء ذا الشتاربّين ن الغليظّين» » بالمُناسبة لم يعودًا يهتزّان مع حركته أو حينَ 
حت يا حا في لبي حلدله ري ال عدج في العسبد. بيدا لتر لي بدن الأررر المتاحدة رطمت ده 
كلّهاء ولم ينج سواه هو وابئهء وقال لي: «جنث لأعيثن ما تبقّى لي معك! ». 


الجوغ رفيقٌ الموتء لم يُبق الموث للذين تركهم خلقه شيئاء لقد حزٌ الجوع أرواح الناس حتى تجرّدوا من كل فضيلة 
واستسهلوا كل رذيلة. بدأث بعد مرور سنةٍ على الطّاعون تظهر مُشكلةٌ جديدةٌ: عدار الكانى مق الخوع الدطيم يا كرون 
خارج القبور حتّى يحل الظّلام» وكانوا يعرفون القبور الجديدة» فيأتونهاء وينبشونها تحت جُنح الظلام» ويستخرجون 
الجُنّةه ويأتون بالمناشير والمطارقء» ويبدؤون بنشر القفص الصّدريء ويخلعون العظام بالمطارق ويُفتتوتها» حتّى يصلوا 
إلى الكبد لأته يكون لا يزال طريّاء انتحار من بين الأحشاءء ويّشُؤونه عند القبر نفسيه» ويأكلونه!! ولقد كانث تمرّ 
أَيَامٌ تُنبَُْ فيه أكثرُ من عشرة قبورٍ من هؤلاءء ثُمَ تنبّهت الدّولة إلى ذلك فصارتث تضع حُرَاسَا على تلك المقابر» ولكنّ 
ماد الجثث لم تكن تُعوزهم الحيلة» فقد كانث لهم طرائقهم في إقناع هؤلاء الحُرّاس؛ إمَّا بقلي من المال» أو بإغرائهم 
بوجباتٍ لا يُمكن تخيّل لذتهاء يقول أحدهم له: «إِنَكَ جائعٌ مثلي» وإنّك لن تدرك كم هو الكبدُ طريّء وكم هو القلبُ شهيء 
وكم هو البلعوم لذيذء حتّى تُجرّب متلّناء وإِنَكَ إِنْ سمحت لنا بنبش القُبورء قاسمناك ما نستخرجه منها كأنكَ واحدٌ مِنَا». 
وكان يقبلُ تحت تلك الإغراءات» وأحيانًا تحت التّهديد. وأحيانًا يقولون له: «إنّ هذا الّذي سنمضغ كَبِدَه المَشويّة ميّت لا 
يُحِنَء وبعد أيّامِ لن يبقى منه شيء» سيأكله الدودء فلماذا نتركه للتراب والدود ليأكله ولا نأكله نحن؟! التراب لا يجوع 
ونحن نجوع. التراب لا يموت من الجوع ونحن مُتنا من الجوع ألف مرّة». وصار الحَرَسُ بعد ذلك ينتظرون آكلي أكبادٍ 
الموتى حتّى يُقاسمونهم وجباتهم الأذيذة» حتّى إذا وصل خبرُهم إلى الدولة» أعدّت لهم السّيف والتطع» فأعدمث منهم في 
يوم واحدٍ ثلاثين حارسا وتبَاتئاء ومع ذلك لم يتوقف أكل أكباد الموتى يومًا واجدا!! 


نعم» حدث هذا؛ اشتد الصراع على خطف جُئنث جُنث الموتى ونبش قبورهم» وصار المُتعب ليس دفنها فحسبء بل حمايتها 
من الثهب» وضتارت حر اف الموتي أصعة مق مونيم ذانف: كد في قر ار متهاء فيضدة الذولة التي ”أضبانها الناضون عيا 
أصاب الئاس لم تعد حماية تلك الجُنَّثْ مُهِمّة» إِذْ لم تعذ لها خُرمة! 


ثْمَ عَرَض الئاس في طوفان الجوع أمتعتهم للبيع» فلم يجدوا من يشتريهاء وعَرَضوا أبناةهم للبيع لِقاء رطلٍ من القمح فلم 
يجدوا مَنْ يشترونهم؟! وعَرضّث كثيرٌ من القتّياتِ أجسادَهنّ مُقابل رغيفب خُبِزٍ واحدٍء» ولم تحصل على ذلك الرّغيف 
المُشتّهىء إلآ من كانت ذات حَظّ عظيم!! “ 


00 


بعضنٌ الأحلام تتحقّق بالموت 


كان الدُّمّل يكبر تحت إبطيه فلا يرفعهما حتى لا أراهء وكان يتظاهر بالمسّعادة وهو حزينء ويبدو قويًا وهو ينهار من 
الدّاخل» ويضحك وقلبّه باكِ» ويصطنع التفاؤل وهو يائسنٌ أشدّ ما يكون اليأس؛ لم يكن من قبل كذلك؛ ولكنّ المرضَ صنّع 
فيه كل ذلك!! 


كان مُنِهمِكًا في نقل المرضى من البيوت إلى البيمارستان بأقصّى ما يستطيع دون أنْ يتوقّف يومًا أو يأخذ استراحة أو 

إجازة» كأنه يُسابق الموت» وكأنه يريذ أنْ يُريح أكبر عددٍ من الأجساد في محنتها الصّعبة مع المرض قبل أنْ يرتاح هو. 

000 جُنّة يضعها في صُندوق عَرَبتهء كأته يعلم أنه يومًا ماء وربّما يكونٌُ قرييًا سوفت يضعه أحدهم في ذلك 
الصندوق. . 3 ستمرٌ في هذه الدوامة كأنه الثنمس لا يُغيّر حركتها مَرَ الأيّام من البيوت إلى البيمارستان» ومن البيمارستان 
لوي ا إلى القبورء ثُمَ تح دّلتٍ المُنشأة نفمتها إلى قبرٍ كبير. 


سقط أمامي فجأةً ونحن في البيمارستان» قال لي وهو بين لكر والإغماءة: «تعبثُ يا سيّدي». كانت عيناه تنطفئان» 
ويداه مرئخيتينء وجسده ذاويًا على الأرضء ذُعِرَتء لقد كُنَا ند نتحّث عن تحسين ظروف نقل الجّثث قبل قليلٍ» وكان 
يتحدّث بعفويّة وابتهاج» فما الذي حدّث له فجأة؟ في الحقيقة لم يكن هذا فجأة» لقد كان ساكنًا عن مرضه طوال التتهرّين 
الأخيرّين» كان جسذه الفتيّ والقويّ قد قاوم المرض كثيرّاء لكنّ الطاعون لم يرحمه: ظلَ ينخر في لحمه وعَظمِهء هق 
يُكابر على فعله فيه حتّى وقع أمامي... حملناه إلى الدّاخلء؛ كان يلفظ فيما يبدو أنفاسه الأخيرة» كان صدره يعلو ويهبط 
ببطء شديدء كأنّ ما تبقّى فيه من أنفاس معدودة؛ كانت شَقتاه تتحرّكان» اقتربتُ منه وهو مُسجَّى على سرير التّطبيب 
لأسمع؛ هتفت بصوت خفيض جِدًا: «لا تنسّني من ذُعانِكَ يا سيّديء يشهذ الله أنني أحببثك. .. ويشهد الله أثني أحبنث مصرء 
وأهل مصرء وأئني سعَيتُ من أجل أنْ أُنقِد ما أستطيع إنقاذه.. إذا...» وتوقف عن الكلام» وراحَ في غيبوية... اركتخى 
جسده تمامّاء وسقطث ذراعاه على جانبه. «لم يمسدثن» صرخت في المُسعفين دون وعي. «هيّا... تحرّكوا... هاتوا أي 
شيءٍ لإنعاش قلبه». أنشقناه بعض المُنبّهات». فصحا شيئًا فشيئّاء راح يفتحُ عيتيه بالتدريج» وحينَ وقعث عيناه علي ابتسمء 
كانث عيناه سماءً بعيدة» زرقاء كأتها تريذ أنْ تحتضن العالّم» لكتّهما كانتا مُتعبتين جِدَاء ووجهه ليل كأته يريد أنْ يحنو 
على أهل الأرض كلَّهمء هتف به وأنا أقتربُ منه: «لن تموت... أنت قوي... وستتعاقى بسرعة...». ازدادث ابتسامته 
اللعاكااقده المزة. «لم يبقَ الكثير يا سيّدي... كنث أتمتى أنْ أحيا حتّى أرى بعينَيَ انتهاء هذا الوباء» وأشاهد رحمة الله 
تنتشر على ربوع مصر. .. لكن يبدو أتني لن أعيشن حتّى تلك اللحظة. .». «لا تفل ذلكء الآنَ سننشئط لك القلب» علينا أنْ 
تُحخْفْضَ درجة حرارتك... وعليك أنْ ترتاح... ترتاح كثيرًا». «سأرتاح... سأرتاح اليوم يا سيّدي... أرى المتماء 


تُناديني. .. كنت أتمى أن...». وغاب عن الوعي مرّة ثانية. : . سارعث بالضتغطٍ جهة قلبه لكي يفيق» سكيّنا الماء على 
وجههء وضرِينا عليه ضرباتٍ خفيفة» وقرّبنا من أنفه رائحةً مُنشّطة» فصحا... «ها قد عدت يا شريف... لن تموت حتّى 
تفرح بانجلاء البلاء عن مصر وأهلها بإذن الله , . .». وابتسمث» وتابعث: «جُملتان لم تُكملهما يا شريف...». جلا أدري 


ماذا كنت أقول يا سيّدي». «كنت تقول في الأولى إذا...». «نعمء كنث أريد أنْ أقول إذا مِتَ فسامحني... حاولث أنْ أنقدٌ 
معك أكبر قَدْرٍ مُمكنٍ من الأرواحء لكنْ ما باليدٍ حيلة». بكيث. انحدرث دموغٌ بصمتٍ على حَدَي: «أسامحك؟ بل أنت مَنْ 
يجب عليه أنْ يُسامحنيء لقد أقحمُتُكَ في هذا العمل حتى أهلكثك». شددث على يدهء كانث يده قد وهنثء كلّ شيءٍ يتغيّر يا 
رب في هذا الوباء» الطاعون لم يدع شينًا على حاله» مسحت دموعيء وأردفث: «والثّانية؟». «ماذا قلث يا سيّدي؟». 
«كنت تقول: كنث أتمتّى أن...». ابتسم وخفضن طرقيهء وهتف: «لا أخبّئ عليك يا سيّدي؛ كنث أتمتى أنْ أتزوّج 
مارية.. .». هتفث:» «ماريّة؟». «نعم يا سيّدي» ماريّة». «ولكثها صغيرة في البنادسنة عشرة!». «وهل هذه السّنّ صغيرة 
يا سيّدي؟ يبدو أنك تتذ تتذكّرها وهي ما تزال طفلة» » لم تكبر في ذاكرتك أبداء ثُمَ إذا كانث صغيرة هل أنا عجوز؟ أنا في 
أواخر العشرين من عمري يا سيّدي». «ولماذا ماريّة يا شريف؟». لا أدريء لقد أحببثها يا سيّدي. .. أنت تدري؛ الحبٌ 
ل امي" .. تحيّل أن كك الجواري- الذين رأيكين في هنشاة القاضي الفاصل يام الهناءة لم يُحردكن في قلبي ما حدكقه 
ماريّة... إتها... » عاد إلى جُمَلِه المبتورة» وسقطّ في غيبوبة ثالثة. 


أيقظّناه» كانث عيناه تتحرّكان في محجريهما ببطءء كان يشدّ على أسنانه من الوجع» ويقبضنٌ بأصابعه الواهنة على ملاءة 
السترير من الألم: «لو كان بيدي يا شريف» لزوّجِتُها لك اليومَ قبل غدِ». «آلآن يا سيّدي؟ لقد فات كلّ هذاء لقد أكل 
المرضُ عافيتي» أنا راحلٌ اليوم» أعرفك ذلك وأحمن به كل ما أريذه هو أن تُزوّجها أنت لِمَنْ يستحقء دَعْكَ من أمَّهاء 
درزية.. 0 وسقط في إغماءة رابعة» تاركًا جملته الأخيرة مفتوحةً على عادته. 


ثْ فُسحة السّماء» كانت ارتفا ٠‏ خط عد افذ البيمارستا ته الأريعء 
عبرث طَيُورز تُحلق على ارتفاع مُنخفض منها على نو رستان من جهاته الأربع 
كانث تُغتّيء نظر إليها المرضتى من فوق أسرّتهم» لم يسمعوا صوتًا جميلاً كهذا منذ عهدٍ طويلء ابتسمواء لقد عرفوا أنَ 
الستعادة 33 تتحقّق في أبسط الأشياء» تمنّوا لو أنّهم كانوا طيورًاء الطّيور تُعنّي بالطّبيعة» ولديها سماءٌ لتحلقٌ فيها دائمًا. 


كنت لا أزال أسمع غناء التتحرور الذي وقف على شتّاكناء أيقظ الصّوتُ العذب (شريف) ففتح عيتيه» كان يريدُ أنْ 
ينهضن بجذعه ليرى مصدر الصّوتء لكنٌ الألم منعه. «لا عليك يا شريف». «صوته جميل» سيّرافقني هذا المساء». 
«كيفت تشعر يا شريف؟». «ماذا تقصد يا سيّدي؟». «المرضء كيف تشعر به؟». «أشعرٌ يا سيّدي كأنٌ رُمحًا طويلة 
غاص في أحشائي. . تلك الطّعنة المُفاجئة» ضربّث ضريتها القودة فأصابني اختناقٌ شديدء انحبستث أنفاسي رعمًا عني» 
رحث أرتجف وما زلث أشعر بالاختناق» ثم ما أردث أنْ أتنّس وأخرج الهواء المحبوسن في أعماقي جرّاء الطعنة تفللث 
دمّاء ثْمَ هَبَثْ في أحشائي التّارء وفي مفاصليء » فلا أنا أقوى على الحراك ولا على الكلام. .. هل الحُمَى تفعل ذلك كُلَه؟! 
عت فتزة لم أكن استطي الكلامء ْم لم أعذ أحمن بما يجري حولي ثُمَ بدوث أثني أميل إلى التوم؛ ثُمَ صرث بالفِعل أغرقٌ 
ف اوم عبرو جد 5 | التتطاد ريت اكتليقة الخ لم ال مراع أ بها ثم صار لساني يتيس في فمي كأنّه قطعة 
خشبء». وصار تحرّكُه صعبّاء كم جف حلفي ولشف ررقي فلم أعذ اتطرع ابتلاع قتي كد هذا القلب» ديكا الكاف” 
فيه» هذه الأعصاب التي أشعر أنّها أفاع تذ تنهثل رأسيء ثْمَ هذه الآلام في الستاقين» ثُْمَ هذا الدُمّل الذي يكبر تحت الإبطّين» ثُمّ 
هذه الحَكّة التي لا : تقاقف في أسفل البطن؛ وهذه هر شدة التي يرل النده ثم هذا الثم الذي يفجن من قمى ريق فيز ةو أخرىا 
في دُفقاتِ شديدة» ثُمَ... هل الطاعون يفعل ذلك كلّه؟». «سأفصد لكَ التمامل» عليكَ أنْ ترتاح الآن ريثما يُعَدَون المشارط 
ويُعقمونها». «لا ذا متكي الا أريية أنْ تفصدوا لي شيئًا؛ إنّني هامةٌ عن قريبء لم تعذ لي رغبةٌ في الحياة: أشعرٌ أن 
النهايات تأتي سريعة دائِمّاء وها هي نهايتي أراها في نهاية هذا الثفق الطويل الذي مشيتُهء إذا مت الليلة فادفتي إلى 
الموضع الذي كان يُصَلَّي فيه سيّدي القاضي الفاضل في المُنشأة. الأرواح تعودٌ إلى موضع متُجودها». 


يرى الموتى موتهمء لم يمرّ عليه المساءء لم يُبق له الطاعون شيئًا لم يطعنه بذلك الرّمح الذي وصَقّه لي لكثه كان 
مُطمِيْتاء كأئما كان يريد أنْ يسير بِخُطُواته الأخيرة إلى حتفه؛ كان بطّلاً من أبطال هذه الجائحة؛. لكنّ الأبطال يموتون 


أيضًاء والجوائح تموتء لم يكن عليه أنْ يعيش حتّى يرى انتصار العافية على الدّاء» والحياة على الموت» والتضحية على 
الأنائيّة. 


شَيّعه أطبّاء البيمارستان جميعهم. لق كابر "هم الطبوق:الحي :عت نه يعلى اللرافة» :نوراف الريوج العتيقةء: كان ركلم ان 
يطيرء وها هو قد فعلء بعضٌُ الأحلام تت تتحقق بالموت. 


دفئاه تحت شجرة التخل العالية» التخلة التي كان تحتّها موضع المتجودء وكانث خلقّها المكتبة الضّخمة:» أيّامِ كان القاضي 
الفاضل يستريح أحيانًا عندها من عمله الذؤوب في كتابة التاريخ. “» 


)١( ”‏ 
طال علينا الأَمَدُ 


تدريفة وإتقانا ذا بطو منووة ا شتوو ونا وكام رفول عدوا لقو بوهم ف اللزيوي اقل قزل ارول الة عند مدرو كرد 
الموتى». حَفَارو القبور يقولون: «ادفعوا ونحن جاهزون. الرّفش على الأكتاف دائِمًا!». 


هرب الأمراء وتركوا الدّاس أو ما تبقّى منهم يُواجهون الطاعون وحدهم؛ دبّتِ الفوضّىء لم يكن الطّاعون ينقصه فوضى 
جديدة» الطّاعون فوضتى. ونهثن وحشُْ الجوع كل حَي. أكلهم وطحنهم وأخْرّقهم ودَّرَ رمادهم في القضاء. ثم جَعَلهم زبدًا 
يسيلُ فوق الماء. جُنّ الثاس. الطاعون جنون» الجوع جنونٌ أَشْد! الطّاعون فسحةٌ الموت» الجوع هو الموت! 


كانت العَرّبات تنقل في اليوم ما بين ثمانية آلاف إلى عشرة آلاف ججُنَّة لين بمقدور دولةٍ حتّى ولو كانت بحجم مصر أنْ 
تدفنَ كل هؤلاء في يوم واحدء الموتى يُوْكَلونء تُنبَشُ قبورهم.ء ولا يُمكن أن تثعيّن الذولة خُرَّاسًا للموتى في حين أن الأحياء 
لا يجدون مَنْ يحرسهم من الموت! 


مَنْ عاثن في القاهرة مثلي لا يُصدّق أنّ هذه هي القاهرة» كانت القاهرة تنعث بالنّاس نعنّاء لم تكن أسواقها تخلو من 
الحياة في نهارٍ أو ليل كانت الأزقّة ملأى بالصّغيرات اللواتي يُطَلِلْن من الشتّرفات مُتهامسات» والحواري ملأى بالأولاد 
الذين يتراكضون ويّتصايّحون؛ والمساجد ضاجّة بالمُصلّين والعُلماء والآروسء وحتّى المُناظرات والمُناقرات» والجسور 
التي تربطٌ ضِقّتي التيل عامرةٌ بالعرّبات التي لا تتوقف عجّلاتُها عن الدوران بالخيول الصّاهلات والنّساء البائعات 
والشباب المُتسّكعين» كان أهل القاهرة يقضون حياتهم في الشتوارع والأسواق أكثرٌ مِمَا يقضونه في بيوتهم» وكانت 
الجدران تُردّد صدتى حوافر الخيل الناقرة على الأرصفة. ونداء الباعة» وتكبيرات الأذان» وصياح المُتقاضين» وهتاف 
الذلآلين» ونهيق» وزعيقء ونقيق» وصفيق الدوابّ والأبواب... واليوم؟ انقطع ثيريان الحياة من القاهرة» وأقفرَ كُلَ هذاء 
وحَلَ الستكون الرّهيب»؛ والصّمت الطويل؛ كأنّ الضتجيج سقط في جُبّ عميق» وذاب في أغواره ولم يخرج من هناك أبدا!! 
لم تعدٍ الأقدام تعبر شيئّاء لا شيءَ هنا غيرُ الجُثث أو ما تبقّى منهاء فقد بدأ الناس بعد الجوع عهدًا لا يُمكن التكهّن به» ولم 
يكن وصفه في الاستّطاعة! 


الجوغ الآن يزحفك على الطّرقات؛ وحشًا يلتقم كلّ شيءيء ودُخانًا مسمومًا يدخل في كل أنف. والبوّابات لم يعد يعبرها 
أحدٌ لا داخلاً إليها ولا خارجًا منهاء كان الجوع يقفك على أوّل البوّاباتء مَنْ دخّلها اختّفى: وكانَ بعضُ الّذين لا زالث في 
أجسادهم بقيّة قُوّة من الأثرياء والمُوسرين يهربون من هذا الوحش الفاغر فاه في كل اتّجاه كأتهم فِئرانٌ مذعورة» هرب 
الأمراءء وتبِعَهم الأعيان, ثُمّ الثُجّار والأثرياء» هربوا من الموت إلى القُرى البعيدة» لا يريدون أنْ يسقطوا في فَحّ الجوع: 
كان فَحّ الجوع أقسى بكثيرٍ من فَحّ الطّاعون» ولئن كانث نسبة التّجاة من الطّاعون ضئيلةً جدَا إنّ نسبة التّجاة من الجوع 
كانث مُستحيلةً كلّ الاستحالة. 


الجميع يهربونء مَنْ كان قادِرًا على الهرب» الجنودء الفُضاةء التُساءعء» اللصوص» المُجرمون.» الثرآاء... آخرون... كان 
الصّوت قد انكتح في الأحياءء كأتما سُحِبَ منه الهواء تمامًا فلم يُصدر أي نأمة» وكان النَامِنُ القادرون على الهرب 
يركضون في وسط هذا الصّمت وهم لا يسمعون شينًا مِمَا حولهم؛ فقط يسمعون ذلك الصّوت في داخلهم الذي يحتّهم على 
الجري بالرّوح بعيدًا... ومِمَ يهربون؟ من الجوع. لقد بدأ اصطيادُ الناس لأشباههم من أجل أكلهم حتّى لا يموتوا من 
الجوع!! 


ولقد أتى زمنْ من الخوف لم تَدْرُجٌْ فيه قَطاةٌ على الأرضء ولم تحجل فيه حَجَلةٌ على الطريق» ولم تمش فيه رجلٌ على 
الستبيل» وانقطع صوت الأذان من المساجدء بعد أنْ كان وحده الصّوت في آبار الصّمت المردومة. 


ولق حك الحرقت فى ضالقي لوده ول يرم عنم زرا عر كان اقل فقا ده فل ان كمرك اتاد ومس جو لسري 
لينقل رُفاتهم إلى مثاويهم الأخيرة» غير أنّ ماريّة لم يلتفث قلبُها إلى التَطوّر الذي أدخله الطّاعون» أصبحَ موتى الطّاعون 
بقارن ».وضار درتقع عبد الدودى يدن الشاكولين :كان نه لاقت لم تتواجة: وم دلنها الام كن مواصملة عمزهاء لق كردت 
فارسة تليق بفارِسٍ مثل شريف. الآن أتذكره وتدمع عيناي على رحيله. 


ومع انتشار صَيّادي الآدميّين في الطرقات إلآ أنّ الذولة ألزمث سائقي عَرَباتها بمُوا صلة التجوال في شوارع القاهرة 
المُقفرة للبحث عن الموتى ونقلهم» ولذا لم يُرَاعُوا بعد إجبارهم على هذا خحُرمة لميّت». فقد كانوا يحملون الجُثث على 
ظهورهم كأنها حقيبة أو جُوال من الشعير العفن» ويرمونها في قعر الصّندوق رميًّا دون مراعاةٍ لرأسٍ ترتطم بحافة 
الصّندوق» أو كتفي تنخلعٌ من شدة الستحب» وكان سائقٌ العربة يرمي 


الكتف المخلوعة بعيدّاء ويحمل معه الجُنّة الثقيلة» وكان رُبَّما يُجهز على رأس ضحيّةٍ فيْتمَ إزالتها عن العنق حتّى لا تُتعبه 
في الجرّ أو الرّمي. غيرَ أنّ هؤلاء مع قلّة أدبهم مع الموتى انقطّعوا بعد فترةٍ وجيزة» فقد تَمَ اصطيادُهم جميعاء كانت 
أصوات العَجّلاات» وصهيل الأحصنة» وشتائمهم المُتكرّرة المُتطايرة في القضاء هي التي دلّتْ الأفواه الجائعة عليهم. 


ينطبقٌ هذا علينا نحن الأطبّاء» بل كُنَا نحن المُستهدفين في هذا بالدرجة الأولى» وسأحذتكم في هذا الثتأن بالدّات بما لا 
يُمكن أنْ يُصدّقه عقلٌ مهما اشتطّ به الخيال. 


غير أنّ الجُنَتْ كانت تهزأ بناقليها المُعربدين» وبحَفاريها المُحشّشين» وبحامليها الأصحّاءء تقول لذلك الجسد الذي لم 
يمنكثه الموث بعد: «لقد كُنَا مثلك» ويومًا ما ستكونُ مِثلّنا. ما تفعله بنا الآن» سيفعله أحذهم بك عمّا قريب». وكانت الجُنَثْ 


الأخرى التي تسمع هذه العبارات تغرقٌ في الضّحك حتّى تستلقي على ظهورها! لكنْ مَنْ يسمّع صوت الجُنّثْ؟! 


كان الطّاعون قد بدأ يتخلّى عن دوره بالتدريج» ولكنْ لين لِصالح العافية» بل لصالح موتٍ من نوع آخرء أشد وأنكى؛ 
ولَئْنْ كان الطّاعون يحمل حربة وينظر في الوجوه ثم يُعْمِدُ تلك الحربة في الصّدورء إِنَ الجوع كان مخلوقًا خُرافيًا ضّخم 
الجن أعمى البصرء يحمل بَلْطَةً ويمشي بقدميه العاريتين فوقّ الجُثث ويُقطّعها إربًا إربّاء لكنْ لِمَ يفعل ذلك؟ هل يموث 
الميت؟ 


لم يتركِ الموث لي صاحبًا. قضتى أكثرُهم بالطّاعونء أفاضلُ الئاس كانوا أغراضًا لهذا الموت فاجتاحهم, كُنَا مُجتمعين 
في ليل هنيءء نتجاذب أطراف الحديث» ونضحكء ونسمرء ونتذاكر المعارف» ونشربْء ونلهوء ثُمَ سقطث علينا هام من 
الستماء» فتورٌ عثناء فأصابت أكثرنا فقضىء وما نجا إلآ القليل. 


ولمّا رأى بعضُ أهل الذكر ما حل بأقرب النّاس إليهم» عرفوا أنَ ما أصاب الناسن سيُصيبهم» فكتب في ذيل يوميّاته: 
«كنت فتّى قويّاء أذرع الأرضء وأجومئن الديارء وأحملُ المتاع» وأشتهي التساءء ثُمَ ها أنا أعيشٌ أيّامي الأخيرة ضعيقًاء لا 
أستطيع أنْ أخطو خطوة أو اثنتين» ولا تقوى ذراعاي على حمل نعليء ولم تعذ لي رغبةٌ في النّساءء ولا لهنّ رغبةٌ بي» 
كأئني لا شيءء كأنَ ما كنث فيه لم يكنن». 


واشتد عجز الئاس وعجزنا نحنُ عن دفن الموتى» وبات أهل الميّت مع الميّت في المقبرة ينتظرون دورهم ليُحفّر قبر 
ميّتهم» ولم يتوقف الحَفْارون عن حفر القبور حتّى في الليل» ولم تسلم الجُثث من أنياب الكلاب الضالة التي لم يتمكن 
الجوعى من اصطيادِهاء فراحث تنهثُ تحت مرأى أهل الميّتِ أطراف الموتىء؛ ولا يستطيعون لها دفعًا ولا معها جيلة 
لشِدّة ضعفهمء وخُوار قُواهمء كانت عنق الميّت تتقطّع تحت أنياب الكلاب أمام الئاس الخائرة على الأرض ولا أحد يقوَّى 
على القيام لتَهْرهاء ولقد عرفت الكلاب ذلكء فكانتث تأكل باطمئنان» وتمرّق أفخاذ الميّت دون أنْ تخشتى أهله ولا نظراته 
البائسة 


ومع الجوع وضعف القوّة وكثرة الخُثثء راح المُقيمون في القبور يرون أشياء غريبة» أقسمَ كثيرون مِمّن وفدوا إلى 
البيمارستان أنّهم رأوا شياطين تأكل الجُنَتْء ومخلوقات غريبة تحاول انتزاع حناجرهم بمذراة من حديدٍ في أيديهاء 
هرب وترك جُنّة قريبه للشياطين تفعل بها ما تشاء!! 


أمّا التيل» فصار سيره بطيئًا لكثرة ما ألقِي فيه من جُثثٍ لموتى لم يسأل عنهم أحدٌّء ولانتفاخ تلك الجُنَثْ مع وجود 
مُستنقعات القصبء ازداد بُّطء الثيل» وكثر حوله الصّيادون» وكانوا يرون في هذه الجُنَتْ النّافقة المُنتفخة فرائسهم 
المُشتهاة! 


بلغ عددُ الموتى الّذين أعلن عنهم ديوان مصر ثمانمئة ألفي نسمةً» إنه رقمٌ ربّما يزيدُ عن نصفب عدد مكّان البلاد كلها. 
هل ينزل بمصر ما نزل بقوح عادٍء فنهلك حتى لا تبقى مِنَا باقية؟! يا رب ما الذي أوصلّنا إلى هذا؟! 


أنا باق في مصرء لن أتركها حتّى يرتفع عنها هذا الوباء» كثيرون يئسوا من رحمة الله» يقولون: طالَ علينا الأمد» أما من 
أشدّ ما تكون بهجة ورونقًا. 


مع آلاف الموتى الّذين رأيتهمء لم أجدْ معنّى حقيقيًا للحب إلآ في نظرات المُودّعين الأخيرة» كأنّ الأحياء لا يُدركون قيمة 
الرّاحلين إل حينَ تحلّ المحن بهمء أيّها الّاس؛ أنْ تهبوا أحبّاءكم أضاميم الورد في حياتهم خيرٌ من أن تضعوها على 
قبورهم بعد أنْ يرحلوا! “ 


وااكة 


بائعةٌ الورد 


لقد انضمّت إلى صفوف صيّادي البشر» تحوّلت إلى امرأةٍ أخرىء ليسن لها وجهها القديم» لم تعذ تنهضنُ في عيتيها 
العميقتين غيرٌ آلافف الدئاب التي لا تعرفف الرّحمة» نحتاج إلى آلاف القرون لنفهمّ الإنسان!! 


كانث تصيدُ البشرء صَيْدْ البشر جاء في أعقاب رحيلِ وحشٍ الطاعونء كان الطّاعون في تلك الأيّام يُلملِمُ أذياله» 
وينسحبُ من المتاحات رويدّاء لا أحدَ يعرف بالضتبط كيفت جاءء ولا كيفت يرحل الآن!! أمّا الجوع الذي أعقبّه فكان 
طاعونًا أشدّء ولم أدر أنّ الجوع يفعل هذا كله إلآ بعد أنْ عايثثه. 


كانث مُنشأة القاضي الفاضل قد تحوّلت إلى مقبرة جماعيّة» عشرات الألوف دفنوا في حدائقهاء لم يكن أحدٌ من هؤلاء 
الموتى المَرميّين في حُفَّر كبيرة يدري أنه فوقّ هذه الحُفرة العملاقة التي رُمُوا فيها كانت تُدار الكُؤوس وترتفع الضّحكات» 
وثُمد الموائد» وتُغني المُعْنياتء وتصدح بالألحان ألفك حنجرة!! مَنْ يستطيع أنْ يُخبر هذه العُيون المُطفأة التي عميث من 
الطاعون في آخر حياتهاء والّتي فقدت المتمعء أنّها الآن تملأ أفواهها من تراب كان يمشي فوقه قبل أربع سنواتٍ فقط أصحٌ 
التاس» يلبسون أزهى الثياب» وينظرون إلى أجمل الزهورء ويستمعون إلى أعذب الألحان» ويملؤون أفواههم بأشهى 
المأكولات وأطيبها! 


بدأث أبحث مع رئيس دواوين مصر أمرّ إغلاق المُنشأة أو رَدْمهاء أو تسويرها وجعلها قرافة» فاستمهلني حتّى ينظر في 
أمرهاء وكان لا يزال فيها عددٌ من المُتطوّعينء وقد فرّ عددٌ آخَرء ولم يكن أحدٌ بعد اليوم ليقفت في وجه فِرارهمء فإِنّ 
الثترطة والوالي ورؤساء الدواوين وأمير الجند كلهم قد باتوا عاجزين عن أنْ يفعلوا شيئًا. أمَا الهاربون فقد اصطادهم 
صيّادو البشرء ودُبَحُوهم وأكلوهم. ولَمّا وصل الخبر إلى مَنْ تبقى في المُنشأة آثر أن يموت فيها جائِعًا عاجرًا مريضًا 
بالطّاعون على أنْ يقع في أيدي هؤلاء المُتوحّشينء ولكتّهم لو علموا ما يُخْبّئه لهم الغيب لَقَرُوا من لحظتهم لا يَلوون على 


00 


ولَمّا لم يجدٍ الئاس ما يأكلون أكلوا ورقّ الثتجرء ثم عَرَ ذلك على بعضِهم فأكل رَوْتَ الدتواب وشرب بَوْلّهاء ولَمَا عَرَ ذلك 
عليهم أكلوا الترابء ولَّمًا عَرَ عليهم التراب» تركوا أنفسهم تموت بين يدي خالقهاء ولقد بدأ الناس في المُنشأة يموتون من 
الجوع والطّاعونء ولم نعذ ندري - نحن الأطبّاء الُذين عَجزنا عن أنْ تُعالِج هذه الأعداد كلّهاء بعد أنْ مات أكثرُ من نصفنا 
أيضًا - إِنْ كانَ مَنْ يموت» مات جوعًا أم مات مطعونًا!! 


شيخ من المجهولء من القَدّر الغامض كُتِب على الناس أن يعيشوه... المرض جُزءٌ من هذا القدّرء لكنّه لم يكن كُلَ 
شيءٍء المرض وجه من وجوه الموتء الموت الذي هو اليد التي تُحرّك تلك الحياة وشخوصها في كل مكان؛ ساحات 
البيوت» وساحات الحرب» وساحات الجامع» وساحات دور البغايا على حد سواء!! 


لقد صارث تُسمّع أصواتٌ تقول: «مَنْ يشتري جسد ابنتي مُقابل كسرة خحُبز؟»» بل صارت الصبيّة تقول: «مَنْ يستحلٌ 
جسدي مُقابل نصف رغيف ولو كان يايسًا. »0 ولم يجذ رت الأسرة مَنْ يشتري منه أبناءه» فاعتذر إليهم بالموتء 
وقضى معهم في مكانٍ واحدٍ. ولقد دخلث بيوتًا رأيث فيها أُسّرًا بأكملها قد ماتثء وبدا من إحدى هذه المَؤتات أنّ رب 
الأسرة طلب منهم أنْ يَستلقُوا جنبًا إلى جنبء ويُمسكَ كل واحدٍ بيد أخيه أو أخته: كي يُعطي مَن فيه بقيّةٌ من حياةٍ جُْءًا 
من هذه البقيّة للثتخص الذي يُمسك بيده إلى جانبه. ولربّما عاشوا بعضًا من التهار زيادة على ما كانوا يتوقعونء لكنّهم 
حين ماتواء ماثوا مُتماسكين على هذه الهيئة... ولقد رأيث جُتْنَا أخرى قد مرّ عليها أكثر من شهرّين أو ثلاثة» لم يطرق 
بابّها أحدٌّء وقد بَلِيَ الحم ولم تبق إلآ ثيابٌ رَنّة على كومة من العظام!! 


وعرفث في حَيّناء حيّ زويلة» فتاةً كانث تبيع الورود في السّاحاتء وقد كانت يتيمةً ولكتها ذكيّة» وعاشث بما كانث تبيعه 
من تلك الورودء ولعلّ الورد جلب لها القليك من المال مع الكثير من الستّعادة» وكانث ورودها تهبُ البسمة للقلوب العاشقة» 
ولربّما تُؤلف بين حبيبّين» وهذا ما كانث تتخيّله» بل ما كانث تود حدوثه. واليوم رأيثها مُلقاةَ في الثتارع لا يكترث لَها 
أحدء ويبدو أئها لم تُؤكّل حتى الآن لأنّ صيّادي البشر لم يهتدوا إليها بعدُء وخفث بالفعل أنْ تتناهَبّها أفواههم» فترجّلتُ عن 
الأبلق» وحملتُها بين يدَيّء وكانث لا تزال طريّة الجسدء ويبدو أنّها ماتت الليلة الفائتة» وأردفتُها على ظهر الحصان» 
وسيرث به وبها وأنا أتلفت حولي في كل خُطوةٍ خشية أنْ يُعتّر عليناء إلى أن دخلت بها بيتي» ولقد أقفرَ هو الآخّرء وصار 
مُوحِشناء فوضعتها على الأرض في ساحة الزهورء وتَآمَلْتُها مُلقاة بلا جراكء وتخَيَلتُها مُفعمة بالحيويّة أيَام كانث تصيح في 


الستوق: «يا وَرْد مِينْ يشتريك؟». وكنث أراها وردة تبيع الوَرْدء واليوم لم تعذ تحمل في يدها التي اسودّث بالموت غير 
العد 
م. 


يها الوَرْدُ الذي مات صَغيرًا وَهْوَ لَمَا يتفتخ... طُعْتَةٌ فِي القلْبِ تَجْرَخ... لا تَبيْعِي الوَرْدَ فَالوَرْدُ مَعَ المَؤتِ هُوَ المؤث.. 
وَهَدَا جَسَدٌ غاضن بَهَاُ وتقرّخ... كَيْف تَفْرَحْ؟ كاتت العيْنان فيها بَهْجَةَ البائس والخُلم المُجَنَّخْ... وَهُمَا الآنَ ظَلامٌ حالِك.. 
ليس فيها لِبقايا النّوْرِ مَلْمَحْ... وَنِداكِ العَدْبُ هَذَا سَكَنَتْ أَؤْتارُة اليَوْمَ قَمَا عَادَنْ لِتَصْدخ.. 


لم يُعيِي أحدٌ في الحَفرء كنث وحدي وجسدها المُسجّى قريبًا مني. شريف ماتء وماريّة ما زالث ثُقاتِلُ بِعرَبتِها رغم آكلي 
لحوم البشرء وسالم ما زال يُقاتل هو في البيمارستان الرّئيسء وخليل اختقىء لا ندري... فجأةً لم يعذ يأتي إلى 
البيمارستان» قال سالم أمس: إنّني لم أره منذُ أسبوعينء ربّما مع أبيه اللَحَام يُجِرِي بعض العمليّات الجراحية» أو يقوم 
بقصد الدّمامل؛ أو بإعطاء الدواء لمن يحتاج... ولذا حفرث القبر وحديء استغرقني ذلك عصر اليوم إلى أنْ غربت 
الثتمسء لم تكن لتنتظر هذا الوقت كله إل لكي تحظّى بكرامة دفنها في تلك الحُفرة حتّى لا تتناهش الوحوثن الآدميّة 
جسدها البريء. دفنثها تحت شجرة البان» هي الأخرى لا تدري وهي تستقرٌ في القاع أنّنا أنا ودرّية جلمئنا أماسي هنا 
نتحددّث؛» وهي لا تدري كذلك أنّ ماريّة تعّمثْ عند هذه الثتجرة بالدّات كيفت تصنع الأدوية من الأعشابء الأعشاب التي 
زرعث هي مُعظمها في هذه السّاحة قبل أكثر من عام... الآن انظروا إلى هذا الثّرىء لكم أنْ تتخيّلوا أنَ هذا الذي ترونه 
من الجدب كان يومًا ما قرييًا لا ثرى منه ذرّة واحدة لكثرة ما فيه من الورد والزّهر والأعشاب والتباتات الطبّيةء وذوات 
الثنذى والعبّق! 


حينّ أَهلثْ آخر رفشٍ من الثراب على جسدها المطعون؛ ورجعث إلى الوراء خُطوتين» نظرث إلى القبرء شية ما 
تخيّلتّه بيد يتحرّكء أعرف أنه ليسن حقيقيّاء وعليَ الانصراف من هنا بسرعة قبل أنْ تزداد هذه التّهيّوؤات حتى يخلتط الوهم 
فيها بالحقيقة: بالفعل تركث الرّفش من يديء وأدرث ظهريء ومضيت باتجاه الدّرجات المُفضيات إلى الطابق العلوي» 
غير أتني سمعثها من تحت التّرّاب تقول: «قد كنث أخرج إلى الثتارع أبيع الورد ليس من أجل أنْ أؤلّف بين قلوب 

العاشقين يا سيّديء» بل من أجل أنْ أمنع دمعة أل تسقط على حَدَ أخي الصّغير في المساء إذا قال لي: أنا جائع». 


كان الموث إذا نهشن أرواح البشر لم يسأن عن أسمائهم» ولا عن أعمارهم» ولا عن طبقتهم في المُجتمع» ولم يكن يعنيه 
مِن هذا الذي سينهشُ روحه إِنْ كان يحمل وسامًا على صدره في حرب خاضها أو ئُدوبًا في الظّهر من جرّة ماءٍ حمَّلّها 
سَقَاءَ في السّوقء لم يكن لِيُفكر قبل أنْ يقضح تُفّاحة هذا الإنسان ما إذا كان أبيضن أو أسودء له أبنا سيُُصبحون أيتامًا من 
بعده أو ليسن له. ولم يكن ليستجيب لطلب هذا المنهوشة روخه أنْ يُمهلِه قليلآً لكي يتوب من آثامه؛ أو يُمهلّه ليشرب آخرّ 
الكأس حتّى لا يموت عطثا!! 


صرت أسيد ذف في الطّرُقاتِ حَذِرَاء كان الأبلق صديقي الوفي» يسمغ من مسافة بعيدةٍ» وكان يُحدّرني بأنْ يُسمّر رجليه في 
الأرض ويلت عنقهء فإذا لقها جهة اليمين عرفث أنه يُرِيدْني أنْ ألتفت إلى تلك الجهة: » أو العكسء وذلك حتّى لا أقع لقمة 
سهلةً في أيدي صَيّادي البشر. وكان الأبلق من الذكاء بحيث لا يصهل في شارع مهجورء ولا يُصدر أي صوت في حَيّ 
ليدن فيه أخدء .وإذا مشى على أريض مرصوفة بالججازة مشى متمهلا حتى لا يُسمع وق أقدامه».فيئل ذلك :الصهادين عليناء 
وصرث فيما بعذ أضع في حوافره بعض القِماش حتى لا يكون لوَقعها صوت. وكان إذا رأى خطرً| ب يسبقني إلى ذلك بزمنٍ 
كبيرء فعيناه حاتكا البصير ركان تين وبحكه الطرريو»و لا أدر ئ كيقك كان ير هد من هذه المضاقة التعيدة:1رلا.كيفك سرت 
أشكالهم» ويُميّز بينَ من كان منهم صَيّادَا بشريّاء ومَنْ كان منهم إنسانًا عاديّاء ألجأثه الذروف إلى الخروج من بيتّه في هذه 
الأوقات الخطيرة! » 


” (08) 
أكلولحوخ البشن 


أشباح» كابْناتٌ بين البشر والوحوش. ليسوا بشرًا خالصينء إنتهم أنصاف بشرٍ أو أشباهء وجوههم آخِرُ ما تراه إذا رَماكَ 
القدرُ بين أيديهم؛ لأنكَ لن تبقى بعدها حَيًا. ينتقلون كالرّيح» يُبصِرون في الظلام كما يُبصِرون في الثهارء يظهرون فجاأة. 
ويختفون فجأة. يبدو الحَيّ خالِيًا منهم» فإنْ عبرت زاوية من زواياه انقضتوا عليك» لين لهم صوت,ء إلآ ذلك الصّوت الذي 
يُطلقونه فرحًا عندما يظفرون بلحمك 


كان الطّاعون سريعا وَخَفِيًا ولا يُبقي مِنْ جسدٍ مَنْ حَلَ فيه باقية» وكذلك كانواء إتهم طاعونٌ أشد» أخرجّهم الجوعٌ من 
جُحورهمء واضطْرّهم إلى أنْ ينزعوا من أرواحهم بعض الصّفات الآدميّة» ويُركَبوا بدلا منها صفاتٍ أخرى بهيميّة أو 
حَيَوانيّة. لا يظهرون في كل عصر وفي كل مصرء بل لهم أوقاث ظهورات مُحدّدة. هم شياطين» ألبسوا أنفسهم قامة 
الآدميّين وانتشروا في الشتوراع» أو هم صورة لظهورات يأجوج ومأجوج. ولذا أعتقدُ أناء أنا أعني عبد الأطيف البغدادي» 
أنهم يحتاجون إلى ألفب سنةٍ حتّى يظهروا مرّة أخرى لأسباب مُشابهة» نحن الآن في عام ٠٠١‏ للهجرة» سيظهرون إذا قَدَر 
الله لهم ذلك في عام ١٠٠١‏ للهجرة» قبل ذلك بسنة أو بعدها بسنة. إنّ الخّروف التي تُطلعهم لا يبعتّها الله على البشر إلآ 
كل ألف سنة أو ألقي مرّة. على البشر أنْ ينتظروا طويلاً حتّى يروا هذا الصّنف من المخلوقات. 


سيأخذون بالتشكّل في بعضٍ الأوقاتء سيتشكلون في هيئة أبيك أو أخيك أو أمَكء هذه التي تفعل ما تراه وتظنّه من 
الخوارقء إِنَّها تفعله على الحقيقة» وهي أُمَكء ولكنّها ليسث كذلك تمامًا؛ إنَها من الخارج أَمَكَ ومن الدّاخل شيطانٌ لعين!! 


لا يشبّعون» يأكلون كلّ شيءٍ حتى مُخّ الرأس وماء العظم وكُبّة التغرء ولا يشبعون؛ أجساذهم نحيلة» وبطونهم ضامرة: 
وشُعورهم تتدلى من فوق فروات رؤوسهم مُتهدّلةً على أكتافهم» ولهم نظرةٌ مُرعِبة» تراها كما قلث لكَ من قبل مرّة واحدةء 
لأنها المرّة التي تسبقّ التهاية» لم يُفلِث من قبضتهم أحدء إلا في التّادر جدًا من الحالات. يستخدمون الخطاطيف والكلاليب 
لاصطيادٍ فرائسهمء فرائسُهم كلّها من البشرء لأنّ الكلاب والقطط والفئران وسائر الحيوانات كانث قد ماتث منذ زمن بعيدٍ. 
يحفرون حُفرًا في التتارعء ويُعيدون ردمها فتظهر كما لو أنّها سليمة لم ثُمسنّء فإذا مشى فوقها الصّيد وقع فيهاء فتُسيك 
بذراعه أو تنشبُ في عنقه كلاليبء تُغلق عليه» وتنغرز في جسده؛ فلا يستطيغ فرارّاء فيّهرَ عون إليه» يحملون سكاكينهم 
المشحوذة فيُقطعونه وهو حَيّ ويشوونه وما زال فيه رَمَق في الحفرة نفسهاء ويأكلونه. ثُمَ يستعدون لصيدٍ آخَر!! 


ولقد تعاظمَ عدذهم» حتّى صار كل مَنْ لا يجد طعامًا يسعى إلى أنْ يصيد إنسائاء فإذا كان رجلا قادِرًا على الحفر في 
الطّرُق» والتربتص في الرّوايا فعلَ ذلك؛ وإِنْ لم يكن قادِرًا لجأ إلى الحيلة» واستدراج ضحيّته بالقول المعسول ودفع 
الأموال» وكان أكثردُ من يلجأ إلى الحيلة هُنّ الثساء. 


ولقد شاع أمر صَيّادي البشر وآكلي لحومهم في القاهرة» حتّى صارَ بعضنهم يصيدُ بعضه إِنْ لم يجذ ما يأكُله. 


َال الوصؤل بالأبلق" إلى البينا زستاق ,حظوذااوكان تمكن اناق شروينة هؤلاء فى أن لحظلةه ولذا صرت احرج في 
الصّباح الباكر قُبَيلُ طلوع الشتمسء فأكثرهم يكون نائْمًا في هذا الوقت. وأبيث تلك الليلة أو اللّيالي في البيمارستان ولا 
أعود إلى بيتي إلآ قبيل شروق الشنمس حتى أتجتب بقدر ما أستطيع الوقوع في أيديهم. وقالث لي ماريّة ونحن في 
البيمارستان مرّة: «إذا شِئت يا سيّدي رافقتك في ذهابك وإيابك حتّى أحافظ على حياتك؛ وإئّني أقطعْ بالستيف وأطعنٌ 
بالرّمح مثلَ أي فارس». فضحكث من قلبي: «امرأةٌ تحمي رجلاً!». «وما الغريبُ في الأمر؟ لا تستقل بي يا سيّديء وأنا 
أعرّف بالتروب منك». فضحكت أكثرٌ هذه المرّة وسألتها: «وأنت ألا تخافينَ على حياتكِ منهم؟». فردّث بثقةً تستقرٌ مثل 
ماءٍ صافب في عيتَيها الوادعتين: «إنّ حياتك أهمّ من حياتي يا سيّديء يُمكنك أنْ تج ألفت امرأةٍ مثلي» لكثنا لا يُمكن أنْ 
نجد في مصر كلها مثلك». ودخَلّني الزهو قليلاًء فشعرث بالغبطة في زمن الموتء وبالفرح في طوفان البُؤس: الكت | إذا 
فَقذناك فقدنا فارسةً يعر نظيزها». «سيّدي» أنا أعرفهم, أعرفكث هيئاتهم» وأعرفكث أساليبهم». سألتّها مُستغريًا: «حَقًا؟ مت 
عرفت ذلك كلّه؟». «أمّي واحدةٌ منهم». «درّيّة؟». «كما تذّعي». «كما تذعي أنها واحدةٌ منهم؟». «لاء كما تَدْعي 5 
مي ». «أليست أمّلك؟». «ليين هذا وقث التّفتيش عن الماضي» لكثني أقول إنها صيّادةٌ بشرٍ مثلهم» وإنْ كانث تعمل 
بأسلوبها الخاصنء إنها تصيدُ لتبيع»ء وهم يصيدون ليأكلوا». «ولِمَ تبيعهم؟». «ليُؤكَلوا يا سيّدي». 


«أهي بحاجة 3 إلى المال؟». «كلة يا سيّدي» يُمكنها أن تعينّ بقليلٍ منه». «قَلِمَ إِذَا تفعل ذلك؟». «إنها 3 تُسمّى نفستها مَلاكَ 
الرّحمة». «ماذا تعني بهذه التّسمية؟». «تعني أنها تُخئص الثاس من آثامهم بأكلهم أو بموتهم والقضاء عليهم ». «لكنها 
تشبغ آثامَ الآكلين». «شهوثها أنْ ترى النّاس يموتونء تقول دائِمًا: الموث أرحمٌ بالإنسان وبالأرضء. أمّا الإنسان فيتخئلص 
من حياته البائسة» وأمّا الأرضنّ فتتخلص من شرور هؤلاء النْاسء» وتزداد خِفَةَ بموتهم فلا يعودون يشغلون فراعًا ولا 
يعودون يضغطون عليها بأقدامهم» ويُثقلونها بأجسامهم المُترهّلة». «إنها على هذا مريضة». «المريضُ من هذا التوع لا 


ضل لاتهم» ويُخلصهم من شرورهم!!». 


أصدر مجلس الإفتاء في مصر أمرًا بقطع رأسٍ كل صَيّادٍ من آكلي لحوم البشرء أو إحراقهم إذا بض على عددٍ 0 
ولقد أدّى هذا إلى فتنة عظيمة. إذ إنَ أصدقاء المقبوض عليهم كانوا يتسللوون خلقهم إلى المتجن قبل تنفيذ الحُكم فيهم؛ لا 
لينقذوهم» بل ليشهدوا القضاء عليهم؛ فإذا قُطعت أعناقهم تناهبوا الجسد والرأسء وخطفوهما وهربوا بهما إلى مأمنٍ لكي 
يأكلوه على مَهَل» وإذا أْحِرقَ أصحابهم؛ فرحوا لأتهم كُفُوا مؤونة شيّهم بعد ذبحهمء فكانوا يهجمون على أجسادهم 
المُحترقة قبل أنْ تتفحّم» ويتخطفونهاء ويتلذون بأكل أعضائهم المَشويّة!! 


كان بإمكان الرّجال أَنْ يُدافِعوا عن أنفسهم إذا ما هاجّمّهم الصّيّادونء وقد تكون لديهم فرصةٌ للهربء ولكنّ المأساة كانت 
تحدثُ مع الأطفالء أولئك الّذين لم يكن لهم حولٌ ولا قُوّة» ولذلك خافت كلّ رب أسرة على أولاده» وألزمهم أنْ يبقوا في 
البيت لا يُغادرونه ولو ماتوا من الجوع. 


و ل م ا ا مُتتاليات» فضرب ذلك الرّروع والضّروعء ومات الخلقٌ 

من الجوعء ولم يجدوا ماءً ليشربواء فشقَّقَ العطش حلوقهم.ء ويبّس بلاعيمهمء فكانوا في بلاءٍ وجَهِد لا يُطاقان. وَعَلّم الجوع 
ا ا ا ا ل ل 
التتفاضُل بين الابن وأبيه» وبين الزوج وزوجته. فمَنْ خَص نفسه تجاء ومَنْ خَص غيره هلك. 


ولقد ضرب الجوغ القُصورء فلا ماء في التيل» ولا زرع في الغيطانء ولا تجارة في الميناء» والسّفن واقفةٌ قد تمقت 
أشر عتهاء وانكسرث صواريهاء فلم تبحر من زمنٍ طويل» وخاف السلطان من أنْ يدخل الموت مع الستفن القادمة فأوقفهاء 
فلّما فعل وقفث معها الحياة» وتقدّم الموت آخِدًا أشكالاً مُتعدّدة» فكان الطاعون بادِئ الأمرء ثُمَ الجوعء ثُمَ الصّيدء »ثم المكث 
في البيوت. ولقد كان الرّجل يكون إلى جانبك حَيّاء تنظرُ عيناه في الفراغ لا تقولان شيئّاء ثُمَ تنطفئان فجأةً ويسقط صاحِبُها 
8 جنبه فإذا هو جُنّة هامدة. 


ولَمّا اشتّد الجوغ بأهل الفُصورء خرجت نساء الأمراء والوزراء أشباه عرايا من القصور هارباتء دون أنْ يعرفن إلى 
أينَ» وهنّ يَصِخن: الجوع. .. الجوع. .. العؤت... العغؤت... يرفءنّ أيديهنّ قد كشفْنَ عن بُوْسٍ وألم. 0 - 
خرجُنَ إلى حتفهنّ» خرجُنَ يبغينَ مَنْ يُطعمهنّ وكُنّ المُنمّمات المُترّفاتء فتلقاهنَ الصّيّادون» فقنصوهنء فلم تنخ 
أواخر هن وقليلٌ ما هن. ولَمَا وقعنَ بين أيدي هؤلاء الوحوشء اقتُْطِعَتْ أعناقهنَ» وسلخث جُلودُهنء وأكلنَ» فمتهن مَنْ 
تنُويّثء ومنهنّ مَنْ أكلّث نيّئة!! 


حَرّم مجلدن الإفتاء - بعد هذه الكارثة - خروج النّساء من القصور أو البيوت». وتركَ أمر القصور للوالي» والبيوت 
للرّجال. ثم قبضن الجُندُ على بعض هؤلاء الصَّيّادِين» وحرّقوهم في ميدانٍ عامّء فما أدّى ذلك إلى تخويفهم: بل جعلَ 
شهوتهم إلى لحوم البشر تتعاظّم وتشتد ضّراوثها. 


وأعلنَ ديوان مصر اليوم عن أنّ عدد الموتى في الجوائح منذ بدئها إلى اليوم ألف ألفب تَفُس. وأظنٌ أنه سيتوقف عن 
إغلان المزيدٍ بعد اليومء إذ لو كلت إنه هلك من كل أربعة ثلاقةٌ فلن تكون جائيْت: الصتواب. القاهرة صارت خالية؛ خالية 
تمامًا!! “» 


0 


هل تريدنا أن تموت؟! 


قل جُندُ مصر بالموتء؛ وخلع بعضٌُ الشرّطة زيّهم» فتابَعهم على ذلك جنودٌ كثيرون» ولم يكن هناك عددٌ كاف منهم كي 
يحرس المواضع الحيويّة التابعة الدتولة» فاكتقى رئيس الجُند بتوزيع مَنْ تبقّى من جنوده على البيمارستانات الرّئيسيّة 
لجمايتها من الصّيّادين. وكان هؤلاء يشمّون الأخبار شمَّاء فلمًا عَلِموا أن الحجماية رُفِعَتْ عن المُنشأة خطّطوا للهجوم عليها. 


تسلّلوا في الظّلام» كنت حيتها في المُنشأة» لا أدري ما الذي دفعني أنْ أبقى فيها حتّى الليل» كان يُمكن أنْ أغادرهاء جئتُ 
من أجل أنْ أقرأ الكلمات الأخيرة الطُّيّبة الّتي تُرافق الأرواح المُسافرة» كنا قد أعلنًا العجز التّام عن إنقاذ هذه الأرواح» 
وكانت هذه البقيّة من المرضّى تمنعني من التفكير بمغادرة مصر لأعود إلى مسقط رأسي ومهد نشأتيء وإِنْ ظلّتِ الفِكرة 
في الآونة الأخيرة تحومُ في رأسي. لكنّ الواجب الذي يحمله كل طبيب في قلبه ويُقيم عليه أبقاني إلى اليوم» وإِنْ كان 
الأطبّاء الرّملاء قد قُتِلوا أو ماتوا بالطّاعون أو بالجوع., أو دُيحوا على أيدي هؤلاء؛ ويبدو أنّه جاءَ اليوم دوري» وسأموتُ 
وحيدًا دون أنْ يقف أحدٌ إلى جانبي. 


كنث جالِسّا في غرفة التطبيب» ؛ أفكّر فيما حل بمصر حتى اليوم» وأفكر في أن كل داءٍ لا بُدَ له من دواء» فَلِمَ لم يُعثّر 
على دواء للطّاعون حتّى اليوم؟ في غمرة تساؤلاتي وشرودي» سمعث صَهيلَ أحصنة جامدوفي الخارع» ووَقْعَ حوافر 
مُسرعة ثُمَّ وَفْع أقدام تنهبُ المسافة الفاصلة بينناء ويبدو أنّ هناك مَنْ ترجل عنها للتّوّء وكان صوتٌ يصيح: «سيّدي عبد 
اللطيف. .. سيّدي...». دخل الغرفة يلهثء عرفتثه على الفورء كان (خليل)»: ومن خلفه أبوه صدقي اللحّام. هتفت خليل: 
«إنّهم خلقّنا... ». سألثه مُضطربًا: «مَنْ؟» رد وهو لا يزال يلهث: «صيّادو البشر». «ولماذا يُهاجموننا؟». قال وهو 
يسحبني من يدي: «ليسن هذا وقثُ مثل هذه الأسئلة» هَيّا يا سيّديء علينا أنْ نهرب». حينَ صِرّنا في مُوازاة التافذة 
رأيناهم؛ كانوا بالعَثترات» وكانوا يحملون المشاعل في أيديهم» ويندفعون باتجاهناء أصابنا الدّعرء همس خليل: «لم يعذ 
مُمكنًا الهرب». سألتث* : «فهل ستُواجههم؟ 744 كك رولا شتطع جلت عليذا إن تختبى في مكان ها بهذا في الكتشاف»: تدخل 
الأب» قال صدقي وشارباه اللذان وَخَطهما الشتيب يتهدّلان على شفتيه: «سأشاغلهم أنا ريثما تجدون مكانًا تختبئون فيه». 
حدكة إبده من يوه :تكن فى يدير «كلاٌ يا أبي. .. ستكون لقمةً سائغة لهم». «نضحّي بواحدٍ من أجل اثتين». صرح ابثه 
هذه المرّة بِقُوّة: «كلاء لن نُضحّي بأحدٍء هيًا... هل تعرفكث سيّدي مكانًا للاختباء؟». رددث وأنا شير بيدي: «اتبعوني». 
تبعني خليل» فيما تلكأ صدقيء تظاهر بأنّه 3 تعتّرء سقط على الأرضء وراح يقفك ببطءٍ ويضع يده على رُكبته» ويُطلق 
تأوّهًا مصنوعًا. كان الصّيّادون قد صاروا على البوّابة» وبدؤوا ينهمرون منها كالموجء أَوَلَ ما هَجَموا هجموا على 
حصائي خليل وأبيه» فبقروا بطتيهماء وبدؤوا ينهشون اللحم النْيَىْه صرح عبدكي في نلك اللحظة عندما رأى جرابهم 
تغوصُ في بطن حصانه. وهو هاجمٌ عليهم: «يا قتلة... تريدون المُواجهة؟ ها أنذا». كُنّا نبتعذ أنا وخليل باحتّين عن 
مَخبأء كان الأرن ببكي ور وهل مصبويت لا يك هم «يا أبي. .. لماذا فعلت ذلك. ..؟», " 


كان صدقي قدٍ استلّ حرربته وانقض عليهم صارِحًاء عندما رأوه استبشروا؛ لحم البشر أطيبْ من لحم الخيول» ولحم 
البشر الأحياء أطيبُ من لحم الأموات. طاعنّ يمنة وشيمالاً» وراوّغ» وأصابثه طّعنات» حتّى قضث عليه واحدةٌ غاصث في 


عنقه» فخرّ على الأرضء فتكائروا عليه وأكلوه وهو ينظر إليهم. 


كُنا قد قد قَطعْنا مسافة بعيدة عنهم» كنث أعرف أنّ أحسنَ مكان للاختباء» هو الأسطح التي يُوصل إليها عبر درّج سِرّيّ لا 
يعرفةُ سيواي. في كلّ خطوة كان صوت تشتقات خليل وهو يسير إلى جانبي مسموعةء أراد أكثر من مرّة أنْ يعود إلى أبيه. 
وأنا كنث أجذبه من يده.ء وأقول: «لقد مات... ستموث أنت بدورك إذا غدت». «لا أستطيع أنْ أتركه بين أيديهم يأكلونه 
حَبّا». «لقد مات... عليك أنْ تفكّر بنفسَكَ الآن» العودة إليهم يعني أنْ تُعدِمَ نفستك» عودتّكَ هذه لن تُرجع إليك أباك». «ما 
يُعذُبني يا سيّدي أنه أراد ذلك؛ كان يُمكن أنْ يأتي معناء ولكنه مشى إلى الموت برجليه... إماذا فعَلَ ذلك؟ لماذا أراد أنْ 
يموت؟». «لقد فعل ذلك من أجلكء من أجل أنْ تظل حَيّا». «أنا لا أفهم شينًا كهذا». «لقد ضَحّى بنفسه من أجل ألآ تموت 
أنت». «أنا لا أؤمن بهذا النّوع من التضحية» كان يُمكن أنْ ينجو كلانا». «ربّما كانث لديه مُعادلة مُختلفة» كان يرى أثنا 
أمام خيارين: نموثُ جميعاء أو يموت واحدٌ منّا من أجل الآخَرَينء اختار الخَيار الثاني وبدأ بنفسه». 


كُنَا نمرّ في طريقنا على مَنْ تبقّى في المُنشأة» لم يكونوا كثيرين» كانوا عشراتٍ يتوزعون على غرف المكتبة» أو الغْرّف 
التي كانث فيها كُثُب القاضي الفاضلء الُذين بقوا على قيد الحياة هم أولئك الّذين قاوموا الطّاعون لأجسادهم القويّة 
وأعمارهم الفتيّة» بعضهم هَرَّم الطّاعون بالفعل» لكنّه لم يستطغ أنْ يهزمَ الجوع. .. كانوا ينظرون إلينا بعيونٍ ملؤها الرّجاء 
أنْ نُساعدهمء كانوا ينتظرون الموت وكُنَا نهرب من الموتء كان بودنا أنْ نفعل» كم يشعر المرء بالعجز حينَ يرى يدا 
تستغيثُ به ولا يستطيع المُساعدة اجتزنا غُرَف المكتبة» كان صوث الصّيّادين في الأسفل وهم يتناهبون الحصائّين وجسد 
صدقي يصل إلينا عابرًا كلّ هذه الطّوابق والممرّات» بعضنُ الباقين هنا كانوا قد متمعوا عن انتشار آكلي لحوم البشر في 
الفترة الأخيرة» فازداد دعرهم مع هذه الأصواتء وراحَ من استطاع : منهم أنْ يتكلّم» يهتفك بصوت واهن: <لا د تتركونا 
وحدناء خُدُونا معكم». آخّر قال: «لقد استعجلت الموتء وها هو قد جاءًَ إليك... ألم تكن تريد ذلك؟». ثالث كان يهمس: 
«أخيرًا سينتهي كلّ هذاء لقد انتظرث هذه اللحظة طويلاً», 


كُنَا أنا وخليل قد بدأنا نصعدٌ أولى الدّرجات المتريّة المفضية إلى الأسطحء في وسط الصعود كُنَا نرى كتيًا مُتناثرة» يبدو 
أنها ستلِمث من الحرق ومن الرّلازل ومن بَيْع شريف لهاء ومن المجموعة التي أخذتهاء إنْها بقاياء لكن لا أدري ما الذي 
أوصلها إلى هناء كُنَا نتكئ على الجدار الذي بدأث عتمته تزداد كلما واصلّنا الصّعود. حينَ انهارث علينا خَرَانةٌ لم 
نلحظهاء » فشجّتْ رأس خليلء وانفتح بابُها فاندلقث منها كثُبٌ كثيرةء غشت ألوائها المُذقبة عيوتناء الضّوء الشتحيح القادم من 
إحدى الثوافذ العالية سقط عليها فلمغ ذهبُهاء كدث أصرحٌ من الرّوعة؛ إنها خطفة الكتب أَوَلَ ما تراها! كانت - فيما يبدو - 
خزانة الكتب الخاصّة نة للقاضي الفاضلء إِنّها الكتب التي لم يطلغ عليها أحدٌ مبواه. ويبدو كذلك أنَ (شريف) لم يكن يعلم 
بأمرهاء وإلآً لَباعَها بأثمانٍ مُرتفعة في ذلك اليوم الذي رأيثه يبِيعُ فيها الصّندوق بدرهم!! توقفث قليلاً»ء وانحنيث ألتقطٌ كتاباء 
كان لجودته كأنّ النّسّاح قد انتقى منه الليلة فتحتُ صتقحاته؛ كانث رقوقًا مَلْساءء والخطّ مكتوبًا بماء الدذهبء لا بُدَ أنَ هذه 
النُسخ كانث أثيرة جدَا لدى القاضي الفاضل ليعتني بها هذه العناية» قرّبتُ الكتاب من شقَتَيَء» وهممث بتقبيله» » لولا أن 
(خليل) جذبني من يدي: «علينا أن نْتِمَ صعودنا ونختبئ... لن يمر وقتٌ طويل قبل أنْ يكتشفوا مكانناء وحيتها لن يُبقوا 
حتّى على عِظامنا». أجبثه وأنا أنظرُ في وجهه نظرة عِتاب: «قليكٌ من الوقت مع كتاب يُساوي حياة بأكملها». رَمَّ شفتيه. 
واتكأ بظهره المُتعب على الجدارء وقال: «كما ترى يا سيّديء لكنْ لو أسرعت قليلا... الكتابُ لن يدفع الحَربة الرّاكضة 
خلف ظهورنا», «بل يدفعها يا خليل» ويدفع الحربة الرّاكضة خلف ظهر الأمّة مَّة كلّهاء الكتاب هو التّجاة». «هل هذا وقث 
الفلسفة يا سيّدي؟ تبدو مناقشة هذا الأمر عدميّة في ظلّ الموت الذي يتقصّى أتَرَنا». «ليأت الموت... الموت آتٍ لا 
محالة» لكنْ أنْ يأتي الموث وأنت تحمل الكتاب» وتقرأ الكتاب» وتنظر في صفحات الكتاب خيرٌ ألف مرّة من أنْ يأتي 
وأنت تنظر في الفراغ؛ وتُحدّق في الظّلام». تأقف: «أنا معك... لكنْ ما اسم هذا الكتاب الذي جعلَ نهر الفلسفة يتدفق إلى 
عقلك في هذه اللحظة الحرجة يا سيّدي؟». «ليس المهمّ اسم الكتاب يا خليل. ا ب د عي 
الكلمة تُحدّد صُورناء وتُعيد تشكيل حَيّواتِنا». هَنّ رأسّه مرّاتِ مُتتابعات» ورجاني هذه المرّة: «أتوسّل إليكَ يا سيّدي.. 


هل تريدنا أن نموت؟!». تجاهلت تساؤله الأخيرء وأجبتُه عن سؤاله الستابق: «ما دمت مُصِرًا على معرفة اسم الكتاب» 
فهو الطبقات الكُبرَى لابن سّعد». «هيّا يا سيّدي... ستنهار الطبقات الكُبرَى على رؤوسنا إِنْ لم ُسرع!». 


من هنا فوق الأسطح.ء بدت المتماء وادعة» اللّيل ساجء» التجوم تضحكء كان يبدو أنها لا ثبالي بما ثشاهده على هذه البّقعة 

من هذا الكوكبء على هذا الجّزء من هذه البُقعة» القاهرة كلّها بكلّ ما يحدث فيها من أهوال لم تكنْ في حساب هذه النّجوم 
الضتاحكة؛ تمتّيث لحظتها لو أتني نجمة؛ أحسن ما يُمكن أنْ يعيش به المرء في الحياة هو قلبٌ خالٍ كالتجوم تمامّاء يعيثُ 
راضِيّاء ويموث هانِنًا» يعرف أنّ قَدَرَه لن يُغيّره جرصهه. وأنّ رزقه لن يجلبه طْمَعْهء وأنّ الكون يتّسع للجميع. 


مشيت أنا وخليل على أطرافب أصابعناء كُنَا بمحاذاة الطّفت في الأعلىء ظَللّنا نمشي مُتَجهِين غربًا حتّى نصل إلى موضع 
فوقّ غرفة التطبيب. من هنا كان يُمكن أنْ تُشاهِد هذه القظائع» كان جسدُ صِدقِي قد تقطّع إلى أشلاءء يداه في جهة؛ 
ورجلاه في جهة» ورأسُه في جهةٍ أخرىء وقد أخدّ كلّ واحدٍ من آكلي لحوجٍ البشر قطعةً من أطرافه وراح ينهثنهاء فيما 
كانت وجوهم تلمغ على ضوء التنُعَل التي أحضروها معهم» وكانث أشداقهم تسيل بالدماء ونُتّف اللحم» كان منظرًا فوق 
الاحتّمال» غطيتُ بكفي على عَينَيَ خليل» كي لا يرى أباه في هذه الهيئة» وتراجعث به إلى الوراء قليلاآً واحتضئته: وبكى 
هو على صدريء حتّى إذا استعاد رَباطةً جأثيه. سألني: «هل يُمكن أن يحصل أبي بعد أنْ يشبعوا منه على قبرٍ لائق». 
بكيث أنا الآخّر: «لم يعذ لأبيك منه شيءٌ حتى يُدفَن يا بُنيَء إنه في طريقه أن يصير حتّى مُحّ عظمه في أمعائهم!!». 


ظللّنا على المتطح الليل كلّهء لم نستطغ أنْ نتحرّك من هناء الحصانان عُلَقا من أطرافهما إلى جذع نخلة مُعمّرة» وبُقر ما 
في بطونهاء وشُرب... فلمًا أناخوا قليلاً» وارتاحوا من لُهاثهم المحموم؛ رأيناهم من هناء يعبرون البوّابة الرّئيسيّة إلى 
داخل المُنشأة» كانوا كالتمل يَنسلون من كلّ حدبء وأصابّنا الذعرء وبدا ذلك في عيتي خليلء» حينَ سألني: «هل يمكن أنْ 
يهتدوا إلى مكاننا؟». أجبتّه: «لندعو الله ألآ يفعلواء الدترج سبرّيء والباب أغلقتُه بالمزلاج من جهة الستطحء وأشكٌ أنّهم 
سيكونون قادِرين على معرفة مكاننا إلآ إذا كانث لهم أنوف الكلابء واهتدوا إلينا عن طريق الثْتمّ». 


من هنا كان يُمكننا أنْ نسمعَ الصّرخات الأخيرة للّذين يُؤكلون مِمَّن تبقّوا على قيد الحياة في الأسفل» ومن هنا أيضًا كنا 
نسمع صيحات الابتِهاج والهياج بالحصول على كل هذه اللّحوم البشريّة مُجتمِعةَ في مكانٍ واحد! 


كانوا يَجُرّون الأحياءَ من أرجلهمء وقد أنشبوا فيهم الكلاليب» يجمعونهم في المتاحة» ثُمَ يُوقدون نارًا عظيمة؛ ثُمَ يُعلّقون 
الأجسادَ واحِدَا واحِدَا على عمودٍ من الحديدء وقد لَفُوه عليه» وراحوا يُقلبونه» ويُديرونه» حتى يُشْوَى لحمّه من كلّ جهة. 
ومن هنا شَمَمْنا رائحة شواءٍ الأُحوم البشريّة» ومن هنا رأيناهم يأكلونها وسعادةٌ لا يُمكن وصفها تُخدّر أجسادهم!! “» 


ا 
إنه الجُوع!! 


دَعاني الوالي» أسرعتث إليه: «هل تعرف دُرَيَة التي تسكن في تربة الثتافعيت؟». أجبثه: «نعمء ما شأئها؟». «عليك أنْ 
تذلنا عليها؟». «لماذا؟». «إثها تصطلدُ الأطفال وتبيعهم ». «أعرفهاء وأعرفكث ذلك» ولكنّني للا أعرفكث أينَ هي... أعني 


كنت أعرفها في السّابق» هي امرأةٌ غريبةٌ منذ أن تعرّفث إليهاء بدأث علاقتى ي بها مندُ أنْ كانث تطبخ لي أوّل قدومي 
بصيو كذ ون لراقعد ل يها اليوء أيه علاقة». 0 الوالي مُتشككًا: «ماذا كانث تطبحُ لك؟». أيقظني المتؤال على ما , 
يقصدُ من ورائه» همسث لنفسي: «بالفعل أنت لم تكن تدري ماذا كانث تطبخ لكء. لعلّها كانث توهمك بأئها تطبخ البامية أو 
الملوخيّة بالأرانب» لكنْ هل كانت تضع أعضاء الأطفال مع المَرّق بدل الأرانبء أو لحمًا بشريًا مع البامية؟! المرء صار 
يشكَ في هذا الرّمن بكلّ شيءٍ». أخذث نَفَسَا عميقًا لأطرد هذا الخاطر المُقزّزء وأقول: «كانث تطبخ لي ما أطلبه منها». 
حَكَ الوالي ذقنّهء ونهضن من مكانه حتّى صار إلى جانبي: «إنّ القبضن عليها يا حكيم» سوف يُنهي أكبر حركة تجارة 
بالأطفال» وبأكل لحومهمء إنها ستفاحة» وأنت تعرفها وتعرك شكلّهاء وعليك أنْ تُساعِدنا في القبض عليها». 


انتشرَ أكل لحم الصّغار إلى الحد المُذهل. قد لا تصدّق ذلك. أنا أعرف ما أقولء وأدركُ أنّ الأمر يفوق قدرة البشر على 
التّصديقء أعني البشر الأسوياء» ولكنْ هل تعلمون بأنّ الكوكب يضجٌ بالبشر المجانين» وأنّ الجوائح قمينةٌ بأ تخرجَ أسوأ 
ما فيهم؟! 


كَثْر تردُدي على مجلس القّضاء أو دار الوالي» كان يطلبني إلى ذلك رئيس دواوين مصرء هو الآخَر يكادُ يفقد عقله؛ لم 
يُصَدَقْ أنّ هذا يحدث حتّى رآه بأمّ عيتيه» جلسث أنا وهو مرّة عند رئيس مجلس القّضاء ومعنا صاحب الشّرّطة» وكانَ قد 
طلب أنْ يُحضّر إلى هنا كُلَ مَنْ يُلقَى عليه القبض من آكلي لحوم البشرء كان ذلك ظْهرَ أحدٍ الأيّام من صيفب عام 1٠٠‏ 
للهجرة» كنّا صامتينء قليلي الكلام؛ شعرث أنّ الكّلام قد انتهّى دورُهء في المصائب ينعقدُ الأسان» يُصبح الصّمث الوسيلة 
الأقل بلاهة من سبواها في مواجهة بشاعة كهذه. لم يكن الصّمتُ هنا عن حكمة» بل كان عن ذهول تامٌ» وعَجِزٍ أتة. 


دخل تنْرَطي علينا وهو يحمل قُفَةء فإذا بها طفل صغيرٌ لا يتجاوز عمره ثلاث سنوات» وإذا هو مَسُوَيَء قد قُلِعث عيناهء 
وَقُطْعت أطرافه. ودخل من بعده رجلٌ وامرأة» فأمًا الرّجل حينَ مئثل فقال: «أنا أبوه». وأمّا المرأة فقالث: «أنا أمّه», 
وسألهما القاضي: «هل قمتما بشيّه؟». فقال الأب: «هي التي ششوثه». وقالت الأة: «بل هو». وأرادا أنْ يتنارّعاء فقالت 
الأم: «لسث أنا الذي شويكهه أنا أمّهء ولو كنث أريدُ أنْ أشويّه لشويكثه دون أن أفقا عيتيه: أنا أُمْء وأنت تعرف قلب الأمّ». 
وكان الأب يهرٌ رأسّه هازنًا. فسألتُهما: «فما الذي دَفَعَكَ أنت أو دَفعَكِ أنتٍ إلى قتل ابنكما وشيّه؟». فأجابًا بصوت واحد: 
«إنه الجوع». 


كتبت القاضي إلى صاحب الشرطة: «أحرقهما». فأحرقاء والرّجل ينظر إلى المرأة يشذ على أسنانه من الألمى ثم ينفجر 
بالضتحكء والمرأة تنظر إلى الرّجل وتنفجر بالضتحك مثله!! 


أرسل الوالي معي بعضن رجال الشترّطة كي يكونوا في حمايتي بعدّما شاع من أمر هؤلاء» فصرث لا أخرجٌ إلى حاجة 
إلآ ومعي اثنان بكامل سلاحهما يُرافقانني في أموري كلها. وحلث وخمة الصيفء. وكان الجوع قد بلع مبلعًا أذهل النّاس 
عن رُشدِهمء وفتك بصوابهم: وأطاثن عقولهم؛ واجتمعَ جوعٌ شديد في شهر عطشٍ أشدء وقلَ ذهابي إلى البيمارستان في 
تلك الأيّام» غيرَ أنّني خرجثت إلى الستوق»: وكان خالِيّاء وكان في طريقي إلى الدّيوان» ولو أنَكَ فهت بكلمة في ذلك الخُواءء 
لوجدت ألففت جدارٍ يُردّد صّدى كلمتك؛, كيف يُمكن أنْ تكون القاهرة بهذا الهدوء؟ تلك من عجائب هذه الجائحة. لقد كان كلّ 
شنيءٍ صَامِنًا حتى كأنٌ الرّمنَ توف فتوقف معه قلبُ الجياةء كانتث هناك حياة ولكتها ذاث كلب“ لا ينبضء سكونٌ مُطلق. 


كنت قد اجتزث آخَّر سوق زويلة» مررث بالموضع الذي كان فيه دذكّان صدقي اللَحَام» وتذكرث كيت قضى فترحَمْتُ 
عليهء وتذكّرث ابته الذي عاد إلى غيابه المُفاجئ» ولم أعذ أراه منذ موت أبيه. لقد كانت هنا حياةء» كانت هنا آلاف الأفواه 
الّتي تمرّ بالدُكّان في اليوم الواحدء بعضُها يمرّ لين له في مروره من حَظٍ سيوى النظر إلى اللّحم المُتدلي الذي ينتظر 
البائعين» وبعضئهم لم يكن يعنيه من أمر الشتّراء شيءٌ» وبعضبهم مِمّن كان يملك المال كان يقفك هناء يتأمّل الللحوم 
المععروضة:؛ ويدخل في تفاوضٍ مع صدقي على أسعارهاء ويُّدهَش وهو يرى يديه الضتخمتين كيف تُجرّدان الحم عن 
العظم. وتُقطعانه بمهارة كبيرة.. 


اليوم كل هذه الصُور التي تتداعى مثل البرق إلى ذاكرتيء تُضيء وتنطفئ... صارث من الماضيء لا أدري ما الجدوى 
مِن تذكّرها؟ بينما الأجدى أنْ ينظر الإنسان كيف ينجو من الموت على أيدي أكلة لحوم البشر فيما تبقى له من عمر. 


كنت بالأبلق قد تركث الذّكّان خلفت ظهري» عندما سطعت الشتمس من جديدٍء ونحن نخرج من نفق السّوق» رأيث من 
بعيدٍ شيئًا مُعلّقَا يتدّى من تحت سارية»؛ قدّرتُ على الفور أنّها بقرةٌ أو ربما شاةٌ أو أيّ شيءٍ يُؤكل قد ذُبح ومئُلِخ في هذا 


بي اع ام 


الموضعء ومع أنّ وجود شاةٍ مَسلوخة في هذا المكان يُعدّ شينًا غريبّاء إلآ أنه لم يعذ في زماننا هذا شيءٌ مُستغرّيًا! 


واصلث المتير بحذر ومن خلفي الحارسان» وهما يتلقتان حولنا ويتبعانني كظلّي كما أمِرا حتى لا يُصيبني أذى. صنو 
على مقربة من ذلك الثتيء المُتدّي» وصار بإمكاني تمييزه. كدث في اللحظة التي تبيّنث حقيقته أنْ أسقط مَعْشِيًا علي من 
فوق الحصانء إِنّ هذا الثنيء لا يعودُ لشاةٍ ولا لبقرةٍ ولا حتى لكلب أو ضبع. ربل سوك قله رشي كانوا قد علّقوه من 
رجليه؛ ورأمئه إلى الأسفل» وقد حُزَتْ عنقه» وأبقِي على شيءٍ من تلك العْدّْق حتّى لا تنفصل عن الجسد تمامّاء وقد جُرَّد 
من الثّياب» وسْلِحَ جلدهء ثُمَ فطع لحمه» وأزيل كلّهء ولم يبق إلآ العظم» ومن هنا يُمكنُ أنْ ترى القفص الصّدريّ له بكامل 
ضلوعه وعظامه لين عليها مُزعةٌ من لحمء كأنّ الذي فعلَ ذلك جَرَارٌ خبيرٌء وكانت العظام بيضاء لا تكاد ترى عليها 
قطعةً حمراءً من اللّحم ولو كانت ثتفة» كأنّ الأكلّة لم يكتفوا بأكل الحم المجروم بالمتكاكين» بل موا أسنانهم إلى القفص 
الصدريّ وبقيّة العظام فتناهشوا ما عليها. كان شّعرٌ رأسيه قد أحرق, ومْلِحَ لحمْ وجهه عن عظمه. وبرز مكانٌ العيتين 
الجاحظتين على لحظة الموتء وأسنانٌ فَكّيه تلمعان على شمسٍ الضنُحى... ولم يتحمّل الحارسان اللّذان معي المشهد بعدما 
عايناه عن قرب فتقيّآء ونزلا عن جواديهماء وجلسًا على الأرض يتجثتآن! 


هتفث بهما غاضيبًا: «هيّا... هيّا... هل تريدان أن نُعلّق على خُطافٍ مثل هذا الذي ترونه أمامكم...؟ هيّا... لا بْدَ أنهم 
في مكان قريب هنا... إِنّهم يَتنُقون رائحة ضحاياهم كما تشمّها الكلاب... هَيّا...». وتباطآء كانا لا يزالان تحت تأثير 
الستدمةء غير أثتي صرخت يَهِما من جديد: «هل جئتما معي لكي تحمياني أم لكي أحميكما؟! إذا لم تركبا على جواتيكما 
الآن فسوف أترككما هنا تتدتّران أمركما... ». ونفذثُ على الفورء فإنّ بين انغراز السّهم في العنق والتجاة لحظة؛ ولا بُدَ 
أن هؤلاء الستفاحين وكا من على صوق اطخ البيوت الخحيطة بالمكان: وسوف تكون نهايتنا كلمح البصر أو هي 
أقرب... وهمزث جوادي وانطلقثء فركبا من فورهما وَعَدَوَا خلفي. 


وصلث إلى البيمارستان والأبلق لم يقفث في الطّريق لحظة واحدةً» ترجّلتُ عنه؛ وأوكلته إلى السّائسء» ودخلت إلى غرفة 
التتطبيب الأوّليء منذ زمن لم أدخلهاء كنث أنشغل طوال الوقت في غرف الجراحة:؛ هذه المرّة أردث أنْ أعرف الحالات 
التي تَفِدُ هذه الأيّام إلى البيمارستان... من خلال مُعاينة عشرة مرضى بوجهٍ سريعء تبيّن من الفحوص الأولىء أنّ 
الطاعون بالفعل قد نزح حربته من صدور الناس» ورحل» أو هو يكادُ يرحل. .. كانت أكثر الحالات تعودُ إلى هؤلاء 
المُتوحّشين... كان المرضى الذين يُعالجون هنا قد فقدوا بعضَ أعضاتهم, أكثْرُهم فقدوا ذراعًا أو قدمّاء وكانوا من فِئة 
الشباب أو صغار السّنّء أولتك الصّنف الذي استطاع أنْ يتخلّص من الخُطاف أو الكُلاب الناشب في ساقه بقطع ساقه أو 


قدمهء أو جزءٍ من ذراعه والإفلات بما تبقّى منه حَيًا... بالطّبع هذه نسبتهم قليلةٌ جدَاء لأنّ كلاليب هؤلاء الستفاحين كانت 
لا تترك ضحيّتها إلا بين أنيابهم!! “ 


* القسم الستابع 


الخُرُوجٍ مِن مصر 


أَوْمّلٌُ أن أخيا وفِي كُلّ ساعة 


وَهَلْ أنا إلآ مِثلْهِمْ غير أنَّ لي 


بقايا نيال في الرّمانٍ أَعِيْثئُها 


(ابن أبي عصرون) » 
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ما لم يشهذه جالينوس! 


لو أنّ جالينوس هنا لِما وجد عِلمُ التشريح لديه سبقًا كهذاء إن أجساد البشر عرض كالذّبائح في الطّرقات. لقد جُنّ أهل 
القاهزةه أى المتفاحون سدية» أن هذا الستدف شن البكن :لذ اهيا القاموين أن جد ليم اينما أو ورضقا لقد كانوا يبصيدون 
ليأكلوا اللحم البشريّ عن جوعء فلمًا قويث صِحتهم؛ وعفيث أبدائهم» صاروا يصيدون البشر للتلذذ بأكلهم لا لسدّ جوعهم 
وإبعادٍ شبح الموت عنهم, فقد اشتد إلى اللحم قَرَمُّهم وإلى الم أوامهم؛ كأنّ تتابع النّهش بعد النّهش من اللْحم البشرئ 
يصنعٌ نوعًا من الإدمان عليه» فلم تعدٍ المسألةٌ مسألة دفع جوع؛ بل صارث مسألة إشباع ثتهوة. إني إِذ أقول إِنّ آكلي لحوم 
البشر في مصر قد اتّخذوه معيشة ومطيبة ومُدَخَرَاء وتفتّنوا فيه» وفشا عنهم؛ ووّجِدَ في كلّ مكانٍ من ديار مصر لا أكون 
قد جانبث الصّواب بكلمة» ولا حِدتُ عن الحقيقةٍ بحرف!! 


ولقد كان يلقّى أَكْلُ لحوم البشر في البداية استهجانًا واستفظاعًا واستنكارًا كبيرّاء * ثُمَ لَمَا شاع الخبر وتنُوقلث أحاديثهم» 
راح هذا الاستّهجان مع المن يخفت» وذلك الاستفظاع يختفي» وتلك الاستنكارات تنتهي» حتّى صار الخبر مألوقّاء ثُمّ َ 
انتقلَ الأمر إلى المُعايّنة فصارت مُشاهدةٌ الذبائح البشريّة والأجساد المسلوخة مألوفةً هي الأخرى. رار لس الله 
من ذلكء ولّعمري إِنْ كان في هذه الحياة ما هو أفظع مِمَا رأيث فلَيأخذْني الله إليه عاجلاً قبل آجل» وليشملّني برحمته قبل 
أنْ تقع عيناي على ما هو أثكى وأضرى! 


ولكن الله إلى اليوم مَدَ في عمريء وأبقاني هذه الستنوات العجاف في مصر أمّ الدّنيا وأمّ العجائب لأرى الدّنيا كما لم أرها 
في أي بلدٍ آخَرء ولكي أعاين العجائب كما لم أعايثها في أي مصر آخَّر. 


ولقد مررث بسوق التتمّاعين» الستوق التي ربّما تعطّل فيها كلّ شيءٍ إلآ دور البغاياء فإئها ظلْتْ تعمل وإِنْ قل مُرتادوهاء 
ولم تُغلّق تمامًا كما أغلقث دور الطعام والششراب! وفي حارةٍ مُتفرّعة عن تلك المتوق» في رقاق ترابي» رأيث امرأةً دون 
الثلاثين قد تنج رأمنها فالتم يسيل منه رَعَفَاء وقد فُيَدتْ من أيديهاء يسحبها الرّعاع ة في الزُقاق» ورأسها المُتعفّر المُلطّخ 
تالكن يترجرج على التجار تو هي ممسشلفة لا :كان يكركة ولا أذ ين إن كافت كته أو بميفة :وو ايك كلفيا فنانا دون 
العشرين يتناهبون بينهم جسد صغيرٍ مَشْويّ يتناقلونه بين أفواههم؛ كلما فرغٌ منه نابٌ نهشه ناب آخر. .. فهممث أنْ 
أصرحّ فيهمء ولكتني خفث أنْ أذبّح وأشوّى من فوريء فعدلث عن الفكرة» وكان الأبلق قد سَمّر قدمّيه في أوَل القاق وهو 
يُحاول معي أن 'تغادن 'المكان قبل أن 'تحيط بنا الخطاطيفه والكلاليت» وأنا أستمهلة حتى أوى .ها أزى::وأحتث .يه الوالي: 
فلمًا اختفوا في آخر الزقاق. طرث بالأبلق إلى دار الوالي» فاستقبلتي وهو مُرهق لم ينخ ليلته» فحدّثثه حديثي» فما استغربت 
منه شيناء وقال وهو يشير إلى رأميه: «إثني لم أنم من الليلة الفائتة مِمّا جاءني من مثل هذه الأمور وأنا أبعث بها إلى دار 
القضاءء وإنّ دار القضاء تتكوّم فيها الحالات التي يُنظر فيها تكوّم المطعونين على أبواب البيمارستانات» وإِنّنا يا حكيم لفي 
كرب شديد». ثُّمَ استأذنني أنْ يدخل فيرتاح قليلآء وطلب منّي أنْ أسبقه إلى مجلس القَضاءء وسوف يُوافيني هناك مع 
الظهر. 


فاستجيْث له» وطرث بالأبلق إلى مجلس القضاءء فلمًا دخلث من الباب العالي» ونظرث عن يميني وعن يساري إلى 
مواضع سجن أهل الجرائم المعروضة على القّضاء هالني أنّ الرّنازين في الدربّين تمتلئ عن بكرة أبيها بالمتقاحين» وهم 
في لغَطِ وهرج ومرج. 


فلمًا عاينني رئيس حرس المجلس وعرفني أفسح ليء: وأخذ بخطام الأبلق» وقال لي: «إِنْ رئيس المجلس ينتظرك». فلمًا 
لاسصي وج اي 6 لحي د و لاه هد 1 و 3 
تايل تحدمو ل ا 0 فلو حَدَنْتُكم بكلّ ما سمعتُ وشاهدث في ذلك المجلس سحابة التهار وطرقًا من اليل 


لقد جِيءَ بصبيّ نحو الرّهاق في الثّانية عشرة من عمره أو الثّالثة وهو مَسُويّ وقد أخذه شابّان أقرًا بقتله وشَيّه وأكلٍ 
بعضه. ولا أدري كيف قَدِرا عليه وهما في مثل ميئّه أو يكبرانه بقليلٍ» وله من الجسم بسطةٌ كما لهم؛ فقلتُ في نفسي: 


«إنّهم لم يقدروا عليه إلآ بالجيلة» أو ربّما أغرّوه بالمال» أو بالنّساءء أو ببعض الثتهوات, فأسلّمَ أمرّه لهم, فإنّ الثتهوة أيا 
كانَ وجِهُ دعوتها ثغري صاحبهاء وثُورده مَوارِدَ الدُّلٌّ», 


فأمر القاضي بقتلهما بالمتيف؛ وأمرٌ بإكرام الجسد المشويّ بتكفينه» ودفنه في مقبرة المجلسء وكانت هذه المقبرة مُستحدثة 
لم تُفتتح إلآمن شهر أو أقلٌء ألجأ إليها تزايدُ هذه الأمور» فصار يُدفْن فيها الضّحايا للإسراع بذلك قبل أنْ تتعفّن أجسادهم.» 
و تحدك الطر احخ و لقد: وتويك هذه القراقةه قر أبيت ونين المكلين قد امو مكف عقيرء آلاف قدن فييزا: مههر ه للأين ١‏ كد 
عليهم آكلو لحوم البشرء وكان يُدفَنُ فيها في اليوم الواحد أكثرُ من مئة! 


ثم إنهم جاؤوا بفتاةٍ هي في الستابعة عثثرة أو نحوهاء مليحة الوجه والقَدَء يبدو عليها الؤقار» والهدوء؛ وكانث مُطرقة في 
الأرض لا ترفعٌ إلينا نظرّهاء فسألها القاضي أنْ تعرضن مسألتهاء فقالتث: «إنَّ أمّا من أهل التّسار خرجث إلى بعض 
شأنهاء فعهدث إلى برعايةٍ ابنِها الفطيم داخل بيتتهاء وكان يبكي في حججريء وأنا ألاعبه فطرق علي الباب وقثت الغروب 
طارقٌ فخرجث فإذا هي امرأةٌ لم أرَها من قبلء مُمتلئة الجسم غليظة العنق» فدفعت الباب» فوقعث على الأرض من 
لحظتي لشدة دَفْعِهه فركضتث إلى الدّاخل» واهتدث إلى الفطيم من يُكائه.» فركضت خلفَهاء فلمًا وصلت إليها كانت قد بَكَرتْ 
بطنَ الطّفل» وجعلت تأكل منه نيئًا». وعَلَب البْكَاءُ الفتاة وهي لا تزال تنظر في الأرضء فسألْتُها أوصاف المرأة التي 
بقرث بطن الفطيم» فإنني فكرث أن تكون درَيّة» فقالث ما قالث من امتِلاء الجسم» وعِظم الرّقبة» وقوّة الذراع؛ فسألثها عن 
لون عيتيهاء فما اهتدث إلى وصفهماء لكنّها قالث: «كان الموث يسيل منهما». ولا أدري ما تعني» ولكنّ أحاسيسي 0 
صارت تقول لي: «إِنّها دُرَيّة». ولم يدر القاضي ما يفعل بمثل هذه المَظْلَمةه فصرف المرأة» ودفع دِيّة الذّبيح لأهله» وأمر 
بدفنه! 


وإذا عَنٌّ ببالك في أحد الأماسي الهادئة الأطيفة أنْ تمشي على ضفقّة اليل فاح رصن ألا يكونَ معكَ أو مع زوجك أو أي 
أحدٍ فطيمّاء فإئني رأيث بعضن هؤلاء الستفاحين يخرجون فجأةًء كأئما انشقّت عنهم الأرض فيهجمون على هؤلاء الرُّضّع 
اي الف ديه أمسكَ بذراع فطيم يريد استلاله من ذراغي أمّه وهي تُجاذبهء ثُمّ 

تمث على الرّضيع نحو الأرض حتى لا يُفلت من بين يديهاء والرّجل مُممِيكٌ ب بقوّة بذراع الفطيمء يشدّها إليه حتّى انخلعث 
0 فطار بها وهو يرقصُ من الفرحء وراحٌ ينهشها ويمضْهها بين أنيابه!! 


وأصدر القاضي قانونًا غريبًا حتّى يقضي على هذه الظاهرة» كان القانون يأمر بإحراق مَنْ يُقبَض عليه في خطفب كهذا 
أماخ العاقة»:ويكون ذلك يدعوقهم إلى متاحة عبيرة يُنصّب في وسطها عمودٌ عالٍ من حديدء وَيُتَبَثْ فيه جَسَدُ الخاطف». 
ويُعرَّى وهو حَيّ من أوَل التّهار» وتبدأ التاس في جماية الشتّرّطة بالتوافدٍ على الستاحة» حتّى إذا امتلأث عن بَكرة أبيهاء 
تقدّم القاضي الذي أمر بإعدامه حرقًا فيرتقي عتبة قذرَ ذراع حتى يراه الثام المتجمهرونء فيتلو عليه نَصّ الحُكم» ويقرأ 
عليه: «ومَنْ قتلّها فكأئما قَتَلَ النان جميعًا». ولا يسأله رغبته الأخيرة قبل الحرقء بل ينزل عن العتبة» ويرجع إلى أوَّل 
الصّفوف» فتبدأ صيحات الثاس: «قاتل. . . قاتل. . . ». وآخرون: «إلى جهثم. . . ». وثالثون: «وليشفب صدونَ قوم 
مؤمنين». ثُمَ يتقدم شُرَطِيٌ مُلَتُم فيسكب التفط والريت والقطران على جسد الوحتن؛ ويُغطّيه من رأميه بالتّفط والقطِران 
الأسود حتّى أخمص قدمّيه حتّى تبدو عيناه كأتهما عينَا شيطان تدوران في المحجرّين مرعوبتين. فإذا تم ذلك» ألقَى أحد 
الشدرّطة تعلةً مُلتهبة من الّار على الجسد المَطليّ بالرّيت فيلتهبُ مرّة واحدةً» ويهيجٌ الثاس» ويعلو 0 ويُحيطٌ رجالٌ 
من الجُندِ والشئرطة بالمُجرم في دائرة فُطرها سنّة أذرع يمنعون النّاس الهائجة من أنْ تصل إلى الجسد المُشْتِعلء لكنّهم لا 
يمنعون الأحذية المُتطايرة من فوقهم أنْ تهوي على رأسٍ القاتل» وكذلك العصيّ والحجارة. 


ولقذ أخمد مثلُ هذا الإعدام الجماهيريّ نوعًا ما حركة هؤلاء المتقاحين وأخمل ذكرّهاء وأخاف آخرينء لكتّه لم يكذ يمر 
على اليوم المشهود أسبوعٌ أو عشرة أيَامِ حتّى عادث حركة الخطف والذّبح والمتلخ تظهر من جديد! “ 


00 
لا دليك لدي 


قلث لرئيس مجلس القضاء: «إنّها هيء الطّاعون الجديدء إنّ لها أتباعًا وأشياعاء وإنّها ُعيشهم في الوّهم والخّيال حتّى 
يتبعوهاء وإذا ما ظلَتْ طليقةً فستقضي على ما تبقّى من أهل مصر». سألني مُستغربًا: «مَنْ تعني يا حكيم؟». أجبث بلا 
ترتد: «دُرَيّة لقد أنشأث جماعة من الحشّاشين من أتباع حسن الصّبّاح» ومَنْ تبقّى من ذيولهم وأعادث بهم عهد القتل». 
صَيّقَ القاضي عيتيه: «يا عبد الأطيف,. هذا انّهامٌ خطيرّء انظر ما تقول!». «إثني مُتأكّد يا سيّدي مِمَا أقول» هؤلاء 
المُتوحّشون لا يأكلون لحم البشر إلآ إذا عُرسن في عقلهم أتّهم في الجنّة» وأنّ الله أمرهم بهذاء ولا بُدَ أنها تفعل بأتباعها ما 
كان يفحلة الكتباع إساعة. يسقيهم شرابًا مُخدّرًا من زهرة الخشخاش ويُهِيَئَ لهم أنهم في الجنّة من حدائق وخمرٍ وجَّوارٍ 
وقيان» ْم 3 يعيدهم منهاء ولا يُرجعهم إليها إل إذا نفذوا له طلبه». «الحشاشون مضى عهدهم يا حكيم». «لم يمحن يا 
سيّدي» إذهم باقون» ويتشكّلون من جديدء ولا أظنّ أن عصرًا من العصور سيخلو منهم» في كل زمنٍ هناك مَنْ يَقثل لأنّ 
الخُور العين تنتظره في الجئّة». حَكَ القاضي ذقنه؛ كان يميل إلى رأييء ولكنّه يحتاج أكثر من ذلك فسألني: «فما 
ترى؟». «ألق القبض عليها بتهمة القتل والخطف والذبح». «وهل لديكَ دليل؟». أجبث: «لا دليلَ لدئء ولكنني أحِنّ». 
استنكر قوليء وهتف: «هل يمكننا إقامة الدليل على الأحاسيس؟ أنتَ حكيم وتعرف أنّ هذا غيرٌ منطقيّ». رددث بثقة: 
«(أعتقد أن الأحاسيس تكعون أحيانًا أقوى من ألف دليل». «لا... لايا حكيم» لن أفعل ذلك». «فأنا أقترخ عليك أمرًا فانظر 
فيه». «قُلْ». «ابعث مَنْ يُراقبهاء فإذا تبيّن لك من خروجها ودخولها وحَركاتها وأفعالها ما قله لك فألق القبض عليها». 
«رأي لا حرج فيه. سنفعل يا حكيم». 


كانت دُرَيَة تخرج ليلاً» أَوَّل مغيب الشّمس ولا تعود إلآ قبيل بداية شروقها في رحلتها الأزليّة. بعت صاحب الشُرّطة 
اثتين يراقبونهاء اختفى أحدهم دون أثرء عاد الحَئيٌ منهما إلى صاحب الشئرطة» حضرثت شتهادته: «كان صاحبي إلى 
جانبي في دَؤرنا في مراقبتهاء نحن ثراقبها في الليلء اليل أعمى» ونحن بين القبورء وظلال الأشجار فوقها تبعث الرّهبة 
في التفوس. بينما نحن كامنون اختقّى صاحبيء كل ما سَمِعتّه هو حفيفك أوراق الثتجر لكته كان قويًًا على غير العادة» 
ان تعث تمامّاء إنهم أشباح» يتحرّكون بسرعة:» حينَ اختقى لم أسمع له صوتاء ولا صرخة استِغاثة» مجرّد صوتٍ مرّ 
بجانبي كأته تِيّارٌ أو ريح سريعة. بعدها سَكّن كلّ شيءيء بقيتُ جاثِمًا مكاني من الرّعب. توقعث أنهم أكلوهء أو قطعوه إِرْبّاء 
مالم أتأكّد منه: هل فعلوا ذلك على مقربة مني أم أخذوه بعيدًا؟ لأنَ صوت أنفاسٍ لاهثة أو مُختنِقة» كنثتُ أسمعها من 
خلفيء فألتفث وأنا أرتعشُ من الخوف فلا أرى إلآ الظّلام» نهم يرون في الظلام» وإلآ فما كانوا ليعبثوا بي بهذه الطريقة. 
قرّرث أن أتحرّك من مكانيء لو بقيث - هكذا قَدَرْتُ ‏ لأكلتُ كصاحبيء إذا كان لا بُدَ من الموتء فليأتِ وقد فعلت شيئًا. 
توجّهثُ إلى غرفتهاء الجدار عن يساريء والدرجات التّازلات إليها عن يميني» نظرث من التافذة» رأيثهاء كانث تُقطع 
طفلاً قدَّرث أنه في السّادسة من عمره أو الستابعة.. » قاطّحته: «هل تستطيع أنْ تقول لي ما لون شعره؟». «أظن أنه 
أشقرء كان الضّوء الّذي في الغرفة يقع على وجهه أكثر مِمّا يقع على شتّعره». تابعث أنا' «وله عَمَارَتان»ء وفي وسط ذقنه 
شامةٌ سوداءء وأَدنه اليُسرَى تحمل في أعلى الصّيوان حبّةَ حمراء صغيرة». كانت عينا التدُرّطي تزدادان ايّساعًا: «كيفت 
عرفت؟». «إنّه ابنها كرم». تواجهت بالكلام الى رئيس مجلس القضاء: «لقد أكلتٍ ابنّها يا سيّديء يجب أنْ ثلقي عليها 
القبضَ فو رًا١».‏ أجابت رئيس المجلس: «دَغَةُ يُكملّ» 5 نَم خاطت التتُرَطيّ: «وماذا بعد؟». «لقد بقرث بطتّهء» وأخرجتُ 
أحشاءه» وقطعثة بساطور 0 0 وأوقدث عليه الثار». وهربث بعدهاء كان هذا أمسء» 
ومن الخوف لم أنخ حتّى هذه اللحظة. 


اك الفنوق عل 4زكة وجرويء ني الى متجلنالقطناء كقتطة يلما زثيزة تننانها القالصي» رعق انق 1ه » الدايت ومن 
ترفعٌ رأسّها وتنظر إلي بفخر: «أنا هي» وقد علّمث هذا القابع بينكم ما لم يعلم». وأشارث إليّ. تَهَرَها القاضي: «أجيبي 
على قَذْر الستؤال». ردّث وهي ترفعُ عقصة شعرها من فوقٌّ عيتيهاء فتبدو فيهما الذئاب القديمة بأنياب أشد طولاً: «إنّ 
الستؤال يبعث الكلامَ سيّدي القاضي». «أنت مُتهمة بذبح ابنك كرمء وطبخهه فهل هذا صحيح؟». «نعم صحيح». 


شهقث بصوت عال وأنا في مكانيء نظرث إليّ وابتسمث؛ خلتها تقول: «ما زلت طفلاًء أعرك ذلك من اليوم الأوّل الذي 
رأيثك فيه» ولولا أن ماريّة أحبّئكَ لكندت صيدي من زمان بعيدِ». نفضث رأسي وأنا لا أصدّق ما أسمعء وسألها القاضي 
وهو يبلع ريقه: «تقولين أنْكِ ذبحته وطبخته. هل أنتٍ مُتأكّدةٌ من ذلك؟!». «نعم أيّها القاضيء لقد فصلتُ رأسّه عن جسدهء 
وقطّعتُه إلى أجزاءء وطبخته في القذرء وأكلتُ من ليلتيء ومَلَّحْتُ ما زاد عن حاجتيء ونَدَدْثُه» ووضعثه في أكياسٍ ودفنثه 
في غرفتيء. لأعود فآكل منه وقت الحاجة؟». «هل أنت صحيحة العقل يا امرأة؟». «ليين في مصر كلها امرأةٌ أعقلٌ 
مني». «فلماذا ذبحت ابنكِ وأكلته؟». «لقد حاولث أنْ أحميهء ولكنّ القَّرّم إلى اللّحم البشريّ أصاب أفواه الآكلين» 
فراوّدوني عنه أكثر من مِئة مرّةٍ وأنا أَْصّدُهمء وآتيهم بلحوم الصّغار الآخّرين دفاعًا عن ابني فلمًا أينْث من ذلكء» وزاد 
إلحاحهم وسعيّهم إلى قنصه فعلتُ فيه ما فعلتث». «وتأكليته؟». «خيرٌ من أن يأكُلّه الغُرباء». «هل تعرفين عاقبة ما 
فعلت؟». «ليسن أحسنَ من عاقبة ما فعلثُم؟». «وماذا فعلّنا؟». «جَوَّعْتُم أهلَ مصر حتّى أكل بعضُهم بعضًا». ضَحِكَ 
القاضي: «تتّهميننا إِذَا؟». «أنتم تتّهمون أنفْسكمء وليأتِينَ عليكم زمانٌ تقولون فيه: كان بمصر ناس». «وثرعبيننا؟». 
«ولينقبنَ كل جائع بطنَ كل شبع» ولتُنقبنَ بيوت الأغنياء» وليموتنَ كل الأصحًّاءء ولا تبقى إلا الخائنات من النّساء». «من 
أينَ ما تقولين؟». «أنا عَرَافَةء وهو يعرف ذلك عنّيء وما أخطأث في حرفب». لم يُمِهِلّها القاضي كثيرّاء كتب ونحنُ 
جلومسنٌ حُكمّه فيها: «تُصلّب في ساحة المشهدء حيثُ يراها أكبر عددٍ من النّاس». قالثت للقاضي: «حدّقْ لي أمنيةَ واحدة». 
أجابّها القاضي إلى ما طلبتث: «لكِ ذلك». «أريذ أنْ أقول شيئًا بيني وبين الطّبيب عبد الألطيف». نظرَ إليَ عبد اللطيف. 
رأى الخوف في عَينَيَ» وسألني: «ها أنتَ تسمع» » فهل تُجِيبُها؟». نظرث إليّ مُباشرة فرأيث ذلك القطيع من الذئاب يعبر 
تلوج بلاد النيروز من مجائمه كأنه يبدأ عهدا جديدًا من الذّعرء فقلتُ وأنا لا أكادُ أنطقٌ الكلمة: «نعمء أجيبُها إلى ما طلبث 
يا سيّدي». «فكُمْ إليها». قمث إليهاء لَمَا صارت أذني عند فمهاء خُيّل إلي أثني أسمع أصوات استغاثات كلّ الُذين رحلوا 
وكانت آخَّر ما رأوه في حياتهم هي عَيُونها الذئبيَة هذه. قالث لي بهمسٍ لا يسمعه سيواي: «سأموتء لكنّ موتي انبعاث. أنا 
لسث دريّة. أنا فكرة. فكرةٌ تخمدُ زمئًا لكنها تُعاود الظّهور. أنا صورة الثتيطان في الإنسان لَمَا قال له: اكؤر. وصورته في 
قول قابيل لأخيه: لأقتلتك. وصورته في قول الحكيم الأوّل: أنا خيرٌ منه. وصورثه في قول الإخوة: اقتلوا يوسف. 
وصورته في قول أبي الحَكم: لأقتلته المتاعة. وصورثه في قول الحَجّاج: زفي الأرى رووشاقم اينع كد : . إثني سأبعك 
من على الصّليب كما بُعِتَ عيسىء وسأعودُ كما عاد السّعف. ثم إنّ دمي سيّتمَ اللعنة عليلك وعلى مِصرَ كلّها... وأنت 
ستعيئق علياك ومتاعورت عابلا وسترككل ولا جارحة في بدك إلا وهي كان وان لمكن ما كريد فيوروية عن الصنه قد 
نا رفعث رأسّهاء وخاطبت القاضي: «لقد بلعث غايتي فيما كنث أريد قولّه للطّبيب». 


وَرُفِعَتْ صباح الجُمعة على الصّليب» وجاء النّاس ليشهدوا موتهاء وكان فيهم كثيرٌ مِمّن يعرفها ويُحبّهاء وتواقدوا إلى 
المشهد حيث الحُسين» وحيث رأسُه. وكان بعضهم يهمسُ وهو في الطريق: «رأسّ برأس». وآخَرون يهتفون بينهم وبين 
أشياعهم: «يا لثارات الحُسين!». حّتى إذا جاء المُصلِّبٍونء وفردوا ذراعيها على الخشبة» طاوَعَتْهم دون أنْ تُبدي أي 
اوم واف فسخ كزبر كا وراخة فلقث النسامين فى أكلها حلي نيال اللا ون انان وا( ناوه كم كلذك بياقاها ان 
الخشبة» وتُبّتَثْ قدماها بمسامير كبيرة» وبذل الدقاقون جُهدَاء وعرقوا وهم يفعلون ذلكء وكانوا يد يشتمونها في سِرّهم بأقذع 
الشتائم» فيما ١‏ ستمرّت هي في ابتسامتها متعالية على أي أنَةٍ تخرج منهاء فلم أكمل المُصلّبون عملّهم؛ ونزلوا من هناك؛ 
بدا منظرها وهي تمد يديها كأئها مَلاكَ يُرَحَب بالذين قَدِموا ليشهدوا تهايّتهاء أو كأتها عرومن تهمّ بأنْ تطير بثوبها الأبيض 
إلى الستماء» وسْمِعَ أحدهم» يقول: «غلُوٌ في الحياة وفي المَماتِ». 


وفيما كانت روخها تُغادر جسدها مع الوقتء لم تتخلٌ عن ابتسامتها لحظة» وكانث ثدير نظراتها في النّاسء فلمًا وقعث 
تظرائها عَلَيَ بَكث! » 


* (5) 
تاد الذليل!! 


فر مَنْ بقي إلى اليوم جهة بلاد الثام» كانوا يخرجون وهم ألوفت من بيوتهم حَدْر الموت» ولم يكن من جسدهم ما يُعينهم 
على أنْ يقطعوا القيافي» ولكنّهم جُعِلوا بي بين اضطر ارَينء وبينَ موتين» فاختاروا مونًا في الهرب» على موت في البَقاء. 


كان الئاس يحملون أحمالهم وبعضّ ما سلِمَ من متاعهم بحراسة بعضٍ الرّجال الّذين استُؤجروا لهذه المَهمّة خوف أنْ 
يقعوا في أيدي صَيّادي البشرء وساروا في اتّجاهاتٍ كد شتىء. أكثزُهم ذهب شرقا باتجاه بلاد الثتام» فما كاد يخرجٌ من مصرء 
حتّى تلقّثه صّحراءٌ سيناءء وفيها ضَلّ قومُ موسى أرقين عامّاء فما بال هؤلاء الفارّين من كلاليب الوحوشء يقطعون 
القيافي وفيهم الصّغار والأطفال والرّضّع والنساءء وقليلٌ من الرّجال فإنّ أكثرهم ماتوا من قبل. 


كانوا يسيرون في قوافل مُتهادِية على الرّمال» ليس في وجوههم ماء» غير التّظرات البائساتء والأمل المنقطعء والرّجاء 
الميؤوسء وهم يُؤْمَلون ما استطاعوا أنْ يجدوا عند أحدٍ أيّا كان هذا الأحد ملادًا. وكان قد قيل لهم إنّ أرضن الثتام مُبارّكة» 
وإنّ العذاب لا ينزلٌ بأهلهاء وإنّ فيها من الخيرات ما يكفي التاس كُلّهِم, وإنّهم ليُرحَبون بمن جاء من أهل المحن 
والمصائب فيُنزلونهم ضيفانًا حتّى يجدوا سبيلهم إلى رزقهم. وعلى هذا ساروا... ولكنٌ الشامَ بعيدةٌ على الرّاكبين فكيفت 
بالرّاجلين» والأمل أبعد. والصّحراء لا ترحم» والعطش قاتل؛ والترب طويلة» والرّمال لاهبة» ولفح الثكمس لا يكفت في 
التهارء ولَسْع البرد لا ينثني في الليل» وهم يُعانون كلَ هذا من أجل أملِ مصنوع من القولء ولو كان القول يُغني لطلبوا 
الرّحمة من القَتَلّةَ الأكلّة في القاهرة. 


سقط أَوَلَ مُنقِكء كان رجلا هَرماء لم يحتملء دُفِنَ في مكانه؛ مقط الثاني من لفحة الثتمس» » تعاونوا على دفنِه حيثُ 
قضىء سَيّناء تتحوّل إلى قبورٍ على طول خَطّ الرّحلة» من قبل تحوّلت القاهرة كلها إلى قبر. مَشواء الأمل يدفعهم إلى 
كواملة السر: :والحرقت من كاتارك) الأكله وخر انهم وذفعيع ذو الأخن .ين ظهور هه إلى الامام ؛ الأمل حبكٌ غليظٌ يغلّ 
أيديهم ويشدٌ أعناقهم؛ لكنّ أجسادهم لا تستجيب لأثها ضعيفة» وخائرة» وحزينة» ومُتفجّعة» لكنّ حبل الأمل المُعلّق هذا لا 
يران له تائيه في كذ تلك الايد وكونتلك الأغناق لحك امثير ين آحل التجاف هل فطعو المتهراد؟ أ محر اع 
تقصد؟ صحراء اليأسء» أم صحراء الثفسء؛ أم صحراء الموتء أم صحراء الخوفء, أم صحراء الذّكريات المُوجعة... كلّ 
هذه صحارىء إذا كنت تقصدُ صحراء سيناء؛ فهي أقلّ هذه الصّحارى أثرّاء كان يُمكن أنْ تُقطع لولا بقيّّة الصّتحارى 
المهلكة! 


سقط الثّالثء كانت امرأة» ليس لدينا ماء لغسلهاء مَنْ يعرفها من أجل رَشّقاتٍِ على الوجه على الأقلّ؟ لا أحدء إنها غريبة 
ووحيدة» ولا أحد يدري مَعَ مَنْ خرجث. اسألوا هؤلاء المُرتجلين كلّهم؟ لا أحد يعرفها. تعاون ثلاث رجالٍ على حفر 
قبرهاء ثُّمَ دفنوها في الموضع نفميه. سقط الز اجعرو الكاسين والننادين >ويكقووا لمم كبو ١‏ على حمل : ودفنوهم في أماكنهم. 
بكتٍ امرأةٌ وهي تدفن الستابع؛ كانَ طفلّها الوحيد. كيف يُمكن أنْ تدفن م مَن انتظرته عشرة أعوام لكي ترى بسمته؟! كيفت 
يدفنُ الإنسانُ جُزءًا منه في الثّرى وهو يرى؟! مضت القافلة إلى مصيرها المجهول. 


ضربت الثتمسُ عقولَ بعضهم فذهلواء وآخَّرين فجُنُواء وغيرّهم فأبوا أنْ يُتِمَوا السير مع القافلة» قال رجلٌ في المتتينات: 
وم أغذ قز لف خرحث جدر “العورت أجلت أثنى حوحت البه: وقطيى غر كلقا هكذا قال عبارته الأخيرة: تلكأ 
الفادوون في القافلة على بكفر: قن له إن حفن القير يريتنة قرا داء. تحن يحاحة | لئ: هذ القرقئ مق أحل أن تكلك قاوز يرق مغل 
الستيرء عْقَدَ مجلنّ للتشاور في الأمر حول دفن الجُنَّةء قال أحدهم: «ثوفر قُوّتنا من أجل أنْ يعيثن مَنْ تبقّى». اعترضّ 
آخّر: «ونتركه للوحوش وللطيور الجارحة؟!». تأر لم بياذ لستطيع أن تفعل؟! هل ررد أن بجر له كيد الك تون 
معه أحد الحَفارين؟! إِنّنا لا نملك تلك القُوّة للمشي حتّى تُهلِكَها في الحفر». «إتها خرمة الجسد» كيفت تتركونه عاريًا للهواء 
دون أنْ تُكرموه بالذفن» هل جُننتم؟ ؟». «سيّصيبنا الجنون بعد قليل». «لستم م مُسلمين ولا مؤمنين ين إِنْ طاوّعتكم أنفسئكم 
بتركه دون مُواراة». «إذَا احفز قبرّه بيدك». «وأنتم؟». «سنواصل المتير؟». رلا يُمكنني ذلك هل ستتركونني وحدي 
هنا؟». «إذَا لا تتفلسفف كثيرّاء الضترورة تقتضي أنْ نمضيء ولا رهق أنفسنا وقُوانا بحفر قبرٍ له».. 


وهكذا مضى الجدال بين أهل الرّأيء الذين جعلوا من أنفسهم بأنفسهم أهلاً للرّأيء إذ كانت القافلة تسير وحسب من قبل 
دون أنْ يكونَ لها مَنْ يبت في شؤونهاء كان هذا في الستابق أوَل ما خرجث من مصر وهي آمنة نسبيّا أمَا الآن وقد 
صارث في جوف الصّحراءء فقد تحوّلث إلى مجتمع مُتعدّد مُتنوع قائم بذاته» وله تطلعات وأحكامٌ وضرورات»ء ويجب أنْ 
تضبط حركته وإيقاعه بعضُ القوانين أو التوافقات» ولهذا ظهر مجلس الرّأي هذا.... انبرى في نهاية الجدال مَنْ رأى أنّه 
توصل إلى رأي يُوفْق بين الآراء كلّها: «ثهيل فوقة التراب دون أنْ نحفر له حُفرة». استحمين الرّأيء» وتابع هو: «عشرةٌ 
يفعلون ذلكء: كلّ واحدٍ يُهِيلُ فوقه قبضتين أو ثلانًا حتّى نوزّع الطاقة المُستنقدة على الكلّ فيقلَ أثرها». ومَضّوا. 


لكنّ أمد الصّحراء طويلء ونَفَسَها أطول» ودروبّها غامضاتٌ يضلّ فيها الدليل الخِرّيتء وأسهل ما يكون الضتّياع فيهاء 
وهي بابٌ مُشْرَعٌ على الجهات كُلّهاء تظنّ الباب يُفضي إلى الثترق فإذا هو يُفضي إلى التتّمال» وحينَ تُدركُ ذلك لا ثدركه 
إلآ بعد وات الأوان» وحيثُ يقتضي الأمر أنْ تُنفق أَيامَا أخرى لتعود إلى الجادّة الصّحيحة. لم يكن هناك دليلٌ حاذق» 
أحذهم أوهمَّهم أنه كذلك؛ وثانٍ قال إنه يعرفك بالتجوم» وقد مَضّوا على مئنّة الأؤل» وعلى رأيه وهذيه» لكنّ الدليل تاه 
فانظر كيف يكون الأمر حينئذِء وهَمَ به جَماعةٌ لولا أنه حَذّرهم: «أنا لم أقل لكم إِنَني خبيرء قلث لكم إنّني أعرف». وهَجمَ 
عليه أحذهم يريد أنْ يُنشِب ذراعيه ويضغط على عنقه ليخنقه. فرفّع في وجهه حربة وصرخ: «مَنْ يقتربُ مني سأطعنه 
بهذه ». ودب الذعرء لم يخرجوا ليقتتلواء خرجوا ليهربوا من القتلء فإذا به يلحقهم إلى هنا. باتوا عاجزينء انبرى مَنْ يُمكن 
أنتكون رفييق أهل الذّاي: برولقة قعل حهدده وتمكن أن تفجو ليس من الحكمة أن تحمله المسؤولتة وحدهء فحن كُلنا 
صنعنا هذا». ولكنّ أحدهم قال: «لقد وضعنا أرواحَنا جميعًا في قبضة كَقّه». رد عليه ثالث في المجلس: «لقد كان هذا من 
العَباء بمكان. مَنْ يُسلّم روحه لاحمالٍ كهذا؟». قال رابع: «إذا لم يكنْ من الموت بُدَء فليكن الموث بشرففيء لا خصومة» 
لا نزاع» السلا م الداخليَ يجعل قُدوم الموت سَهلة َ سَهْلاًء نحن بحاجةٍ إلى موت مُريح!». 


ومَضّوا. سقط الحادي عشرء والثّاني عشرء والثّالث عشر في يوج واحدء كان أحدهم عُضوًا في مجلس الرأيء فحفروا له 
قبرّاء ثْمَ حفروا للآخرين لموتهم بمعيّته. كان ذلك تكريمًا لن يحصل عليه الآخرون فيما لو ماتوا وحيدين! أنْ تموت مع 
رجل مهم قيمة ةُ ممضاقة! لكنْ مَنْ كان ذا حَظ ليموت في اليوم الذي يموت فيه هذا التّوع من الرّجال؟! 


كان خيط القافلة قد نقص» صار أقصرء مِن على جبل في الصّحراء إذا نظرت إليه» وجدت أنّه خيط أسودُ ينقطعغ في 
أجزاءٍ منه بسبب أولئك المُتأخَّرين غير القادرين على اللحاق بالرّكب من الضّعف أو الإشفاء على الموتء وبعد قليل 
بالفعل سيقسط مَنْ في المُؤخّرة ليلفظ أنفاته الأخيرة» والقافلة؟ لن تنظر إلى الوّراء. ستسير؟ نعم!! كان هذا أوّل ميّتِ 
يُترَكُ دون أنْ يُدهَنء سيكون صيدًا سهلاً للوحوش بعد أقل من نصفب تهارء وللطيور الجارحة. 


نظرةٌ أخرى إلى القافلة من الجبل الذي يليه إِنَها تزدادُ قِصرًا مع الوقتء الدّليل طعنَ نفته بحربته؛ لقد أشبعوه لومّاء لم 
تمرّ ساعةٌ إلآ ورَمَوه بأوجع العبارت: «لولاك لتجونا... لقد وَثقنا بك وأنت خُنتنا. .. لو قلت لنا من البداية لعرفنا كيفت 

نتصرف. ..» أنهى حياته كما يليق+ أمسك الخزية وحن بها غلقه قراح ده يشحب وينفز ويتدقق» لم يكذ ُغطي صدرره 

وثيابه حتّى ترئح وسقط. لم يمسته أحدٌء القافلة مَضَتْء غير أنّ بُقعةَ سوداء من هنا تبدو لطخةً في مدّى مَسموم! 


.. الموتى لا يكترث لهم أحدٌء سواءً أكانوا عاديّين أم من أهل الرّأي. + الحو ار بين الحبيم في هذه الم للم 
0 الوراء أبدَاء يُمكن بالخُطوات الأخيرة المتجهة إلن الأمام أنْ تنتهى الرّمال الصّفراء وتبدأ الرّمال 
الحمراءء يُمكن أنْ ينجلي المدى عن واحةء عنما وريزروئ الشفاه الفتفيكفة» عن أتان الدوهم كمرة 5 خبزء أو نواةٌ تمر 
صالحة لأنْ تُمَصن... لكنْ لا شيءٍ من هذا يلوح في الأفق. 


نُقَط مُبعثرة» تتتحرّك في اتجاهات ات كتباينة» كُهَ تسقط هذه التْقط دون حراك!! # " 


ف 
مع العُجبٍ العثارء ومع الاستبداد الزّلل 


أيّها الإنسان؛ هذا هو الموتء لا تترفع بحيث شتَقَلء ولا تتنازل بحيث تستحسن وتستحقر. انتزخ عن عادات الصباء 
وتجرّذ عن مألوفات الطبيعة» واجعل كلامَكَ لاهوتيًا. 


إتني أسعى إلى أَنْ أكتب كل ما رأيث» فهل يُعين العقل والوقث على ذلك؟ ينبغي للإنسان أنْ يقرأ التواريخ وأنْ يطّلع 
على الميّيّر وتجارب الأمم؛ فيصير بذلك كأئه في عمره القصير قد أدركَ الأمم الخالية وعاصَرّهم وعاثترَهم وعرفت 
خيرّهم وشَرّهم. ولقد قربّتِ المحن في زماننا كل هذاء فالطّاعون خلط الأمم والأخبارء والزلازل ضربت الأفكار والآمال» 
والجوع أخرج في الإنسان أحمسنّ ما فيه وأسوأه. تثبّث ولا تتعجّل ولا تعجب؛ فمع العُجب العثارء ومع الاستبداد الرّلل. 


أيّها الفاني؛ إذا حدث لكَ فرحٌ وسرورٌ ببعض أمور الدّنيا فاذكر الموتء وسرعة الرّوال» وأصناف المُنخّصات. وإذا 
أحزنك أمرٌ فازجٌ» وإذا اعترئكَ غفلةٌ فاستغفزء واجعل الموت صب عيتيك. 


يها الفاني؛ اعلم أنّ النّاسن عيون الله على العبد يُريهم خيره وإِنْ أخفاه» وشّرّه وإِنْ سَّترهء فباطنه مكشوف للهء والله يكشفه 
لعباده» فعليك أنْ تجعل باطنكَ خيرًا من ظاهركء وسِرَّكَ خيرًا من علانيتك. ولا تتألّم إذا أعرضت عنك الدُّنياء ولو 
عرضّت لك لشعْلَتٌكَ عن كسب الفضائل. 


كنت قد نويث بعد أنْ لملمَ الطاعون أردائه وأشلاء ضحاياه أن أكتب ما حدث في هذه الستنوات الأربع الأخيرة» ولقد 
عزمث على ذلك؛ فإني بعد انتتشار آكلي لحوم البشر في الطرقاتء أويث إلى بيتي» فلزمثه أكثرٌ الوقتء ولم أعذ أخرج إلآ 
قليل إلى البيمارستان أحياتاء أو إذا دَعاني أحذهم إلئنبيته لأعاين له:مزيضتًا وأصفت له دواء. وكان الدذّهاب إلى المرضى 

في البيوت ديدّني من قبِلء لكنّه اليوم كَثْر لفسحة في الوقت. اح لو يا لاص اوقد ايك لاا وكا 
لا يُوة» متا أسوة! صدارت غرف المكتية تمتل: بعظام البشر المناكولين التي تكللت» والحدائق تعجّ بالقبور والحُفر التي 
ألقِي فيها الموتى» ولو رُحتَ تمشي في أنحائها لدست في كلّ شبرٍ على عظمة في موضع كانت تنبث فيه وردةٌ فَوَاحةٌ أيَام 
الرّخاء؛ فذلك أمرُ الإنسانٍ كلّه!! ١‏ 


ولقد صَدّرت كتاب الإفادة والاعتبار الذي أروي فيه هذه الحكاية» وكتبث هذه الكلمات: «اللهمَ أَعِذْنا من جموح الطبيعة» 
وتْئُمُوس التفس الرّديّة» وسلْمن لنا مَقارَ التوفيق» وحْدْ بنا ستواء الطريق» يا هادي العُميء يا مُرثيدَ الضّلآلء يا مُحيي 
القلوب الميّتة بالإيمان» خُدْ بأيدينا من مهواة الهَلكة» ونَجّنا من ردغة الطبيعة» وطَهَرْنا من دَرَنِ الدُنيا الدّنيّة بالإخلاص لكَ 
والتّقوىء إِنْكَ مالك الدنيا والآخرة» مُبحانَ مَنْ عَمَ بحكمته الوجود. واستحقّ بكلٌ وجه أنْ يكونَ هو المعبودء تلألأثْ بنور 
وجهكَ الآفاق» وأشرقث شمن معرفتكَ على النّفوس إشراقًا وأي إشراق.. ..!». ثُّمَ شردث وأنا أعودٌ إلى أيّام نشأتي في 
بغدادء أتذكّر فيها أيّامِ الصّباء ودرب الفالوذجء والحلوى التي كانت أُمَى تشتريها لي» وأبي الذي كان يأخذني إلى الدّرس» 
ويحرصُ على ذلك حتّى إِنْه اكترى لي بينًا لكي أكون قريبًا من المدرسة... فاستعبرث عينايء ورحث أمسحٌ الدتموع 
بطرف كُمَيء فسمعث صوت طرق الباب» فخرجث فإذا هو أحد الحُجّابء فذكّرني أنّ عَلَيَ خُضُورَ مجلس القضاء كما 
طلب مني رئيس المجلس ما استطعث من أيّام الأسبوع؛ وكنث غالبا ما أختلفك إليه يومًا بعد يوم. 


وقد جلست أنظر في مجلس القاضي وأسمعء فجيء بامرأةء وقد رَبَطَتْ إلى عُتْقَها طفلاً مَشُويَّاء ويبدو أنها فعلث ذلك 
حتّى لا يقع منها أو لا يُختّطف. وكانتث تأكلٌ منه كلما جاعثء, كانث امرأةً في أواسط الثلاثينيّات كما يبدو من هيئتهاء 
كانث ثشبه دُرَيَة ولا أدري إِنْ كانث تشبهها حَفَاء أ أتني صرث أرى كل امرأةٍ تأكل البشر هي ذُرَيّة إنها ثشبهها على 
الأقل في هذا الفعل الإجراميّ الذي يُخالِطُ الخَيال. كانث رَنّة الهيئة» حاميرة الرأسء» وشّعرها قد تلبَّدَ كأنَّ الماء لم يمسّه من 
شهورء ووجهها تعلوه الأوساخ والمتواد والفؤروح» كأنها لم تستحم تحمّ في حياتهاء وكانتث عرجاء عَرَجَا خفيقاء إِذْ إِنّها لم تقف 
مُعتدلةً تمامّاء وكانت تميل جهة رجلها الأقصرء الجهة التي يتدلّى من عنقها الصّغير المشويء وكانث تنظر بعيتين 

فارغتّين كأئها عمياء.ء وهي ليسث كذلك. وكانث في مئكوتها تبين شيفاهها عن أسنانٍ عريضة حمراءء لا أدري أهي خمرة 
تنعكس من لتّتهاء أم هي حمرةٌ التوحّش والدّم المسفوح؟ وكانت تتظاهر بأتها لا تعرفك لغتناء فسألها القاضي: «مَنْ هذا 
الذي في عَتُقك؟». فلم تُجِبٌ. فكرّر الستؤال فظلّث صامتة 


ثم هَدّدها: «إنّه دليل على أَنْكِ قتلته وشوّيتهء وهذا كاف لإعدامك». فلم تنطى بكلمة» غير أنها تحرّكث في مكانهاء فيان 
قِصّرٌ رجلهاء واختلجَت شقتاها فغطتا على أسنانها العريضة, ثُمَ انفرجتا من جديدٍء كأتها كانت تريذ أنْ تقول شيئًا ثُمّ 
تراجعث. فأمر القاضي أنْ تُضرب بالستوط فضئُربث عشر مبياط فلم تتكلّمْ» فسألها من جديد: «مَنْ هذا الذي في 

غنقك؟ ». فلم تحر جوايًا. فقال لها مُغضَبًا: : «هل أنتِ خرساء؟ ». فأجابت: «لا». ففرد يديه وازدادة غضبّه: «ما دمت غير 
خرساء قَلِمَ لا ُخبرينا مَنْ هذا؟». فظلّتث صامتة. فأمر بضربهاء فضُرِبَتْ عشرّ سِِياطٍ أخرىء فلم تتحرّك عن موقفها. 
فسألها القاضيء. وهي تلهثء وقد عُطّْتْ بالدّم: «أهو ابثكِ؟». فنظرث بعيدًا. «أهو ابن جيرانٍ لكم؟ أقمت باختطافه من بينَ 
يدي أمّه؟ أم اختطّفته من أحدٍ البيوت وسرّقتِه؟». فظلث على بَكمِهاء ثم أمر القاضي بجلدها من جديدء فُجِلِدَتْ حتّى تقطع 
نَقَسُها لا تنب بكلمة» لكنّ صوت لُهاثْها وانقطاع تَفَسِها كان مسموعًا. فوددث لو أنّ القاضي أمر بقتلها قتلآ سريعًا على أنْ 


تُعدّب هذا التّعذيب أمامي. لكنّ سبياط الجّلآد ظلّتْ تهوي على جسدها حتّى ماتثء ثُمّ سُحِبَتْء وذُفِنَتثْ دون عسل ولا صلاةٍ 
في مقبرة المُجرمين. 


ثم عُْرض علينا رَجُلانء فسأل القاضي الأوّل عن الثّاني: «هل تعرفه؟». فأجاب: «أعرفه» وهو أعزّ أصدقائي». فلم 
يُنكر الثاني مقولة الأوّل» وهَرٌ رأسه بالتصديقء فبدا التَعجّب على مُحيّا القاضي ومُحيّايء فجلمئنا أنا والمجلمنُ نستمع إلى 
حكايةٍ جديدةٍ من حكايات آكلي لحوم البشرء قال الأوّل: «إنّ صديقي هذا دَعاني في عام الجوع والجدب هذا إلى طعام 
عنده» فأجبْتُه إلى ما طلبء ومَنْ يرفضنٌ دعوة إلى اللُحم في هذه الأيّام؟ فلمًا ولجث الباب إلى منزله وجدث في المتاحة 
مجموعة من الفقراء رَنِّي التّياب» لم أرهم معه من قبل» ولم أرهم في حياتي كُلَّهاء فسألثه: أهم مَدعوّون إلى الوليمة؟ فقال 
لي: ستعرك عندما ترى. فسألث: ومن أينَ لكَ بهم؟ لم ألتق بهم معك من قبل؟ فردٌ: ستعرفك عندما ترى. فاستربْث قليلء 
وكنث قد سمعث بعضن الأهوال في هذا الثتأن مِمَا يتداوله الناس» فمضيث معه إلى الداخل تاركين السّاحة وأنا مُتوجّس 
أشد ما يكون التّوجّسء فلمًا صرنا على الباب وَهَمَمْنا بالدتخول» رأيثُ مجموعة أخرى من هؤلاء المُشرّدين 0 وهم 
يحملون قُدُورًا فيها طبيخٌ, ولحمٌ كبيرٌ». فقلتُ وقلبي يرتعش: «فما هذا الحم يا صديقي؟»» فردّ: «ستعرف عندما ترى». 
ثم إتني توقّفث بُرهةً على الباب أراقبُ هؤلاء المُشرّدين وهم يحملون قدور الطبيخ يدخلون بها إلى المنزلء فأمعنث النظر 
في اللحمء فوجدثه قِطّعًا كبيرة ةلم أَعْهَذها في اللحم الذي نأكله عادة» وليس معه خبز ولا شيء يُؤكل به» فسألته: «سنأكل 
اللّحم من دون خبز؟ ؟»» فردّ: «ستعرف عندما ترى». فدخلتُ وساقاي لا تقويان على حَمْليء وفكّرتٌ في أنْ أسلمهما 
للفرارء ولكتّني كنبث-أقول لنفسي: «إنّه صديقيء وإِنّه لن يغدر بيء وإِنّ بعضن الأخبار التي سمعتثها في شأنٍ أكل لحوم 
البشر فيها تهويل؛ والو حدّقت مع أناسٍ تجرّدوا من الإنسانيّة» فلن تحدث مع صديقي هذا الذي أعرفه وألزمُ صُحبته منذ 
أكثر من عشرين كََامَ 0 فدَخِلتْ معه إلى المنزلء فما عَتَّمْنا أن جلمئناء والقدور تهوي تلو القدور مملوءة باللّحم الدّسيم 
ولو كان صديقي كريمّا فلن- يكو بهدًا,الكرا)في مثل هذه القدور المُنتفخة باللحم في زمن الجدب هذاء فزاد ذلك مِنْ شكّيء 
ولم تبق إلآ شعرة رفيعة من أجل أن ,ُصِعِدَقٌ الفكرة المُرعِبة في أنّ هذا الصّديق الوفي يُقدّم لي على المائدة لحمًا بشريّاء 
وأنّ الذين صادوه له وباعوه هم هؤلاءَالمُشْرَّدِوانالقَذْرون. فطلبْتُ منه أن أذهب إلى الحَمّام قبل أن أشرع بالأكل» 
فأجابني» وهو ينظر في عَينَيَ ويرى خوفي وايبتشحه فقمِّكث إلى الحِمّامء فوجدث فيها خزانة مُغلّقة» تقطرٌ من جوانبها على 
الأرض دماء فتشجّعْتُ ففتحتهاء فكانتٍ الصّدمة التي #كادكف”“تطرزحَنى أرضتاء لقد كانت الخزانة مليئةً برؤوس آدميّة 
مقطوعة» وبلحم البشر وقد جُهَرَ قِطّعاء فاتكاث على يدك احَدَاة كما أحسست بدوخة» واستعدتُ قدرتي على الوقوف»: 
وفتحث باب الحَمّام» وهربث بأسرع ما يُمكنني الهربء وأتاءأضِلِح مر دالذعرء وصاحبي هذا يصيح: «إلى أينَ يا 
صديقي؟! أنا جَهَرْتُ لكَ طعامًا لم تأكلٌ مثله في حياتك». 


ثم سكت الأوّل» فسأل القاضي النّاني: «هل ما قاله صاحبك صحيح؟ 45 فرد د الأوّل دون م ((نتجمء طتيحيح » . فازداد 
عَجَيْنا منه» فسأله القاضي من جديد: «فما حَمَلَّك على ما فعلت؟». فردّ وهو ينظر في وجه صديّقِياسن؛ «كُنث أريدُ أنْ 


أكرمه!!». 5 


” (ه) 
الأطبَّاءٌ القلاثة 


أطيبُ القلوب قلوب الأطبّاءء وأكتزيها ركه وجيت وإذا دُغُوا إلى واجب أجابواء وإذا لَرَبهم التداء لَيَواء ولو كان ذلك على 
حساب مشاعرهم ووقتهم» ومع عه كيل 00ب يتمتّع بها إلا القليل» إلآ أنتها هي ذاثها مَثلبتُهم» وموقع شَرَكهمء وحبالة 


كان الأوّل (خليل).؛ إِذْ بعد موت والده بشهرين» زارني ظهِرَ أحدٍ الأيّام في بيتي» وقد تغيّر وجهه؛ وامتقع لوثه» وغاضّ 
بهاءً قَسّماته» وخملث حركثه. ولَّمَا سألثه عن ذلك» قال: إن موت الأب أفظغ ما مررث به في حياتي» فتِرحَمْنا عليه معّاء 
وتذاكزنا عيدى وأبقا إلى كشدداة فنا قضتى به الله لأاترقه قذة: ُمَ إته راح يُحدّثني بما رأى من غرائب وعجائبء فقلث له 
إني عاينث كما عاينت» فهل هذا في مصر أو القاهرة وحدها؟ فرد: «إنّ البلاد كلّها اليوم تتحوّل إلى مُتوحّشينء وإنّ الله 
إذا لم يُهَلِكَ هؤلاء ويأتٍ بخلق جديدء فإتهم سيأكُلون ويُؤكَلون حتّى يتفاتوا!». 


ونحنُ إِذْ ذاك» جاء أحدُ معارفه» وطرق الباب وأذنت له فدخلء؛ فسألتُ (خليل) عنهه؛ فقال إنّه (صدقي) ابنُ عمّيء سْمّاه 
عمّي على اسم أخيه الأكبر» وصار وحيدا من أيّامِ الخسفب والزّلازلء بقي حَيّا لأئه كان في حاجة أهله في السّوقء فلمًا 
وقع الرّدم على البيت دفنّ أهله جميعًا تحته ونجا هو. قال لخليل: «إنْني أشعرٌ بالتّعب». اختبر خليل درجّة حرارته» فوجد 
أثها مُرتفعة» وأنّ الحُمَى د تستوطن جسده.ء وكانتث عيناه ذاويتين» طلب منه أنْ يُقصي عنه طرف جلبابه» ونظر تحت 
إبطيه. فإذا هي الدّمامل» فشهقء وإِنْ كانث لا تزال في أوّل ظهورهاء وسألني: «هل عاد الطّاعون للظّهور من جديد يا 
سيّدي؟». أجبثه: «ربّماء مع أتني أعتقدُ أنّ دمامل ابنَ عمَكَ هذا مؤثترٌ على رحيل الطاعون لا على قُدومه؛ وأته من الّذين 
مَسَتّهم أذياله لكنّ الثتفاء منه الآن مُمكنٌء وأقترح أنْ تذهب به إلى البيمارستان» فهناك تجد الأدوات والأدوية المُناسبة». 
هَرٌ ابن عمّه رأسّه بالررّفضء وقال: «يكفي أن تُطبّبني في بيتك أو بيتناء أنا لست بحاجة إلى مصحّة». وافقه خليل على 
الفورء لكتني نصحثّه بالبيمارستان فالظّروف هناك أفضل من أيّ بيت» والبيمارستان الآن ليس فيه اكتظاظ الأيام الأولى 
للطّاعونء لكنّ ابن:العمَّ أصرّ على ابن عمّه الطّبيب أنْ يكون التداوي في بيته. استأذنني خليل: «إنّه ابن عمّي الأصغرء 
وإكرامًا لذكرى أَنِيهاوكمّي سأذهب معه». وساراء هتفتُ: «بعد أنْ ثجري له الأمور اللازمة» غذ إلى لأثني أريد أن 
أكلّمك في أمر مُهمَّ>بلمُنابثيّة أين.سالم؟ هو الآخّر لم أعذ أراهء هل تشتّت شملّْنا على هذا التّحو؟ لقد كُنتما أمهر طُلاّبي 
وأعزهم إلى كلبي». مللم علج حليل ركاذ ابقل يدي: «اعذز قلّة حيلتنا يا سيّديء واغفز لنا عُقوقنا»» وغادر مع ابن عمّه. 


انتظرث (خليل) حتّى غربت الثتمس ولم يعذء واتتظركه جتن انتصف الليلُ ولم يعذء فقلقث عليه كثيرّاء وهممث أنْ 
أركب الأبلق وأذهب إلى بيتِه لأطميِنَ عليه» ولكنّ اللّيل كان قذ بد ظَلإلَهِ على كلّ ساكنء» والخوف من أكلة البشر قائمٌ 
وهم يستشرسون في هذه الأوقات أكثرٌ من غيرهاء فقلث إن خرَحجّث أنا الآنّ وقعث في حبالهم؛ وللصّباح عيونء وإنّ غدا 
لناظره قريبٌ. 


فلمًا أشرقث شممن اليوم الثالي همزث الأبلق» وميرث به إلى بيت خليل؛ فطرقث الباب فلم يقمداحة) فأعدث طرقه 
ائذ ثنتين أو ثلانّاء فما سمعث نأمة» فشككث في الأمرء وخفث أنْ يكونّ قد أصابّه مكروه. ثُمَ إنّ ابن عمّة-حسب ما دار بينهما 
أمس من حوارٍ أمامي يُفتَرضُ أنْ يكونَ هنا في بيتِهء ولا بُدَ أئه سَمِعَ طرقي على البابء أَقَيَمنعُه المرض أنْ يقوم فيفتح 
لي؟ كلا؛ لا بْدَ أن في الأمر شينًا. فشجّعتُ نفسي» ودفعث الباب» فصر كأنته شخير رجلٍ هرم يُذْبَح» لا أدري لِمَ صار أمر 
البح يبرز في خيالي ويدور في حَلّدي كثيرًا هذه الأيّام... لا بْدَ أن الستبب مجالس القضاء التي أشهدها لصنف هم أي 
شيءٍ غير أنْ يُسَمّوا بشرًا. .1 العية مكية كن شكر ليه رانخوانى قي اذاي غر .+ مُتوستطةٌ بِينَ الغْرّف تُفضي إلى أربع 
على أطرافهاء فنظرث في الأولى فلم يكن فيها أحدٌء فهتفث بصوت عال: «الساقة عليكم. , . يا أهلَ الذار. ..» لكنّ صوتي 
ضاع. كنث قد فتحث باب الغرفة الثانيةء ونظرث فيها فلم أرَ فيها بشرّاء ثُمَ أغلقث الباب؛ في أثناء ذلك شعرث بحركةٍ 
غريبةٍ خلفي» استدرث بسرعةٍ فرأيث صدقي هاجمًا ومعه ساطور يُرِيدُ أن يهوي به على رأسيء فتراجعث إلى الوراءء 
وصرخت من الرّعبء ووقع الستاطور على الباب قَشّقّهِ بضربةٍ واحدة! فانقطع تفسي من الهلع» وركضت أبحثُ عن 
مخرج فحانث منّي التفاتةٌ إلى الغرفة التي اعتقدث أنه خرج منهاء فإذا هو خليلٌ مُقَطعًا بذات 


الستاطور الذي يهجم به عَلََ صِدقيء وإذا هو قد رمّى أشلاءه في كل مكانٍ من الغرفة» فألجأثني حلاوة الرّوح إلى 
الرّكض بسرعة:» والخروج من الباب» فوجدث الأبلق في الخارج يصهل ويفحصُ الأرضن بحوافرهء فاعتليثه بقفزة واحدة» 
وطرث به إلى مجلس القضاءء فسمعوا منّيء وبعثوا إلى بيت خليلٍ» فقبضوا على صدقي وأتوا به» فعرفث أن الدمامل 
كانت حيلةَ» وأئه ليمن مُصايًا بالطّاعون» وحينَ سأله القاضي: «لِمَ فعلت ذلك بابن عمّك؟». رد بهدوء: «لقد سمعث من 


أصدقائي أنَ لحم الأطبّاء أ طيب لحم بشريّ يُمكن أنْ يُذاق!». فتلَمٌَ فتلَمَسْتُ جنوبي خشية أنْ يكون هذا الستقاح قد اقتطع منه 
لنفبه شينًا!! 


ومضى (خليل).» دفنثه بيديء أعني دفنث ما تبقّى منه مِمَا استطغنا إنقاذه من بين يدي ابن عمّه المُجرم؛ كُنتُ أومتده: 
جذعه المنقوب عن يمينه» ليرتاح في هذا المثوى على جنبه؛ وأتذكّر أبيات عمرو بن معديكرب الرّبيّديء وأبكي إِذْ يقول: 


كر موا مم 


ولا يَرْدٌ بُكاي رَنْدَا 


ذَهَب الْذينَ أَحِبّهه 


وَيَقِيْتُ مِذَلَ السّيفف فَرْدَا 


وأمًا النّاني» فإنَ امرأةً في الثتارع تعلقّت بأذياله» وتوستلت أمامه وبككثء. واستحلفثة أنْ يأتِي معها إلى دارها ليرى ما حلٌ 
بابنها الصّغيرء» كان يرى دُموعَها حقيقيّة» ولم يكن يدري أنّ أكذب ما في المرأة دموعهاء فصّدقها وإِنْ ظَلّ في نفميه منها 
شّكّ, فدفعث إليه خمسة دنانير مُقدَمةَ بذلك ثمنَ علاجه لابنِها قبل أنْ يراه فدَخَله الطّمع» والطّمع شِدّتُه في خحَفائه» فقيل 
وتبعهاء فمشث أمامّه في الطُّرقاتء فتركث ما كان منها كبيرًا يتومتط التورء وأخذثه إلى الأزقة الصتيّقة التي ينتشر على 
جانبيها الْهَدم فاستراب» فنظر إلى الذنانير الخمسة في يده فسار خلفّهاء وكلّما أبطأ الشكٌ قدّميه أسرعت الدّنانير بهاء حتّى 
وصلت به إلى مكانٍ لم يعذ فيه للدنانير قدرةٌ على أنْ يمشي خلقها مَزِيدَا من الخُطاء فسألها عن البيت» فقالتث: «إنّه 
قريب». فرد: «إِنْكِ تقولين إِنّه قريب منذ أكثر من أربعة فراسخ. ماذا وراءَكِ يا امرأة؟!». ونظرث حولهاء فعرف أنه 
وقع في المصيدة» ثُمَ سَمِعَ أصوانًا كأصوات الوحوش في القلاة» فعرف أنّه هالِكٌء فأطلق ساقيه للرّيح» فوضع أحدهم 
سَهمّه في ثُتتّابه فأطلّقه عليه» فأصاب ساقهء فدحرجه على الأرضء ثم قامَ يعرج» فكسر التنصل» وركضن بأقصى ما فيه 
من قدرة» فنّجا بعد أنْ كان بينه وبين الموتٍ أحظات. وقصن الحكاية على رُملائه الأطبّاء» فبعضهم صدّقهاء وبعضهم قال 


قزق الخرع و الإزهاقء ولق المتتقى» امكف والتلتككي كاتوا :إذابطليوة إن مريصي في تكبا هوا رلنةه يدوه 


وأمًا الطبيب الثّالث» فكان إلى رقة قلبه» يتأئّر بالموعظة» وتنزل منه منزلة تُجَلَ فيها وتُعَظّم» وقد عرض له رجلٌ قال 
نه إمام المسجد الذي في أوّل سوق القفيصاتء وأنّ جارته المريضة لين معها درهمٌ واحدٌ تستطبَ به» فضلاً عن أنْ 
تدعو طبيبّاء وإنه جاء إليه لأنه توسّم فيه الخير» فصحبه صَاحِبّْنا إلى جارته المزعومة» فما زال في الطريقء يَعِظهء 
ويُمنيهه ويقول الله: «اليومَ تفوز بالثّواب. إن أجركَ وأنت تتجثتم كل هذا العناء من أجل امرأةٍ وحيدة مِسكينة لهو أجرٌ 
عظيم». وصَاحِيّْنا يُطربه القول» ويقع منه في قلبه على رسن ع اح والشيخ الإمام يزيد في ترغيبه في الصّبر والأجر 
والثواب» وفي ترهيبه عن التقاعس عن نصرة المُحتاج وإغاثة الملهوف وإعانة ذي الكلّء وصاحبْنا يتبعه مُسِلِْمَا له كلّ 
التتسليم» حتّى إذا أشرفا على أمكنةٍ لين فيها مُصوّت. قال له الإمام: «لقد وصلْنا»» فدخل أمامه إلى الدّارء فإذا هي دارٌ 
خَربة» وصعد الإمام درجًا مُفضِيًا إلى الطابق الثّاني» فتوقف صَاحِبّنا الطبيب الطّيّب في وسط الدرجات عن أنْ يُتِمّ خلقه 
الصّعودء فلمًا وصل الإمام إلى الطابق الثّاني» سَمِعَ صاحِبّنا صوت باب يُفتح. وصوت رجل يقول للإمام: «لقد تأخّرت 
علينا أيّها اللعين» لكنْ سنغفر لك ذلك إذا كنت جئتنا بصيدٍ ثمين». فرد: «جئتكم بطبيبء لحم ولا أشهى». فعرف صاحبئًا 
وهو واقف في وسط الدرج أنه وقع» وأنّ شفرة الذبح قد اقتربث» وراح يتلمّس عنقهء ونظر إلى مدخل البيت» فإذا الباب 
مُوصدء وقد وقف أحدهم عندهء فعرف أنْهم يُحكمون عليه الخناق» فنظر عن يساره إلى الحائط الذي يسند الدرجات» فرأى 
فيه نافذةً تُطلّ على.الشّارع» فخلّع حَسْبَهاء وقفز منها إلى الأرضء وأطلقّ صرخة عاليةً من الألم» لكنه تحامّلَ على نفسِه 
وقام» ولم يكذ يمثلي بكتمعٌ.خطواتٍ حتى تلقّاه رجلَ غريب رَتّ التثياب» فسأله وقد رأى ارتياعه وعَرَجَه: «هل تريذ 
مساعدة؟». 


فخافت صاحِيّْنا أنْ يكون هذا الرّجل َاجِدَامنهو: فلأحخقى ما به» وأنكرّ وجّعه: فقال له الرّجل: «إتّني أعلمُ أنَ أهل هذا البيت 
ب يصيدون الرّجال بالجيلة» » فهل أنت خارجٌ مر غنديهم كان بنفيكَم فإئهم لن يتركوك حتّى يشمّوا قُتار لحمك في 
قُدذورهم!!». » 


)١( ”‏ 
الرى المَنكوبة 


الميضأة في القرافة لم 3 تترقكف عن استقبال العوتئية لا فى رمن الطاعون .ولا في زمن الجوع.وليس زمن اكلى لخوة 
البشر استِثناءً» وإِنْ كانث مِعَدُ المُتوحّشين وأمعاؤهم هي التي صارث قبورَ الموتى. وعادّت إلى العَلّن ظاهرة ذ نبش القبور 
وأكل الموتى وبيع لحومهم» وليسن في مِصر اليوم بلدٌ إلآ وقد أَكِلَ فيه الام أكلاً ذريعًا من أسوان ووص والقيّوم والمحلّة 
والإسكندريّة ودمياط وسائر التواحي. 


أمَا الضتواحي والقُرى فقد هلكَ أهلها قاطِبة» وإنّ المُسافر ليمرّ بالقرية فلا يسمع في بيوتها صوثا ألبتة» لا صوت بشر 
ولا صوت حَيوانء وتجدُ البيوت مفتوحة وأهلّها موتى من الجوع مَطروحين في الأرض مُتقابلين» بعضهم قد رَمّ 
وبعضئهم طري ينتظرٌ آكلا يأكلهء ولقد تدخل البيوت ما فيها إلآ الصّمتء وقد ثُرِكَ الأثاث والمّتاع ليمن هناك من يأخذه أو 
يرغب فيه؛ لأنّ القرية ليس فيها حَيٌ واحدّء وكانت القرى قد عانث من آكلي لحوم البشر لكنْ بصورة أخف مِمَا هي في 
المدن والمَّحالٌ الكُبرى. 


وعَنَ ببالي أنْ أركب الأبلق» ومعي التْرَطِيّانَء وأذهب إلى هذه القُرى القَصِيّة فأنظرَ ما فيهاء وفعلث» وبقيث أنا 
ا ا ا ل و ل متةً كأنّ لسائتها 


ودخلنا قريةً في الجنوب فلم نجذ فيها حَيوانَا في الأرض ولا في المتماءء وتخللّنا البيوت فوجدنا أهلّها موتى مُبعتّرين في 
كل مكانء ولربّما تجد البيت الواحد وقد مات الرّجل وزوجته وأولاذه لم ينج منهم أحد. وأتينا على قرية كانث معروفةً 
بسوق الحياكة» كانَ فيها أربعمئة ذُكَانِ لذلك» وقد فَنِيَ أهلها كلهم, وإذا هي في الخراب كأخواتها من القرىء وكُنَا نجد 
الحائك في موضع جياكته إِنْ كان على التّول وقد مات تحته» وبيده الثول. 


كُمَ دخلث قريةً ثالثةَ تبعدٌُ عن أختيها بضعة فراسخ» فرأيث أهآ تَىء وقد حامت الكلاب والذّئاب والضبّبا 
دم عرد عن أحدد فراسحء قراب مودىء؛ و - و والصباع 
جُثثهم ترتغ في لخوههم»“فقلث: «إنّ أكلّة لحوم البشر إِمّا إنهم لم يصلوا إلى هناء أو أنهم فَنَوا فيمن فني بعد أنْ أكلوا ما 
أكلوا من لحوم إِحْمَّمَهَ)فنيالبتئريّة» فلمًا هَلكوا جميعاء اشتمَتثْ روائح أجسادهم ذوات المخالب والأنياب فجاءث إلى 
ولائمها المبذولة!». 


ثْمَ رجعث مع صاحبي من القرى المنكوبة» وأنا أشعر ليث من عالم غريب عجيب لا يُرى حتى في الأحلامء ولو 
قُدّر لي أنْ أُعاينَ أهوال الآخرة: وأشراط السّاعة؛ فهل يكوَنْ2فيها ما أيث أو دوته؟ ولسث أدري ما الذي لا زال في 
صفحة الغيب عند الله لم يُطلِعْ عليه خلقه» فإتني رأيث ما لو كتثفي الكجيّم ما رأيث أبشع منه فيما أظنّ!! 


فلمًا وصلث إلى القاهرة» وكان الوقث ظهرّاء تلقاني على بابها أحذ حُجَّاب القاضي يُدعونيإليه: ,فعرفيت أتّني من أسبوع 
لم أشهذ مجلدن القَضاءء فسارعث قبل أنْ أرتاح إلى هناك» فرحب بي الرّئيسء وجلسث عن يمَيْفه؛:فجِماء) بعطار من 
(إطفيح) ومعه المُدْعِي عليه فسأل القاضي المُدْعِي: «ما دعواك؟». فقال الررّجل: «إثني دخلث عند هذا العطار فوجدث 
عنده.خوايي معلوءة يلك لأذرع لبيك بادرج حبوان» وسيقان وافخاد لا ثمكن. أن نكون إلا بشرنة: وعلبها الما بوالياجع 
لحفظهاء فهالني ما رأيث, ثُمَ قلت لنفسي: ما يصنغ عطارٌ باللّحم؟ إنما اللحم اختٍِصاصُ الجَرّارء ة فتجرّ أت وسألته: «ما هذا 
الذي أراه؟» فرد: «لحم». فسألته: «أي لحم؟». فرد د كأنَ علي ألا أستغرب الإجابة أو أستنكر هاء أو أنها من المُعتاد أنْ 
تُسمّع: «بشرٌ ماتواء وأنا أخلّل أعضاءهم وأمبّحها كي لا تفسد». فارتعث؛. وهربث من عنده. وسكت. والعَطار لا يُفنّد قول 
الرّجلء فسأل القاضي العَطّانَ: «أصحيحةٌ دعوى هذا الرّجل؟». فرد: «صحيحة سيّدي القاضي». فسأله القاضي وه 
يُقَطّب جبيئه ويُضيّق عيئيه: «قَلِمَ فعلت ذلك؟». فأجابّه: «لقد خفث إذا دام الجدب والقحطء ولم تفضن مِياه الّيل» وكثر 
و عر ا وض ع ا أو ا و اك اد سم 0 
وسكدة طويلآ اي ا اجا ااي 0 


وكانت الثرَب موضع المُتصيّدين» وكان عددٌ منهم يعيشون في بيوت الطّين يستترون فيهاء يتحيّنون مرور النّاس» وهم 
يراقبونهم من خلال سيقان القصبء » أو التوافذ الطينيّة» أو العلّيّاتء. فإذا وقعث طريدثهم في الفَحٌ» نشبث فيها الكلاليب؛ التي 
ا ع الي ا وي مك عر اا ا ا ل ا 
لم تمث بعدُء فتصرخ مُستغيثة» والرّرّد العالقٌ بها يشدها إليهم» حتّى تقع بين أيديهم» فيأخذونهاء فيفصلون الرأس أوّل 


الأمر عن الجسدء ثُمَ يشوون الجسد على المفُودء يُقلبونه بمقابض في الأطراف على جانبّيه» حتّى يتمَ الثتواء» كُمَ يتلّذون 
بأكله» وأمّا الرّأسء» فيسلخونه. ويحتفظون بجمجمته. ولا أحد إلى اليوم يدري لماذا يحتفظون بتلك الجمجمة. عن ارم 
كُثيف. فصراخ الضّحايا وهم يُسحَبون في التتارع مُستغيثين دل أحد المارّة على الأمرء فجاء إلى رئيس الجُندٍ وأبلعٌ عنهم 
قر مناه ١‏ توقدى يكز كور ف ولتي إن كنت ازيح رثرافتتهد في لك لقره فر يت لذي أرى تيت هي جرهم 7 
ولكي أفهم الأسباب التي تدفعهم إلى صيد البشرء غير الجوع.ء فإنّ الجُوع والرّمق يُسَدَ بغير اللُحم؛ فإنّ كان لا بُدَ فبالمَيْتة 
أو بأيَّ شيءٍ من حَشاش الأرضء أمّا هذا الصّيدء نه عير اق بساور حب هي الحتلن: 


“كانت الغوة قد اتخذتث لها ستارًا من اليل بحيثُ يكونون قد أووا إلى بيوتهم الطينيّة ولم ينصِبوا فخاخهم؛ إذ لا يُتوقع أنْ 
تمر طريدةٌ في اليل من أمام تلك البيوت. عندينا اكتحكنا المكان. لم يكن هناك شير هدد من الستعاليك الدون: تعيشون حار 
الفهم البشريّ للحياة» أنامنٌ غراة» تَحِيلُون» تئعث الرّؤوس»ء يفترشون التراب» لا يخرجون من جُحورهم إلآ نادِرّاء 
ويعيشون على ما يصيدون. كانث بعضُ العظام مُبعثرةً في الزٌوايا أو الأنحاء هنا أو هناك؛ ولم يكونوا يرمونها خارج 
الريك 2 ١1‏ نز كرك زو حافك لكوك »كلدي و عط أو جور حر لوقي كر حيو هلجد لايك بهن الجن إن 
يكسروا الحديد ويفتحوهاء فلمًا فتحناها هالنًا ما رأيناء كانث الخزائن ملأى بالجّماجم؛ في كل خزانة كان هناك سنّة أرفف» 
على كلّ رَف في صَفَّين مُتتالِيتين ما يقرب من عشر جماجم. قامَ الجُّندُ بكسر الخزائن كُلّهاء وجلب الجّماجمء عددناها يومئذٍ 
فوجدناها أكثر من أربعمئة جُمجمة!! 


كان أكثز ما يُحتال عليه قي أمن البيوث الأطباء» لكن الأطباء قلوا قلة موتء :بعد أن قصئ كثيرٌ منهم'بالطاعون 
لمُلازمته المطاعينء ثُمَ كانوا الهدف الأكبر لصيّادي البشرء كُمَ لْمَا أعيا الصتيادين هذا الصّنفء عَمَدوا إلى القابلات» ولقد 
نل نهد اكد من ر .أن في مجلين القستاء: ١‏ ملت تيا اعراة باقر ة سد غررة لووك افك از اسع ها فى كتوق 
وهي تصرخ.ء فطلب منها القاضي أنْ تهدتأء وأمر لها بماء وبعض الطّعام؛ وأجلسّها على الأرض حتَّى استعادث شينًا من 
عاصيا كلت تم لها ذلك» سألها: «ما خبرك؟». فقالث» : «إثني قابلةٌ يا سيّدي القاضي» وإنْ رجلا استدعاني من أجل أن 
أساعد امرأته على الإنجاب» وكان يبدو صادقاء وليس لمثلي أنْ يُكذّب ما يسمع إلآ إذا وجد على الكذب شاهدًا أو دليلآء 
ولكنّ العين تنخدع أحياتاء وخداعها القول المعسولء فإنَ الكلام المعسول تتلقّاه العين أكثر من الأذن» فخرجث معه إلى 
بيته» فلمًا دخلثه أكرمني» وقدمَ لي صحنا فيه سكباجٌ مُكتيزء مُحكّم الصنعة. مُكمّل التوابل» كثير المَرّقء شهيّ الطّعمء 
لكتني لاحظث أنّ اللحمّ غير اللّحم؛ أعني كان ذا شحج غير معهودء وإنّني أعرئ طعم الثتحم وأحبّهء لكنّه كان هذه المرّة 
شديد الحلاوة» ينهرسُ تحت الأسنان ولا يذوب على علمي به» ورائحته غريبة» فلمًا مضغث منه مُضغة أو اثنتين أصابني 
على الفور التقرّرءه وشعرث بالعَتيانء ولا أدري ما الذي جلب ذلك ليء لعلّها الرّائحة. فتركثه ريثما يعرضُ علي الرّجل 
عر أقه فأشاعدها على الإتجان فاحظى بالأجرة والطلؤى. وبينما أنا أنتظر وأنظر مَنْ يأذن لي بالتخول على الحامل» 
جلسث بجانبي بنتٌ صغيرةٌ» فأردث أنْ أعرت حقيقة الطّعام منهاء فسألثها عن الطّبيخ» فقالت: إنّ جارتنا السّمينة دخلث 
لتزورنا فذبّحَها أبي» وها هي مُعلّقةٌ في الخزانة إِرَبًا. فقمث إلى الخزانة وأنا أرتجف غير مُصدّقة» ففتحثها وأنا وَجِلةٌ 
فوجدث أنابير لحم مُعلّقة ومُشرّحة على عمودٍ في الخزانة» فصحث حتى انخلع قلبي» وارتجّت يدي حتّى كادت الخزانة 
تسقطّ عليّء وهربث. » 


)» * 


إلى أي الأوطان أعود؟! 


لقد تعبث. هذا الموت الذي لا ينتهي. هذا الصّنف من الوحوش. ليس في طاقتي أنْ أحتمل أكثرَ من هذا. مصر لها الله. 

يوما ما ستستعيدُ عافيتها. أنا أيضًا أريدُ أنْ أستعيدَ عافيتي. إنّ عافيتي في بلاديء في بغداد. أسمغ صوت بغداد في الليالي 
الدامسة يُناديني. أيّامِ أبي وأمّي. رَحْمتُّهما التي حفظث علي حياتي وعقلي إلى اليوم. أنا هنا غريب. ليس هنا. أنا غريبٌ 
فحسب. كل بلدٍ ارتحلث إليه زادني غربة. أينَ يجدُ المرء نفسّه؟ أي المواضع هي التي يأنسنُ بها ولا يجد روحه فيها 


غريبة؟ دُلُوني عل موطن يُعطيني ذلك؟ لقد بحثث؛ بحثث كثيرّاء قضيث غمري كله إلى اليوم أبحث عن هذا انوع من 
الأوطان فلم أجذه. اعذروني. ربّماء يومًا ما شعرث بمثل هذه الرّاحة في الوطن الذي فِي» أعني في ارتدادي إلى نفسيء 
حيتها ربّما حين أعود إليَ أشعر بتلك الرّاحة» بذلك الشتعور بالوطنء لكتّني لا أعودٌ إلى نفسي دائمّاء بل إتني أهرب منها 
وتهرب منّيء روحي طائرٌ مُهاجرء لا وطنّ لها غير الكُثُبء أبذل لها الكُثب كما يُبدّلَ للطّائر الحَبّ. أجلسسُ في المكتبة 
فأعرفني» وحدها المكتبة يمكن أنْ تكون هي الوطن. 


زارثني ماريّة. كانت قد ازدادث جمالآء نضجث تمامّاء إنّها في الستابعة عشرة إذا حسبث أعوامّها بطريقةٍ صحيحة. 
سمراء رقيقة» بسمثها تبين عن صَفبّ من اللآلئ الفاتنة. لم تكسرها الأيّام» ولا ما حدث لهاء ولا ما كانت تفعله أمّها درّيّة: 
ربّما رأيث ذلك الخيط من الحزن في عيتيها على أخيها كرم الذي أكلثه أمّه وأمّها. ماريّة تحب الحياة. ربّما تريدٌُ بهذا 
الحبّ تعويضًا عن الخّسارات التي لحقث بها فيها؛ الحياة التي ليست كأيّ حياة. إنها تستحقّ قلبًا كذلك يُشاطِرها هذا 
الدآرب. كل شيءٍ إذا قُيمَ على اثتين ينص إلآ الحُبَ فإنه يزداد. كانث تلبس فستانًا ورديًا فضفاضناء وشالاً خمريًا يصنغ 
من وجهها الأسمر مع قرمزيّة الثئال لوحة بديعة. سألتُها: «ما رأيّكِ بسالم؟». ردّث كأتها لم تفهم سُؤالي: «وما بالّه 
سالم؟». «إنّه يُحبّك». صمتث. الصّمت صورةٌ الخجل أحيانًاء والغضب كذلك. لا أدري إِنْ كان صمثها خجلا أم غضيًا. 
دفعت عَجَلَّةَ الكلام إلى الأمام قليلاً: «لقد حَدَتّني في أمركِ غيرَ مرّة. الطبيب الشتّاب الوسيم مُعْرَمٌ بكِ أيّتها الصّبيّة الجميلة» 
أنا أبوكماء وأريدٌ لكما الخير». كانث تنظر إلى يديها المعقودتين في حجرها وهي تفركهما بشيءٍ من الاضطرابء رفعت 
تظراتِها إليْء كانَ فيهما رجاءٌ جارفء هتفث: «ولكنّني أحبّك». وقعتِ تِ الكلمة في قلبي موضعًا طروبًا. أنْ تُحبّك فتادٌ فاتنة 
في عمرها فأنت ألفك محظوظ. فركث قمع رأسيء كنث أهمسنُ في داخلي: «وأنا أحيّك. .. أقيمَ بالذي جعل القَدّر يَجمعْني 
بك أتني أحبّك. .. ولكن...». نظرث في عيتيها: «ماريّة.. ع« . ردذث وهي ثقرّب رأسَها إلي: «سيّديء» ومولاي.. ». «أنا 
في مين أبيكِ». تراحفف إلى الوز اكور شعت خيوتها عاضدة: «لا تقل ذلك... سَيئْمت من تردادٍ هذه الكلمة على 
مسامعي. .. أنا لين لي أب. : . أنا جنث لا أعرف من هو أبي... ولا أدري كم عمره.. . ولا إن كان حَيّا أو ميّنًا. لا تقل 
هذه الكلمة مرّة ثانيةً أمامي. .. » تنائّرَ غضَبُها كسقًا صغيرة» سقطث حولنا دون أنْ تؤذي أحدَا مناء ثُمَ صمتث؛ وعادتث 
إلى هدوئها. قلت لها: «يا ماريّة» أنا رجلٌ هَرِمء ولو لم يكن في حياتي إلآ مصائب مصر لكفى ذلك أنْ يُشيب رأسي ويزيد 
هرمي... وإنّني سأرتحل؛ ولن أظلٌ في مصر...» قاطعثني: «أنا أريذك أنت... أنت لست هَرِمًا كما تقول عن نفسك. . 
ِلك في نظري رجل مكتمل الرّجولة» وشهمٌ كريمٌ لم أحب في حياتي ميواه...». «في حياتي؟ تقولوين في حياتي؟». 
أطلقث ضحكة عالية» قبل أنْ أتابع: ووهاذا رايت هن العياة باامار نة؟ مار للك صغير ةم «لسث صغيرة» أنا كبيرةٌ بما 
يكفي لأقرّر عن نفسي». وأدارث رأسَها إلى الجهة الأخرى مُغْضتبة. «أنا مُرتجلء ولا أبقى في موضع». «أرتحل معك 
إلى آخر الدُنيا... ماذا أطلبث منك؟ أنا أطلبُ منك أنْ أكون إلى جانبك» رفيقة درب تُعينك... هل ما أطلبه كثير؟». «إنّ 
هذا الحُبَ غير متكافئ يا ماريّة» وسالم أفضلُ لكِ مني». «إنه مُتكافئ فلا تُسمِعغني هراءً عن التكافُؤ مرّة أخرىء ثُمَ إني 
أعرف من هو الأفضل لي». «أنا أكبرُ منكِ بحوالي أربعين عامًا». «إنّ حُبّي لكَ يُلغي السّنوات كلّها. أرجوك لا ترحل 
عن مصر من دوني». «ربّاهء كيف يُمكن أنْ تجري الأمور على هذا التحو؟!». 


الداتياتنا 


وجية إلى مجلس القضاء وأنا فيه بامرأة حاملء وهي زوجة أحدٍ قادة الجُندء ومن أهل اليسارء كانث تمكث في البيت 
وحدها شهرّين ن أو ثلاثة؛ إذ إنَّ زوجّها كانَ في أحدٍ المَهمّات في التُغورء ذات يوم شممث شّمّث رائحة طبيخ لحم فاشتهثه. 
وتوحّمث عليه كأيّ خُبلَى» وتمئث لو أنّ زوجّها معها للبّى لها طَلبّهاء وما طلبّها 


بعسيرء إِذْ ماذا سيكلّف قَائِدًَا في الجيش أنْ يأتي زوجته بصحفة لحم مطبوخ؟ ولكنّ المُشتهى اليسير يُصبحُ غاية كُبِرَى إذا 
عَرَ التحقيق» ولذاء صارث أمنية الأمنيات أن تأكل مُزعة من ذلك اللّحمء فإنّ الرّائحة تجلبُ الويل» وإنّ الثتهوة لوقع في 
الفَخّ. فتحاملث على نفميها وسارث تظلعٌ بِحَمْلِهاء وهي تضبع يُمناها على خاصرتها من الوجع والتّقل» حتّى طرقث باب 
جيرانهم» فخرج لها بعضُ الصتّعاليك؛ فلم تفطن إلى أنّها لم ترهم من قبل» وأنّ جيرانها يُفترضُ أنْ يكونوا من ذات الطبقة 


العليّة والمرتبة الستنيّة» فهل يجاورٌ صعلوك قَائِدَا؟ لكنّ الوّحَم أعمى بصيرتها وأغلق أبواب تساؤلهاء ولم يفتح لها نافذة إلآ 
على الطّلب؛ فسألتٍ الصّعلوك: «قطعة من اللّحم المطبوخ أيّها الجار؟». 0 «أنتِ زوجةٌ القائد فلان؟». فأومأث 
برأسيها: «نعم». وهي تظنّ أنّ ذلك سيُقرّب مُزعة الألحم من فمهاء فَهَمْنّ وبَّثنَ لجوابهاء وناتى على أحدٍ صعاليكه: 
براعطها من أطيب ما عندناء ومن أنضجه.» وأطراه». او 0 + تبجعت يه إن البيت فالتهمته., ولم تُبق فيه 

حثى المَرَق» وألفته ألذ ما أكلث في حياتهاء والطّعام عن شهوة يُستّطاب» فعادث إليهم ذ في اليوم النّاني وقد جرّ رجلها وَحَمُ 
الحبالى.» فطرقت الباب فخرج المتطلزك إثاة فسالها:: وزضحبك طحافنا؟»: فهز تبر أمتها؛ «هل لي بالمزيد منه؟». فقال: 
«إنه نفدء وإنّنا لا نملك المال لشراء المزيد منه». فردّت: «المشكلة في المال؟». فهَرٌ رأسّه: «نعم». فقالت: «سأدفع لكم 
مُقابلّهِ على أنْ تطبخوا لي مثله» فإنّني لم آكُلْ في حياتي أطيب منه ولا أَمْرَأ». فاقترب منها يريد أنْ يهمسن في أذنهاء 
فزكمت رائحتّه القذرة أنقّهاء فتراجعت,ء فلم يُبالِ» فاق قترب أكثرء وهمس: «أتعرفين نوع اللحم الذي أكلته؟». فردّت: «أيًا 
كان فإنني أريد مِثله». فاقترب أكثرء. وازدادث رائحثه القذرة نفادّاء وهمسَ بصوت أخفطن من سابقه: «إنّه لحم أصحاب 
هذا البيت». فتراجعتث إلى الوراء؛ء وترتحث,ء فأمسك بها فأسندّهاء وأردف: «ولكته يُؤكل؛ وما في اللّحم للبشر أطيب منه. 
وإِنْ الا كي ولكن عليكِ أنْ تدفعي» ليس من أجلِناء بل من أجل هذا الصّغير الذي ينمو في أحشائك». فدعاها 
القرم إلى اللّحم أَنْ تتردّد» ثْمَ ثمالئ» ثم توافق» فصاروا يطبخون لها كلّ يوج من لحوم البشرء فتقول لهم: «اليوم أطيبث من 
أمس. وهذا أطرّى من 5-7 قبله». 06 «إنّه لحم فطيم». فترد: «ائتوني بمثله». فيردّون: «ولكته يكلّفكِ غاليّاء وإنّ 
صيده لين سهلاًء وإنه لنادِرٌء وما نقدر على الحصول عليه إلآ بعد وقتِ طويل وتريّصٍ أطول». فترد: «سأدفع ما 
تريدونء لكتني لن آكل بعد اليوم إل لحوم الرُضْنّع». 


ثْمَ إنّ شهوتها غلبث على بشريّتها فصارتث ذئبة» لا تشبع ولا تنتظرء وصارت تضربُ خادمتهاء وتقول لها: «لو كنت 
أصغرّ من هذا لطبختُكِ». فوقع في قلب خادمتها الذعرء وفكرث بالهربء ولَمَا عزمث على ذلك» عاد زوجُها من التُغور 
بعد شهرّين» فأسرّث له الخادمة بأمر زوجته ورحلث. فلم يُصدقهاء ومَنْ يريد أنْ يُصَدّق أنه يعيش مع امرأة يُمكن أنْ تفكّر 
بأكله في أحدٍ الأيّام إذا جاعت؟! فراقبّهاء وراقب طَعامَهاء فخَلْص إلى أنّ الجارية أخبرثه الحقيقية. 


وجيء بها إلى هنا فأقة قرّت بكلّ ذلك» فحبسّها القاضي ولم يأمر بحرقها مباشرة» وأرجأ ذلك إكرامًا لزوجها وحتّى تضعَ 
حمْلّهاء » فلمًا وضعثه كانث أنثى: فأخذت الرّضيعة إلى دار الأيتام وهي في القماط لا تنفلك تبكي» وأحرقت الأمّ من ليلتها! 


عا عاد عاد عا 


وجاءني (سالم) يعودني» فقصّصنث عليه أمر ماريّة» وقلث له: «إئني كلَّمْتُها في شأنكء وإنّها تتمئع تمئّع الصّبيّة النّفُورء 
لكثها تُحبّك,. وهي تتدلل تدلل الأنثى الطّروبء وإِنّ عليك أنْ تعرف كيف ثميل قلبّها إليك؛ وإِنّ النساء يتمنْعْنَ وهنّ راغبات 
حتى يُظهر لهِنّ الحبيب شِدّة تعلّقه بِهنّء وَيُقدَمْنَ مَنْ يسعى خلفَهنَ لا يمنعه الصّدّ عن أنْ يُلِحَ في الطّلب حتّى يظفر بما 
يريدء والمرأة تريد مَنْ يرغب بها أكثر من رغبتِها به» فإنَ رغبتها تحدث كل حينء تُطلِعها الكلمة الطيبّة» والعشرة 
الحسّنة» وإنّ رغبة الرّجل لا تحدث إلآ مرّة واحدة» فإنْ ُجدت من البداية استمرّث. فإنَ كنت يا بُني تُحبّها وترغب بهاء 
اال من أجل حبك فان ستول الحث في الخول: والمتعة في الصنعك» وفي اك بقاع (الأركن 5 تريذ المراه كد مسهاد, بل 
تريده صعبًا دائِمًا مُتشبَنًا قويًا لا فِكَاكَ منه... وإثني يا بُن كبرث» وأهرمثني الحوادث» وأنت وماريّة ما زلتما في ريعان 
الشبان وميعة الصباء يجرّ عليكما الزمان البهيج ذيوله» فلا تجعلني أخرج من مصر قبل أنْ أراك تتأبّط ذراعهاء وإِنْ كانث 
من وصيّة أخيرة: إِنْ فزت بقلبها 


بذكائك وحُسن قولك وطيب مَحتِدكء, فحافظ على هذا القلب حفاظّك على حياتك؛ فإنّ القوز بقلب المرأة أصعبُ من الفوز 
بجوهرة في قيعان المُحيطات! “» 


* (68) 
لا بْدَ من كَنْسِ المَوبُوئين!! 


قل الخو عندي مِمّا يفعله صَيّادو البشرء لا أدريء الفعل لم يقل بشاعة» وأفعالهم لا يُمكن أنْ تُصبح عاديّة أو يتمّ 
تسويغها أو تجميلهاء ومع ذلك لم يعذ أمرٌ رؤيتهم مُخيقًا كما كان في الستابق! ما الذي يحدث؟ هل هو الاعتِياد؟ هل يعتاذ 
الإنسان القبائح؟ إنّ الموت الذي هو مُصِيبة» يُمكن أنْ يعتاده الإنسان فيعيش فيه دون أنْ يخاقه؛ أو يشغل بالّهه أو يدوم في 
تفكيرهء الموث هنا هو العنوان الأبرز لهذه الستنوات الأخيرة من القرن السّادس الهجريء إنّه في كل مكان» يمتذ أكثرَ من 
الهواءء يجري أسرع من الرّيح» ينتشر أكثر من الستحاب. في الماءء في الطعام» في نظرات الجائعين» في خطاطيف 
الصّيّادين» في غرف المرضىء على بوابات البيمارستانات» في مقابر الأكلّة» في دور القضاءء في الكلمات» في 
الحرّكاتء في السّكتات» في السّعي وراء الحياة» نمشي على طُرّق الحياة حَذرين مُتوجّسين لكي لا نقع في خحُفَّر الموت! 
بالنسبة لي؛ لا أريد أن أموت قبل أنْ أرى كل هذا ينتمي. 


سيكون على مثل (سالم) و(ماريّة) إذا تزوّجا أن يكونا نموذجًا للأمل؛ أمل البشريّة بغدٍ جديد» بحياة خالية من هذه 
الأمراضء أعني هذه الاضطراراتء لين الإنسان سيّنًا إلى هذا الحدّء الاضطرار هو السّيّئ؛ الحاجة» الظرف الذي يُلجئه 
إلى ذلك هو الأسوأ. 


نا نعي عصر القضاء على البشريّة. لن يقضي عليها أي عدوّ خارجيء عدوّها يعيثلُ فيها. إنّه عصر الرّوال البشريّ» 
ربّما عندما ينتهي وجودُ البشر على الأرضء سيكون هذا الكوكب صَالِحًا لنوع آخر من المخلوقات ولحياة أخرى أكثر 
نظافة ونزاهة من الحياة التي عشناها. لا بُدَ من كنس الموبوئين من أجل الصالحين القادمين» إنّها منّة إلهيّة: «إنْ يشأ 
يُدْهِبْكُمْ ويأتِ بخلق جديد». ولا أظنّ أن عصرًا تحتاج فيه البشريّة إلى خلق جديدٍ أكثر من عصرنا هذا! 


واجتزث مع الجُندٍ الذين أرسلّهم القاضي إلى جامع ابن طولون» وكان قد هُجر موضعهء وخربث أنحاؤه» وتهدّمث بعضُ 
ششُرّفاته» وساحته التي كانت معبر أعظم الغلماء وأجلّهم» وموطئ أقدام المُصلّين الخاشعين صارث مخبأ للصّعاليك 
ولِصيّادي الثاس. وكان خلف الجامع تشّرٌ من الأرض يطل على ساحته. فكّمنّا هناك نرى ونسمع ما يحدث. 


رأيث كُتُبِيًا اعتدث من زمن على ثيراء الكتب من عنده» وهو رجلٌ بدينٌ ولحيثه طويلة» وجاوز السّتين» ولا أدري كيفت 
أقنعه أحد هؤلاء الصتّعاليك أنْ يأتيهم ليشتروا منه الكتبء فلمًا عَبَر المتاحة وصار عند تلك الأقواس المُفضية إلى غُرفِ 
الجامع» خرج له أحدُهمء فسأله عن الكتب», وبدا من هنا أنه يُقلّبهاء ويُفاوضُ في سيعرها كما كنّا نفعل نحنء والكُتُبِيَ يُكلّمه 
ويُفاوضه. فوجّه إليه الصُعلوك على جين غِرّة طعنةً بحربة أخرجها من ثيابه» فتراجّع الكُتُبِي إلى الوراء قليلاً وسقط ما 
في يده من كتب» ومسّت الضربة مع تراجعه بطتّه. فتلقاها شحمُه الكثير» فلم تنفذ إلى مقتلٍ» فهرب يصيح. وأنجاه ثتحمه. 
ولو كان رقيقَ البدن لسقط مِيّنًا. 


فَهَمَ الجنود الذين معي أنْ ينزلوا فيُّلُوا القبض على كل مَنْ يلجأ إلى هناك ويقوم بهذه الجرائم الشنعاء» غير أثني 
استمهلتُهم وأنا أشير إلى زاوية أخرى من الجامعء وقد بدا أحد الصّعاليك قد وضع الوهق وهو حبلٌ غليظّ ذو أنشوطة في 
عنق أحدهمء وهو يَجُرُه إليه» ويصيح بالصّعاليك أنْ يُساعدوه على جَنَ هذه الغنيمة» ويقول: صيّد ... صيد. 5 . لكّه يممشي 
رُوَيْد... فما أجابه أحدء والشتيخ المجرور كالتابّة من عنقه يحاول التّفلت وقد اختنق وبرزت عروق رقبته واحمرٌّ وجهه. 
ويُعَالِجُ الفكاك من الأنشوطة واللَصّ يصيح بصيحته المعهودة: صيْد... صَيْد... لكنّه يمشي رُويد... دون أنْ يُلبّي نداءه 
أحدُ. حتى إذا أرخَى الصّعلوك قبضّته عن الحبل قليلآً لكي يشدّه من جديدء اغتنم الثتيخ الفرصّةء فحل الحبل عن عنقه. 
وهرّب بجلده. 


فنزلث مع الجُندٍ مُغيرين على المكان» ففرٌ عددٌ منهم» ووقع في أيدينا عددٌ آخَرء فدخلث - بعد أن انتشر الجند في المكان 
- إلى العْرّفء فرأيث أهوالاً لا أظنّ أنّ أحدًا سيراها ويُحدّث عنها مِثلي» رأيث ثِيابًا مُلطخة بالدّم مُلقاةَ في كلّ زاوية» 
رأيث ل ا ل ل د الس شت فكت 
بقرةٌ قد أكلث ولم يبقّ منها إلا هيكلها العظمي وهي مُضجّعة على الأرض !! 


ومَرَرْنا على امرأة وبين يديها ميّتٌ قد انتفخ وتفجّر وتفستخ وأنتنث رائحته حتّى ما تطاقء والمرأة تأكل منه بطيب نَفِيسن» 
فنزلث فأنكرث عليها ذلك» فأنكرت إنكاريء وقالت: «ما شأثك أنت؟ إنّما هو زوجيء وأنا خُنَ به!!». فَحْمِلَتْ في عَرَبات 


الستجنٍ مع مَنْ حُمِل. 


ومَرَرْنا على عَجِوزٍ قد تغضّن وجههاء وشاب رأسهاء وهي حاسرةٌ وبين يديها طِفِلَ صغيرٌ تأكلُ منه» فسألتُها: «كيفت 
طاوعتْكِ نفمئكِ أنْ تأكلي من لحمه؟». فتَكّسَتْ رأسَها واعتذرثء وقالت: «إثما هو ولدُ ابنتي وليمن بأجنبئء» ولأن آكُلّه أنا 
خيرٌ من أنْ يأكُلّه غيري». فاستشنعث ذلكء. فردّث: «يا بُنّ ماذا رأيت من الدّنيا؟». فهممث أن أقطع رأسَها بالستيف. ماذا 
رأينا من الدّنيا أيّتها العجوز الشتمطاء؟ بل قولي ماذا لم نَرَ من الدُنيا؟ أكلّما كبرَ الواحد منكم عامًا قال لمن هو أصغرٌ منه: 
ماذا رأيت من الدُّنيا إنّ الدنيا التي صفعثكِ صفعةً واحدةً صفعثني آلافت الصّقّعاتء فلا يفخرنٌ أحدٌ على أحدٍ في المصائب» 
فإنّها تجمعنا معًا في سَلَّةٍ واحدة وتُغرقنا جميعًا في الجحيم! 


ثْمَ حَمَل الجُندُ الموتى» فأمر رئيمهم فَحُفِرتْ لهم خُفرة في الستاحة الكبيرة الذي امام لجامع انز طولون» و لقو فيها» نه 
أخذ الأحياء إلى القضاءء فما زالتِ الثتمس حتى كان قد حُمِلَ في ذلك اليوم من جامع ابن طولون أكثر من مئةٍ رجلٍ 
وامرأق ثم قضتى فيهم القاضي بأمره في الليل» فلمًا كان الصّباحء» رُفِعت لهم أعوادُ الحديدٍ في ساحة المشهد فَحُرّقوا جميعًا. 


يا (سالم)» إنّ جيلّك أطلعثه المآسي لكنّها أَحْكَمَئْهه وهل في التجاريب مِثلّها؟! أنت وماريّة أملُ الجيل القادم» الجيل الذي 
سِيَّنبُتُ من رميم المتابقين» الجيل الذي سيطلع من الرّمادء لا بد أنَّ رماد هؤلاء الّذين حُرّقوا سيئُظف هذه البلاد» إن مصر 
تُعانيء إنها سجينة إرادة هذه الثفوس المريضة:. إنّها محكومة بالبَذطة والحخُطاف والتُثتاب والكلاليب... ومحكومٌ عليها 
بالموت... إنّ هؤلاء اللصوص الّذين يسرقونها ربّما هم يتمتعون الآن» لكنّ زمن المُتعة قصيرء وزمن الألم طويل» 
وليأتيتهم زمن الألم حتّى يقتصن منهم؛ فإن اقتصن منهم؛ فإنّ الستاحة لكمء أنتم الوردُ الذي سيتفتّح في جنائن مصر. 


من ظل حَيّا في القاهرة؟ أكاذ لا أصدق أنّها تموث بهذا الشتكن» لم أعة ارد نميا ل فى الطرقات .ولافي الأسؤاق ولا 
في الجوامع» ولا حتّى في القبورء تبّاشو القبور هم أيضًا ماتواء لكنّهم لم يجدوا من ينبثنُ عليهم قبورهم إِنْ كانث لهم 
قبور... القاهرة تُصبح مدينة أشباحء لقد أصبحث بالفعل» لين فيها إلا بضعة جنودء وقضاة» ومجانين» وأحياء لم يجر 
عليهم القدّرء ولم يشربوا من كأسٍ الموت بعدٍ. 


أمس كنث في ديوان التفوسء الدّيوان بلا نفوس» رئيس الديوان مات من زمنء اختلّ تعداد الموتى بعد موته» لكنّ مَع 

الزمن استعاد الدتيوان شيئًا من عافيته» بعض مَنْ جلسن في موقعه أراد أنْ يُعلِنَ عن عدد الموتى في البلاد» طلبتُ منه أنْ 
يعطيني رَقَ الإعلان» كان الرّقّ يقول: إنّ تسعة أعشار البلاد قد هلكواء لقد مات من كل عشرة تسعة. ولمعت في خاطري 
للحظةٍ كلماث دُرَيَةء لقد قالث هذا القول من قبل» إنها تصدق للمرّة العاشرة» هذه اللعينة ليسث مجرّد عرّافة ولا ساحرة 
ِنها أكثر من ذلك بكثيرء وهممث أنْ أترحّم عليها وعلى أيّامهاء ثم تذكرث ما فعلث فتراجعث.. . ثْمَ إتني أعدث الرّقّ إلى 
صاحب الدّيوان» وقلث له: «من الأفضل ألآ تُعلنَ هذا». فسألني: «لماذا؟», فأجبته: : «لمَنْ سثعلِنه؟ هل يُمكن أن تُعلن 

للميّتِ أنه ميّتء إنّه لم يبقَ يا سيّدي أحدٌ لتُعلِنَ على مسامعه هذه الأرقام؟ وما الفائدة؟ هل يُقال للميّت يا ميّت؟ 5 ثم فَكَرْ فيما 
يتضمّنه الإعلان» إنْه إعلانٌ إبادة, إنْه إعلانٌ عدم. هل من المعقول أن يُعلّنَ العدم؟!». وخرجث من عنده كأبأس ما يكون. 


ثم عرّجتُ على ديوان القضاءء ولم يكن ذلك رغبة في أنْ أسمع مزيدا من الحكايات المريضة: ولكنْ رغبة في إزجاء 
الوقتء والمتلام على رئيس القّضاءء فإِنّه أكثرٌ واحدٍ تعذّب فيناء فإنَّ سماع قصص العذاب عذابٌ آخّر... فأتيه فسلّمتُ 
عليه» فلم أجذ عنده أحدّاء فاستغربت؛ فقلتُ في نفسي: «لعلّها غطلة القضاء». ثُمّ إنني سألتُه: «أينَ التاس يا سيّدي؟». فرد 
وهو مُطرِقٌ يعبثُ بلحيته: «كان بمصر ناس». فلمعت العبارة من جديدٍ في ذهنيء وسمعثها تقولها كأتها أمامي: «وليأتِينَ 
عليكم زمانٌ تقولون فيه: كان بمصر ناس!!». “» 


هادف 
تساقط التجوم 


اسودّ الليل» أظلمَ كلّ شيءء ألقّى اليل سيربالاً كثيقًا على القاهرة: قَقَأْ كلّ عيونهاء أطفأ كل قناديلهاء مَحا كلّ نورٍ فيهاء 
طممن ضياءًهاء وأحالها إلى غراب أسود كبير ينعق في كلّ اتجاهء ويجعل من جناخيه العملاقين اللذين يُغطيان ما بين 
المشرق والمغرب قُبَةَ ثُخيّم على أهل الأرض جميعًا. إنه يوم الظلام الكبير. لم يعذ مَنْ تبقّى من الأحياء يرى شيئًا. لم يعذ 
يعرف شيئًا. صارّ كل درب في القاهرة ة مُنكّرَاء وكلَ سبيل» وكلّ حارة» وكلّ حيء وكلّ سوق؛ لا أحد يعرف أحداء لا حي 
يعرف حَيّا. وأنا؟ غرقث في الضتياع والظلام مثلهم. كان هذا ليلة الستبت. لقد سكَنَ كلّ شيي» فلم يعذ يُسمَع أي صوت. لا 
صوت إنسانء ولا كلابء ولا أيّة دواب» لقد فرّغت القاهرة من الصّوت تمامّاء حتى كأنها جُمِعتْ داخل كر نُحاسيّة 
مُصمَتة وألقيت في جوف بحر عميق جدا. حتى إذا أراد الئاس أنْ يتكلّموا لم يسمعوا شينَاء لقد كانث شفاههم تتحرٌ دك بما 
يقولون لكتّهم لا يسمعون ذلك؛ وسكنت الرّيح ذلكء فلم يُسمع حفيف الأوراق ألبَتّة!! 


آنئذِ في هذا المتكون الطّاغيء لَمَعتِ الستماء فجأة» ثُمّ أبرقث, ثُمَ سُمعث أصوات آتيةٌ من الآفاق البعيدة لا أحد يعرف إِنْ 
كانث أصوات رعدٍ أم شيءٍ آخَر. أصوات مُتفجّرة غاضبة:؛ كأنّ الستماء جَبَارٌ يُرِيدُ أنْ يفتك بأهل الأرضء ثمَ ارتفع 
الصّوتء وسادث لَحَظَاتٌ من السّكون مرّةً أخرىء كنث أنظر وقتّها وأنا مُرتعِبَ أشد ما يكون الرّعب من نافذة غرفتي في 
الطّابق الثاني حيث صفحةٌ المتماء جهة الشترق تبدو بكاملها من هناء في هذا الصّمت المُرعِب أكثر من الصنوتء امتلأث ‏ 


صفحة الستّماء الخالية بالنجوم» نبتت النجوم في كل شبرٍ منهاء ولم تكن قبل سكون الصّوت ثرى أبدَاء راحت السّماء تمتلئ 
بسرعة» كانت التجوم تتناثر كأتها حَبٌ قمح تبذره ألف يدٍ في حقلٍ فسيح. مر وقتٌ قبل أنْ تترصّع هذه القبّة السّماويّة عن 
بكرة أبيها بالتجوم؛ ثم توقفت الستماء عن إنبات مزيدٍ من التجوم, فيما يبدو أنّها كانث تتهيّأ لحدثٍ جليل؛ وهتفث في 
أعماقي: «فما الذي سيحدثُ الآن؟» لم أكذ أَتِمّ م الخاطرَ في نفسيء» حتّى ماجتِ الستماء بشهب لا تُحصّتى» وراحت تتساقط 
كالجراد على الأرضء لا أدري إِنْ كانث ستصيب كل مَنْ في الأرضء أم مَنْ في مصرء غير أنّ ما أراه يبدو كونيّاء يبدو 
أنَ الأرضن تتغيّرء وتتهيّأ لعهدٍ جديدٍء كانت مئاث الآلاف من الشتّهُب تتساقط من الستماء هاويةً في كلّ اتّجاهء وَسُْمِعَ للنّاس 
ضجيج. ويبدو أنَ صوت الإنسان عاد إليه بعد أن سُحِب منه مع تساقط هذه الشتهبء ومُمِع للدّواب نهيج» وممِعَ للستماء 
عجيج... وتابعت الثتهب تساقطها عليناء وأصابّنا ما أصاب غيرناء فرأيث من هنا ألسنة التيران تتصاعد في القاهرة» ومن 
نافذتي» رأيث سوق زويلة تلتهمه الثيران» لكنّ ألسنة هذه الثيران لم تكن تلك التي عهذناهاء كانت نيرانًا ذات تنُعَلِ زرقاء 
لا حمراءء وكانت تلحس بلسانها العملاق التتوارع والدكاكين والبيوت كأئها تمسح عليها لا تحرقهاء ولا تُنتِجِ تساقطًا 
للبنيان ولا تهاويًا للأخشاب كما تفعل التّيران عادةً» ثُمَ لم ينتج عنها رمادٌ بعد أنْ كفت عند حلول الفجرء بعد ليلة غريبة 
عجيبةٍ لم يمرّ على البشر قبل اليوم مثلّها! 


حينَ أشرقتث 7 شمسُ الصتّباحء كان يبدو جَلِيًا أنّ نيران الستماء حينَ رحلث أخذث معها كلّ الجيف». والموتى» وكلّ أخباثت 
الإقما تكو اقها وتحت ذلك بلطا عو ن ربدي خرن ووقاقي لقوق .. لقد كان صباحًا مُختلِقَاء صباحًا يُعِيدُ إلى الحياة 
لوتها الحقيقي» وإلى النظرات نورّها الحقيقيئ» وإلى الضتحكات بهجتها الحقيقيّة. يبدو أنّ الثتهب في الليلة الفائتة قد أعادث 
تشكيل الحياة في القاهرة من جديدٍء وأنّ نسمات هذا اليوم تبدو صافية نقيّة مُنعشة» وأنّها لم تعذ مُنتِنة» ولا مليئة بالهواء 
الفاسد الذي ينقل الطّواعين المُختلفة. إنه صباح الخَلّق الجديد. 


لقذايدات حياة جديدة بالفعل في القاهزة رقع الله عنها كل المصائب» ويكل:وجههاء وأغل لها روكقهاء لكن القاهرة التي 
صَحّث عِلَلْهاء تشكو الآن من قلّة الناسء لقد فقدثهم جميعًا تقريبّاء لا أحدَ فيها اليوم ليُحرّك الحياة المُتوقّفة التي عادث إليها 
للتَوّا ومع أنّ الذين بَقُوا وَرتوا كلّ ما تركه الرّاحلون وابتدأ عهدهم بالغِنى؛ إلآ أنّ القاهرة من دون ناس لا ثداس! 


دعاني رئيس دواوين مصرء وقال: «المَلِك يستشيرك في أمر القاهرة والبلاد كلهاء إِنْه لم يعذ فيها بشرٌ من أجل أنْ 
يُودُوا فيها حَقٌّ الله في الحياة» فماذا ترى؟». فسألتٌّه: «هل اقترحح عليه مُستشاروه شينًا لحل هذه المعضلة؟». فرد: 


«بعضئهم قال نُزوّج مَنْ بقي من الرّجال مع مَنْ بقي من النساء من أجل تكثير النسل». 


فقلث: «هذا اقتِراحٌ فيه ثلاث مُشكلاتء. الأولى أنّه لم يعذ هناك نِساءٌ كافياث من أجل أنْ يُبتَى بِهِن. إِنّ الرّجل ليبحثُ عن 
المرأة بالمندل» وإنّ الرّجل ليقبل بالعؤراء والشّؤهاء والجَزباء لقلّة ما يجد. والثّانية: أنّ الإنجاب لو كانت هناك نساء 
سيأخدٌ وقتّاء ولو كان بهذا النّوع من الئاس فسيّدمّر النّسل. والثّالثة إِنْ تمّت الثّائية فإنّ تنامي أعداد الثفوس سيكون بطينًا 

وهذا يعني بحسبة بسيطة أنّ القاهرة #إتكتاج إلى مك ضام كي تنود إلى يما كانت عليه قبل أر بع سكوات]!»: ا حل 
رئيس الدواوين ينعقدان فوق جبينه: «أإلى هذا الحَدَ اندثزنا؟». فقلتثُ: «إنّ ما أتلفثه بيدُ الطّاعون وحدها وما أحدثثه من 
فراغ في التّفوس خلال ميئّة أشهر يحتاج إلى ستّين سنة من أجل إصلاحه وَمَلّْئه». فشهق» وهتف: «فماذا ترى؟». فرددثُ 
وأنا أحكَ ذقني: «على المَلِك أنْ يشتري شعبًا». قَطّب رئيس الدّواوين حاجبّيه حتى التقياء كُمّ أمعنَ التظر فِي» ثُمّ أطلق 
ضحكةً عالية وهو يُرجع رأسه إلى الوراء هاتِقًا: «يشتري شعبًا؟ هل هناك شعبٌ يُشترَى؟ أكيد تمزح؟ ؟». «كلا, إليلك ما 
ستنقله إلى المَلِك: إنّ مصر غنيّة رغم ما أصابهاء وإِنّ الذين رحلوا تركوا خلفهم ضِياعًا وزروعًا وتعمة» ولم يرثها من 
بعدهم أحدّء قَليستقدم من البلاد القريبة من الثتام والعراق وفارس ومن المغرب مَنْ أصابثه الفاقة في بلاده وليُطْمِعْهِ في 
خيرات مصرء وليأتوا إلى هنا وينهضوا بهذه البلاد من جديد. ولَيُسكثهم في أحسن أنحائهاء ولينتق نساء فارس الجميلات» 
ونساء العراق المَليحاتء ونسياء الثتّام الظريفات» ونساء المَغرب الأطيفات. فتحسينُ النسل يتطلّب انتقاء الرّحم. اليوم لا 
طاعونء ولا أمراضء وحركةٌ السّتفن صالحة»؛ والدّروب مفتوحة» والخوفُ انقضىء فهذه فرصةٌ الملك الحقيقيّة في أنْ 
يشتري لمصر شعبّاء شعبًا عظيمّاء يُعيد لمصر عَظّمتها». “ 


مله 


أي البلادٍ خيرٌ للفتى؟ تلكَ التي سقط فيها رأمئك فإِنَكَ من طينتها خُلقت. وأيّ البلاد أجمل؟ تلك التي حُلَّتْ فيها تمائمُك؛ 
فإنّك في ربوعها نشأتء وبين حورايها العتيقة ترغرعتء وها هي بغداد؛ قريبةٌ على بعدء حبيبة على هَجْر: 


وأبرحٌ ما يكون الشوقٌ يومًا 


إذا دَنَتِ الديارٌ مِنَ التيار 


ظل هذا البيت يتردّد في خاطري حتّى كأتني ذ فهمت أنّها رسالةٌ إلهيّةٌ من أجل أنْ أسير إلى بغداد. صار أمر العودة 
محتومًا. كأنّ بعض الأشياء لا تقبل التأجيل. لبغداد حبّة القلب» ونور العين» وقنديل الدّروبء كل هذا. هذا الذي يُحَنَ ولا 
يُقال» هذا الذي يجعلني أتقلّب على فراشي لا أستطيع النُوم» فإذا همزني الثثوق صار كالثئوك في ضتُلوعيء فلا يترك لي 


3 
لك 


ممُستقرًا. 


ْمَ إنَ هذا الثتوق أسكنّ الحُْمَى في جسديء فقلث: «أَحْمَى وأنا سائرٌ من مصر ؟» فتحايلث عليها بالدّواء» وقلتُ أرتاح 
يومّين» حتّى أبلَ من المرضء ثُمَّ أسير. في اليوم الثالث قمث إلى المكتبة؛ لم يبقّ فيها بعد هذا الكثير من الكُثبء سآخحْدْ فقط 
ديوان المتنبّي بشرح الغُكبريء والطبقات الكبرى التي جلبتها في المرّة الأخيرة من المُنشأة» وسأتركُ بقيّة الكتب هناء 
لعابر سبيلِ يدخل إلى البيت فيقرأ فيترّحم عليء لناظر في الحروف يُغيّر الله من حاله بكلمةٍ قرأهاء لِمُقلْبٍِ للصّفحات يَقَلِب 
الله ليلّه إلى تهار. سأترلك كل ما في البيت لعابري الستبيل» للذين سيأتي بهم المَلِك إلى القاهرة» لشعب مصر الجديد في 
مصر الجديدة. 


ركبث الأبلق» طلبث من (سالم) أنْ يُوافيني على الدرب المتائرة إلى العراقء لم تُغادرني الحُمَى تمامًا لكتني تحاملث 
علوهاء عدوت في الترارع» كانيك خالية لكنيا عن كروك يستمتلئ؛ » نظرث إلى الأسواق كانت مُغلّقة لكتها عن قريب 
ستضح بِرُوّادها. الحياة لا 3 تنتهي. إذا لم تأت الستاعة» فالحياة ستسيرء وستبقى سائرة إلى أنْ يقضي الله أمرًا كان مفعولاً. قد 
تتباطأ لكتها لا تتوقفء قد تحترق لكتّها تنهضُ من رمادهاء قد تبكي لكنّها تمسح دموعها بمنديل يُسَمَى مُرور الأيّام. 


لم أشأ أن أودّع أحدًا من أصدقائي العتيقين الذين ظلوا. أحياءً» كان يكفيهم أن يتذكروني ولو بكلمةٍ طيّبة: لم أخبز كذلك 
ماريّةء أعرفك أتها ستلحقٌ بي» أتمنّى لو كنت أصغرن مينّاء أو كانث هي أكبرّ قليلء أو لو أن أمها لم :تكن بهذه: الو حشية 


لكان الأمر مُختلِفًا. لم أحصّل في الرّواجٍ ما أريدء ولم أستطغ أنْ أنجح في الشتّروع به أو الاهتداء إلى الطّريق التي 
فضي إليه. أنا وحيد؛ ولذلك أنا حزين. 


كان الأبلق يسير ببطيء كان يعرك أثني أرحل» صحبتي به كانث أوثق صحبة» لم أجذ أوفى منه رافَقّني في هذه 
الأهوال كُلّْهاء وصَبَرَ علي صَبْرَ الحبيب الوامق الذي يغفر لحبيبه خطاياه. وتحمّل التعب والخوف. وتعرّض مثلي تمامًا 
للأكل من قبل الوحوش الآدميّة» ونجا ونجوت» وظل شُجاعًا وقويًا. 


كانت عيوني تطوف في الأنحاء» تُرسيل نظراتها على الشتوارع والأبينة والطرقاتء تُقبّل كل حجر فيهاء تُسلّم على كل 
موضع منهاء تدعو لكل ناحية فيها. مسحث ذاكرتي كل الدّكريات المتيّئة التي رأيثها في هذه الثتوارع» وملأثها بالذُكريات 
الأولى الجميلة» وملأثُها كذلك بالتّخيّلات الأجمل في القادم القريب» تخيّلث عالَمًا من الحُبّ والبهجة والمتلام والأمان يملا 
هذه الطّرقات ويُعيدُ لها وجهها الحقيقي. 


التقاني سالم عند العصر ذ فى الطّريق التي ثفضي إلى الذيار العراقيّة: «انظرٌ يا سيّدي» الحياة تعود إلى القاهرة ». «أنا 
7 مُرتحجل يا سالم». قلت هذا باختصان ووضوضة العواطف جيّدة لكتها تذبّح, تُؤْخّرء وتقتل أحياتاء أريد أنْ أتخذ هذا القزارة 
صحيخ أنه يُشبه انتتزاع مُضغةٍ من جسدي هي القاهرة التي اسستوطنث قلبي» لكنّ مُضغة أخرى سئنتزع إِنْ لم أسارغ 
عد ود اد اا حاجبيه: «لماذا يا سيدي؟ أْبَعْدَ أن التصرت مصو على البيخن تريذ 3 در 
آكلي لحومنا لبقيت. الآن وقد اطمأننث عليهاء على هذ الهرودة نويعة إن اليو اين يكن ينا اميق الآن يمكنني أنْ 
أذهب». «ابقّ هنا؛ إنّ القاهرة قد أحبّئتك هي الأخرى. ولن تغفر لكَ هذا الرّحيل». «لا أضحّي بحب من أجل حُبّ 
سالم» ولكنْ بغداد أيضًا تنتظرني». 


كانت الثئمس قد بدأث ترحلء وهذا الوقتُ المناسب لبدء المسير في الصّحراءء وضعت يدي على قلبيء كان الثتّوق الذي 
فيه قد زادَ من الحُمَى. 


ع ع رض رلك جا ع تو ال مر عدي 
في هذه الأسفار العجيبة طوال هذه الستنوات. 


قال لي سالم: «أمعكَ من الزّاد ما يكفي يا سيّدي؟». قلت: «معي من الشتوق ما يكفي». ابتسم: «فلْتهُنَاً من شاقتكَ حتّى 
رضيتها وتركْتنا». قلث: «إنه شوقٌ مُبرّح» وهل في الحُبَ ما يؤذي؟!». ابتسم: «كم تحتاج لكي تصل إلى بغداد؟ ». 
ناكفثه: «من الأيّام أم من الأشواق؟». ضحك. أردفث: «من الأشواق ما لا ينتهي» ومن الأيّام القليل». 


نزلث عن الأبلق» مسحث على عنقه:ء قبّلتُه وعانقته عِناقًا طويلاً» وكان خاثِعًا مُطْرِقاء يعرف أتني سأتركه: «لن أدعكَ 
تموت في الصّحراء ». قلث لسالم: «هو لك» أوصبيِكَ بهء لن تجد أوفى منه». كان الأبلق يفحص الأرض وهو مُذْنِ غنقّه 
إليهاء رفعثها إلى ونظرث في عيتيه» فرأيثهما تدمعان: «لا تبكِ يا صديقي. .. لا تبكِ». وعانقتّه من جديدٍ. 


اشتريت جَمَلاً» القافلة ستُغادر بعد قليل» حملت على الجَمّل متاعيء كان قليلاً» الكتب وبعض الطّعام. وماذا يريد 
المرتجل إلى التهاية. قلث لسالم: «ماريّة... تعرف يا بُنئ... المرء قد لا يُسعِفْه في مثل هذه المواقف الكثير من 
الكلمات... ماريّة يا سالم... إنّ قلبّها جوهرة. ولن تجد في نِساء الأرضن مكلهاء وإنّك تُحَبّهاء فقائِل من أجل هذا الُت. إذا 
استطعت ألآ تخرج من الدنيا إلآ وهي معكء فاعلخ أنَكَ ظفرت بالأنياء وما الدُّنيا إذا لم تكن امرأةً جميلة. يا بُنيْ» أنا لي 
قلبٌ مثلما لكل العثنّاق تلك القلوبء لكتّني أضعته في الدّروبء لم أستطغ أنْ أظفر بالمرأة التي أريدء وقد كبرتُ» وصار 
الحصول على رفيقةٍ في هذه الحياة بالنّسبة لي مثل عودة اللبن إلى الضِتّرعء فلا تفعل مثلما فعلت. لا تقل أنتظرٌ حتّى يُكتّب 
لنا هذا الارتباط المُقدّسء اكتبْه أنت» نحنٌُ نكتب أقدارّانا! لا تُصدّق أثنا لا ننال إلآ نصيبّناء لم يكن هذا التصيب إلآ نتاج 
شجاعيّنا في النظر إلى عيون مَنْ نُحبّء واهمس في أذتيها: أحبّك؛: ولن تمنعني قُوّة في الكون عن هذا الحُبّ». 


كانت القافلة تسير في الصّحراءء والحُمّى تسير في الجسدء الآرب طويلةٌ مع الثتوق» والصّحراء ذابحةٌ مع الّوق» 
والحُمّى رديفة لهما؛ فأينَ أفرت؟ 


لم يقتلني العطّشء عَطَّشي في القلبء الشتفاه يُمكن أنْ تندى من بُكاء العيونء ولم يقتلني الظّمأء أنا لا أظمأ ما دامث بغداد 
غايتي... إنّما هذه الخُمَى اللّعينة ألا يُمكن أنْ تهدأ قليلاً...؟! هل تَصدق دُرَيّة للمرّة الألف؟! مضت القافلة» كانت الطّريق 
إلى بغداد تأكل من أخفاف الإبل» وكانت الحم تأكلُ من روحي. ولقد وققنا بثربان كما وقف ١‏ لمتتبي» وأنشدث كما أنشد: 


وقلث لها: أينَ أرضُ العراق 


فقالث ونحنٌُ بثربان: ها 


يااااه... ما أجمل العراقء ما أحلى بغداد! غير أنّ عينيَ لم يعذ فيهما كثيرٌ من الثور لثبصر كل هذا الجمال» كيف أستعيدُ 
قُدرتي على أنْ أرى مثلما كنث أرى في شبابيء كيف يخفث الضتياء على هذا التحو المُؤلِم» لا أريد شيئًا كثيرّاء أريد أن 
أرى بيتي في بغداد؟ هل هذا مُمكن يا الله!! 


انتميثت 6» 


” قال الهامش في آخر المخطوطة: 


مات عبد الأطيف أوّل وصوله إلى بغدادء كأنّها لم تقبله» أو عتبتث عليه حد الموت.. ودُفِن إلى جانب أبيه» كأنّ روحه 
كانث تطوف في البلدان تبحثُ عن روح أبيه؛ فلّما شارقه في المكان نزلت الرّوح إلى اللحدء فتعانقتا. 


دُفِنَ عبد الأطيف البغدادي في المقبرة الوَرديّة» كأته روحه تحنّ إلى الوَردء إلى الثتذاء إلى تللك الرّائحة القادمة من 
شجرة البان: قي سباحة بيته.في محسس» أن من تلك الوزود التي كانت تعيق .بها ساحات البيمارستانات: التي علم أو طَيّب 
فيهاء كأنّ الرّائحة تقول له: إِنّ الموت ليمن قبيحًا إلى هذا الحد ولا مُخيقاء قد يكون جميلاً... وإنّ رائحته ليس شرطا أنْ 
تكون كريهة» فقد تكون طيّبةَ وورديّة... خاصّة إذا كانت التهايات تجمعكَ بأبيكء بذلك القلب الذي آمنَّ بكَ حينَ كفر 
الناس» وش على يديك في أوَّل الطريق حين تركهما الناسء وقال لهمّتك لا ترضَ بما دون التجوم؛ فإنّ أصحاب التّفوس 
العَلِيّة يعرفون كيفت يختارون حياتهم» ويعرفون أكثر كيف يختارون موتهم. 


وكانتث له وصيّةٌ أخيرة؛ أنْ يُكتّب هذان البيتان لأبي العتاهية على قبره: 


ما للطّبيب يموت بالداء الذي 


ذَهَب المُداوي والمُداوّى والّذي 


جَلّب الذواء وباعّه ومَنِ اشترى “ 


” قصّة المخطوطات الثّلاث 


المخطوطة الثانية: مخطوطة (عبد الأطيف بن يوسف البغدادي) 


كتبتُ هذه الرواية في أوج انتشار (فيروس الكورونا) الذي طّغى على كلّ شيءٍء وعَطل الحياة» وشلّ أركائها في العالم 
كلّهء وانقسمَّ الاس فيه إلى فريقين: مَنْ يقول إنه مرضن قتّاك أهلكَ من الناس أكثرٌ مِمَّا أهلكتٍ الحروب والقنابل الذرّيةء 
وفريق ثانٍ يرى أنها مُؤامرة» وأنَ المرض لا يعدو رشحًا يُمكن أنْ ينجو منه أي أحدٍء وأنّ الأمر استُغِلَ سياسيًا واقتتصاديًا 
من دُولِ عُظمى. أنا لا أميلُ إلى أحدٍ بقدر ما أصفء. والوصف هنا بسيطّء وليمن هذا موضع التفصيل. والئّاس مندٌ أنْ 
خَلقهم الله لا يجتمعون على رأيء وهم أجناسء ويذهبون مذاهب شَتّىء وهذا من الطبيعة التي طبَعَهم الله عليها 


المهة آثتي أنهيك الّواية في الؤقت الذي اعلنت فيه منظكة الصتكة العالمية أن غده الإصضاباتا فى الغالم يقرب من ,عشرة 
ملايين إصابة. توقيث الرّواية التي تتحدّث عن الأوبئة وقثكها بالناس ليس له علاقةٌ بانتتشار الفيروسء فالرّواية كانث فكرةً 
تحفر ة في ذهتي من أكث مرخ سنتن مع أكثيها في المخطوطات'الكلذث الى بحصيلث علبياء و هي لتحلف عن :الطر اين 
والأمر اسن الققاكة والجوت 'واشار ها على البطترنة؛ .فووا يكنا بحصل فى رمطا خكنانة ونقاط الفاح ركانها جاءت من تل 
اح لا كي د و الس الوم بي و كي ل عياد الور مجن 
ثابتة لا تتغيّر بتغيّر الزّمان أو المكان» ولا التّقدّم العلمي أو التقني» وأنّ أمر الله في خُطّته نافد رغم كلّ الحذر والحرص 


ولُنعذ إلى المخطوطة؛ هي المخطوطة الثّانية في عدادهنٌ» كانث مكتوبةً بخطّ عبد الأطيف البغداديّ نفسيه؛ فقد غرف عنه 
في حياته أنه كتبّ أكثرّ كُتيه التي زادث عن الخمسين كتابًا بيدهء فقد كان تَسَاحًا إلى جانب كونه طبيبًا ومُهندسًا وتخويًا. 
المخظطوطة التي 3 تشرح رحلته إلى مصر وخروجه منهاء وتذكر يوميّاته في البيمارستانات التي عمل فيهاء ووصفه الدّقيق 
للأهرامات» وطبائع الرّراعة والتّباتات والحيوانات في مصر لم يكن فيها ما ليس مألوقًا فيما يكتبه الرّحّالة في أسفارهم 
الكثيرة» إل ذلك الجزء الذي يبدو غير قابلِ للتصديق ألبَّتّة؛ الجزء الذي يتحدّث فيه عن المجاعة الكُبرى بمصر والتي لم 
تُلجئ الناس إلى أكل الحيوانات من الكلاب والقطط والضتباع وغيرها كما في حدث الشّدّة المُستنصريّة فحسبء بل جعلثتهم 
يصيدون إخوتهم من البشر ويطبخونهم ويأكلونهم؛ والأب يذبح ابنه والأم تُساعده في طبخه.ء والمرأة تشوي ابتها أو ابنتّها 
الرّضيعة وتتلدذ بنهثيه... في قصص لا يُمكن أنْ تدخل العقل» وتصطدم مع الفطرة الإنسانيّة الستليمة اصطدامًا شنيعًا. .. 
فى الحقيقة تر قدت عن الاخد يهذه الأخيار الى .وردنة في المتخطوظة حنى أجد فلياذ عليها قا هيت أنفث في كني التار يخ 
التي تحدّثث عن هذه الفترة التي تمتد ما يقرب من أربع سنوات من أوّل عام 5517 هجريّة إلى أواخر عام 5٠٠‏ هجريّة. 
وقابلت تلك الأخبار بأهمٌ ثمانية مصادر تتحدّث عن هذه الستنوات نفسهاء وهي: البداية والتهاية لابن كثيرء والكامل في 
التاريخ لابن الأثيرء وكتاب المواعظ والاعتبار المعروف بالخطط المَقريزيّة للمقريزي» وثتّدّرات الذّهب في أخبار مَنْ 
ذهب لابن العمادء والتّجوم الزّاهرة في ملوك مصر والقاهرة للأتابكي» وتاريخ ابن الورديّ» والعبر في خَبّر مَنْ غَبَر 
للذهبي. وكتاب الرّوضتين في أخبار الدّولتين... أقول قابلتُ هذه المصادر بالمخطوطة التي سَمّاها عبد الأطيف البغدادي 
بكتاب الإفادة والاعتّبار فوجدث أنّها جميعها نُصدّق ما ذَكّره في المخطوطة؛ من أنّ النانَ صادت النّاسن من الجوع 


وأَكَلَتْهم!! 


لكر ل 1 ل 


أمَا قصّة المخطوطة الثّالئة الأخيرة» التي تَسِردُ حكاية أحمد بن الحُسين» فسأعرضن لها في موضعها إن شاء الله. 


أيمن العتوم 


